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بنيه دُورة وصيرورتها من خلال يوميّاتها 


الثورة التونسية المجيدهة 


بئنية ثورة وصيرورتها من خلال يوميّاتها 
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أ العتوان: 


العنوان بالإنكليزية 
علا عط صا دام لوجع ]1 أسعلسعاودع 1 2 1ن وعقتنا عط :وأكتسسل1 
هدع فلل نزم 


الآراة:الواوهة :قت غيدا الكشابي لا تمدن اهبوره عي 


المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
20111 ع لف 201 18خ الخاام 


شارح رقم : 5 منطقة 55 
المنطقة الدبلوماسية ‏ الدفنةء» صلا اف 1371/17 اللوؤحةت قطز 


الموقع الإلكترونى : 0178.عألا أ أكصتفاه0. انيه 
ا 2 0 5-1 8 
2 جعوع الحقوق محقو صةه للمركر 


الطبعة الأولى 
برفات 1 كانون الثانى يتا 537 


0 .8 0-1 . 
الدار العربيت لتلعلوم ناشرون 
قا بومعطع ]اناف جأ# ل أممزع5 ون رم 
تصمع. كعكان وطم 5ق _ يحبا - طاحممت ,م 5.ه. كاوايها 


هاتف “كملا ا ذرء إأ مالا لإاخإا مارلا 1١(‏ تكقده) 


الموقع على شيكة الانترنت : !تمع حرمة. باكلا نمالا 


1 
إل 0 ل 
كلمة نورة لا د 
على الحر 

كات الد 

يكون هدفها | 

لحرية» 


كوالل ييه قا 
١‏ 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


1 من الخائمة 


030 


فر 


اتزو الع ها ليق اها وا واه “امي ذاو حور هاي بو روصتي هاي "هذ و لوقع أطي قا هسه عه الوه ها اوراري ديه - ا ها ناد وق اع هار عله اديع زا مواد ود لوقه 8 8» 


أ هه اق ماسنشيوهة عه ألم عه للها ور ل جه ناهر فنا في وا يج شيك رةه يج نه بأ العامة قراو و حو افده نه ناكف عه امف وله هاه هر يه ببق فون بو عم 


نص الخطاب الأول للرئيس التونسي زين العابدين بن 
علي بعد اندلاع الثورة 

00 كاتوق الأول اسم 0 11111111111001 
نص الخطاب الثاني لبن علي 

2520111 )1011١ كانون الثاني/ يناير‎ ٠١( 


111111111111110 )1١ كانون الثاني/ يناير‎ ١ 


/ 


01 فرارات نخ غل قبل التنحئن ب 0 
0 نص خطاب محمد الغتّوشى إلى الشعب التونسى 


بعد رحيل بن علي م م ا ا 110 
03 المجلس الدستوري يسمّي المبزع وكيسًا هو فنا ل 
00/0 أول خطاب للرئيس المؤقت فؤاد المبزع 
١6(‏ كانون الثاق/ يناير ١‏ 1 ؟) 1ع الم وا مني و ابا 
0( قرارات أول اجتماع لحكومة الغنوشي بعد الثورة 
١9(‏ كانون الثاني/ يناير ١‏ )2 0 
)004 حكومتا محمّد الغنوشي الأولى والثانية م 
)20262٠(‏ حكومة الباجى قائد السبسى 
1 0 00 ام م ا 
202641١١(‏ بيانات الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل اس 
)١/1١(‏ بيان الحزب الديمقراطى التقدمى 
مع بداية أحداث 0 ل ا 
(0/) بيان حركة النهضة ا رمي اج ل وه ب ا 
(971) الحزب الديمقراطي التقدمي : 
بيان ثانِ حول أحداث سيدي بوزيد 00 


40100 الوكررمع عل التسيررة 
حتى ند تتحقق السيادة 9 للشعب والشوعية للدولة 


والكرامة للمواطن ل النو ا ده ا السو انوي اميقم 
)0/1١(‏ الحرب الديمقراطي التقدمي 


بلا صحفي خم لجسن الم لي و ا الم 
(2/1) حزب العمّال يدعو إلى تكثيف التضامن مع أهالي 
سيدق بوزيل ا ذا ومقن غدل جل رن جو “ها ييه لجف قدد "وا ودة. لوبط ادا و وق 1 + امك 


0" الشنان القومئ التعدمى: فى تواقين؛ 
معًا لفك الحصار المضروب على سيدي بوزيد 1-000 


/ 


)6/11( 


)4/11١( 


حزب العمال الشيوعي التونسي : 

الشغل والحرية والكرامة للشعب التونسى اك 5 
حركة الديمعراطيان الاشتراكين تان 

(تونين :فين 1 كاتول الذول اتسمين 15 ادو اه 


)٠١/1١(‏ حزب الخضر للتقدم 


(توضني فى لاا كانون الأوك/ اشور ابن بقع 


(0 )بيان حركة النهضة 1 ااا 
)١15١/1(‏ حزب العمال الشيوعي التونسي مع الجماهير 

الشعبية التي تنتفض وترسم طريق التغيير ا 
)١13/1١(‏ حركة التجديد اليه اممتنم مو سمخ ا ا 
)١5/31١(‏ حركة النهضة : 

النظام التونسي يرتكب مجزرة في القصرين موا 2 


(١15/1١))المؤتمر‏ من أجل الجمهورية: 


معًا حتى رحيل الدكتاتور بن على : 
معًا نبنى اليديل توق سوب نبو جو سا0 


(6/1)الحزب الديمقراطي التقدمي 


بيان المكتب السياسي من أجل حكومة إنقاذ وطني 
1٠(‏ _١5-_١ك١ء")‏ 0 0 1 1 1 ااا 


(271) بيان حركة التجديد 


حول خطاب رئيس الدولة )١(‏ 0 


13 ) انانب اللعمتر اط ,التقدمي 


كان ااا اذ 1 1 ا 


(١9/1١)المؤتمر‏ من أجل الجمهورية 


ينحنا ا ا ا ا الم 21 


)٠١/1١(‏ بيان حزب العمّال إلى الشعب التونسي 


وقواه الديمقراطية ااا 


(؟1) 


2) 
)١:( 


)1١( 
عه‎ 
2/10 

010 

014 


1١69) 


حرية وإنصاف 
تونس فى ١‏ صهر ١577‏ الموافق ل 4 جانفى 5١1١1١‏ 
بلاغ من حركة التجديد 


عن قرارات حكومة الغتّوشى الأولل 00 


فو 


بيان رابطة اليسار العمّالي .2....... ل 
حركة النهضة تحدد موقفها ما يحدث في تونس 0 
بيان حركة النهضة ضد حكومة الغتوشي الثانية 5-6 
تأسيس المجلس الوطني حماية الثورة 00 


مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 


والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 5ك 


قائمة أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة 


والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 20010 


قائمة بأبرز الأحزاب المسجلة أو فى انتظار التسجيل 


في تونس بعد الثورة ري نيه ا الا و 


2 


7 


[ه [ه ١1‏ 


الطلقت العورات العربية قبل أن تُفرغ من تأسيس المركر الغربي 
للأبحاث ودراسة السياسات. وقد دفعتنا التحولات الجارية فى المنطقة إلى 
ترك ما بأيدينا والتفرغ بسرور لمواكبة التطورات في تونس يا 
باللغة التي يعرفها مركز أبحاث عابر للتخصصات في العلوم الاجتماعية. أي 
بلغة التوتيق و العدل و الا سعدلا لدو لامتتف ااه 


لقد قمنا بإعداد هذا العمل التحليلى التوثيقى عن ثورة تونس فى فترة 
اضطررنا فيها إلى أن نتابع تطوّر عدة حركات شعبية وثورات في العالم 
العربيء وأن نتابع عملنا النُظري عمومّاء وكان في ذلك فائدة للكتاب. 


وتم تجميع المواد لهذا الكتاب بتكاتف جهد جماعيٌ» سواء في 
توثيق الوقائع أو إجراء المقابلات ومراجعتهاء ولكن مسؤولية تأليفه 
والتعليل التظرق الوارية قهه. «إتعاناته وساياته» فى سيؤولية” الكاشت 
وحده. من هناء وجب شكر كل من الزملاء الباحثين في المركز: حمزة 
مصطفى. رامي سلامة. نيرون شاتيك». غبك: العزيز الحخيصض: وقد انضم 
إليهم موْخُرًا الباحث هاني عواد الذي قام بعمل 0 في تدقيق المواد 
المنشورة عن الثورة» وتشخيص ما هو أساسيّ وما هو هامشيٌ فيهاء 
وحذف المبالغات بمقارنة المواد المنشور ة عن الثورة بما جرى في الواقع 
قدر الامكان. 


وتبقئ: المشكلة الكبرئ أن الكتابة تجرى والأحداتثك مسعمزة وقبل أن 
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تكتمل الصورة:» ولا تزال حقائق أيام الثورة المجيدة تتكشّف"“'". إنها كتابة 
108 فصورهاء ومع ذلك فقد قرَّرنا القيام بالتحليل في خضم الأحداث 
لما لذلك من أهمية للرأي العام العربيّ عموماء وليس للباحثين فقطء وذلك 
فى قترة تكقر افيه الأسكلة ويزداد فبها الاععمام الشحيت بالسياسة والقضايا 
العامة. 


ليس هذا الكتاب محاولة نظريّة ندين بها لثوّار تونس الأحرار فحسب» 
بل هو مهدى للديمقراطيّين العرب الملتزمين بالقضايا الوطنيّة والقوميّة 
للشعوب العربيّة بوجه عام. 


عزمي بشارة 
الدوغية 


ثهابة اك 135 


)١(‏ لقد تم إقرار انتخابات المجلس التأسيسي وتأجيل هذه الانتخابات ثم جرت الانتخابات 
بعد أن فرغنا عمليًا من العمل على الكتاب. من هناء فقد أدخلنا بعضًا من نتائج الانتخابات على 
شكل ملا حظات هامش » وحيث تمكنا أدخلنا ملا حظة أو اتنتين في النص. وقل فعلنا ذلك أن انيج 
الانتخابات للمجلس التأسيسي تؤكد فرضياتنا في هذه الانتخابات حول كون الثورة بمجملها بدأت 
كانتفاضة طرفية قامت بها الجهات الفقيرة ضد المركز المتطور ثم تحولت إلى ثورة تقطع سياسيًا 
وثقافنًا وعلى مستوى الهوية مع النظام القائم. وقد فازت في الاتتخابات القوى التي 0 بعدي 
الثورة هذين .» البعد الجهوي الاجتماعي الاقتصادي » والبعد الثقافي السياسي. 


١ 


الفصل الوا 


بدلا من المغقدمة.. 
العربي والتونسي ف الثورة التونسية 


البرقك رسا عون طن اكه ار وانتيه: تكد لمريعاة الت تار 
على الانتهاء بواسطة تقسيم التاريخ العربي الحديث إلى ثلاث مراحل: 
الأولى «فتلاهانة العين: العشمات وس الحرت الخالنية الأولن. بواتفكلكه 
الدولة العكمانية لوقن وفع تتككها بالنسبة إلى سال ضر والمقيت العزين 
قبل الحرب الأولى)؛؟ والثانية بين الحربين العالميتين (أو منذ نهاية الدولة 
الحتمانة وحضن «تخففه القورن العشوية 4 اأو-ضتن كيه فلسطية ومرحلة 
اتعق لكل النو ل" الحرةة تبي" اخ فيلت فليا )4 و الثالنة عمد الشوع قولة 
الاستقلال ما بعد الاستعمار المباشر. ونقَسّم المرحلة الثالثة؛ أي تاريخ دولة 
الاستقلال» أو بلغة أخرى تاريخ الدولة القطرية العربية؛ إلى قسمين 
رئيسين» ويمكن تحقيبهما بأشكال مختلفة: .١‏ حتى حرب ا95١‏ وما 
بعدها؟ ؟. حتدن: انهياز المعسكر الاشتراكي وحرب الخليج المسماة حرب 
الكويعقهم وها عاها؟ مكل الامعقلال -وعتن ‏ اسثيات<انظمة الاسسواد 
الغعرية ةرورق القايات جمكرية :وها خدفاء وف حا الالات نان 
لمعم واف هو للك" لمر م 1 فق لك انكف وف قيها الدولة الكرية ونان 
أزمتهاء: مدل ثلاثة أو أربعة عقود 526 كل خوزلة )8 ا فذد سيغينيات: القرن 
القاضي:؟ ونعيتها تقول إن مرملة عريةة تقارفات كنا بود على الاعياء» 
فاقيا تنضيك القسم الثاني من المرحلة الثالثة» بموجب أيٌّ من التقسيمات 
المذكورة أعلاه لتاريخ الدولة العربية الحديثة. 


هل نبدأ بذلك حقبة جديدة تبدأ تاريخًا جديدّاء أم ندخل في مرحلة 
ثالثة في إطار التاريخ نفسه؟ من المبكر الإجابة عن هذا السؤال» فظاهرة 
التواراف العربية #تحداح الى ستوات: أواحتى عقوة لعظهر تاجيا «اوتتضم 
بنيتها. وإذا كانت النتيجة قيامٌ مجموعة دولٍ عربيّة ديمقراطيّة» فليس لدينا 
شك أننا سوف نبدأ بذلك تحقيبًا جديدًا في تاريخ الوطن العربيّ. 
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وقد تميرز فصل الختام الطويل سمه بارزة» هى تقارب أنماط الأنظمة 
اعون المعدنة عو كك ديك تلك الأ لطي تن 7 المظهر الأيديولوجئىٌ 
الى كات تلط به القجهاة 0 مصدرًا لعفي التو ها فيه لاد 
لمعلا طن فيا سيفن ليا 
الجمهوريات والملكيئّات في نوع م اجمهوكيات)7) وتشمل عناصر هذا 
الم كينا 0 ا كن (بحزبء أو مردادونئ حجرت وأجهزةً أهشة ويف 
دخلت السياسة بشكل علني؛ وفئة من رجال الأعمال الجددء الذين يختلطون 
في علاقات القرابة والمصاهرة والبيئة الاجتماعية مع رجالات السياسة 
والأمن. وهي فئة تستفيد من علاقتها بالسياسيين الحاكمين و”تفيدهم) على 
حساب اقتصاد البلد. فهذه الفائدة المتبادلة تشمل اعفاءات من الضرائب» 
التى تنحول: الى آداة "في السيطرة السياسية» كما تشكل خيازة متاقضات 
وأراضي دولة ووكالاات وك القيضن بناء ومشاريع. 

لقن نشاة طكة شاكنة ععديل: مو لقفة ىه شيكة أابناء واقارعت الامنرة 
الحاكمة في نمط عربيّ من تنويعات ال «نيبوتيزم؟» (تدوناهدم80)»: وفئة رجال 
أعمالٍ جددٍ متقاطعة معهاء وفئة رجال الأمن والأجهزة الأمنية» وفي خدمتها 
فئة واسعة تسبيًا من المثقفين و«التكنوقراط» الذي شكلون الوجه الإعلا مي 
والمؤسّسيّ عمومًا لهذها| لطبقة. وفيى خدمة هذه الطبقة الحاكمة تبدو 
المككونات رانور زاك زظائف لبس مياسن ستليا ن كان ضياة آد 
اتكنوقراطيّاء» فهو في | الحالتب لتين ليس صانع قرار . وصارت الوزارات في 
قن اقول هما لا تن لاستقبال معارضين سابقين واحتوائهم» أو لمكافأة 

فوآليق: و استبقاتهن »وهو تر كيب شبية بت ركبية انظمة زعيلة نشات في أمريكا 

اللاتينية في الستينيّات والسبعينيّات» وحتّى نهاية القرن الماضي. 

وَيْدَ]ا لغعرة لويلة :شيا كأن: هذه الحامة الترح انعت إلبها اللاولة العربية 
في مرحلة ما بعد الاستعمار هي المستقبل العاف دان واكان واضِكًا أن انيوا 
ما فى نهاية المرحلة السابقة هو هذه الخاتمة السلطانية المملوكية الرئة التى 
اف ل لي أو مستدامة. وبدا وكلاء المرحلة واثقين بأنفسهم 9 ا 


() على حد التو ليف المعبر الذي ي صاغه أول من | صاغه بشكل | مبكر ومستبت لمآلات النظم 
العربية الشاعر والمؤرخ ا عبد :الله البردوتي في كانه أليمن الجمهوري , 
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المجاهرة بالفساد. وهم القطاع الاقتصادي الاجتماعي السياسي المتوسع 
باستمرارء والناجم بالضرورة عن تداخل السياسة والأمن والاقتصادء وعن 
غياب الفاصل بين المجال الخاصيٌ والعام. وغياب دولة القانون. 


في الديمقراطيات. يكتسح العام الخاصٌ من مداخل محذدةٍ ومعرّفة 
قانونئاء ويقتحم الخاصٌ حدود العام في مجالااتٍ أخرّى. ا عير التغيئرات 
وتمذد العجدود وتقلضهاء بالصراعات الاجتماعية وتغيّرات الوعي وسنٌ 
لقو اه يال في التقاطع بين الخاصن والعامٌ يسمّى «المواطنة». وللمواطنة 
حيزها الخاصٌ والعام. 


وفي الأنظمة الشمولية يقتحمٌ العام الخاصّ من كافة المداخل حتى لا 
يُبقِي له على أثرء وبما أنّه عام معروض من أعلى فهو ليس سوى عموم 
الدولة. وفي الأنظمة السلطوية الرثّة حيث لا توجد مؤمّسات وطنية للدولة 
منفصلة عن الحاكم وبطانته فإن عام الدولة هو خاصٌ بالنسبة إلى الحكام 
وحدهمء وخاصٌ المواطنين هو عامٌ بالنسبة إلى الحكام. من هناء فإِنّ خاصٌ 
التحكام م يقتحم ما يفترض ) أن يسمّى المجال العام من كل باب ممكن. ٠‏ ليصبح 
العام هو خاصّ الحكام. يم القسناف هنو القاعدةء ا هال المواطن 
الخاصٌ فليست له أيّ قدسيّة؛ ولا سيّما حين | تتدخل الآلهة ة التي تنتهك متى 
شاءت كل خاصن. إِنّها آلة الأمن. 


لقد غدا الحكام العرب من الوثوق بالتفس واستقرار الأحوال في 
المرحلة المذكورة إلى درجة الإاعداد لتوريث الأبناء ة فى الجمهوريات العربيّة 
كافهُ. وهو سلوك لا يقعصر على جمهوريات: الاستبداد العربيّ» بل يميّز 
العذيد من جمهوريات: الاستيداد المعمّرة فى أماكن أخرى. فى العاله”". 
وكما يبدوء فقد أوقفت الثورات العربية التي نشبت في مصر واليمن وسوريا 


0 انظير دراسة: #6اج0! «روع امم تتدة ممع هلأ صا مماذوعءعناد مفاتلعع85» ,عمل معط مممول 

3595-8 .مم ,(2007 لالنال) 4 .مد ,39 .أه؟ وع تاو 

إن التوريث في الجمهو ريات يتم في حالة الخشية من ) الخلاف على من يخلف الزعيم من دون 

جود تجرية انتخايات حزبية؛ وأن عملية التوره 207 اي ا 
حكم الفرد: وفشله فى مصر حيث حكم الفرد سيق حكم 2 
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وتيا تعاو لاق اقفوو يي نين ا لآن :الى الا فى الاجير الحافية فين 
الجمهوريات العربية. وتفجّرت الثورات عام 5١١١ 56٠١١‏ تحديدًا في 
الجمهوزيات القن 'نشات فيها أسد بحا كمة: 


والجمهوريات (غناابام»8) مشتقّة فى الأصل من العامٌء أو العموم. وقد 
وفقة العرسية «المرينة الى اتعديورتاكهالآن العاءة اطاط هيو ها تعلق 
بالجمهور. ونميّزه عن العام ((6686:8©) بلفظ «عموم). والترجمة الحرفيّة 
ل (عناطيمع 2 ) هى ا(لعموميات). وفى حالة الجمهوريات العريةة يعنلى نشوء 
الأسر الحاكمة والتّوريث إعلانًا رسميًا عن تحوّلها إلى «خصوصيات»»؛ أي 
تكريس تحويلها إلى مُلكِيَة خاصة. أو إلى مزارعَ لحكام يتصرفون وكأنهم 
ايملكوق الأرفن وها عليهاف ولمسن صادفة فن زايا أن النورابك العريية 
نشت بالذات فى الجمهوريات و عن فيها للتوريث (عضننع واليمن. 
وليبياء وسوريا التى جرى فيها التوريث). وفي تونس التي يوجد فيها أسرة 
حاكمة تجمع الاقتصاد بالسسيائدة:؛ ولك من دول وريث اح فعمى هذه 
الخالاث يحتدم التناقفض بين مصذر الشرعية لنظام الحكم كمفهوم وكمصدر 
لشرعية الدولة كجمهورية من جهة؛ ومصدر شرعية الحكم الممارس فعليًا 
من جهه أخرى. ويصل الذروة. ويتحول الموقف ضِد التوويت» والمعير عه 
أيضًا في الشائعات حول الأسر الحاكمة في هذه الدول إلى رمز للصّراع مع 
النظافء: كرففن: لتابيد النظام. وهو أحد نتائج تخلي النظام عن مصادر 
شرعيته الأيديولوجية. والدليل على أزمة الشرعية في هذه الحالة أن النظام 
ينكر عادة أنه سوف يقوم بالتوريث». وذلك على الرغم من الإعداد العلني 
للؤريت الوية والصلاحيات الواسعة الك حمم بها 0 دول صفه رسمية. 
والا شك الكذب والإنكار نفيًّا لهذه الحقيقة الشائعة بين الناس والتي 
تشكل واقعًا يُمارّس في ظل حكم الأبء وإنّما يقدّم الإصرار على إنكاره 
اعتراقًا بعدم الشرعيّة. 

لا يقدّم هذا التحليل أي دليل بالطبع على عدم إمكانية نشوب ثورة في 
الأنظمة الملكيّة. فهذا أمر وارد جدًا. وأزمة مصدر الشرعيّة ليست العامل 
الوصين شوب الثورن اشخ الا شلكه أن التعردية والسرفو ىر الارذو:ونظنا ملكية 
محافظة أخرى. تقدّم نماذجٌ للحكم السلطوي متباينة الحدّة» وقد قام بعضها 


1١18 


بإصلاحات متفاوتة الدرجة. ومصادر شرعيتها مختلفة عن مصادر الشرعيّة فى 
الجمهوريات» لكنها تجتمع مع الجمهوريات في سلطة أجهزة الأمن. وعكم 
الأقارب قائم فيها أصلا بحكم تعريفهاء ويغيب فيها الفصل الواضح بين الحيّر 
الخامن والحير العام كذلك. ولا بأس من تذكير من ضعفت ذاكرته وضار 
يزعم تحت تأثير الثورات العربية الي ان الجمهو ريات د تعرضًا للثورة 
فق الملكيات يان التوونات الديمهر اطنة رود ارك كنز انث ميد | نظلمة ملك فون 
اجا وان هم ثورة شعبية قبل العورزات العربية الأخيزة كانت الكورة 
الإيرانية على نظام الشاه الملكيىّ» هذا فضلا عن الثورات والانقلابيات على 
الأنظمة الملكية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. 


وكان من المثير للقلق والاحباط أن انحلال المرحلة السابقة قد اتضح 
بينما ظلّت ملامح النهاية وأدواتها غير واضحة لفترة طويلةء وكأن 
المجتمعات العربية سوف تبقى رهن هذه الجماعات الحاكمة التي تجمع ما 
بين ال «نيوليبرالية» الاقتصادية والسلطوية السياسية» حتى بعد أن اتُضح أنها 
فى مرحلة التفكك. وفى ظل علاقات المحسوبية والزبوئية» لا تعنى 
ل لانيو لسنوالية) إلا الفساة. لم تمر على العرب في حداثتهم حالة انسداد أفق 
شببقة بالحالة الشابقة من الاستبداد والغوز: والفقر والفشساد واتهيار متجتيعات 
الإنتاج وقيّمه. ونشوء المجتمعات الاستهلاكية وازدهار قيمهاء وفقدان 
الشيادة والتبغية: للدول الغوية الكبرئ.:وكاة اتتشان أجواء:الباسن من السيامبة 
أن ينسيّ العربَ عناصر قوّتهمء وهي كثيرة. 

لقد أعلنت الثورة الشعبية في تونس دخول هذه الخاتمة البائسة مرحلة 
الاحتضار عربيًا. والأهم أنها بشرت بالإمكانيات الكامنة في المرحلة المقبلة. 
لقد انفتح المدى مجددّاء وبانت ملامحٌ الأفق. 


لتونس تاريخ غنىّ في مجال الاحتجاج الشعبي في شأن القضايا 
الاجتماعية والسياسية. فمن 55 كانون الثاق/ شايز ١15395‏ وفعت انتفاضة 
اردق بود حميه تماد تافو كن يلك الاراضى: وكى :1 لسرن 
الأول/ أكري" الأة وفيت اناف فن! فصر عاذن: ون 5؟ كانون النان / 
يعارن ةا عل الإضراب العام رقع (الخميس لسرن وفي 7” كوة 
الثاني/ يناير »؛ كانت أحداث قفصةء وفي * كانون الثاني/ يناير ١9/845‏ 
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انتفاضة الخبز الأكثر شبها في رأينا بانتفاضة 5١1١١‏ التي تحوّلت إلى ثورة ". 

وكن”ندات نووة تونسن: بانتفاضات: شيز محلية :تكرت غعدة 'موّات فى 
الداخليّينء والطرفيّين بالتسبة إلى الساحل الذى يحظى بثروةٍ وتنميةٍ واهتمام 

ولكن الانتفافية الاخيرة دافت :وما يكفن :فى تضم إليها ادن 
والجهات (الأقاليم) التونسيّة الأخرى. ويعود الفضل في ديمومتها إلى عناد 
وتسالة أعالق ولابة سيدى بوزيك:والولانات الطرفية الافرى :الع ااتفتيك 
إليهاء وناشطيها السساسدية الذي اختاط لديهم المطلب الاجتماعىٌ بالغضبف 
والدفاع عن الكرامة التي جسّدها حرق شاب لنفسه رافضًا تقل ) العجز في 
مواجهة الإذلال. 00 الك كيو بر قصضوفئ )أدهت فبهااكرة يشر 
بالظلم والعجز أمام الانسداد 0 أقصى ما يمكنه الصراخ. 6 البداية إذن 
انتفاضة الخبز والكرامة. والينبين الخبز وحذه. هذا الشرد كت من رفض 

كانت ثورة تونسن: إلن عمد بعيف تووة الأطرافه الجحيككة ضد المركد 
السياسئٌ والاقتصاديٌ. وسوف تظل بنية الثورة هذه تحكم مسار السياسة 
اللوافيتة امدرشيلة لوو 7 


لم يكن الفساد من مميزات حكام الجمهوريات العربية المؤسّسين. فلم 
يكن الرعيل الأوّل من قادة دول الاستقلال فاسدًا من الناحية الماليّة» فلم يُعرف 
عل هيد الثاضرة أو اتورقينة أو انق ابلةويو مدي + أو :شكرئ القوتلي وعبد الكريم 
قاسم أيّ نوع من الفساد وحبٌ الإثراء وجمع المال. وبغضن التّظر عن مفاسد 
حكمهم»ء فإِنْ الجشع للمال والإثراء على حساب المال العام لم يكن أحدهاء 
وقد دخلت الأنفة والترقع عن مثل هذه الأمور في تعريفهم لعظمة القائد الباني 
للدولة ووطنيّته. ولكن صعود النُخب الطفيليّة والانتهازية المتزلفة للزعماء في 


10 الأحظ ار نين : كانوان” العات رجاتي فل قافة القوار ايت وال سا مابة قن كن 


(غ) لقد انتهينا من | وضع الكتاب قبل الانتخابات التونسية للمجلم التاحسي يوم 11 تشرين 
الأول ]كموي 510 وحن نعتقد أ, ن هذه البنية هي التي ا ا الو 
الانتخابية» إذ عبّرت عن رفض الأطراف والجهات لحرو ..ليس فقط عن رفضها للنظام الست 
وثقافته ا لسهيينة كن البزاكة المتطيرةء با ا را عي 0 


؟* 


غياب الديمقراطية وانعدام الدوافع الوطنيّة وتأكل الشرعية الأيديولوجية 
والفساد النا 6 هى ظواهر مات هذه المرحلة الأخيرة من حيأة دولة 
الالال نترحب السيم اعلا ولكن الفحاه لوريكن يما بهذا السقور: إلى 
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ذوخة ارتاط غالية طفة وهال الاأعمال ارتاطا يفل ) بافثال تارك يشان 
الأسد وبن علي وإحاطتهم بهم وبأسرهم. وقد أثبتت الأحداث التونسية أن 
الشعوب تنفر من الفساد؛ ولا تعتبره نوعًا من سوء الإدارة» بل تراه من أنواع 
الظلم. وهو يثير فيها من الغضب أكثر مما يثيره الفقر وحده. فرريما براضئ الناس 
بالفقر إلى حين» ولا سيّما إذا اعتقدوا أنه واقعٌ غير ناجم عن ظلم. لكن الفساد 
الظاهر للعيان هو أكثر ما يسْعِرٌ النامنَ بأن حالة الفقر هى حالة ظلم وحرمان. 


لقد امتدّت الثورة إلى سائر أرجاء تونس» وجوبهت بالقمع. وكان الثمن 
ناهظاء. ولكن :ها أن أدركت الجموع قؤتهاء واكتشفت: شجاعتها التي كانت 
دائمًا في حالة كمون. حتى أصبح وقف الثورة شبه مستحيل. وليست كل 
انتفاضة خبز مرشحة للتوسّع والامتداد حتى التحوّل إلى ثورة. وريّما تركت 
عبارة «انتفاضة الخبز؛ في الذاكرة العربية تصورًا خلفته انتفاضة الخبز في 
عام ا410١‏ في مصر أكثر من غيرها. ولكنها كغيرها لم تتحول إلى ثورة 
سياسيةء وكانت هذه حال انتفاضة الخبز فى تونس )١1985(‏ التى احتواها 
وا بعل سد ا ا ماي الي ْ 


ويكمن أحد أهم التحديات أمام هذا الكتاب في التمييز بين الانتفاضة 

إضافة إلى تشخيص إشكاليات أخرى هامة مثل القابلية للثورة وعناصر الحالة 
5 3 2 )2 ف _ ا 0 58 5 3 : 5 5 5 

الثورية في تونس" '. وتبقى انتفاضة ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠٠١‏ هي التي 

(0) نعتمد هنا على استخلاصات توضّلنا إليها في دراسة نُشرت حول الثورة والقابلية للثورة 
والحالة الثوريةء وتميز فيها الثورة ع الانقلاب العسكري وعن الانتفشاضة الشعسشة بكون الثورة 
حركة شعبية واسعة خارج الشرعية الدستورية القاتمة؛ تسعى إلى تغيير نظام الحكم القائم. الظر: 
عزمى بشارةء فى «الثورة والقابلية للثورة:» سلسلة دراسات وأوراق بحثية (المركز العربى للأبحاث 
ودراسة الشناسات) إن اعسفين 5) ص امنا وقد كان الهدف من تلك الدراسة صو أن تشكل 
مقندمة نظرية ليك الكقاتورولكهها شرك متفصلة ) ونس تعين إلبها ردلا من 'إغادة طبعها هنا : 


ع 2--1-9030ع50045613-2019-46 - 1[0 نت لاصع” كالما 0آ عدن 11 مهن ار ا تأكمتقطه ل . كطم رصنا > 
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أشعلت الثورة. ومن تلك النقطة يجب أن يِوْرَّخ لها. ومن غرائب الحالة 
التونسية أن تسمية الثورة ارتبطت بتاريخ نجاحها وليس بتاريخ اندلاعهاء كما 
فى الحالة المصرية والثورات العربية الأخرى. قد يشعر البادئتون فى سيدي 
وود اح ضحت منفينا !انور 1 يرن بلسي بدا مولن لنورة 
حجان (يناير)ة هو مشاولة لتجاعل :دور الال من قبل قفن الستاحل. 
وانتكون مهدر سني او كن رينا يه بها ان انوع حا رسفن متمد الى 
سقوط أوَّل رئيس عربيّ وهروبه هو ما بهر الناس وجعلهم ينحتونه في الذاكرة 
الخووطة كشيمية ‏ للقووة نواد المزو فق الل وعد علي اند ابه لم صحفيةا 
دائما. وربّما يُنظر بأثر رجعيّ إلى البداية كأنها تقود إلى النهاية التى نعرفها 
بسكن عن رولك السقيته أن اكير دي الانشامياف البجهوية التن لد 0ق 
حلةٌ عن انتفاضة سيدي بوزيدء لم تتحوّل إلى ثورات» وبالتالي لم ينظر إليها 
ك (بداية ثورة). 


و طراوقن ماد غيلى: ‏ لللظل ين در ال لطر سيره قا «اقطناز 
الكورة ع هن عرلة ال عيب التردقة اتن الخيارة أماة: المكديم شين سرام 
قوأه. لقد استيدلت هذه اللحظة يأمنَّ الفرد العاجزء «اللا ‏ مواطن» محمد 
البوعزيزي» الذي أحرق عجزه عن فعل شيء أمام النظام في بداية الثورة. 
بعجز الزعيم الفرد زين العابدين بن علي الذي كان مثل كل زعيم سلطويٌ 


0 0 ا 8 ع 
حتى ما قبل شهرٍ من هروبه «المواطن الوحيد» في الدولة. لقد استبدل عجز 


البوعزيزي بهرب الزعيم «كلئّ القدرة» من مصيره المحتومء» حتى تحول 
الهرب ذاته إلى مصيره المأساوي فى نهاية الملحمة الثورية التونسية. 


حين تصرّف الأفراد جميعًا باعتبارهم مواطنين واعين حقوقهم. انتهت 
امتيازات من كان المواطن الوحيد فى البلاد. ألا وهو المستبد. وقد فضل 
ميد ون احريون في أُنظمةَ شمولية الاتكيجان على اليرت أو الاستسلام حين 
أدركوا النهاية. ويبدو أن طابع نهاية الأنظحة السلطوية الرث مستكمد هد 
طبيعتها الْرّئة. فغالبًا ما يتصرف قادة الأنظمة الشمولية المنظمة والمؤدلجة 
بشكل مختلف لا يتضمّن الهرب ولا المثول أمام المحكمة في وضع استلقاء 
على سرير لاستدرار العطف. 


لقد وقعت انتفاضة سيدى بوزيد على خالةٍ ثورية فى توتسء أو على ما 


1 


شك تسميكة نت اقابلية ل كانت هذه «القابلية للثورة» قائمة فى ناحية 
سيدي بوزيد. وتلخّصت بجاهزيةٍ نضاليّةٍ عاليةٍ تعبّر عن عدم قبول الناس 
الاستمرار في العيش في ظل الظروف القائمة» واستعدادهم لفعل شيء ضدٌ 
هذه الظروف» بما في ذلك الوصول إلى درجة التصادم مع سياسات الدولة - 
وسوف نعالج هذا الموضوع لاحقًا ‏ . ولكن الحالة الثورية توفرت في 
غالبية أرجاء تونس. وعندما يأتي الاحتجاج الشعبي على خلفية حالة ثورية» 
فَإِن كل ما تقوم به الدولة كرد على الاحتجاج يساهم في نشر الانتفاضة 
وتحؤّلها إلى ثورة. وفى حالة تونس» كان رد فعل الدولة مستخفا بذكاء 
انام ا الى | لج نعود ناك الأحة تمق لوه قار مسف لاس وار 
تنك الاطيه #الايتتة «فيشيةة | حهاة الناسنء يدل تطؤو :و العقان الاأجدات» أن 
تونس أصبحت ناضجة لرفض الوضع القائم من قبل الفئات الاجتماعية 
المتضرّرة من انعدام الحقوق المدنية والسياسيةء والتمييز والاستغلال» 
والمعادية متخ اقتضاد دمو حاف عقتة إلى 'تكمية تحقرقنة بويع ةع أو انم 
دون تنمية»» ومن استكثار حفنةٍ ضيقةٍ من رأسماليّى «الحبايب والقرايب» 
و(التساميف) كما العمر القى يجملها النظاء (السلطوئ تتساقط في سلال 
رجال الأعمال أولئكء. بينما لا تتساقط في سلال الفقراء إلا «الثمار 
العجافك): رفاك إليهم المتضرّرون من الاقتصاد السياحيّ الخدماتيّ الذي 
يصبٌ في مجمل الناتج المحلي ويرفع نسبة النموّء ولكنه يعْني ويطوّر مناطقٌ 
ع وَيُمقِرُ مناطق أخرى. ويرفع أسعار العقارات» من دون تنمية تورّع 
ثمارها على سائر فئات المجتمع والقطاعات الاقتضاديّة الأخرى: وفقد 
الاقتصاد الذي يعتمد على صناعات صغيرة تصذر إنتاجها إلى أوروبا أهليّته 
للمتانية عند وخلف المتوه فطلي العهارة الجةة العالية و اليرت 
صناعة النسيج والألبسة التونسية. وزادت نسبة البطالة. وفي هذه الحالة تعود 
حتى الإنجازات التي حققها النظام السابق وبالا عليه. فقد ارتفعت نسبة 
التعليم في تونسء واهتمٌ نظاما بورقيبة وبن علي بالتعليم فعلاء ويظهر ذلك 
جليًا عند مقارنة تونس ببقية الدول العربية. ولكن نسب التعليم المرتفعة 
تتحول إلى عبءٍ على النظام في حال عجز الاقتصاد عن توفير فرص عمل 


3 في مقابل مصطلح مالك بن نبي «القابلية للاستعمار». 
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للخريجين) فى ي الوقت الذي ترتفع فيه عند المتعلمين سقوف التوقعات 
لمستقبل أفضل. فحجم الخيبة غالبا ما يكون بقدر حجم التوقعات وبقدر 
متسواب الوعي الرافض للظلم والفساد. ويتحول هذا الوعي الرافض إلى 
فجوة بين بين الجيل الشامن والمتعلم. الذي ير فض اعتبار انعذا م الحقوق طبيعيا 

من جهة » وجيل آخر يبدو ل ان ره 
جهة أخرى. وذلك بغضن النظر عمًّا إذا كان ذلك ناجمًا عن تقَبَلٍ . لهذا الواقع 
أوحهن اس" و لق قن وصول النضال !! لى طريقٍ مسدود. واللتشر هله الحالة 
الرافضة انفاا بيه الأحيال الشابة في النواحي الل فيه آله لتى تعاني فجوة 
إهمالٍ وتخلت تنموي فقارنة بالمراعة اموه الافتكافية وتتيجو له إلى 
1 00 والمرارة» فهي ترفض اعتبار هذه الفجوة بين المركز والأطراف 


30 


ونحن نجد أن هذه العناصر قائمة بدرجاتٍ متفاوتةٍ فى الدول العربية 
كنت يدنك ننه لكر لسع رن الشبا بك الناسي مين ان الراذة: الشيوية. فى 
السكان اتكزة فنع الفقة: العهوية القاتة: أعلن: متها فى" الفعات. العامرية | 
والعساقةه ,سال ,ا رواوتها أعلى وو معد نبا لنقة المتك اا بوفقريةا هوا فق 8 لك 
مع ضعف معذلات النمو الاقتصادئى القادر على توليد فرص 00 
مرنٍ ومتنوع. تكون النتيجة اتساع حالات البطالة وضعف استيعا سوق 
العمل لطالبيه من الخرّيجين وغير الخرّيجين. من هناء بإمكاننا الاستنتاج 
بسعز أن الدناذة شمر تفن : عدا لشؤاتالقاد وين على السدا موت 
تؤذي إلى عدم استقرار في طل التاسالف الاقتصادية الرّاهنة في المجتمعات 
العربيّة جميعها. 


وبالفعل ما إن انتشر الأمل في احتمال التّغيير» وشوهد المثال على 
قدنة الشتك أن انونة)4 ازأن 5 حتّى تحؤلت هذه العناصر إلى حالةٌ 
تورث .وهى تمعن اعم يكن النطاء القام و سن الاستعرار :ف الشكدم 
بالوسائل القديمة» وعدم استعداد المحكومين للاستمم رار في العيش في ظل 
الأوضاع القائمة. هذه ان ة الثور بيت ار رو العا ٠‏ بل هي 
تشابك الظرف الموضوعيّ بوعي البشر السياسيّ بإمكانية التغيير. ووعي 
إمكانيّة التغيير لا يعني وعي المظلوميّة فحسبء بل يعني أيضًا تشدان واقع 
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اليل والايمان بإمكانية تحقيق ذلك مع اقواك أن الفعغل الشعبي الذي 

المجال لتغيير النظام القائم أمرٌّ ممكن. لقد أصبح هذ) الادراك اكد 
في 0 الدول العربية. وإن د متفاوتة». بعد أن توسّعت 6 الآمل 
التي فتحتها تونس» وأصبحت بالنموذج المصري المؤثر بوابة مفتوحة في 
جدار الأنظمة العربية 


تكزنتا عن انوا ابره عالاه" الاسعية زد العترية «.خاطية كن 
الجمهوريات». فماذا يميّز تونس؟ لقد تفاوتت درجات الاستيداد القائمة 8 
النظم العربية التي تقوم على المركب المفصّل أعلاه. فمنها من أتاح نشوء 
الأحزاب الصوريّة أو المختّرّقة بالموالين للنظام وبممثلي الأجهزة» ومنها من 
أتاح حريةً نسبيّةَ للإعلام إلى سقف محدّدٍ مخترقًا هذا الهامش بوسائل أخرى 
مكل عونو اذات الأمخ» ومانشاه عروتي المحفيية والمشققية. و متها مه 
أتاح يا للناس. ومنها من ضغط على صدورهم وأحصى أنفاسهمء وأفرغ 
المجال العام من المواطنين. ومن الأنظمة الاستبدادية من تبتّى قضيةً وخطابًا 
أيديولوجيًا يتطابقٌ مع المزاج الشعبي السائد والحس 0 
يفتح للناس أيَّ متنفس سياسي سواء على مستوى حرية اللتصيو وا لصوي 1" 
على مستوى حرية التعبير والإعلام. وفي الحالة الأولى» أفسح نظام 6 
القائم في المجال لنوع من التدرّب على العمل السياسي والاجتماعي 
والنقابي» ولهامش في نقد النظام توسّع باستمرار. ولم يذدّع النظام في مثل 
هذه الحالة تمثيل أيديولوجية. ولذلكء لم يتحول إلى تكفير المعارضة بشكل 
عام. بل لاحقها كما يلاحق خصمًا سياس 
كحا 1 ذا معينة. وحين نشبت الثورة في هذه الحالة فإنها نشبت على 
خلفة 00 المكافة الو والناشطين المدربين؛ كوا ود 
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الدع ل اهم م 00 0000 
النقد» ولم تتطور مؤسسات ع ونقابية ومدنية وازئة». كما أن النظام 
دأي محلى تمقونة خصومه. ونزع الشرعية الوطنية عنهم) هنا اغتبره ميررًا 
لاستخدام العنف بشكل متطرف ضلذهم. 


عيبا لآ ننم احتو اكه أز تاديية إذا 


ور ايا و 7 د 5 
تعتبر هذه الانظمة كافة أنظمة سلطوية. وإذا كانت جهثّم ذاتها درجات 


ع 


ودركات» فإن لتسلط هذه الأنظمة درجات أيضا. وبهذه الدرجات يرتبط 
الكثين معنا يبعدة' معاردات التغيير والثورة. فمن النظم العربية من يتيح مرانة 
للعمل السياسي والمشاركة المجتمعية» ويسمح بالخروج له الحيز العام 
بانتقاداتِ تتزايد جرعاتها فتصل إلى درجة التظاهر. ومن تظاهرةٍ إلى أخرى. 
ومن اعتقال إلى آخرء تتدرب التجوام::والتموس علي الكر ا نه 
7 أنماط من التنظيم والاحتجاج بالتجربة والخطاء وترتمع وتيرة 
الصوات المطالب بالحقوق وبالديمقراطية إل أن يصبح مسموعًا وأحيانا 
مؤثرّاء أقلّه في الرأي العام... وبعض الأنظمة يقمع أي محاولةٍ للتنفس 
سياسيّاء ويقوم بوأدها في المهدء بحيث لا يتيح إقامة تنظيماتٍ سياسيةٍ أو 
نقابِيةٍ معارضدَء وبعضها لا يتيحها على الإطلاق سواء أكانت معارضة أم 
توالية. 


كانت حالة تونس أشبه بحالة دولةٍ بوليسيةٍ لم تُتَح فيها فسحةٌ حريّةٍ 
للإعلام» ولكنها أتاحت العمل النقابيَّ إلى حد ماء وفي إطار المقبول سياسيًا 
من النظام» كما أتاحت منطقةً رمادية لأحزاب نقدية غير برلمانية في ظل 
الرقابة والتعقبٌ الأمنيين. ووصل فيها تسامح النظام مع الأحزاب القليلة 
المسموح بها إلى حصولها في الانتخابات على عدد من المقاعد البرلمانية» 
ارتفعت نسبتها من 4 في المئة في انتخابات عام »١444‏ إلى 75 في المئة 
عام .50١9‏ ولم يحترم النظام حقوق الإنسان والمواطن بل داسها بحذاء 
الأجهزة الأمنية. وتجاهل النظام الحاكم نداءات منظمات حقوق الإنسان 
التونسية والغربية» التي يقال - لصالحها ‏ إنها ثابرت على فضحه على الرغم 
من صداقة الدول الغربية للنظامء نظرًا لفظاظته في الدوس على حقوق 
الإنسان. ولم يترك النظام في تونس أيّ مجالٍء. أو هامش لفئاتٍ وسيطةٍ بين 
الدولة والشعب. وقد قام الاتحاد العام التونسي للشغل بدور مزدوج في هذا 
الشياق::فقد كان فن العقد الآشين جزؤةا من دولة تن على ولكن دورة 
الكالوويي رايع يلاعو ادرو التعارفة يميت تور لعن نه العم كيرية. 
فهو في النهاية تنظيم جماهيري فعلاء وقد تضغط قواعده على قياداته بِمَوةٍ 
مؤثرة في لحظاتٍ تاريخيةٍ معيئنة. 


لقد كان النظام التونسي في عهد بورقيبة جمهوريًا وطنيًا تقوده شخصية 


امن 


كاريز مية طاغية حتى جنون العظمة (3546801003218). وكانت قضيته هى التحرر 
الوطنيّء ثم التحديث وبناء الأمّة. وقد قصد بورقيبة ببناء الآمة اتربيتها" 
حرفيّاء بموجب تصوّره هو لما يجب أن تكون عليه أمَةٌ هو صانعٌها. أمَا زين 
العابدين فقد كان اللإصلاح والديمقراطية قضيته ومصدر شرعيته المزعوم 
ندال خاصة بعد فشل تحرو للتيارات الديمقراطية في عهد بورقيبة. ولكن 
جه سي المبر دعر الدمقرطة والاصلاح. رسب على الأرض التونسية 
نظام سلطوي بوليسي غير كاريزمي» وبلا قضية. وقد اختلف بذلك عن 
دكتاتوريّاتٍ عربيّةٍ اكتسبت شرعيتها الجماهيرية لفترةٍ ما من الزعم أن لديها 
رسالة أيديولوجيةء أو مهمة قوميّة تاريخية. كان نظام بن علي دكتاتورية 
رمادية لا صلة لها بمزاج الشارع والوّأي العام. وقد تطوّر استبداده من وعد 
بالإصلاح وتحديد مدّة الرئاسة إلى بناء نظام بوليسي وطغمة حاكمة. وبدا 
غير مبال بشكل كامن بالقضايا العربية. ورتب علا قاته مع 0-0 منذ تو فيع 
انّفاق أوسلو في عام ١997‏ بين منظّمة التحرير الفلسطينية و! سرائيل» وجعل 
قبلته الشمال بشكل سافرٍ وعلنيّ. ولم يملك ما يتغطى به أيديولوجيًا منوى 
براغماتية هدفها الحفاظ على استقرار النظام» وا 1ه أعمت أعين الكتين 
مرخ ف المتفنيه والفتاتي وغيرهم عن رؤية طبيعة التظام الحقيقية. وما فتنت 
تفعل مثل هذا الفعل بفئاتٍ من المثقفين والفنانين» وخاصة أولئك المتأثرين 
بالفكن البشازي ما بق اللين في حيرتهم بين خياري الاستبداد من جهة». 
والانتخابات التي في تقديراتهم أو هواجسهم - قد تأتي بالأصولية 
الإسلامية إلى الحكم من جهة 586 يخيرث إلى شقان" الانهداف: 
حتى انتفض الشعب وصنع ثورته. 
وفي فترة الصراع مع الحركات الإسلامية منذ ثمانينيات القرن 
العشرين» استخدمت الأنظمة هذا الصراع والسجالات السياسية والفكرية 
التي رافقته لكي تثبت؟ للفئات الاجتماعية التى تخشى من الإسلاميين على 
نمط حياتها المنفتح نسبيًا؛ وللمتنورين وللمثقفين العلمانيين الذين يفترض أن 
يكونوا معارضين للاستبداد؛ أنها هي الحاجز أمام وصول الإاسلاميين إلى 
الحكم. وهي الضامن لنمط حياتهم. وقد طوّرت هذه الالية لتشمل استرضاء 


(؟) الاختيار هنا بين أقواس لأنه اختيار موهوم» إذ لا يمنحهم النظام حق الاختيار. 


ا 


الغرب. ودفعه إلى تجاهل «مثالب ب النظام) بنظر بعض مجموعات الضغط 
داخل الولا يات الوتعكندة وأوروباء وتخويف الدول الغربية من أن البديل من 
النظام سوف يكون وصول الإسلاميين للحكم. كانت هذه إحدى أدوات 
لد قر ام التونسي والمصري والأردني والسعودي واليمني وغيرها من 
الأنظمة. وافكد قفنت اال حا دول عور زفق عها خريياء أو عرورفك 
بتنافضها مع الاملاءات الأمريكيةء وبرفضها للهيمنة لامويقية الشاملة في 
المنطقة مثل سورياء وليبيا التي عادت وانسجمت مع نظام الهيمنة الأمريكية 


ولا شك أنه كان لتحديث مؤسسات الدولة التونسية وعلمنة المجتمع 
مصر » لا تستقوي قوى اجتماعية كبيرة على قوى أخرى بالتحالف مع قوى 
خارجية. ويصع ‏ وض تعاض انب اناي ركد التوانسية أو المصرية 
بتدخل أجنبي. 


عبن االانقبدام السياسي القطبي نين هتدينين وعلما سين في ظل الامكداة 
إلا انقسامًا وهمًا. فلا تكفي العلمانية للج ايا على موقي موا سي يحي 
ليست نظام حكمء. ولا هي تيار سياسي يحمل ستياسة :انادف المعماعية 
ميعدد ةوقل توسفة» الاو مناهز المتضررة من نظام بن على وشملت فئات 
متدينةً وعلمانية. ولكن في مرحلة التلويح بالخطر الإسلامي لكسب ود 
الغرك والطيقاك الوسظى والمتغلية فى أن تتا ما يمك أن سمي اسياشة 
الاحتوء المزذوج»«من قبل الأنظمة4 احقواء النقد العالمي»:واحتواء التقد 
الديمقراطى الممكن نهو الدائخر ف وذلك ذواطة العتويت عن «الخطر 
الاسام ا ولك في أوعة البعات “"كان .مه السهنل على قدة فين أوشاظ 
الما مايا ابعال مفهوم «اليسار» بمفهوم العلمانية؛ وذلك. في غياب 
البديل الأيديولوجى وللتميز عن البديل الصاعد للأنظمة القائمة. ولكن مفهوم 
السلفاية يسيع العمار انع :الست و15 ليوا الييلة ا فيان 
والضيزاغات الاختمافة 08 مع أنظمة الحكم ضد الظلم الاجتماعي 
غير 5009 بين العلمانية والتدين» بل بموجب خطوط 
ا 


ما 


مع أخذ المشترك بين الدول العربية في الحسبان يمكن القول إن 
اليحردكة التشبيرية. التن تمتليا القونات٠هى‏ شرقة عند الأنطمة السلطوية 
كانه اجام اند مادريت كانه الأ ناه :ميغ حتواق النوانتن القر 
واحتكرت مضادر القوة بمزاوحجة السياسة والاقتضاذ». والتفوذ: السياسى 
ولوك المااى. اجيلك هدالولا :نيوا نبي للنطاف عتلن: امداتر خالا قات 
وشائجية» وأيسرها علاقات الولاء بقرابة الدم أو العشائرية والجهوية (التي 
قد تتقاطع مع المذهبية والطائفية). وكان الناتج غالبا نظامًا سلطويًا مملوكيًا 
ونا ومعف: ايواحيات وياقطاتة سويفة الشعلقت الجمهوويات" العربية عد 
الدول الملكية والنظم المحافظة بتبتيها بدايةً اقتصاديات التنمية بواسطة 
القطاع العام. كما تميّزت عنها بأيديولوجية الحزب الحاكم الوحدوية 
عموماء وبالفكرة القومية العربية» وبمقاومة الهيمنة الأمريكية ‏ الإسرائيلية 
عق" التننطية . .اذ نه ات الفا عدوا تور اتن الاتتفياة و السياة ركد 
تك الوق لوو انوع شري اشهانية الدد له رصان القه دا لمر انيه 
عبر الولاءات السياسية المذكورة أعلاه. كما أذى اندثار نظام القطبين على 
المستوى العالمى إلى تبثى هذه الدول إستراتيجية براغماتية تمامًا فى العلاقة 
مع الرلا داق المسدة وما :فى :ذلك قيولة إسير الدج لعن ومن ماسر 


وقد ضاقت الفجوة بين نمطي الأنظمة العربية مع تعميم وتجذّر 
جلو كاف الدولة"القطرية نا لأقلينة القوعية أعليعتت: معتل عه كلوايلة قرافية 
خطابًاء وقطرية على صعيد الممارسة. كما ضاعت الفوارق بالتحول من 
الحفاظ على استقرار النظام إلى مطابقة فهم الاستقرار مع طلب الحكم مدى 
الحياة؛ ومع نشوء نيّات علنية وخطط للتوريث كُيّفت بموجبها سلوكيات وبنية 
النظام. كما قرّبت مشاريع اللبورثة الا افتضادة وسيل شروط البتك الدولي 
وصندوق النقد الدوليى ‏ وفق المبادئ المعروفة بتوافق واشنطن ‏ بين طبائع 
الأنظمة. لقد كانت هذه اللبرلة الاقتصادية المتعايشة مع السلطوية السياسية 
كفيلة بطمس الفوارق بين النظم الاقتصادية في الدول العربية المختلفة. 


ساهينت: اللترلة الاقتضادية قن لل «الانهيناف السيامى : فى اخولان 
توزيع الدخل القومي وتكديسه في أيدي حفنة من المقرّبين لانتاج رأسمالية 
جديدة هي «رأسمالية الحبايب والقرايب». كما ساهمت في توسيع الفجوة 
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بين الأغنياء والفقراء وبين المناطق المختلفة داخل كل قطر عربى» وذلك من 
دون السماح بالتعبير السياسي عنهاء ما شكل خحات: تعلوافة ل قن ساف 
تنا له وأذبق: الياات الاجتماعية الث قادت البيا اللبزلة: الاقتضافية المقثرنة 
بالتجرنك ' السوائكة يدانه إل إفراكحات سكليه وما اليك أن امتست عن 
الشكلية ودفعت إلى تشديد الاستيداد لحفظ الاستقرار السياسي للنظام وتوازن 
الدولة. وبدل أن تؤدي الخصخصة فى ظل الاستبداد إلى الدمقرطة» فإنها 
دك إلى تخي الملطرية: ند كانت اذل لف الاأتعاوية الانقائة ب الفا : 
عن ضبط التكسب الريعي ومنع الاحتكار ‏ طريقًا لنفي المنافسة» ولتركيز 
الثروة ومصادر القوة بصورة مضاذة للانصاف وعدالة التوزيع. ومضادة 
للديمقراطية بشكل حاسم. ذلك أن فئات البرجوازية الجديدة المستفيدة من 
الخصخصة والبرامج الليبرالية ‏ التسلطية أصبحت أكثر تصالحًا مع الاستبداد 
السياسي» وشكلت عنصرًا جديدًا انضم إلى مكوّنات النظام. لقد تمتعت هذه 
الفئات بالقرب الاجتماعي من النظام السياسي الأمني» الذي سمح لها 
بممارسة حياة استهلاكية بشكل أكثر انفتاحّاء بما فى ذلك بعض الحريات 
الشتحمية والاحساعية الع ,مارييصها بعلم القعة» 'قبدا ذلك ركان إمبلاع 
جنات ".وحن شاركها اللطاع المغات» لوريية هذه النة التي كاثت تقد 
الاعتيداة أن تتصالح مع النظام حتى حين زاد استبدادًا. وإذ سمح لها بممارسة 
نمط حياة أكثر انفتاحاء فإنها وسمت نمط حياتها الاستهلاكى فى ظل 
الأمطود اندرا بصتني ننه كن داوق المر جو رده هي لمعنو فى مدالات 
المظاطها بين :سلما ةدو ا نما :لجنا د نهولا ميجر ا يطتديا 07 العلاف يدوق 
للجمهور تديئًا شكليّاء ويشجّع الوعّاظ الموالين للنظام» وينقّضَ في الوقت 
ذاته على التطرف الدينى الذي تولده المناطق المحرومة وأحزمة الفقر حول 
الاق حون فيدر لد إلى لانت سئس : 


إن انضمام الطبقة البرجوازية المداشية ا المستفيدسة: مباشرة من 
دشوء الثورات ضد لكان ويرتبط بهذه الفئة من «النوفوريش») وصالوناتها 
ف مو فتن المي 


(8) نطق هذا الوطف على شوريا ايفا'فى عرخلة اللتولة الاقتضادية فى السنواات العشر الأخيرة. 


و 


لقد نشأت فئة من أبناء المسؤولين ورجال الأعمال الذين يرغبون في 
الظهور بمظهر الحضاريين على خلاف أهلهم فق السبامهة والعسكويية عه 
الأمن مويعطى الغهان هولاء قن ثقاقة الاسنديتلاك والأتفاط المتحلة من 
البمكينات الاي الغربية على الجرائم التي ترتكب في أقبية التعذيب. 
ويشكل قطاع من العثانين والمثقفين في هذا السياق جمهور ضفوة ذا افتيازات» 
يرتبط بهم قطاع من صناعة تسويق الثقافة في المدن من خلال علاقات 
صالونية. ويتوهم المنخرطون في مثل هذه العلاقات أنها شهادات في التنوّر» 
وأن عقاقيرها تزيل رائحة الاستبداد والفساد. كما تنشأ على هامش النظام فئة 
من الشتفية والمتطرين الذين لا يكتفون بالإشادة بعلمانية النظام» بل يقدذمونه 
كنظام ديمقراطي تعددىء يقوم باستمرار بعملية «تعميق الديمقراطية وتعزيز 
التعددية وحرية الإعلام؛”*'. وفي المقابل تنشأ فئة من المثقفين والكتّاب 
والفئّانين المناهضين للاستبداد. الذين يفهمون العلمانية كفكر عقلانيٌ يؤ كل 
على المواطنة وعدم استخدام الدولة للاكراه الدينيٌ» ولا يجوز أن يتحالف هذا 
الفكر مع الاستبداد خوفًا من الشعب. فالمنطق الذي يبرر التحالف مع 
الاستبداد هو المنطق نفسه الذي قد يستخدم في تبرير التحالف مع الاستعمار 
ضِْد الشعين: ويستخدم بعض المثقفين مقولة الاستبداد المتنور في دفاعهم عن 
النظام القائم ضد بدائل اجتماعية تحمل أيديولوجيات جماهيرية غير ديمقراطية 
من نوع الدين المسيّس والمتحوّل إلى أيديولوجية. ولكنهم ينسون في خضمٌ 
النقاش أنهم يدافعون عن استبداد غير متنوّر فقد وظيفته التاريخية التحديثية» 
فلا هو استبداد عبد الناصر ولا هو استبداد بورقيبة؛ مع حفظ الفرق بينهما. 
وهم ينسون أيضًا أنهم يتحدثون إلى جماهير تخلّت عن الأوهام المتعلقة بهذه 
00 فهي لم تعد توقر || لشروط لعلية حعواجاة المواط: البوفيةء كبا انها 
تقمع الحر لحريات من دون أن يكون لها شرعيّة وطنيّة. 


(9) هنالك الكثير من هذا النوع من الأدبيات بالعربية» ولكتنا نشير هنا إلى نموذج بارز لهذا 
النوع من التنظير الترويجي للنظام كنظام ديمقراطي تعددي يرسخ حرية الإعلام بالإنكليزية للقارئ 
الغربي 3 انظر : 27035055 01 011111[ 5'قاكتطتكآ' تععمصقطن) [0 ونع ث١‏ لزاع 1 » ,ومقطعفط طاززعل8 0 نتستقطهق8 

.1-4 .مرح ,(2008) 2 .هط ,19 .اوم ببأمعممويال) جيه جره 1 معلل «روع الصتاصوهي 
الغريب أن هذه الدورية تصدر عن منشورات جامعة ديوك؛. ما يطرح علامات استفهام عن جدية 
مثل هذه ١‏ لدوريات ومدى تسييسهاء 00 ثرها بالسياسة الخارجية لبلدانها. 
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ويتعقل التحول الثورى ‏ فى الدول المتعددة الهويات الت لتى يتضامن بعض 
هوياتها مع النظام القائم. هيا ينها عط ديقف الخد اد الثوري المجتمع 
شاقوليًا بين هذه الفئات. وفي هذه الدول مثل سوريا والعراق يفضّل أن يتم 
الإصلاح بالتدريج وأن يشمل التخفيف من حدّة تسييس الهويّات؛ أو أن يتم 
انتقال السلطة سلميًا بمشاركة النظام القائم. ولكن السؤال الكبير هو: ما 
العمل حين ترفض الدولة الإصلاح وتصرٌ على تأجيج سياسات الهوية 
كوسيلة لتعبئة جمهورها؟ هذا السؤال يجب أن يشغل القوى السياسية 
المناضلة من أجل التحول الديمقراطيّ في بلدانٍ مثل سوريا وغيرهاء حيث 
يه ركان درل معان العا ا ابدة إلى تهات لكان« مواقي 
أو هرّه بعمق وتحويله من دولة إلى ساحة صراع قوى محلية وأجنبية كما 
حصل في العراق ويحصل 3 لبنان على شكل حروب د باردة أو ساخنة. 


ال ل ل 000 يَنضم عدم 
شرعيّة حدود الدولة الوطنية» وتقاعس النظم الأيديولوجية عن بناء مثل هذه 
الشرعية» 0 التعددية الهوياتية المسيسةء لتوليد خطر تحالف قوى محلية 
فز اا ا فالمؤسسات 


في المجتمعات غير المتجانسة التي يراهن 506 الاسعدادى فلن 
التفرقة الاجتماعيةء يجد الذين يقودون الصراع ضد النظام ‏ في كثيرٍ من 
الحالات ‏ أنهم قد تحؤّلوا إلى صراع ضِدّ جماعاتٍ متماهيةٍ مع النظام 
يربطها به الانتماء إلى جماعة أهليّةٍ معيّنةٍ. والمجتمع التونسي مجتمع 
ادن 1 لهوية الوطنية» ولا تتحول فيه الصراعات الطبقية 
والسياسيّة إلى صراعاتٍ على مستوى الهويّات الجزئيّة. وتخطئ القوى 


التورسية العلمائية والديئية السيناسية تحن :تجول النقاشن تبتهما إلن نقاشن 


3 )20 
هوياني 2 . 


)٠١(‏ عبر الشعب لتونسي بشكل قاطع عن , رفضه لهذه المحاولة ة فى انتشابات المجلم ن التأسيسي 
ا را حر لك يا لبعض ٠‏ وأمتنع عن دعم القوى 


التى صعّدت المعركة بين المتدينين والعلمانيين إلى صراع على فكوا الهوويات المعاتة. 


شق 


إن وجود جماعةٍ وطنيّةٍ تفهم نفسها على هذا المستوى كشعب في علاقةٍ 
مع الدولة باعتبارها كيانه السياسيٌء وتتحول في خيال القفرد إلى فياه 
( بمعنى 'إاندناتصحده0)) يتخيل أنة ينتمي إليها ككل (حفافة متتل اق شعب » 
هو بالضبط ما يُمَكَن من فصل الشعب عن النظام في لحظة الثورة من دون 
أن ينقسم إلن سماغات 5 وذلك: باعخار أن ادر هي ملك لكل الشعية 
من هنا لا بد من تخليصها من أيدي جماعاتٍ ينظر إليها المواطنون 
كجماعات مصالح. وليس كجماعات هوية. وهي الآليّة ذاتها الل تمك ن امن 
فصل الدّولة عن النظام حين يصبح عبنًا عليها. 

ومن هناء فإِن الثورة الديمقراطية هي ممارسة الشعب لسيادته. وأيّ ثورة 
تاي لحيقيه إلى تغويات كدر على السدرق االتنيايية لمت تور دويق اطي 

إن البنية نفسها التي تمكن من أن يقوم الشعب ضد النظام من دون أن 
ينفرط عقده إلى جماعات أهلبّة متخاصمةٍء هي التي تمكن الدولة من 
التضحية بالنظام والانفصال عنه من دون أن تنهار. وفى حالة تونس ومصر 
لكتنك 8 السطو: في روفضن موشيية الدولة وامنيان ١‏ ألا رقن :السك 
الانضباع لأوامر النظاء بإطلاق التار على الشّعت كانه العدق: وهذاما قد لأ 
نجده بالضّرورة في حالاتٍ عربيّة أخرى تحتاج فيها الثورة إلى جوز رديح 
وطنيّ غير طائفيّ» وللبحث عن آليّاتٍ تجتبها التدخل الأجنبيَ ضدّ قمع 
النظام المسلّح. وأهمٌ هذه الآليات هي توحيد الشعب على برنامج وطنيّ 
ديمقراطيّ وإحداث انشقاق في التّخب المؤيّدة للنظام. 


وفي حال رفض الجيش الامتثال لأوامر النظام بقمع الثورة» تقف 
الحركة الثورية بعد الإاطاحة بالتّظام أمام معضلة 0 مع الجيش كجزء 
من النظام السابق. وهي قضيّةٌ تحتاج إلى دقّة لإايجاد توازنٍ بين تأجيل إجراء 
تغييراتٍ في الجيش إلى مرحلة استتباب النظام الديمقراطي» والضغط الشعبي 
على الجيش لافساح المجال للتغيير الديمقراطي المدنيٌ لكي يجري بأقل قدر 
منك دنه الاحتكالك ن 5و الصرد تؤلاية با معياز اق الشيكن: فيه كمه 
معضلة إضافية في أنْ عدم استقرار القوى السياسية على احترام قواعد 
الديمقراطية وغياب الثقة المتبادلة» يؤذي إلى جر الجيش باستمرار إلى 
التدخل في الخلافات السياسيّة بينها. 


وس 


لدبنا في حالة تونس دولة مركزية ذات تاريخ. وكان يصعب فصلها 
كدولة عن النظام فى حياة بورقيبة الذي كانت تجري الخلافات بين 
العم مو وين ان كسم دقان فك أن انق رتس تنهار لاد شين 
دولة وطنية على شكل جمهورية. ولذلك» بدأ النظام يتمايز عن الدولة في 
نهاية حياة بورقيبة كلما وهن وتقدمت به السَنْ. كما تمايز الشعب عن 
النظام كمؤسسة حاكمة بمركباتها كافة في الوقت ذاته. وللشعب التونسي 
هويّة وطنية متبلورة موصلة للاحتجاج والتضامن كالأجسام الفرعيلة 
للحرارة. وهي في الحالة الثورية توصل من خلال تجانسها وجزيئاتها 
المخراصة اععين ناحيةٍ أو جهدةّء إلى النواحي أو الجهات الأخرى 
وتتفاعل “نينا بينها من دون أن اتنشا إمفاوعة “لهذا الامشاز. بافتعال ييل 
احتلافه. الموونات إذ'لا يزئ جرع مين توسن جزة| آخر كانه من هويةَ 
أخرى» ولا تفسّر فيه طائفة الاحتجاج كأنه موجّه ضدها. ومن هذه الناحية 
تقارتد اليحالقانالتوييية تو المصدرية 

وك المجتيع التولسي تطقة وسطى واسعة. ويسبٌ تعليع عالية, وسوف 
تراق هادا "معدي ذلك ضاضة عددفا نحل عليقة ويتطى واسبحة الوقن 
بحاجات الطبقة الوسطى من دون مقدرات هذه الطبقةء ل بتفاوتٍ 0 
الوعي بالحاجات وبين واقع هذه الطبقات الذي لا يشمل إمكانية تلبية هذه 
الحاجات. ولا شك أن الطبقة الوسطى تطمح للمشاركة السياسيّة لأسباب 
عتديدة امععلقة بالوعى :والوعي الوطدة والمساهمة"الفاعلة فى الالتاج 
الاقتصاديّ والاجتماعئ"'''. وسبق أن لاحظ باحثون أن تَوسّع الطبقة الوسطى 
سوف يترتب عليه التطلّع لمشاركة سياسية أوسع”"''. 

لقد كتبنا قبل سنوات أن تونس كمجتمع ودولة جاهزة للتحوّل 
الديمقراطئ» لو توفرت الإارادة السياسية لدى النخبة الحاكمة للقيام 
بالإصلاح المؤذي إلى الديمقراطية كما جرى في إسبانياء وفي بعض دول 
أمريكا اللاتينية. ما أردنا قوله هو أن المجتمع التونسي جاهز للتحوّل 


)١١(‏ أقصد هنا المشاركة بشكل فاعل في عملية إنتاج وإعادة إنتاج المجتمع. 
)١*(‏ مومسم سع ءوضولل «حاععطعهاة عطا مز ععصمطت لوأعه؟ قمة مصماعه أن 11زام2» ,#مصيدل -متسممكآ ممعن 
96-10 بمزح ,(2000 عص1نحرد) 1 .عد.د .اه روم 1م72 
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را ادن لتر . و ا ل 

فى اليلدان العربية. وفي هذا الشيماق لورد اققِياسًا طويك كوا النموذج 
3 لتونسيّ ضل المقولات التي تتحدث عن ظروف غير جاهزة؛ وعن غياب 
ثقافة ديمقراطية: ...١«‏ فى مقابل ذلك نجد فى بعض حالات الوطن العربى 
اندلة عكسية تياماء وى حالاات تتوفر فيها الظروف والشروط التاريخية» 
ولكن الدولة ترفض أن تؤدي دورًا باتجاه الانتقال إلى الديمقراطية والإصلاح 


و 


بحجّة أن المجتمع غير جاهز. خذ على سبيل المثال لا الحصر الحالة 
التونسية! هنا يصبح قرار الاصلاح من عدمه من قبل المؤسسة الحاكمة قرارًا 
مصيريًا. في تونس يتوفر تاريخ من التجانس القوميّ والدينيّء وتاريخ للهويّة 
0 والحدوة السياسيّة طويل السبيًا وسابق على التقسيم الاستعمارئ» 

طبقة وسطى واسعة ومتعلمة نسبيًًا في ظل اقتصاد سوق. . . ومع للك اخرر 
2 الحاكمة أن تدعم النظام السلطويٌّ وتعزرّزه وتمنع الخريات تحكة أن 
الشعب غير جاهزء وأنْ الديمقراطيّة سوف تأتي إلى الحكم بقوى سياسيّة 
أصوليّة غير ديمقراطيّة. . . هنا يحقٌ للمثقّف الديمقراطيّ أن يدّعي أنه يمتلك 
الحجج المقنعة ضدٌ تأجيل الاصلاح» وهذا يبِرْرُ مه سياس مقاط اء 
أن هذا واجبه؛ خاصّة أن الدولة تجد حلفاء لها في المجتمع من النُخب 
المثقّفة وغيرها ممّن يبرّرون رفضها الاصلاح...)””2. 


لقد طرحنا في كتاب المجتمع المدني منذ عام 19917 أن السياسة هي 
مسألة نظام الحكم. وهذا ما كان يجب أن يطرح من قبل المثقفين 
المسيسين» وفي عام ٠٠١‏ طرحنا ضرورة أن تطرح قوى التغيير السياسي 
برنامجًا 1 ديمقراطيًا ضد النظام وشقفيةع لأن تونسس كانت جاهزة 
للتحوّل الديمقراطيّ. نعم! كان واضحًا أن تونس كدولة هي الدولة العربية 
الجاهزة للتحؤل. يك ٠‏ الثورة التونسية مفاجَأَةً سياسيّة للجميع. بمن فيهم 
الكاقت: ولكتها لم تكن مفاجأة نظرية. فقد كان من الواضح أنه في تونس 


(6١)عرمى‏ يشنازق. فى المسألة العربية : مقدمة لبان ديققراطى غرين (سبروت: مركز دراسات 


الوحدة العر بيه : لاد ١5)ن‏ ص 22200 


م 


وبعض الدول العربية الأخرى الجاهزة للتحوّل الديمقراطيَّ يجب أن تطرح 

وكانت هنالك تحليلات واقعية أيضًا لمدى استقرار الأوضاع في تونس. 
ففي ممَالٍ نشير عام ٠٠١4‏ عن اهمية دور تونس في الاستراتيجية الغربية (أقرا 
الأمريكية!) لمكافحة الإارهاب والحفاظ على الاستقرار ‏ ولو على حساب 
خقورق الاتدان فى شمشال إفريقيا تلآ مما عد 'تجحرية الجدائر الى أذت. إلى 
صراع مسلح يهدد بتجاوز الحدود إلى الغرا» تسشاء كن باحث عن قدرة الدولة 
على الحفاظ على استقرارها على المدى البعيد. ومع أنه لا يستبعد إمكانية 
نشوء تيار إسلاميّ مسلّح. إلا أنه يثير أيضًا إمكانية تكرار نمط الانتفاضات 
التي حصلت في جورجيا واوكرانيا وقرغيزيا والبيرو في السنوات الاخيرة. وفي 
النهاية يقول الكاتب إِنْ التغيير يعتمد على «سكان تونس» 2 ثمٌ يختم قائلا: 
كان الجمع بين قمع الحريات الهدية: وجمع المعلومات الاستخيبارية». 
والعلمانية المفروضة وسياسات اقتصادية ناجحة جزئيًا ناجعًا بالنسبة إلى رئيسئ 
تونس حتى الاآن. ويبقى السؤال إذا ما كان صالحًا في الماضي [هل] سوف 

ع# اه 2 5 (2 

يصلح دائمًا في عالم ما بعد الحرب الباردة المتغير باستمرار) 1 
عن البداية 

انطلقت الانتفاضة الشعبية من سيدى بوزيده ووصل الاح حتجاج 5 
العاصمة بعد أسا بيع. فأين كانت بذاية الثورة؟ هل هى الحناك سيديى بوزيد؟ 
أم حين امتدّت هذه الأحداث إلى المدن الأخرى فتميّزت بذلك عن انتفاضة 
خبز فى إحدى الجهات؟ أم حين دخلت العاصمة واضطرت الجيش إلى 
الحسم بين ولاثه للنظام وولائه للدولة؟ أم قبل ذلك مين اشتعلت القصدكة 
ومعا فين" 

لبن احضاو نقظة:اليداية «مصير اله فكدير دين الداياكف الشبيهة لى توصل 
إلى مثل هذه النهاية. المهم هو الظرف الموضوعيّ وطبيعة القوى الفاعلة 
والصيرورة التى حوّلت هذه الأحداث إلى بداية ثورة. المهم أنْها امتدّت 


)١ 5(‏ لقصه1 1 قطىعات][ صسخنامهقا أمص جوكل؟ كالاأطماة عه صسملموءط عسصتله 1 تمتكتمصدآ» بععطعصهك مملمدزعام 


(90-91 بدرون) ,55-92 روم ,(2009 اعمم1ة) 1 .مص .8 .اهما بوم ماك مممقرع 0 جره بالإاععم مرع<] تجا بباعع5 
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بشكل كاف على الرّغم من التضحيات. وأنياا و كالسا ا 
جاهرة لاسعقيالها سه ب «القابليّة للثورة». وهذه 7القابليّة للثورة» هي عنصر 
أساسئ في تشكيل ‏ الحالة الثورية التى عرّفئناها أعلاه. وسوف نحاول في 
ابلعتراضنا لتوئيات التؤر #اتعيين قلاف اللسظة الل كد ها 'الاستال التوعن من 
أعمال ايع المتلاحقة إلى الثورة الو ل النُظام. ولكئنا لا نكتب 
في أيّ مكان أن الكوزؤة الخو سيية فل يدانت يوم ١5‏ كانون الثاني/ يناير لكي 
تسمى (ثورة ١5‏ جانفي». ولا شك أنْ هذه التسمية تتجاهل فضل النواحي التي 
نذا فين توه في نين أنه إذا كانت تؤنسن المستقبل تنوئ التعامل 
بمساواةٍ تنمويَةٍ مع النواحي المظلومة والمغبونة في الوسط والجنوب. فريّما 
تقتضئ الرمزية 5 يشار يفا ال ليسي ركادون: الناتن ) عكر انا بفضل 
ا المكان الذي بدأت منه أعمال الاحتجاج التي ناك إلى الثورة 


لم يجر التخطيط لثورةٍ تقلب نظام الحكم في تونس “قط بهذا المعدى 
الم في ا ا ل م 
الكبرى في التاريخ. | لقد كانت الحركة الأمريكية التى قادت إلى الثورة 
يمسا دنا لخر كد سقو تالت بالحرحات» كان لها تفيتيرها الإصلاحي 
للقانون البريطانى» ولكنها وجدت نفسها تنقاد إلى ثورةٍ من أجل الاستقلال 
عن بريطانيا تحولت في الواقع إلى ثورة ا ولكن لم يخطط لها 
كثورة. لقد كانت بهذا المعنى تحديدًا حركة عفويّة. ليس لكونها لم تنظمء 
بل لكونها لم تُنظم كثورة. واف هنا كنب تتجاعين فراتكلية: لاحفا عه تلك 
الأيام يقول: «لم أسمع ل رجلٍ صاح أو سكران عن 
كتوفي قن الانتعيان: أو اي إشارةة الى أذ م 0 لآم عافن 


- 


لأمريكا»”” ''. ويصمٌ ذلك 0 القووة الفرشية :فقن كان غالجية 
التؤار عام 119/486 بل كلهم من الملكتيق: الذية: لا عون الى تغبير 

ولكنهم اندفعوا بعد العام ١7947‏ إلى اعتبار المَلكيّة نفسها جريمة. ٠‏ لقد ادا 
بحركة احتجاجيّةٍ أو تمرّدٍ يطالب بمطالبٌ محددة. وقد فاجاً التحرّك ذاته. 
وفاجاأً التاريخ. إذ تحوّل إلى ثورةٍ تغيّر نظام الحكم الملكيّء وتغيّر أكثر من 


50 مقتبيس. عن جه اوئدت: ف الثورةء ترجمة عطا عرد الوهاس؟ مراجعة رامز بورسللان: 


العلوم الانسانية والااجتماعية (بيروت: المنظمة العربية للترجمة ؛ اذك ل ”5 ص ا 


خا 


دستور واحد في العام. وكانث جدذلك تقيف: :ولبلا بعد آخر أل الصبغة 
الجطارية اله نكن وق مقن اللاي حكن أصبعدت الثورة الفرنسية هى 
نموذج التودة بالمفهوم الحديث. 


لم تكن الثورة التونسية مخطّطًا لها إذن كثورةٍ. لقد تطوّرت إلى 
ثورة... وقد حصل ذلك سابقًا في دولٍ مثل الفلبين حيث أسقطت التظاهرات 
الشعية فر رافك مار كوين الذي سكت الفليين لهام :في ليج كانةاك عنما 
في إندونيسيا في سقوط سوهارتو في عام »١594‏ وهو الذي حكم تلك البلاد 
منذ عام .١454‏ هنالك بالطبع فوارق» ولكن الشبه بين طبيعة الحكام والأسر 
الحاكمة ودّور الأمن والفساد والتحالف السياسيّ مع الغرب» ومع الولايات 
المتحدة تحديدًاء وطبيعتها في حالتي مصر وتونس ملفتٌ جدًا للنظر. 
العافت للطران الح سيعت أب عا يدا تزه الشهيية المي 
أطاغفك «الأنظلحة ف العالين »يفا فى ذلك دون الحيكل و الأخرات: 1 


نقد كان !الراك علق عرق معنت الوعريوع لنشسنه مظنا عن :قبل تاسطين 
00 ل ل وانضمٌ الجمهور 
بالعتوس لو سلاه الذواة النضائطةالمدفاية الس تسداك: اليلتن مارم شدي 
حربيين وغير حزبيين. وكولن المطليية اممو عي قناداث الأحزاب أو المشاهير 
لا يعني أن اعتمان الاحتجاج كانت عفوية؛ هذا مع العلم أن بعضهم كان 
فافع هو وزعت وفيت النتاناف والمعتبانت البجقو ناو نيطو قر 
سياسية متعددةٍء واتحادات الذّلاب إلى الاعتحاجات:» وبدا الانضمام على 
المستوى الجهويٌ» ومن قبل القواعد النشطة والراديكالية» ثُمْ توسع مع 
توسّع الانتفاضة» واضطرّت قيادات المؤسّسات النقابيّة والحزبيّة للانضمام مع 
انضمام قواعدها في عدة مناطق. لم تكن للانتفاضة قيادة سياسية معارضة 
معروفة. وهذا لم يمنع الأحراب» السئاسية من اسعمار الكوززة فر أجل الععييز 
التيية اط + كيو دوجا :قن تكو التور بصي عقو لووك لحا ايه 
لمسطرن ا نطوو هاو تدرزقينا كرو إداره اكاك والدو ل مظني كر و ذلك 
فمباشرةٌ بعد الثورة يصبح الأمن الشخصيّ والاجتماعيٌ وتنظيم الحياة العامة 
مطلبٌ المجتمع. ولا يجوز الاستهانة بحالة القلق والارتباك نتيجة للهرّة 
الاجتماعية الاقتصادية وحتى النفسيّة التي تسببها الثورة. 


778 


تنتقل الثورة بالبلد من الزمن العاديّ إلى زمن آخرء كما تنتقل الأجسام 
إلى سرعة الضّوءء فيتغيّر مفهوم الزمن. وكان ألبرت أينشتاين يوضّح نظريته 
النسبيّة باستخدام مثالٍ متخيّل لشات غادر الكرة الأرضية بسرعة الضّوء وعاد 
امهنا كنا ١‏ وحن دناس و الككة وبي قو للقن توهر ا عاك ان الجلاك 
يفترض أن تمتد حتى يشيخ أثناء تغيّرها البشرء ولكنها لحظات في عمر 
التوننيية الذين يعضنون: الآن: تعن الموغ ب :عه الفوف* وان لادان 
في تونس ويتغيّر مفهوم الزمن. إنه زمن الثورات. لقد غادر الرٌّئيس على 
عجلٍ مخلّفا وراءه مبئى هرميًا مقلوبًا. فالهرم في هذه الأنظمة يقف على 
اانه هرب الرامن»؟ فتمايل الهرم مترنْحّاء ثم راح يتداعى. الأجهزة الأمنبيّة 
كبيرة وعاتية» إِنّها مؤلفة من ١١١‏ ألف رجل أمن ١,"(‏ لكل ٠٠١‏ مواطن). 
كان يمكنها من دون شك أن تقمع وأن تتصدّى دفاعًا عن النظام ب «أنجع» 
مما فعلت. وقد توقع الر ئيس الذي غادر ‏ «مؤقتًاه كما اعتقدَ ‏ أن تفعل هذه 
الأجهزة ذلك» 0 الرئاسئ بقيادة علي السرياظي: :ولكتها 
فقدت توازنهاء فهي من دون واس لا "تدرك عحني ذانها لقد انهارت أمام 
جيش مهنىٌ تفوقه عددًا وعدةً وتدريبّاء وذلك بانهيار تماسكها الداخليّ الذي 
كان يداد فاليصيين بق الر اسن الى التعران«دقيت ]اتن تف كلرريت 
ا ونها؟ أصكص كل كيل امن وحدةه يواح رع 
لفك تخلى الجيش عن لسن قا 0 الأحين: 3 الأ مدية الذي بقي 
ما ليس على انمق الآخرة فد حال ل امكل 0 
وشعر أنَّهِ وحده أمام الحشود وارتبك. قحك أذلا عن فاته كفروه لمك 
57 مقاومة الأجهزة الأمنية للثورة بعد ١50‏ جانفي». وتحولت إلى فلولٍ 
يلاحقها الشعب والجيش. وهي التي كانت تفوق الحيان عددًا وعذة. 


ركنت الحكوعة (السيكن :عيذ المخاريتيت الورين الأول) عته الفسنه زكييا 
خلمًا لولئ الأمر للحفاظ على استمرارية الحكم ومنعًا للفوضى. لم ينشأ 
فراغ. إنه النظام المَمَأسس في حالة تونس يتصرّف كدولةٍ في غياب الرّعيم 
0 غادر لا يلوي على شيء. لمّد كان رؤساء وزراء مرحلة الاستقلال ؟؛ من 

مثال الباهى الأدغم والهادي نويرة؛ وحتّى محمد مزالى 4 كاده >6 
0 ولكن في عهد زين عطي رئيس الوزراء هو موظف. وفي 
دولة عقن" ايها لك لبك ا لقان المع طفون الميتةون المسلعرومون عاد :| كدر 


م 


00 من فيادتهم السياسية. واستمرّت التظاهرات. وبعد أقل ف 4 ماعة 
عاد المجلس الدستوريٌ وعيّنه رئيسًا للوزراء فى حكومة مَؤقَتَةٍ تدير البلاد 
بعد الانتخابات. وعرفت البلدان العربية عن ظهر قلب البند 55 والبند لاه 
بو لل كور الترتديي اوالقر ذا اطذيا در الي 3ل مواطن خبيرًا قانونيًا. وكان 
ذلك التقاش الدستوري العقلانيّ بداية نشوء الحيّز العام المواطنيّ الجديد. 
الذي فيه يساهم ا! لمواطنون في تقرير حاضرهم ومستقبلهم. واستمرّت 
التُظاهرات. فانسحب وزراء الثقابات (الاتحاد العام التونسئ للشغل) قبل غقد 
أو اجتماع للحكومة المؤقتة. واستمرّت التظاهرات» فاستقال الوزير الأوّل 
وغيره من ألوزراء من صفوف حزب التجمّع الدستوريّ الحاكم. 


جرى كل هذا فى اريف امام بدو ازور هروث الرض) و1 كانون 


الاي نتاف لقن يعت في المنطقة العربيّة رفرفة «أجنحة التاريخ» وهو 
ملق قوق تونس في كانون الثاني/ يتاير .5:*1١‏ نذا أن بوهلة ناريكة 
جديدةً وجدت لها مدخلا إلى المرحلة المقبلة» وبدأ أمل الثورة ينبعث في 
يناك غرينة احرى ير بن (فابليها لكر 1 


ولكن من تولّى المرحلة الانتقاليّة هم موظفو برحده رين اعادو بن 
على ويصحٌ ذلك في حالة محمد الغتوشي. ولكته هو بمعئئ ما موظف 
مدني أقل أيديولوجية من رجال النظام مثل رئيس مجلس النوّاب» رئيس 
المرحلة الانتقالية فؤاد المبرّع» ورئيس الحكومة الخاقي الباجي قائد 
السّبسيء وهما من رجالات النظام البورقيبيٌ تحديدا: ولم د بعرنفا ونفيا لانت 
ديمقراطيّة داخل الحزب الدستوريٌ»ء بل بالولاء السياسي والأيديولوجيٌ 
المطلق لبور قيية) وفك تردد كول نيو فو اكنهنيا اللببرالكة وبين الؤلاء 
للحزب. وتقلّدا فى عهد بورقيبة مناصبّ أمنيّة ومنصب وزير الداخلية” © 


35 ها كو شين الماع كاتف اليش عدي ا كلانه الوط فى تونين شلفة لافزيسن فيقة 
الذى :تقل إلين االسياعة بع ماسم يوام شعي (كاتون الأول انر كلف الطبي المميرى 
كوزير للداخلية بعد وفاته في 5؟ حزيران/ يونيو ١1957‏ وظل في هذا المنصب حتى شهر آب/ أغسطس 
648 حين عَيّن سقيرًا فى واشنطن .ومن عا نثا ع ن فؤاد المبزع الرئيس ى الحالي لتونس بعد الثورة؛ 
مديرًا عامًا للا من , الوطني حتى النظاهرات التي قام بها التونسيون بعد حرب حزيران/ يونيو 1 ضد 
إسرائيل والصدامات التى ي حصلت مع الشم 207 5-00 رطة بالتساها لء وحل محله الظاهر 

ب 


بلخوجة الذي كان أ ول م ركب تو ال رطة والام: ن الوطني سوية. 


ع 


لقد تفاوتت آزاة الأحردانة ني مره اعت هذه 00 جارك ود 
ضروريّة؛ ومن رفض وجود ممثّلي الحزب الحاكم فيها. وفي الحالات كافة 
جرى النقاش بحضارية ملفتة للانتياه. من دون تخوين» ومن دون عنف. 
رامقا الح عم لدع عكر الخاراسي لالك حر لاا سي اه 
كل تراجع لبقايا المؤسّسة الحاكمة تقدّمت الحركة الشعبيّة خطوة إلى 
الأمام. كل تراجع هو تقدم. كل تنازلٍ تضطرٌ إليه المؤسّسة الحاكمة هو 
إنجاز للثورة. إن عدم اكتفاء الحركة الشعبية به؛ والتطلع إلى غيره لحظة 


عو اسن 


تحقيقه» لا" يعني أنه ليس إنجازا. 


لقد حقّقت الثورة إنجارًا بعد آخر من دون قيادةٍ مركزيّةِ. وبعد تردّدٍ 
انضمّت الأحزاب السياسية للحركة الشعبيّة. وجرى ذلك بوضوح فقط بعد 
مغادرة بن علي, إذ لم تثق الأحزاب بداية في ديمومة الثورة» ناهيك في 
انتصارها. فقد كانت محكومة بعقلية السياسة الحزبية اليومية في فترة 
استعران النظاء السائق م 'قيدا تيا كل إنجار افلا برهن تأبى التعوّد على إيقاع 
|| وين | ولم يكن لف ما متطلق الفهارى. تقول ذلك لذن الانتهازية 
ادر لدف درى ماضن قدون ل فلك الأ شي وفشر كل ما يقدّمه أو لا 
يقدّمه التّظام إنجارًا. ولكن خطاب بن علي الثالث عشيّة رحيله قدّم تنازلاتٍ 

ل ال ل 
كانه اياة وعم ١‏ لاعزانى د الات" المعا رفي للنظام فعلاء أنها لم 
تستوعب إيقاع |! ار تس رج الح الح الي كانس 
تتجاوز الإنجازء وتنتقل للعمل على تحقيق إنجازٍ آخر. وظل الوضع على 
ذلك !!' لى أن قزرت الأحعواب: الس “شان | يقاع الشارع. و كان عليه عه 
ناشطيها الميدانيّين في الشارع أصلا. 


ا 
وعلى الرّغم من غياب مؤسّسات الأحزاب عن الاحتجاج» يمكن 
ملاحظة أنْ سئوات العمل الحزبي الطويل وعمل اتحاد النقابات المعروف 
باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل» ومنظمات حقوق الإنسان لم تَبق دوقن 
أثر في الجملة السياسية التي نطق بها المواطن التونسي خلال الثورة. فقد 
كشف خطاب الاحتجاج وممارسته عن تجربةٍ متراكمة. ومخزون نضاليّ. 
وذاكرةٍ كامنةٍ وفاعلةٍ في الثقافة الجمعية. وسواء أدركها الإنسان أم لم 


١ 


يدركهاء فقد كانت فاعلة في التمبيز بين ما يجوز وما لا يجوزء وفي رفض 
اللّلم» وفي السلوك وليه اليه ْ 

فى هذه الأثناء صدر عن الحكومة المؤقّتة فى جلسةٍ واحدةٍ من 
القرازات ما يحتاج إلى عهود في يعض الذول» لقد عقدت المتكومة المؤقية 
التى شكلت: بعد رحيل بن .على أوْل اجتماع لها فى 19 كانوق الثاتي/ يتاير 
١‏ برئاسة محمد الغنوشي» وذلك بعد استقالة أريعة وزراء من الاتحاد 
العام التونسي للشغلء وبعد أن أعلن حزب التكتل الديمقراطي انسحاب 
وزرائه منها. وقبيل عقد جلسة الحكومة توافق رئيس الوزراء محمد الغنوشي 
والرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع على استقالتهما من حزب التجمّع 
الدستوريّء وخرجت الحكومة في أوّل اجتماع لها بقراراتٍ يحتاج إصدارها 
إلى عقودٍ في دولةٍ أخرى. فقد أعلنت العفو العام عن السجناء السياسيّين» 
والاعتراف بالأحزاب المحظورة؛ وفصل الدولة عن الأحزاب السياسيّة. 
ومصادرة ممتلكات الحزب اممو 7 


ويوم 5 شباط/ فبراير »501١١‏ أعلن وزير الداخلية فرحات الراجحي 
حظر كل نشاطات حزب التجمع الدستوريٌ الحاكم سابقّاء وذلك «المنع 
انهيار الوضع الأمنيّ في البلاد)”*". 

وفي يوم 574 أذار/ مارس ١ه‏ أرجأت محكمة الاستثئناف في 
العاصمة التونسية البت في قضية الطعن في حكم ابتدائي قضى بحل حزب 
التجمع الدستوريّ الديمقراطيّ وتصفية ممتلكاته وأمواله. وجاء هذا القرار 
بناءً على طلب هيثة الدفاع عق التجمع الدستوري الديمقراطي» الحزب 
الحاكم سابقًا في تونس الذي كان مقرّه وسط العاصمة التونسية» أحد 
الأغداف الفغلية والزهزية الأولى للثورة: وأصدرت” المحكمة الارغداقية ف 
الكت رالا ل كر تير 5 التجمع اللاستووى 
الديمقراطي. الحاكم سابقاء وتصفية كل أملاكهء وذلك على خلفية الدعوى 


(10) انظر الملحق الرقم (8). 


)١(‏ انظر: اتونس: حظر نشاطات حزب الرئيس السابق بن عليء» موقع ابي بي سي» باللغة 
العربية ؛ 5/ى5/ ١1اء5”ء‏ _عصتانار_قتعتصبن_201102110206بامدعن1للتستعتط هعم علنا. ممع طط. وموم ب تمغاط > 
. < اتصغطة. زوم 
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القضائية التى رفعها عليه وزير الداخلية التونسي فرحات الرّاجحيء الذي 
كان فد فرق ناريا كوو ا يل التجمع ؛ اودر ة القصوى» 0 انهيار 
الأمن العام وحماية المصالح العليا للبلاد»» ولا سيّما بعدما شهدت البلاد 
خلال الفترة التالية للثورة عمليات نهب وتخريب أصابت المحال التجا 
والادارات العامة فى العاصمة» وفى عددٍ من كيرى المدن. وألقت الشرطة 
القيضن على المئات من الم ويلذا! امير قيطا بالذعوى القضائية 
التي رفعها محامون بتهم «الاستيلاء على أموال عمومية» ضدّ نحو خمسة 
وعشريم ن.سؤولا قياديًا في حزب التجتع. 
كانت هذه قرارات تاريخية بكل المقاييس. وكانت تلك القرارات الإنجاز 
الثانى لثورة تونس بعد رحيل بن على» أمّا الإنجاز الثالث فكان رحيل الحكومة 
أل علي سد القر روات لماعلاو تناز كيه دمي ميقة أدات التورة تع حك 
النظام. لقد دفعت الثورةٌ المؤسّسةً الحاكمة إلى اتّخاذ قراراتٍ تتّخذها عادةً 
ا كُورَنة جديدة +وذلك من دون أن تستولي عليها بواسطة حزب ثائر أو 
حركةٍ مسلحةٍ. وكل ذلك قبل انتخاب مؤسْساتٍ جديدة. وهو ما حصل في مصر 
أيضًا. وصار يشكل نمطا غربيًا لثوراتٍ تحاول قلب النظام من خارجه. وتحاول 
دفعه إلى تغيير نفسه بقوة الضغط الشعبىّ إذ تدير البلاد عناصر من النظام 
السّابق. من خارج الرئيس وأسرته وأجهزته الأمنيّة» قبل أن تدفعها الحركة 
الشعبية بوزنها النوعي والمعنوي الجديد الى الاستقالة. ثم تستولي القوى 
الحديدة عليه بواسطة الانتخابات. إنها الثورة الشعبيّة على أنظمة استعصت على 
الإصلاح . فأجبرتها الثورة عليه. ليس في الحالة العربيّة رجالات من النظام قادوا 
عمليّة إصلاح تدريجي نحو الديمقراطية. إنّ ما جرى هو ثورات شعبيّة أجبرت 
رأس النظام على الذهاب قبل أن يقوم رجالات من داخل النّظام باتخاذ إجراءات 
إصلاحيّة تمهّد لانتخابات. هذه هي حالة التموذجين. التونسئ والمصريٍ” ''. 
وتحرّرت وحدات مجتمعية كاملة بشكل يذكر بالثورات الكبرى (وثورة 
)١9(‏ في النموذج الليبي انتهت حركة الاحتجاج إلى التسلح أو طلب العون من الخارج 
وانضمّت إلى قوى الثورة عناصر من النظام كأفراد» وفى بعض الحالات كجماعات» ولقد تم 


الانتصار بقوة السلاح وبالدعم الأجنبى العسكري على النظام الذي قاوم مك ة. ولم تظهر بعد بوادر 


و 


تونس إحدى هذه الثورات إذ سوف يتذكرها الناس برأينا كثورة كبرى). في 
0 زاوية وحي وناحية ومؤمّسة نشبت ثورة. قامت اللّجان الشعبية لكيابة 
الأعحياءة تمرّد الصحفيّون وطردوا الإدارات في عدد من وسائل الإعلام» 
وقرّروا أن يديروها بأنفسهم... أصبح الإعلام التونسيّ فضاءً للحوار المدنيّ 
العقلاني الحيويّ الذي لا يهدأً. إنه الحوار الجاري بين مواطنين وفعاليّاتِ 
ونخب حول ماضي كونس ومستقبلهاء وحول مطالب الثورة. لم تعد كنديه 
احتكار الإعلام الرسميّ مقتصرًا على الفضائيات الإخباريّة العربية» فمُن 
شاهيد: القنوانت: التلفزيونية التوتستية فن- الآيام الأولى الت تلت الثورة رائ .نام 
العبرن محتمعا فللا اع ةله جيورة لقي اهنا 0 تواصل وحوار 
مقو قو النجن اتن :او ل قنك 1 لونيدا نلا اك عن بقار لشت ري د 
العرنقينة الساكينة روه ع ولك اسار شوو انكس افن المل ان 
حين. ولكن امتحان نجاح التحوّل الديمقراطي يكمن في رفضه الاحتواء 
وتغيير الموالين للتظام القديم لاحمًا. 

وطوال مدّة الثورة» منذ اندلاع شرارات أحداثها وحتّى سقوط النظام 
في ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١١‏ ١7؛‏ وعلى الرّغم من انضمام فثاتٍ واسعةٍ من 
الجمهور إليها؛ فإنه لم يتوؤلد عنف فوضويّ أو انتقاميّ عامٌ ولا حتّى على 
هوامش الحركة. وظلّت الحركة الشعبيّة منضبطةً» بل وازدادت تنظيمًا. وتم 
تجاوز حالات العنف المحدودة إلى تنظيم وانضباطٍ على درجةٍ أرقى”' "". 

تحسم الثورة مسألة السلطة. وقد تطوّرت الثورة التونسية بسرعة إلى 
طرح قضية مصير النظام: وصار الشعار ضرورة مغادرة النظام الحاكم 
تافرع ولا تكفي مغادرة الرئيس. ولأدركت») الثورة أنه يجب منع التحزيت 
الحاكم من العودة إلى تسيير البلاد بوسائل أخرى. هنالك فرق بين منع 
الحزب 'الحاكم من العودة إلى السّيطرة بوسائل أخرى وبين الاجتثاث. ولا 
يقود الاجتثاث إلى الديمقراطيّة تمامًا كما لم يقد إليها فى العراق. الاجتثاث 
هوانثي لملابين مق أذاء التتسبيع اند الشير ا [الحزي اولاز دو لجسن في 


(75).ذكرت إجراءات الباجي قائد السبسي القمعية وخطاباته العصبية ضد الاحتجاح والتى 


2 م 


جرت بعد الانتهاء من تأليف هذا الكتاب بالتبرة البورقيبية وماضيه البورقيبى المتزمت. وأ 


أن نتذ كر أيضًا أنه التزم يعفلية الانتقال. 


ع 


ظروف أخرى. لأسباب شتّى. من دون أن يكونوا كلهم مجرمين. 


ولك لل يذ عن الالقاءفن الوق حناته إل أن العودف الدمتورى 0 
؛ 3 / ١‏ 03 اق 1 ١‏ 5 5 2 2 
بعد قرار منعه يمكن أن يتوزع على العديد من الاحزاب يعن معه افكاره. 
وينطبق ذلك على الحزب الوطنيّ الديمقراطي الحاكم (سابقا) في مصر. ولا 
بآامن يتنافس الأفكار«طبكاة يما فيها أفكان حزب التجمّع الدستوري» فمن 
دون سيطرته على الدولة ووظائفها والمصالح التى تتحكم فيها سيحرم 
أصحاب هذه الأفكار من أي أفضليَّةَ على الأخرين». وتزول الحاجة لمنعهم 
من المنافسة. ولكن يجب التأكد من عدم حمل الأجهزة الأمنيّة تحديدًا 
لولاءات هذا الحزب والنظام السّابقين. 


وكما أن ثمّة خطرًا باحتواء عناصر النظام القديم للقوى الجديدة في هذا 
النمط العربيّ» فإن خطرًا آخر يكمن في دفع بعض العناصر إلى الانتقال من 
العجز الكامل أمام الاستبداد إلى الاستقواء الكامل والشامل عند التمكن. فمثل 
هذا الاستقواء يشكل مزاجًا لإنتاج نوع جديدٍ من الاستبداد الذي قد يسقط 
لتيجته الأيرياءة أو يخلق نيئة قابلةٌ لآ جه والمهم بعل أن حجري مت فين 1 
النظام القائم هو تحديد طبيعة النظام القادم. ويتطلب ذلك مرحلةٌ انتقاليّة. 


ولا تتّسم المرحلة الانتقاليّة بالوضوحء فهذه طبيعتها كعملية اجتماعيّة 
تاريخية معقّدة. إنها ليست قفزة من الأسود إلى الأبيض. ولكن في حالة 
ومسو الوق ناف نه ويم للدد: موطية افإ ف وحمي الخ رمي أن رن 
واضحةًء ويكون هدفها تفكيك النّظام تدريجيًا. ولكن لا يُستغنى عن الطبقة 
الحاكمة بأسرهاء بل يُستعان بأوساط منها في عمليّة التفكيك هذهء» حيث 
يفعت وه الكي الندرعة وقد الك وده عنس ان بواديه 
للانتهازيين» إذ تختلط الانتهازية بالمبدئية في الحالات الانتقاليّة» فيحاول 
الججيع الطيورن بجكنهر الناتد النظاء الجعايق والمكارمن 4 سني إن راض 
االسفاوو ف" و وا ور عادر و 3 الكاسيو. كلوسرو فى كال 
«النقادين» وليس «النقاد) فقط. هذه الظواهر طبيعية وغير مقلقةء الا قهار رت 
يقفون مع المنتصر وإلا لما عد منتصرّاء ولمًا كانوا انتهازيّين. ولكن الأمر 
المحظف” هق العدن »قي أذ تنعط واعلن: الموحسة نه كدير + خاضة وان 
لي هي السيرافةة “فقن الفيط ذ على الموتتقيابت: 


2 


أمَا الفوضى فمقلقة لأيّ مجتمع» وهي تخيف فئات اجتماعيّة واسعة من 
الثورة وتعرّضهم لدعاية الأوساط المحافظة المعارضة التي تحذر من عواقب 
0 ود الفوضى المراحل الانتقاليّة كما في الثورات الشعبية كافة 
قبل أن تدّ تتفق التخب على قواعد اللعبة الجديدة. وفي حالة الانتقال إلى 
الديمقراطية من المهمّ أن يحصل اتثفاق فوريٌ على طبيعة المرحلة الانتقالية. 
وما يميّز الثورات». هو أنَّها لا تساوم بشأن ضرورة حسم نهاية نظام الاستبداد 
السّابق وقيام نظام جديد. ولكن يدور اع وتفاوضٌ واثفاقيات بين القوى 
المختلفة على طبيعة النظام 00 وهذا يشمل تبثي مبادئ الثورة الديمقراطية 
في الدستور الجديدء وطريقة الانتخابات» والفصل بين السّلطات وتمكين 
الَأ العام من مراقبة ما يجري. 5 أل له تشترك في 
هذه العمليّة القوى السياسية الرئيسة». تلك التي كانت محظورةً وتلك التي 
ل 0 فالمطلوب في هذه الحالة هو 
إجماء على قواعد اللعبة القادمة بين أولعئك المختلفين على أمورٍ كتير 
أخرى. ومن يسمح له بدخول التنافس الانتخابيٌ هو من يوافق على قواعده 
واسيية: مو أجل دك يلزم دستور دو 1د قواعد دستورية جديدة على 
الأقلء وربّما جمعيّة تأسيسيّة جديدة. المهم هو أنْ قواعد الديمقراطيّة يجب 
أن تكون موضع اتفاق بين المختلفين المتنافسين والمتصارعين. 


وإذا كان هدف الثورة هو التحرّر والديمقراطية كما هى الحال فى تونس.ء 
ل ا 0 
هن الامناقع الم مقي الستعوى تفز اطلدجة الما كلت ا لد 
المكتسبة للرجل والمرأة. ويتناقض مع ذلك أي طرح شلاما متام عليه 
تحت شعاراتٍ أيديو لوجية. لسية :لديا له هنا ويحود أو عدم وجود فيادك فوق 
دستورية. فمثل هذه المبادئ غالبًا ما لا تكون مكتوبة. ولكن من المفروغ منه 
ان الثورة الديمقراطية ضد الاستبداد يجب ان تطرح بديلا ديمقراطيّاء 
الا ة واه انون نل جك اعد . ف تسككير ال عام تمر عي 2 


(51) نحن ) نتحدث عن الأحزاب الصغيرة التي | يمك ن الاجتهاد في كيفية احتواتها في النظام 
بطرح أسئلة مثل هل الإإقصاء يؤدىي إلى زيادة العل نا وهل الاحتواء داخل النظام يضمن مراقبتها 
ف إطاز القانون؟ وغير ذللف من الأسئلة: 


1 


ديمقراطية. وقوائم حقوقية توصل إليها نضال الشعوب. وكما أن الديمقراطية 
لم تخترعها الثورات العربية» بل طالبت بها الشعوب نظامًا ضد نظام 
الاستبداد. فإن هذا يسري على إعلانات حقوق الإنسان والمواطن المتتالية منذ 
الثورة الفرنسية وحدى الاعلان العالمي الذي فته ته الأمم الوكحد ة: 


يمر الشعب التونسيّ بتجربةٍ عظيمةٍ هي تجربة التحرّر. وهي تجربة 
0 فوق ضيق الافق والمصلحة الشخصية. وحتى فوق 
الجريمة. إنها لحظة اكتظاظ الحيز العام بال لمو اطتوة: إنها لحظة التسيسئن 
الشامل: وسعور ع د أنه مسؤول كيراط نم رحبا انط الطر]طفة في 
توبس » رد المواطنين العريتة 00 وقل اليقدت سور 
المواطنيّة والمشاعر الوطنيّة إلى رجالات الجيش والشر 

وفيما استكثر البعض على العرب أن تكون لديهم ثورة ديمقراطيّة 
شعبية ؟ دواعي فرادة حت ار 0 ادا ون يعزو 
العربية: يا د را من هتافات الفلسطيتيين ع( ون هن قات كلاق الت 
التضامن مع العراق. كاشفَةَ عن العمق الحضاريٌ ‏ القوميّ لل «أنا» الوطنيّة 
التو نسيةة وعصبها الصلت و الات ]| لى نفيمها أو حو شهاء 
واكتشف العالم ججملةٌ سياسيّة 100 يكة لدف المتعفية: والتاشتطية 
التواشة الذي ملأوا الشاشات 'لقد نطق" الترانسة عَموما بلعة سعاسةة عرية 
مثقفةٍء وبدت عليهم آثار عهودٍ من المعارضة والتسييس» ولا يبدو عليهم أثر 
فناففي "نيه اللخصرعكة العريية والقضيان لعزي وله ويف البو :ةا ردك 
التونسيّة والهوية العربيّة 


تقد كانت حبار اننا بور قبي العريتة مركورة بو كانت تقاطعة ان دريف أن 
من جالسه من -السحاسيية الغر نيين. قد: استغرنه من اهؤويتهة لفن نسنية )0 وقال 
غعنه الدبلوماسي الأمريكي روبرتكت مير في الم الع خارج فرنسا برجل كدو 
دزستة من بؤرقيية وى العالم الخرين كه داريا اقل غروية ”37 


)5١1(‏ عميرة علية الصغيّرء اليوسفيون وتحرر المغرب العربي (تونس: المغاربية للطباعة 
والإشهار. /لادء 5ن ص يلا 


/ا 


رفي منايلة له مع صحفة لوموند في ٠١‏ تموز/ يوليو 1108؛ ل الحيب 
يورت 17 ارو مضع بع و 

عصريين لاتئكيّين كونتهم بنفسهاء يستلهمون آراءهم من عبقريّتها ومن ثقافتها 
ومن المبادئ التي علّمتهم إيّاهاا'"''. وحتّى خياراته النقابية في الصّراع بين 
القطبين كانت لصالح الغرب (الولايات المتّحدة)» فقد أوعز لفرحات حشاد 
مبكرًا بالتخلّى عن الانخراط في اتّحاد النقابات العالمية ذي التوجّه الشيوعيٌ 
والأطظر طن الاتضاد الدولة: للنقايات دافن قار ماري ا 51 


لقد أظهر إنزال قوّات الحلفاء فى شمال إفريقيا فى تشرين الثانى/ نوفمبر 
5, وإقامتها على الفور انيه فكي امريكية دن المفرييو لاد 
لايع اعد لكان اقوونالشمة إلى الأمن والشله قن أرروك قن لد 
الولايات | القة لذ لاقي افق وام اوزرض مشكن كاف عار رهبي الت 
توليها الولايات المتّحدة لشمال إفريقيا في مواجهة المدّ الشيو وف رق عد 
بورقيبة في رسالةٍ له لفرحات حشاد ‏ يوردها الباجي قائد 0 
بورقيبة - أنه في الصّراع الذي لا يخفى بين العالم الأنجلوسكسوني والشر لشرق 
اللقفى يساول كذ الطراقترى أن تمتك بأوواق«اللعنة الى اعخحة شكال افريقنا 
فى عدي الازوان القاصة فى امن الاتعلر كشر ين انها فاع ابر 
الأبيض المتوسّط والقاعدة الجا كدان كر لحي أوروبا في طريقها إلى 
16 إن 0 فاق ديووفيية شار كانه هد الخو عه اتندر العرجي: :وشاطة 
المنجي سليم والهادي نويرة وغيرهما. ويذكر الباجي قائد السّبسي أنه أثناء 
زيارة هيوبرت همفري نائب الرئيس الأمريكي إلى تونس» شرت عريضة وقّع 
عليها عددُ كبير من المثقفين من أجل السلام في فيتنام وضدٌّ القصف 
الأمريكي فن ذلك البلد وللاعتراف بالفيتكوتغ ممثلا شرعيًا لفيتتام؟ فلم 
كبتك هدلة العبادرة شير جا لكر للو فك الا مويكن ل 1 
الرقيين بوزنيية الى كان كنم كن كاي الى ساني ال اناف الم ان 
عربها على فساي” لتدكانت بخبار اقديور كيه الدرية أبديو لوجي وو اعم 


(59) المصدر نقسهء ص "الا. 
(54) الباجي قائد السبسي؛ الحبيب بورقيبة: المهم والأهم. نقله عن الفرنسية محمد معالي 
(توندس : دار الجنو ب للتشرة 511ل ص 7 
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وعلى الرّغم من أن المؤسسة التونسية منذ بورقيبة قد اختطت طريقٌ 
تطوّر منفصلا عن مفاهيم الأمّة فوق الوطنيّة» سواء كانت عربية أو إسلامية» 
وعلى الرغم من خياراتها المبكرة في التحالف مع الولايات المتحدة 
وسياستها الدولية.» فقد ظلت هوية تونس عربية؛ ودفعت خيارات الدولة 
واف وابعةكن الشحيم رزلر امد ىلوتو 1 بالدية دوالاساحفة سد 
الاحتجاج على سياسة النظام. 


ويعزز ذلك مراجعة الفكر العربيٌ لنفسه وإعادة بنائه بوصفه فضاءً للتنوع 
ورؤية ما كان بظلق عليه :القوميون العرب اسم الدولة القطرية للقي شرعيتها 
الكيانية كعصر شرعن ضرورئ :قن :التكافل العرني الذى لا ينف به العاء 
العربي الوطني الخاص. بل يستو عبهة ويعتني نه مدا موقف ب خلدون 
ساطع الحصري في مجادلاته مع طه حسين في أن القوهية: العزسة لا تعيين 
5 اك ا 1 ا 26 
الدولة الوطنية القوية هي الآ قفن قا بليه النافير الصراعات في داخلهاء بما 
كانت عنده أمرًا مفروغا منة . 


وعؤلاء الكبات والمثقفون الذين :ما .فتقوا بخترون التاسن نين القضية 
المحلية والهويّة العربية» هم أيضًا من خيّروا (وما زالوا يخيّرون) العربّ 
الْرَارْخَين اتفت هذه الأنظمة بين الاستبداة وقبول التدخل الأجتين لفرضن 


(55) في رسالة وجهها الحصري لطه حسين بعنوان "بين مصر والعروبة: كتاب مفتوح إلى 
الدكتور طه حسين» (نشرت في مجلة الرسالة المصرية عام 19748). جادل الحصري دعوة طه 
حسين الشباب المصري إلى عدم التنازل عن مصريتهم مهما تقلبت الظروف» بأن «دعوة المصريين 
إلى الاتحاد مع سائر الأقطار العربية؛: لا تتضمن بوجه من الوجوه حثهم على التنازل عن المصرية. 
إن دعاة الوحدة العربية لم يطلبوا من المصريين ضمئًا ولا صراحة أن يتنازلو! عن مصريتهم؛ بل 
إنهم يطلبون إليهم أن يضيفوا إلى شعورهم المصري الخاص شعورًا عرييًا عامًا». 

ونحن نفضل أنْ نقول (الهوية العربية! بدلا من « الْشعور العر بي1. 

انظر: ساطع الحصري [أبو خلدون]» أبحاث مختارة في القومية العربية» سلسلة التراث 
القومي . الأعمال القومية لساطع الحصري؛ 217 طبعة خاصة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
ارقت عن حا تل 


3 


الديمقراطية. وشل فشلوا فشلا ذريعًا. في توئس | نجحت ثورة شعبيه من دول 


تدخلٍ أحتبيء بل وفاجات .دولا كبر حليفة للنظام التونسي» كانت تدّعي 
أنها من «سدنة» نشر الديمقراطية في العالم. ا 


إن الذي صنع شعارًا من قضيةٍ عربيةٍ عامّة ثم حاول فرض هذا الشعار 
على خصوصية الأقطار من دون أن يربطها بقضايا هذه الأقطار لم يصنع 
ثورة. لقد تجاهل قضايا الناس المحلية وخصوصيّة البلد» وحول العروبة 
ل فوقيّ. وكذلك لم يصنع ثورة أولئك الذين وجدوا تناقضًا 
: بين الاهتمام بقضايا اليلد وبين عروبته. فتجاهلوا عروبته بل حاربوها. لقد 
نيه انك ينون التخلطضي قم الطعياثةه ودر عدون انتماءهم أيضا 
0 العربيةء» ويهتفون ضد السياسة الغربية وفقدان السيادة الوطنيّة. 


إن العؤرة العرضينة ومن يعنها القورة اسم و قن كا ها ور الما 
النقاش حول التعارض بين القوميّ والوطنيّ؛ وبين الحرية والسيادة الوطنية. 
لكن تبني مواقف من قضايا عربية لم يمنع من تبنُوها من التضال من اجا 
الديمقراطية والعكس صحيح. كما أن الوق إلى التحوّر من الاستبداد لم يؤد 
إلى الفوه) الأحصىدة الميئاةة الرطكة: لكين تالا ها ادع 
اللجداكا عل الاتعيد اد وقو اسه د اذ بجنا رع ا 


ولذلك أيضًا تأثر العرب بالثورة كأنها ثورتهم. وتساءلوا جميعًا «متى 
سيحل التحول في بلادنا؟». وعلى الرغم من أن الثورة التي وقعت في 
إندونيسيا ضد نظام حكم سوهاء رق وقعيت ميكراافين. أكبر.ؤولة إسلاميةه 
وكانت قريبة في تكااهق التووة المعيرنةة إل انها لم 3 أي دولة 
عربية أو مجتمع عربيٌء دعي حاتي ال ارك ا لوعي. أمَا تونس 


الدولة العربية الصغيرة. التي تقع تاريخيا بيخنا يا فى قلب المغرب الكلاسيكيٌ. 
فقد أثّرت في مصرء وعدت فرة عين الفسرق العربيّ وقلبه وقدوته من 


(59) وهو ما لم تتمكن الدول الوطنية الضعيفة في العراق وسوريا ولبنان من فعله. فقيها يسهل 
الاستقواء بقوة خارجية ضد خصم محلي» ويتغلب الصراع على ما هو مشترك؛ ويصعب تحييد 
الدولة فيتم تهميشها أو حتى تهشيمها. ونحن نكتب هذه السطور والكشية تملؤنا من أن يقود سلوك 
د والذولة“المتماحية معه إلن أن تَؤّدي تركيا فيها دور إن ران في العراة ق؛ مع استبدال 


أده وار !! لطوائف. 


حيث 5 أقطاره تتميز بدورها كط (القابلية للشودرة 1 لقد ام التونات العربية 
وجود الفوارق فى بنى المجتمعات العربية» كما أثبتت وجود مشترك عرب” 
يسهّل التاثير :و العادري وحالة وجدانيّة عربية تدفع إلى التّعاطف والتّضامن 
والمحاكاة. 


واففداف: الرضة "فى الفرزة عت لشت تك نحا عا إلن دريكة ان حوق 
مواطنون عرب في وول عديدةٍ أنفسهم احتجاجًا على الأوضاع السّائدة. وفيما 
عدا دلالتها العميقة على الحاجة الملحّة إلى التغيير عربيّاء وعلى تأثّر العرب 
وجدانيًًا بما يجري في أيّ بلدٍ عربئ» فإن الظاهرة تدل على أن الإعلام عمّم 
فهمًا خاطنًا وساذجًا أن سبب الثورة هو إحراق شاب لنفسه. 

للثورة ألف سبب وسبب. ولكن إحراق ا ل د ن بالضوورة 
جتنا 000 , الثورة عامل مبياشر اخر وس ام فح 
الأروف لها لا يكفي لإطلاقها أن يحرة ق عدّة شبان أنفسهم. كان وفك أن 
مقن محمد الوعويرئ شان لعو ارت اي الي ا 
بوزيد وي انتغاضه سيدي توزيك كان فيك أن :عق سداق كي أو 
فحلية افن تاه اتتعلة: وعداة: أو قمعها التطاء واحتوع"قاداتينا: السجلة؛ 
وك لتقا البيد ا كان روبك أذ قافنا مه سه هارت رافك عليه 
النظام بتلبية بعضن مطالبها» أو يقمعها أو غير ذلك إن الختوط "الامياسن 
للكوزة هو ساق مين االقابلية للقور © لك العام المناقين للقووة انا 
كان شكله يأتي دومًا ليقوم بوظيفة كاسر قشرة الشر نقة قتطلق هده الفراشة 
الححلة أزهذا الكان «أكل السثير انك كل حسب تخياله الادبئ: 


وهذا الكلام نفسه يمكن أن يقال عن ظروف تفجر انتفاضة درعا السورية 
الشعبية في ١8‏ آذار/ مارس .5١١١‏ كان يمكن أن يمر اعتقال وتعذيب 
الأطفال 3 الفكات يدون اتعقافة وجوه .و كان يمك أن تتفيق انشاضة درن 
دوت ان اتدل أرعماء سورية 00 


جزءٍ من تاريخ ثورةٍ 0 لها 2 سياسيّة. 55 إحراق شابٌ لنفبية 


الا انفاضية الخقير هن مها نل إن الها الفسسية رشيف فق العلاقة مخ 
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الدولة والمجتمع أزفيفة بتفاعلها أ لظروف للثورة. وسوف تعلند عند لمسهأ 
فى د دولٍ عربيةٍ أخرى بأشكال «أخرئ: حورتها تعهها هناك عو اهل غير قائفة كن 
العالة التونسيّة. ولكنٌ الظرف العام قائم»؛ وكذلك الرغبة العربية العاف اذى 
التعيرج بولا يذ أن يشاعن البعدان اكه التغير الفروي فيا أشكالا راون ا 
تخطر حاليًا على بال أحد... ولكتها قادمة. فالعقد القادم هو عقد 
النُؤننسة.. تونسة العرب. والوعي بالحرّية وإرادة التغيير قد تتحوّل إلى طاقةٍ 
ولت القع واقضن فاه هذا الوط الانشمر ار الى لعش كر الل ,الاو عبات 
اا ا 


ٍِِ 


قريب من حيث المقارنة مع انتشار ثورات الأعوام ١848-147٠‏ في 


أوروما كثورات وطنيةء وتداعى آثارها وانتشاوها كثورايث ديمقراطية لون 


هدو أن الأنظئة الانسواونة سروف لمشي تاها كور اق سكيس ها 
لأنيا لا تحن لعحظة" الور ةن او قة قلعم إلى الاسستفاز الدائع عاو 
تونس ومصر لتفسّر أيٍّ تحرّكُ على أنه بداية ثورةء فيكون تجتّب المفاجأة 
بخالة مسمرة :مث الاستفار عن أنظمة مضابة برهات التجمعات: البشرية. 


لماذا يصعب على النظام ومحذّليه تشخيص الثورة في بدايتها؟ لأنّها في 
بدايتها شبيهة بأيٌّ عمل احتجاجى» وبأيّ تظاهرةء وبأيٌّ انتفاضةٍ ممتذَةٍ 
أخرى. فما يصنع القزوة لببين التداية. أمَا مفاجأة النظام من وقوعها فيصعب 
الخوض في أسبابها. أهي التقارين- المطمتنة من الأجهزة الا منيه الت | تعتقد 
انوا قافر :عل إذاوة كر تيوه رن الناسى وبع عركة لواف اح التعة 
البختر كد الجاع الى بتوعان ها ليها التداك بالقد[ > أودهر اشير 
بالعظمة الذي تمنحه القوّة والسّلطة للحكام. وتلمى خصائصهم التشلطيةء 
وأوهامهم عن ذواتهم و«ملكاتهم» و«مواهبهم) مع أنْهم بشر عاديّون متوسّطو 
القدرات والذكاء؛ فيعمي الشّعور بالعظمة أبصارهم وبصائرهم عن رؤية 
عاديّتهم» ويحول بين فطنتهم ‏ المحدودة أصلًا والمكبّلة فوق ذلك بالتّقارير 
الكادئة ونالمءآأة: ومتملق التائن: للقوة والمتلظة وي يلظ هشافة ده 
الخلطة و اققطوة؟ روعي فك العالة الخو نويع امدقت العاد 


ل 
حدكٍ غير عادي تحصل المشا حا بل الصدمة. و يصبح الحدث العاد | غير 


عيا: غري» 


زذاء 


عاديء لذن الأفراد في زمن الثورة لا يتصوّفون كأفرادٍ ولا كمجاميع من الأفراد 
520 


الثورة هي حالة شعبيّة يتحوّل فيها الشعب من مجاز إلى واقع فعليّ. في 
فرحلة ما قبل الثورة فى :ظل الامصداة: يكون الشحعيه تسريذا ابديولوسنا 
بنظر المعارضة» وفي واقع الخضوع للاستبداد يكون الشعب رعايا من أفرادٍ 


وجماعاتٍ متنائرة. أما في الثورة فيصبح الشعب واقعًا فعليًا. 

وفي البداية لا يفقد الحكام ثقتهم بأنفسهم. ويتصرّفون بناءً على تقاريرٌَ 
مقلقةٍ تصلهم وتفيد بأن تظاهرات نشبتء. وإذا كانت التظاهرات غير عاديّة 
قل ب يصلهم الخبر فقط بعد أيام, أي بعد أن يتضح انها ليست عادية. وانها لا 
تتوفف. 


أجهزة الآمن تقدم التقارير عن كون الأمور تحت الشيطرة. وتنقسم 
الاراء حول: هل تستخدم القدة؟© أم يتم تجاهلها والتعامل معها بلين ورفقي 
والاكتفاء باعتقال المتظمهية وحدهم؟ وفجأة تدك الأجهزة الال يوحد 
2100000 أو أنه يوجد و ولكنّها لا تعرفع لأنهم ليسوا من وجوه 

ٍ : 04 0 وح اده : 2 
المعا رضي الدين تعر فهم ويعرفونها. وحين يستخدم العنف يتبين أنه يزيد من 
الضحايا لتجنيد التعاطف المحلي والعالميّء وأنّ الحاكم يُصوَّر كقاتل أبرياء. 
وحين يستخدم اللين يتبيّن أن هذا «التسامح» يشجّع المحتجّين على الاستمرار 
من دون حساب للعواقب. 


يخرج الزعيم يرغي ويزبد ويتوعد. فتشتدٌ أعمال الاحتجاج في اليوم 
التالي. وبعد أن يقترح بعض المستشارين تشخيصًا يتلخص في أن الثورة 
ناجمة عن عدم الرّضى عن الظروف الاجتماعية يخرج الزعيم ليعد بتوفير 
يعطق المطالب. الاجسماعية: ويهلل إغلامثر النظام :ويطتلون لهذه المكرمات 
من قبل النظام الذي يشعر مع شعبه بالحاجة إلى التغيير»؛ ويذمون المعارضة 
القى تشتغا: «(رغبة الشغبي الصادقة فئ التغبير)ا وتسيسن امطالب"الشعثب 
المكووقةار .ولكن التظاسر ات تسعد ودداة الشار 1 يشحم الستغارون هنا 
الحالة بأن الجمهور فسّر الوعود كتعبير عن ضعف من قبل النظام. وهنا 
يتؤؤظ النظام فى عملدة قمع سداملة» وبيولع “قن الام 
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بجلب نتيجةً معاكسةٌ فخين تتطلق. القورة يبلق أذ كل شي يخذيها: اللين 
يغذيها والقسوة تزيدها شِدة. د المطالب ل انين المطالب 

تشتدٌ التظاهرات وأعمال الاحتجاج وتتحوّل إلى ثورةٍ شاملةٍ تطالب 
بإمنقاط النظام. فيخرح اج الزعيم الذي يرفضص الاستماع أكثر لمسحورة 
المستشارية ويعدل بإصلاحات كانت الحركة الاصلاحيّة 2 يا تكاد تحلم 
بتحقيقها في ظلّه. والو شين مق كفت أن" 0000 
إصلاحاته. وأنهم ل إلا ذهابه. إن رمن الكود ات متسارع دو ما 
بالحجر لدو ستوب اجون لتر امير ل 
التي تشيخ فيها صور نظمها القديمة 0 و سند عى ل 
للعقون والولاةف: مديمملة عمو الولذدة:والامها سيالهة مهو «الوتوة 
الوسيمة والواعدة بز من دم جديد. 


حين يخوض المجتمع ا ا لذ قبل بيني :فإن أى كاز لا عن 
قبل هؤلاء لارضاء الجماهير يُعبَبَرٌ ضعفاء ويشجّع الناس والحركة الشعبية 
على المطالبة بالمزيد. ومهما قدم هؤلاء القادة غير المرغوب فيهم من 
تنازلاهه فلق يرضئ"الدافن بافل من ذهابيي» أما"حين: يكون التظام متبولة 
فيمكنه إقناع الناس بالنزول عند مطالبهم» وأحيانًا يمكنه إقناعهم حتى بعدم 
تمكنه من تلبية مطالبهم.... وطبعًا كل شيء بمقدار. 

وبعد أن تتحوّل الاحتجاجات إلى ثورةٍ شاملةٍ لا يعود ينفع في وقفها 
منع التجول. ولا تنفع الإجراءات الأمنية والقمع والاضطهاد. ويبداً بعض 
الموالين المقرّبين من النظام في الابتعاد منه: وتبدأ بعض وسائل الإعلام 
الموالية في توجيه التّقد. والجيش نفسه يبدو أنه أصبح يفصل بين ولاثه 
للوطن وولائه للنظام. 

وندرك حجم المفاجأة لدى النظام في تونس إذا ما أخذنا في الحسبان 
أنه عشيّة الثورة كان تنظيم شعبىي كبير مثل الاتحاد التونسي بي للشغل ينوي عقد 
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مرحي لوحي ١‏ كر ري بان وي المصاكر :روات التق يا ماين له 
بن علي قد بلغت حد التخطيط لاستغلال ذلك للتمديد لنفسه مرّةٌ أخرى. 
وكانت حملات كاملة قد نُظمت حال انتهاء الانتخابات في عام 25٠١9‏ 
لمناشدة الرئيس أن يترشح مرةٌ أخرى». وذلك كجزءٍ من المسرحية السياسية 
التي تساهم في خلق مزاج عامٌ في اتجاو معيّنٍ. ولكن في ظروف مثل الحالة 
الثورية التي شاك ف در وم واتكتيار اتمتكان السنلطات. لأذدات تكوورن 
انراق العام بفعل ثورة الاتصالاات» تحول مشهد العرائقض الموقعة من قبل 
كتّاب وفئّانِينَ ومثقفين وسياسيين تطالب بن علي بالترشح مِرّةٌ أخرى إلى نوع 
ذم ال نكف ان اللناس» ّ 

لقد تفاجأ النظام في تونس بما حدث لعدة أسباب سوف نذكر بعضها. 
ولكن يعودذلك ويهد العووة المضوية بوجة خاضة: اك اطبا 
كلّها على أهبة الاستعداد. لم يعد أحد يتفاجأ. وأصبح كل نظام يفسّر أيّ 
تحرك شعبيّ أو شبابيَّ كإعدادٍ لثورةٍ. 


نت «العفوية»”"'' وقرينتها «مفاجأة النظام» (بمعنى عدم التخطيط 
للثورة وصدمة النظام لأنه لم يعلم» لأنه لا يوجد مخطط) امتيارًا للثورتين. 
فالأنظمة العربية تجهّز نفسها منذ نجاح ثورة مصر لمواجهة الثورات القادمة 
إنها تستعدَ لذلك. ومع أن الثورتين المصرية والتونسية قد ألهبتا الوجدان 
العربيٌ المشترك» وأطلقتا خيال الجماهير نحو الثورة؛ ومع أنْ الدلائل كاقة 


ا يحاول حك السوسيولْوجِيين» ٠‏ في سعيه لانقاذ ما يمكن إنقاده من . العدة المفهومية 
السوسيولوجية التقليدية؛ أن يفسّر «العفوية» في ثورتي تونس ومصرهء عبر المزاوجة بين الفعل 
الاجتماعي عند ماكس فيبر وموضوعية الفعل عند دور كهايم. فالفعل الاجتماعي كما يورد عن 
دوركهايم هو «مميز باعتباره يصدر فى الوقت عينه عن «عفوية» (إذ إن أهداف الفعل؛ و«أفضلياتنا» 
ايك تفرض نفسها علينا بشكل شبه انفعالي) وعن عقلانية موضوعية (فنحن محقون باحترام 
القواعد الأخلاقية)4. 

انظر: جاك . قبانجى » «لماذا «فاجأتنا» انتفاضتا تو دس ومصر؟: مقاربة سوسيولوجيةء) 
إضافات: المجلة العربية لعلم الاجتماع. العدد ١4‏ (ربيع ١١50)؛.‏ ص 55. 

وهذا الجهد قد يكون مفيداء إلا أنه ينع عن النصوص السوسيولوجية الكلاسيكية تاريخيتهاء 
فليس من المهم لكي ينطبق على تثورتي مصر وتونس وصف الثورة أن تخضع صيرورتهما بأاثر 
تراجعي لتوقعات فيبر أو دوركهايم؛ أو غيرهما ممّن كتبوا وفق فهمهم للجدليات الاجتماعية التي 
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عن لين ان هذه النزعة سوف تستمرٌ حتّى حصول تغيير في الوطن العربيّ؛ 
عله ل ال يا 2 الى تمي لظي العرية 0 لصي 
العبر. وليست الاستنتاجات التي تتوضّل اليه الع ديد نكاد الب اده 
ا ل اا 1 
نخدم القمع بشكل كاف في البداية» ما جعل تطور الأحدانث: وضوابط 
التحكم الممكنة فيها خارج سيطرتهماء والريطر ا إطاوه ا عه د 
يسمح باحتوائها. كان هذا كما يبدو هو استنتاج الأنظمة في اليمن وليبياء 
نوريا 'حيق: لجا الطلام: البحاك : الى فلي فق مه يللد لبد ايد 


نترافة كلهي ادر كن الدروة التوقسة"وفيزثة كرتف عددها بحن 
العلوم الاجتماعية كافّةَ للبحث والتأريخ لشم والشتخيصي لضن 
العبر؛ ذلكء» أنّها كانت أَوْل ثورةٍ شعبيةٍ تندلع في الوطن العربي لإسقاط 
نظام حكم استبدادي بعد سنواتٍ من الركود 06 وقد افتتحت هذه 
الثورة ‏ كما يبدو ربيعًا من الثورات في الدول العربية الأخرى» فشكلت 
نموذجًا من عذة نواح : 
الطابع الاحتجاجئ بدايةًٌ: بدأت كحركة احتجاج اجتماعيةٍ يختلط 
فيها الشعور بالنقمة على الفقر والبطالة مع الشعور برفض الذل في ظل نظام 
سياسيٌ بوليسيّ استبدادي يجمع بين الاستغلال والتهميش الاجتماعيٌ والقمع 
السياسئ الذي يصل إلى حد تنكيل الأجهزة الأمنية بالشعب وممارسة 
لكايب فى السو 


الشعبيّة التي تجمع بين العفويٌ والمنظّم: ماهو منظم هو 
الاحتجاج والحفاظ على استمراريته وتصعيده. ماعو وب جر لحر 0 
ثورةٍ عارمةٍ تطالب بإسقاط النْظام. العفويّ في الموضوع أنه لم يكن مخططا 
للاحجاب بشكل مسق أن يتسمؤل إلى قور و ة. إِنّها حركة شعبيّة منظمة من عدّة 
بور تنظيميّةِ» ولكتها عفويّة من حيث تطوّر احتجاجاتها في هذه الأثناء إلى 
عاد قاط «القطاف لقم حر كت بن اوناك التعياي ا وال ب الو 0 
ب دود عون عي اوور تبحر مر ارس التصير ميا رمز سعاني 
مشاركة :فنات الشعت كانه فبها» وخافة الشات» الذى كان الأعتن معاناء 
مره تفط النظم المولطو الشيو ب ليهراليةة د دون تميّز اجتماعيّ | أو 
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أيديولوجيّ واضح للمشان كين عن بقبة فتات المجتمع . وبمشاركة الستسين 
 '“‏ نشأة الحراك الثوريّ خارج إطار الأحزاب المعارضة القائمة: فقد 


07 30 لص مه 


نشأت في ظل وجود أحزاب سياسيّة معارضة شرعيَةٌ وغير شرعيَِةٍ نجح النظام 
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فى احتواتها أو إزمانها» كته تمتكة بانتدرزارها كى سدم" ف أداء دوز 
«اشاهد الزُور)ا عن حدائيّة التظام وديمقراطيته المتكوية وفى الحالتين: باتت 
هذه الأحزات غير قادرةٍ على تجنيد جمهور واسع بل 0 قيادة مثل هذا 
الجمهور في تحرّك ثوري. وقد برزت فى هذه الثورات ظاهرة تمرّد قواعد 
الأحزاب الشبابيّة على روتين أحزابهاء حار الشباب للحدود والحساسيات 
الناصلة ينرم الآخرات إلى تعاون بين شناب الأشرات: كاف وشامة نيد 
الفكانتف «المنظية للاحتجاج. 


؛ ‏ الطرح السياسي الشامل: فقد انتقلت الثورة التونسيّة إلى طرح 
شعار إسقاط النظام بسرعةٍ نسبيّاء حتّى نكاد نقول إِنّها بدأت به. 


قرت اللاعتف :لها كاتف واحكة وغير عدية ‏ ج لكنيا اكيت عننا 
لويد قربا ؤوييد: كز شويكة عن اردادية جللان والصحت إلبها فون 


0 2200 ل" 1 
اجتماعيه جديدة ناقمة على الع 


5 القدرة على تحييد الحيش: فقد حافظ الجيش على حياده فى 
المعركة ولم يتدخل لحماية النّظام القائم. 


7 استعمال وسائل الاتصال البديلة بكثافة بين الشباب فى الاعداد 
للنورة وفى الثورة ذاتها: إِنْ المتظاهرين الشباب استخدموا وسائل الاتصال 


الحديثة لعتطي أنفسهم . وطرح الميادرات قبل الثورةء والتواصل فيما بهم 
في نواحي البلد المختلفة» ونقل أخبار الثورة وصورهاء وتجنيد التضامن 


() في حالة ليبيا تحولت الثورة إلى مسلحة تستدعي تدخلا خارجيًا: حتى أصبح هذا طابعًا. 
و يصعربف تلخيص اق ذلك ف سيادة لسجا وطبيعة تظامها حاليًا. وفى سوريا بررت مظاهر تسلح فى 
عدة مناطق. وهئالك خطر جدي أن تنزلق الثورة السورية السلمية المدنية لأسباب كثيرة نحو العنفء 
والعنف الطائفى هو الأسوأ فى حالة المشرق العربى. إذا حصل هذا الكابوس المشرقى العربى تفقد 
الثورة مدنيتها وديمقراطيتهاء وبالتالي لا تشكل بديلا للاستبداد. 
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العووة و القالير؟ تعباءيده ونيا و كينا تتكلك هذه الوسانا بن الجديد: 
بالسية البعاب أسلوبًا لكسر احتكار الدولة للاعلام» فقد شكلت أيضًا مكان 
لقاءٍ واجتماع. وحلبة للتفاعل. وحوضا للتأثير حتّى فيمن يكتفون بالمشاركة 
الإلكترونية دون الفعل» بينما ينضمّون عادةً إلى الفعل في مراحل معيّنةٍ من 
تطوره. 


التأكيد على المواطنة: جرى التأكيد بشكل غير مسبوقٍ على حقوق 
المواطنة في تزامن مع إبراز مشاعر الوطنية وحبٌ الوطنء والتأكيد على 
الهوية الوطنية المحلية» من دون تناقض مع الهوية العربية بل في انسجام 
معها. فقد رافقت الأحداث وسائل إعلام عربية غير محلَّيةٍ بشكل مكنّفء 
وتابع العرب من المحيط إلى الخليج لغة الثوّار التوانسة والمصريّين 
وشعاراتهم التي وصموا بها الأنظمة المطاحةء بالنقمة على تخليها عن 
القضايا العربيّة وتبعيّتها للغرب. لقد نشأت عبر الثورة وطنيّات جديدة» هي 
وطتباك تقوم على التمواطدةبولة ممكن من :درنها أن يلور أي نظام 
ديمقراطي. وهي في ذلك ثورات وطنية وثورات المواطنة. وسوف نشهد كم 
هو شاق تطبيق هذا كنموذج في دولٍ لم يكتمل فيها بناء مؤسّسة الدولة» ولا 
تجانس في هوياتها الفرعيّة القابلة للتسييس. 

9 غياب قيادةٍ واضحةٍ سواء أكانت فرديّةٌ أم حربيّةَ: لم يبرز للثورة 
«قاتدٌ ملهم» ولا حزب قائد. وفي الحالة المصريّة» نشأت قيادةٌ جماعيّة 
مؤلفة من شباب الحركات السياسية. كان الاحتجاج في تونس منظمّاء ولكن 
الكوزة كانت :عفرتة وأصبيجك أكثر تنظيما نم وحول تاشطين :ميد ننين 
حربيّين وغير حزبيين» ثم قيادات نقابيّة وقيادات أحزاب. ولكنهم جميعًا 
انضمّوا إلى الثورةء ولم يقودوها أو يحسبوا خطواتها في مراحلها كاقفة حتى 
هروب بن علي. لقد بدأت التّقاشات الحقيقيّة بين قياداتٍ حزبيةٍ حول المسار 


والاستمرار بعد هروبه وليس قبله. 


ستحاول في هذا ١١‏ يكنات إعادة ته بتكا سسا و الثورة. وتحوله من 
عملة اإاحتحاحجة إلى ثورةء نم عمشة اثتقال ذنمف اط" فى ضت . النظا 
2 0 ف رو 0 و 5 - وه - حر 3 


صيرورتها الداخلية. كل ذلك من خلال تعدّدية منهجية من مجالات العلوم 
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الاجتماعية المختلفةء» وفي ضوء مقاربة التاريخ الحيّ أو المباشر. 


لمن نهدا الكقات حاولة. تاريفية فما زال الوقت مبكرًا للتأريخ. وقد 
اتَخذ المؤرّخون المحترفون باستمرار موقفا حذرًا من المحاولات المبكرة 
لكتابة تاريخ ظاهرة ما. لكن يمكن وصف هذا الكتاب بأكثر التحميلات 
الممكنة بأنه ينطوي على نوع خاصن من المقاربة التاريخيّة لسببين: أن العلوم 
متشكلة تاريخيًا؛ وثانيًا ولفهم شرعيّة هذا النوع من المقاربة منهجيًا ومعرفيّاء 
فيمكننا إدراجه على نحو ما في فضاء ما يعرف اليوم بالتاريخ المباشر 
21 للع صم[ عرزه1115) . وينتمي هذا الكتات إلى هذا الفضاء العام للتاريخ 
الساشر من زاؤوية تر كيزه عل التاريخ اليومي ل «الحدث التاريخي» الذي 
«التاريخ الطويل». ولكن الامر لا يتعلق بتبتي «التاريخ المباشر» مقابل 
«التاريخ الطويل» فى اتجاهات «التاريخ الجديد) وريث الحوليات». بعدر ما 
يتعلق باستدعاء عملية التغير الاجتماعية الكبرى الجارية في الوطن العربي 
ونستعين بالمقابلة والندوة التفاعلية وتحوّلات الأفكار والمؤسسات والوثائق 
بمعناها التقليدي وبمعانيها وأشكالها الجديدة؛ وبما يمكن بناؤه منهاء 
مِحَمْلةٌ بتحليل سوسيولوجي - اقتصادي - سياسي مركب لعملية تغير كبرى» 
ناقلة (روح البحعدث التازيت )فى اسيرو رق واثارة العوسة بوإذا كان هذا 
الكتاتب قل نقلها بوحجة عام فإن مقارية التاريخ سيا شيو تحتمل تشكيل 
التاريخ اليومي المتعدد الأبعاد لكل يوم في حد ذاته. 


وتكمن إيجابية هذا النوع من التاريخ في كونه يكتب قريبًا من أجواء 
الأحداث بأدوات المعرفة الموضوعية الواعية لذاتها قدر الإمكان» والتي 
تشتق استخدامها وتطويرها من منطق الأحداث نفسهاء ولكن مع قرب من 
روح الحدث. وهذا في حد ذاته أمر مهم بقدر ما هو سلبي. ففي مقابل 
المثلبة: البحنية التاجمة عن قضر المشافة الزرمتية» يكتسب. اليخث. افضلية 
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القرب من روح الحدث وأجوائه؛ التي سوف يصعب على المؤرّخين لاحم 
مهار فيجيا وشاع يه أن #نسنلت الارلء سدق دو لاجلا ل المميحية 
والأساطير. 

إن الكتابة العلمية بأدواتٍ علميةٍ على مسافةٍ زمنيةٍ من الحدث هي كتابة 
أكثر حصانة إزاء الأساطير حتى حين ترى جزءًا من الحقيقة فحسبء لأنها 
ترى يأم العيخ "كبك تُصنع الأسطورة؟ ومن صتعهاء ولماذا؟ وهي لا تحتاج 
إلى تفكيكها لأن بإمكانها أن تراها ككذب في مقابل الواقع الماثل أمامها 
جزئيًا. والواقع لا يَمثْل أمام الحاضر إلا جزئيًا. كما أن الأحداث تتسارع على 
نحو يحتّم إصدار مواد بحثيّةٍ قد تقدم عبر التحليل والمقارنة عونًا في 
تشخيص أحداثٍ أخرى جاريةٍ أو يحتمل أن تجري في مرحلة التغيرات 
الاجتماعية الكبرى التي يشهدها الوطن العربي» والتي يمكن وصفها مبدئيًا 
بمرحلة «ثورات المواطنة» أو “اثوؤوات الخو طعي تمييبًا ليااغه «الثوراست 
الانقلابية) في العقود السابقة. 


الفصل الثانى 


ماف . 
قبل الثورة 


أولا: خصوصية الاستيداد 
نقذه التهرية التوافسية امتا لا اركتمًا لبعالة الاسعيد اد السياية + “الف تعتير 
السّمات العامّة المشتركة بين مختلف أنظمة الحكم اعون على اختلاف 
بنياتها وتوجهاتها ونصوصها الدستورية. لقد مورس الاستبداد في الدولة 
التونسيّة منذ الاستقلال عام ١905‏ مع الزعيم المؤسّس الحبيب بورقيبة» الذي 
جسد مركبًا من الزعيم الوطني والدكتاتور الحديث». وبعد ذلك مع ورثته من 
العسكر والبيروقراطيّين إبّان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 
ولم يكن ممكنًا حتّى أن يوازّن الاستبداد السياسيّ بنفوذ الجماعات 
الأهلية الذي 3 عادة حذا للاستبداد في الكثير من المجتمعات التقليدية» 
5-0 منذ وقتٍ مبكرٍ بنوع من المزكزة الشديدة المتجاوزة 
تليق الأهلثة والمحلتةوقن "لفت تعره" الول - لصغر المساحة الجغرافية؛ 
وغلبة التمركز المديني والحضري - نظر الكثير من الباحثين”''. وإذا ما أضفنا 
عمئلية التحدية العردكدة وارتفاع نسب التعليم وحجم التمدرس العامء 
والتجانس الشعبي على مستوى الهوية» نرى أن هذه العوامل تضافرت فيما 
بينهاء وساهمت في التمهيد لانتشار ثورةٍ اندلعت من الأطراف لتشمل مناطق 
البلاد كافَةَ بسرعةٍ نسبيةٍء بمطالبٌ مركّرة وموجّهة نحو الدولة. 
ف انعا المعتليات الى روتوك ارك مايا الكل سكم بن اقرب إن 
0 الحديث منه لون اطوك الورك وذلك تحت غطاء الحزب 
اللططوري حيعع فم بورك لان ترارق عدف حوري بالهويفناك: النددة 


)١(‏ رفيق عبد السلام بوشا كه . (الاستيداد الحدائي العر بي : التجربة التونسية نموذجاء؛ في: 
علي لخليقة الكوا رق»؛ محرر: الاستبداد في تلم الحكم العربية 0 مشروع دراسات 
الديمة اطية فى البلدان العر بية: لان (بيروت: مر اك ذر إسناتت الوحدة العر بية» )0 ص دم 


بخ ٠غ‏ خاصة ص 1 
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واغلى :وأمنها الاتحاد العام التونسي للشغل. وما جعلنا نرى أن النظام النونسي 
كان تعفدوف كن عفن التحالات سمط سلوك أقرته إلى 'الشتميولية نه إلن 
الولطوية ال تس دن أن موسكات الدول بيعي 0ه وكيا أذ تحمل عفنا د 
اليا القمع مع آليات الرقابة والهيمنة الثقافية. ولكن الشموليّة لم تنجح. 
بمعنى أنه لم ينشأ مبدأ يتخلل وظائف الدولة والمجتمع كافة ويربطها في 
وحدة شمولية واحدة. فقد امتلك بورقيبة - كما يبدو رؤية براغماتية تجعله 
لا يرى مشكلةً في الانتقال من منظومة فكرية إلى أخرى» ومن الليبرالية إلى 
الاشتراكية «التعاضدية» (الكوربوراتية)» ثم إلى الرأسمالية من جديدء مادام 
الهدف هو تحديث الدولة والمجتمع. وطالما ظل هو على رأسها مك ليرا 
ماهتا مع اله لقد وقع بورقيبة في تناقض الشسعة ره الكان الموسيية: 
حين حاول أن يكرّس ويروّج تازوحة نقام "لا ياه لد يع 
ل مرورًا بسانت أوغسطين وابن خلدون وحتى بورقيبة ذاته. 
ويدّعي في الوقت ذاته أنه هو الحبيب و ا التوتفينة عن لا 
شيء » أو من خليط يه التباف” والعقناق "كنا إن التاريخ الوطني لتونس 
كان معداهة مع تاريخه الشخصيٌ. فالعيد الوطنيٌ لتونس هو الأوّل من 
حزيران/ يونيو. يوم عودته من المنفى إلى تونس عام 4١1855‏ وليس يوم 
الاستقلال في ٠‏ آذار/ مارس. وكان عيد ميلاده يوم ” آب/ أغسطس عيدًا 
وطنيّاء تقام فيه الاحتفالاات. وفي يوم 4 آذار/ مارس 141/06 انتخب رئيسا 
لتونس مدى الحياة»؛ وكان حينها في الخامسة والسبعين من عمره. 


ويمكن القول إنّه بدل الشمولية لم تنشأ في تونس سلطويّة رنّة كما في 
حالة مصر في عهد مبارك والسادات» بل سلطوية 0 (5011631132ناة) تبدو 
كأنها شموليّة (صمهندة)نئلهه10) من حيث المظهر. ولكنها لا تحمل أعكايو لوعت 
تحر 0 كما أن تدوخة المحلانة والتحديث لم تبلغ مبلغ 
الشموليّة في ا لضبط والسيطرة ة على المجتمع. من هناء بقيت من بعد بورقيبة 


(1) بالمعجم الأمازيغي أكبر القوم سنّاء أو أقواهمء وهو اسم ملك في شمال إفريقيا ولد عام 
1 عي أل فيوقطية الحالية . وترق عام 1 ٠‏ ق. م. تمرد على حكم || ومان. وشنّ ضدهم ما 
يشبه حر الغضانات لسنوات عديدة. ْ 

(9*) الطاهر بلخوجة: الحبيب بورقيبة: سيرة زعيم شهادة على عصر (القاهرة: الدار الثقافية 
للنشرء .)١5944‏ ص 77”7. 
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دكتاتوريّة جوفاء. تتباهى بالعلمانية من دون رونق البورقيبية. وقد أثبتت 
التجربة أن العلمانية وحدها هى مجموعة أفكار وإجراءاتٍ قانونية ضامرة 
أبديو لوجتادولا تكنى: لكل تسكن الناين عقيدة. فالعلماتن يمكن أن يكون 
ديمقراطيًا أو ليبراليًا 5" نايا متديّنًا أو غير متديّن. أو 00 انتهازي يتبع 
التطام القائم لمجرّد أنه قائم. 
السمت» الحياة السياسية “فى توس بالانفراد الكامل للزعامة البورقيبية 
ا ا أو التعامل الأبوىّ بين القائد من جهدٍ 
ومرتباكف) شرك والشعي نحن كيد شري ونه امليار لد 3 )لبور قيض 
بالسلطة في حصول شرخ عميقٍ شق صف النخبة الاستقلالية التونسية في 
إطار الحزب الدستوريء وداخل الأمانة العامة للحزب. التى كان يتولاها 
مال بن يريف فى :مقصف] القرة الحاضى: و كان “توطرع الانقسام ستعلةا 
بالاستقلال الداخلي (الحكم الذاتي) الذي رفضه بن يوسف. داعيًا إلى 
مواصلة الثورة حتى الاستقلال التام والسيادة؛» وذلك تحت تأثير الثورة 
اللعزاثرية والتاصرية. ما بورقيبة» فقد أقنع الفرنسيين الذين كانوا يواجهون 
ثورة الجزائر بعد هزيمة ديان بيان فوء بأنه يمثل الاعتدال» ثم عاد إلى 
تونس يوم ١‏ حزيران/ يونيو (عيد النصر) بوعد الحكم الذاتي». وجعل نجاحه 
في تلك المفاوضات عنوانا لما سمّاه «سياسة المراحل». وكان لهذا الانقسام 
السياسي ‏ الأيديولوجي الأفقي والعمودي المبكر تداعياتٌ كبيرةٌ على الحياة 
السياسية وتوازنات الحكم في تونس. فقد عمل بورقيبة على مواجهة بن 
يوسف من خلال التحالف مع المنظمات والمؤسّسات الوطنية» وعلى رأسها 
قم امن الحزبه الاستورق وقشم من الاتحاف العام العواسى للشعل 6 فئ 
حين عمل صالح بن يوسف على تقوية الصلة بالتيار الزيتوني والقوى 
الاجتماعية التقليدية”*' وبعض عناصر الحزب الدستوري القديم. وقد تحوّل 
الصراع إلى شبه حرب أهلية وعمليات ملاحقةٍ بوليسيةٍ وقمع لليوسفيين. 
لقد أَدّى هذا الصراع إلى انحسارٍ أكبر لهامش الحرية المتاح والموروث 
(4) رفيق عبد السلام بوشلاكة؛ «الحاجة إلى بناء الكتلة التاريخية: التجربة التونسية نموذجًّاء» 
في: نحو كتلة تاريخية ديمقراطية في البلدان العربية؛ تنسيق وتحرير علي خليفة الكواري وعبد 


الفتاح ماضي ٠‏ مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 


العربية. .)٠١٠١‏ ص 182 .7١94‏ خاصة ص .7١”‏ 


10 


من مرحلة التحرر الوطني. . ومع نجام بورقيبة في التخلص من صالح بن 
لوبت ييا أتجه فور | نحو إلغاء شرعية المعا رضة الع ا باعتبارها 
0 القائد. لتمد كان رقي للدوت تن رده أن ل 
ينفرد في القمّة وفي إدارة الدقة. 

لقد تزامن الاستقلال مع إلغاء الوحدة الجمركية , بين تونسسى وفرنسا» 
فهاجرت الرّساميل الأجنبية بشكلٍ مفاجئ. وانهار الاقتصاد عملءًا. وفي مثل 

0 الذي ارت ا كيفاول طمادة الميتج تمر 
مؤتمره ل عام 00 ببرنامج اشتراكي. وأدخل هذا الحدث نظام بورقيبة في 
مواجهة مع المنظمة النقابيّة””". 


وحمل برنامج الاتحاد الاقتصاديٌ والاجتماعيّ الذي تمّت مناقشته أثناء 
المؤتمر السّادس ملامح اقتصاد تشاركيّ وأبرزها: إحداث تعاونيّاتِ فلاحيَّةٍ 
تدعهها الدولة» وقتطلب أن تفيرق الذولة على مرافية القطاع الضتاعي” 
لاحتواء ظاهرة البطالة المنتشرة فى المدن فى فترةٍ لا تتجاوز الخمس 
سنوات» وتجميع العرفيين :تى كعاونناك واتطويي النعاركية الأستيادكة: 0 
المؤتمر على أن الاتحاد أصبح اقَوّةَ من واجبها أن محم مو و لكها من 
الدر لكاب عام “زان الأعاة كان را في الحكومة انذاك بأربعة و, 9 
هم عز الدين العباسي ومحمود الخياري. ومصطفى الفيلالي والااميين 
الشابي» وكان المئات من كوادره يحتلون 0 مهمّةٌ في أجهزة الدولة'''. 


ا أبرزها إقصاء 0 ل 1 بن صالب , وتعيب* 


مك اننا 


الفنو الم هن الشرييية على راسة وأخضع الاتحاد لسلطة الدولة ورقابة 


ليم نس عر ة 


حزبها. لكن» وبعد أن فشلت الحكومة فى استقدام الرساميل الأجنبيّة» عادت 


)2 انظر تعقيبا اعضيك لجيب الشابي على بحثث بوشلا كة» «اللاستبداد الحدائم تل العرت. -: 
التجربه التونسية نموذجًا ولاصض .١١5‏ 

000 سالم لييض ء الهوية: الإسلام» العروبة. التونسة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
48 ص .131١184-3١١5‏ 
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م ابقديد نكن البوناميم الاستزاكي الا تار لو و 
براععة الكدوب الدسدورى الساكم 207 الافتضادية ا بحسا توت من 
التقارب وصل !! لى حد التماهي بين | برامح | لحزب والاتحاد العام 0 
للشغال عتدها تبتى الكحرات الحاكم جزءًا كبد ا ل 
والاجتماعي للاتحاد في مؤتمره الذي عقد في مدينة بلزررت في تشرين الأؤّل/ 
أكتوبر و ا متحت نيافنة التفامين ا لافتتراكثة بذلف حيار ا جكؤوزياء 
واندحنتها إلى اسمن الع الآميرة العاء السانى للاتيواو”” . 


لقد ظهر مصطلح الاشتراكية الدستورية أوَل مرة في الوثيقة التي أعدّها 
قادة فى الحزب الدستوري ضمن مناقشات مطؤلة فى م ما سمي مؤامرة 
15 0 الآول/ اوش 393:1 ال شارك انيها ا سابقون يوسفيّون 
وضباط فى الجيش وبعض تياف العدرت الدستوري. وجرت الاجتماعات 
في كمون الثاني/ يناير ١977‏ في ظل هذه الأزمة بعد قطع المساعدات 
الفرنسيّة وعلى وقع المطالبات الجهويّة بالإصلاح الزراعيّ وسياق الأوضاع 
الاقتصاديّة الصّعبة» بما في ذلك ندرة موادٌ أساسية ونشوء ظاهرة الطوابير 
الطويلة لشراء الأغذية. لقد 0 ذلك الاجتماع وثيقة حرّرها الطيّب السّحباني 
وذكر فيها مصطلح (الاشتراكيّة الدستورية» باتجاه الإصغاء إلى المطالب 
الاجتماعيّة وإنشاء نظام يمكن تسميته نظاما تعاضديًا. وقد حرص منذ البداية 
أن يميّز المصطلح عن الشيوعيّة أو «الاشتراكية العلميّة» وغيرهماء كما 
حرص على توازن بين ما سماه الحزب الدستوري في حينه «القطاعات 
الثلاثة» وهي: القطاع العامٌ والقطاع الخاصنّ والقطاع التعاضديٌ 
(الكوربوراتي بلغة بعض الاقتصاديين). 

لقد قاد أحمد بن صالح عملية بناء الاقتصاد التعاوني (التعاضديّ) في 
تونس وسياساتهء وقد كان مدعومًا من قبل الاتحاد التونسيّ للشغل أيضا. 
ومن الواضح أن الخلاف مع أحمد بن صالح لم يكن اقتصاديًا فحسب» بل 
إن الحبيب بورقيبة شعر في مرحلةٍ ما أن مكانة وزيره للاقتصاد تعرّزت كثيرًا 


و0 الشابى ء المصدر نفسهد. ص 16 . 


م لببيض 6 المصدر نفسة 1 ص اي 
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بدعم من تيّار كامل في الحزب» وأصبحت له شعبيّة تتجاوز السلطات التي 
يمنحه إيَاها صاحب القرار في تونس. وطبعًاء كانت هنالك مبرّرات متعلقة 
بتجاوزات كثيرة ناجمة عمة جلك الأرض فى الايمية وغيورها ند 
الكل اف نرج . ابينة ليا | عيه ال ندم السناامة لبنس كن تونب كانه لمهت 
روك مار ك3 عد اكه عمد بر الك للقطع يلكل: كام مير مروت و 
سوء التصرّف الماليّ. وجرى ذلك في ظل حكومة الباهي الأدغم»ء وكان 
هدفها التشهير بالرجال الذين قادوا تلك السياسات الاقتصادية. ولم تلق تلاك 
الجرحلة قفن التحفيقة ها رفية عد يه فى اليدا تلاس تنو ماه اعد كو 
او التليلي. الذي كانت معارضته ا لمات 6 اي قاطي 


السياشاتتة اف يلوك هن غادق :تلك الشباس انض عه فكزلينا "عر فبادرة علق أى 
تسول «ومفراظ :ولم يكن يورفيبة دومتراطياه :وقد امن بالفوان المردي 


ودافع عالة والكنة جاملبه الأخيية على فشل قراراته الفرديّة. ولم ينج 
التي كان بورقيبة قد وافق عليها أو بادر إليها. 

كان لتحالف الحكومة مع الاتحاد العام التونسيّ للشغل في المرحلة 
التعاضدية اي بارز في ثر سيحح انمرادية بورقيبة بالحكمء يل | إن خم 
في تماوٍ وتشابك بين الحزب الدستوري ومؤسّسات الدولة. وفي سيطرةٍ شبه 
مطلقةٍ على تفاصيل الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة فى تونس. 


إل انهه عومد برداية ا لمعيتاك: هو القن الماضى : ظهرت علق الساعة 
الساسية مد ان تكو ووه كات في نزوع سياه لك الاتحاد التونسي للشغل 
للتميّز عن بورقيبة» ورافقه انتعاش للمعارضة السياسية التي وجدت في 
الاتحاد متنمّسًا لها وغطاءً يوفّر لها مظلَّةَ بجميع توجّجهاتها من الليبراليين 
بالسارفيق إلى 'الاسالامييق والقو متي "وهر آم به بناجا الاتكاد 


أثناء الانينئاضات الاجتماعية فى مزاخلة نم على: وبعد أزمة 19564 .عملت 


(4) بوشلاكة. «الحاجة إلى بناء الكتلة التاريخية: الحالة التونسية نموذجّاء؛ ص .5١5‏ 
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الحكومة التونسية في السبعينيّات للانتقال بشكل مفاجئ إلى الليبراليّة كنظام 
افتجادف »بر فتحف اليان للجبادرة النعرة المحلية ولثر أتجال: لاحي لعن 
ساوكن المنناتمات: العدا شير قن سن عن فباداك شري أسياد 
اللي وشدموزلكن إناف لعي تابه والتدريه دقعا رض ليت السام 
وها لكك ان روطت معارهقها له بطرح منهج ديمقراطي داخل الحزب ذاته. 


كان 000 | لمستير يق في صب و 5 القيادات الي قادت هذه المعارضة. 


في تلك الفترة تزعم أحمد المستيري التيار الإصلاحي الداعي إلى دمقرطة 
العرت أؤلا):والدولة تاكاء كانت اغليية الشعار كين كن نوكين المستيز 
للحزب الاشتراكى الدستوري - كما سَمى فى مرحلة الاقتصاد التعاضدي - فى 
ندري الأردا ار 1101 ترب ةا الحم رذن غا دك هلد علي قرفا نيا 

في انتخابات أعضاء اللجنة المركزية. وجاء أحمد المستيري في المركز الثاني 
م الأدغم' ''". لقد اتَّخذْ بورقيبة ومعه الهادي نويرة الذي جاء ترتيبه 
في المرتبة الخامسة القرار بمحاربة تبان الأغلية فى حيثة باسالتب غهر 
ديمقراطية. وقرّر الرئيس بورقيبة إبعاد أحمد المستيري» وعيّن الديوان السياسي 
بقراق منه هد الأغلبيةه وواضل مؤتمر المتستير الثانى الذي عقد بزيق 17و1١‏ 
أيلول/ سكمير :591/4 حكلة تضنيات واخل "الحرب الدستورئ » والتضييق على 


الكيان الديمقواطي إلن درجة فصل عتاصرة من الحرب. 


يمكرة القول 3 الحزب الدستوري قد قضع ات مع ماضيه الدستورىي - 
إذا صح التعبير - في مؤتمر ال ر عام ١1/١‏ وتحؤول !|! لى حزب سلطوىي 
بالكامل. وقد كال الحزب دائما جزبت ال رجل الواحد. خاصة 0 تصفية تياو 


و 
صالح سن يوسف ؛ ولكه 'مند مؤثمر المنستير قضى يغلي أي وهم با مكانية أن 


)٠١(‏ يذعى الطاهر بلخوجة مؤيد الهادى نويرة ضد أحمد المستيرى أنه جرى استغلال غياب 
بورقيبة لاحداث انقلاب في الحزب» في حين يدعي مؤرخ آخر لسيرة بورقيبة هو خصم للطاهر 
بلعخو جة: الباجى قائل السضعة.» انها كانت اغلبية ديمقراطية. وأن بورفيبة فوت فرصة ال 
سير نقيت عليها. وكلاهما مخلص لبورقيبة» ويدّعى كل منهما أنه استنتج مسن نجر بته ضرورة 
الدبمقراطية في فترة بورقيبة وأنه دعمها. كما استبشر كل منهما خيرًا بقدوم زين العابدين بن علي. 

انظر 5 | ١ 0 3 3 2 4 + ٠‏ 0 5 
قائد السبسي » العيين بورقيبة: ا والأهم. نقله عن اعد اتبئنة ممحيمد 10 (تونس : دار 


الجنوب للشرء. ا ص و١‏ يج لثرا. 


+ 


يلتزم الحزب بمبادثئه الليبرالية التاريخية» وتحوّل إلى حزب سلطة دكتاتورية؛ 
ومني اح لمر اس" القناوانت «الغاى ووقنة الى جا عوك قن ١‏ للقي وسلن كبا 
تن يوست فقد داك البورقيبية تاكن اننا كانت هذه بداية النهج 
الحزبي الذي أوصل الحزبّ إلى بن علي. وهو نهج اكتفاء قائد الحزب 
بمجموعة هن القادة المظيعين الذين ينفذون أوامزه لقد. هأ بورقينة الحرس 
لكي يكون مطيعًا لأمثال بن علي لاحقًا. 

وقد قاد الهادي نويرة ومجموعته ‏ بمباركة بورقيبة - عملية التضييق 
على معارضيهم داخل الحزب» فطرد أحمد المستيري من الحزب ومن 
مجلس الأمة مع أنه حصل في مؤتمر الحزب المذكور على عدد أصوات 
يفوق الأصوات التي حصل عليها الهادي نويرة نفسه. وتم تلفيق التهم له دون 
أساس. كما وقع ذلك لاحمًا لرئيسة الاتحاد القوميّ النسائي راضية حدّاد 
فمثلت أمام المحكمة ثلاث مرات بتهمة منح قرض اجتماعي لعضو في 
الأتجاة مقي 5 د ناي وفك انسيوف هده القفية فيه للف الكن 
وافشدوان وتددوى كذلك نيبن عكاز اللعهارفة بسن رفح ف إصدار 
محش الر أي و3174164: '( الديقر اطية). 1 


وهكذاء تبلور عمليًا تيارٌ ديمقراطي داخل الحزب من بعض القادة 
المخضر مين الذين لم يوافقوا على سياسات بن صالح وبعض الشباب ممن 
تؤلد لديهم ردّ فعل عنيف على محاكمة أحمد بن صالح والطريقة التي حَمّل 
نها مُستؤولية الفشل الاقتضادئ: وقد سين هذا التيّار الرّابطة التونسيّة للدّفاع 
عن حقوق الإنسان عام 2191/5 واعترف بها رسميًًا يوم ؛ أيار/ مايو /191. 
وقام أاحمد المستيريى في تلك الايام بتأاسيس حركة الديمقراطيين الاشترا كين 
157 وهل يعن أن سم 18 لقومة اطتع: الاقلم كرد الت كيز لبن فين ميد 
بن علي إلى جرب موالٍ للسلطة التي احتوته بوعودها الاصلاحية في البداية 
قد تولدت فى الحقيقة عن تيار ديمقراطى مناهض لطريقة بورقيبة والهادي 
نويرة فى إدارة الحزب الدستوري. 


في تلك الفقرة نفسها التي امد فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
وقامت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» التي أصبحت حلية لتطور 


يا 


عدد من النشطاء والقادة المعارضين البارزين لاحمقًا. وانطلقت الصراعات بين 
تباززات داخل الخرف الدستورئى» والتفضن الاتحاد الفونسى للشغل واعلن 
الا وا العاء دفي +7 كانون الداتى / ناير اطق ار يقد هذا الاضترات: العام 
بدأ نجم الهادي نويرة يأفل وبدأت مرحلة محمد مزالي الذي قاد عملية 
اللبولة الاقتعادية بشكل عقيف » :ولكثة يد "الاآمال المعقودة علق كواته ليتراليًا 
سياسيًا. فما تبقّى من ليبراليته هو اللبرلة الاقتصادية. وقد تابع عمليًًا سياسة 
حزب الرجل الواحد المتبعة فيا بك وهذا الجمع ب بين الليبرالية الاقتصادية 
والسلطوية السياسية هو النظام الذي ورثه زين 00 هذا مع أن 
مزالي بدأ مرحلته عام ١98١‏ بإعادة بعض المفصولين إلى الحزب واتخاذ 
قرار بالسّماح بالتعدّدية الحزبية بشروط معيّنة. ولكن» في انتخابات عام 
5 7التعرديةا عق عقن سكوالك هر مو حمر المتستين» ٠‏ قام الحزب بتزوير 
الانتخابات ولم يُمثّل أي حزب معارض الم لماي قن ا حفن الإصلاح 
باكرّاء واتضح لاحمًا ل ل 
د محنتوى 1 اتشين كل الشهاداث: حول الا تشحابات إلى الريازرة 

لتى أذاها إدريس قيقة إلى محمد مزالي في المنستير يوم السبت يي 
00 الأوّل] مساء. وكان هذا التاريخ هو اليوم السّابق لاجراء الانتخابات. 
كان الهدف من هذه الزيارة هو إعلام الوزير الأوّل بقرار الرّئيس القاضي 
بالحيلولة دون نجاح أيّ قائمة معارضة مهما كانت50"". 


ورغم المآخذ الكثيرة عليهاء أرست السياسة التعاضديّة الأساس للصّناعة 
البو تسد في الفوسفات وتكرير النفط وصناعة النسيج. وحتى لمركزة 
الساحة عبر شركة القزل: بإقامة ثلاثة عفن قبرقافهماء ومن ناسة أحر 
أسهمت السياسات الاقتصادية الليبرالية بداية في تقليص البيروقراطية وإنجاز 


.56 السبسي» المصدر نقسهء ص‎ )١١( 

وهو تقييم يتفق معه بلخوجة بوضوح. . ولكئة يدعي [لاسسيية اتير في العاصمة كان الخطر 
المحدق بقائمة السيسى» وكان ضروريا إسقاط قائمة المستيري. انظر: بلخوجة؛ المصدر نفسه. 
من ننه ووو كل ران نلك الأتعرية رما بن علو لفط لفقو تن رساك ا 
إلى بورقيبة فكتب: "باح لي قيقة في سنة ١481‏ أن الرئيس أمر بأن يكون انتصار قوائم الحز 
انتصادًا امنا وأذكر تحول كومئدوس إلى مقر ولاية تونس | ليلة فرز ز الأصوا ت اللحاوفة 
بالنتائجح»", رص 01 


الا 


معدلاتٍ مرتفعةٍ من التو الافتصادي. ول سيها في قطاعي الصناعة 
التصيدايرية والسياحة. لكن الثمن الذي دفعته البلاد من الناحية الاجتماعية 
والسياسية كان باشلا إذ قلب التحول الاقتصادي التر كيبة الاجتماعية» وعمق 
الفوارق بين الطبقات. وحدث في تونس ما حدث في بلدانٍ أخرى. وهو أن 
الأنظمة السسلطية والعسكرية يمكتها أن تتجر معدلات موكفعة هد العو 
الاقتصادي 2 مرحلة ماء غير أنها تخفق دوما في التوزيع العادل أو طم 
المنصف للثروةء وتضع بدا امعيك اين المنشاركة المستععية وَالجهر 
الاقتصادي» وتنظر إليه فى مضماره الكمئّ المستند إلى تعبئة الموارد 
واستنزافها وليس في عا ده مع التنمية الجا وحقوق الأجيال القادمة 
جوارف باددها ىن مع التتميه اليشورية 


سر رد 3 0 اانا 0 


2 


0 الاقتصادي المرتفع : سيا ل أن الظاهرة الأو فمتله نن كد 
0 بعي سروح لوانتن ال رتبطة بالاحتكار. من خلال اللجوء ع ا 
0 9 والمضاربات والنشاطات الااقتصادية الريعية كر منها أ نامل 


بالا نتاجية. 

لقد برز تيّار يساريٌ راديكاليّ في بداية السبعينيات من القرن الماضي 
خارج إطار !١‏ لحزب الشيوعيّ اقرسية المعروف بنزعته ا 
وقق تكات :فته العاف البسارية السقيفنة اك هدعملا صن الث افق بيك 
الحبيب عاشور والهادي نويرة الذي 1-5 الوئام بين الحكومة والاتحاد العاء 
التونسيّ للشغل. ويكتب من كان في حينه مديرًا للآمن الوطني: «وبرزت في 
ا *3 معارضة 310 ذات نزعة متطرّفة. ركان قد يليك 
متاق وها يكدة” انق عن لإكاه مدنا عكالن يفية المستفين الكوريية 
والعقالة رياد وان كنا الى عليه حدق عاج دنيق وتلباط تين 11000 اميت 
الشرطة ببعض الاعتقالات وأحيل 7" منهم إلى المحكمة»'""'. 


(؟١)‏ بلخوحة» المصدر نقسه ٠»‏ ص 155 
حول تلك الفترة من نشاط منظمة العامل التونسي وانشقاقاتها الو لمختلفة انظر : عبد ا حلب بوقرة. 
حركة آفاق : من تاريخ اليسار التو نسى » ١55+‏ د علاة١‏ (تونس : دار سر اس للشن: ,))١899*‏ 
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واكانت الطبقات الويف ا فكلكت تاريخيًا العمود الفقري للحركة 
الوطنية ‏ والتي احتواها قطاع الوظيفة العمومية؛ كون نظام التعليم قد وُجّه 
تنخطيط )ا وسناساتنا لبكورة ‏ قوادن سلذاكاف الدولة"الجديعة المتوسعة 
والمنتشرة الوظائف؛ هي صاحبة النصيب الأدنى في الدخل القومي بسبب ما 
زه توجيه الاقتصاد نحو القطاع الخاص. وقد بي ذلك فى تكون شعور 
7 0 أغلبية الشباب المثقف الذي تحتضنه الطبقة ارك إضافة لخ 
قطاع العمال» بالغين وانعدام المساواة. وشكل هذاء بالإضافة إلى النشاط 
السياسي اليساري الضاغط على الاتحاد العام التونسي للشغلء. أبرز الأسباب 
لتي قادت إلى الانتفاضة الاحتجاجية في عام 910/8 3991, 


6 


لقد خرج الاتحاد العام التونسي للشغل من التحالف مع مور فيية 
وحكومته. وأصبح يطالت: مندذ 0 0 /ا/ا9 باستقلال الجتظمة. ولم 
تقتصر مطالي الاتحاد على حقوق 1 رفع مطالب سياسيّة ذات 
علاقة بالحريات» ا ا م 0 السلطة حول خلافة بورقيبة 
كانت على أشذهاء وأفرزت تيارًا داخل الحزب الدستوري طرح مقترحاتٍ 
عامة تجلت في دعواتٍ للانفتاح السياسي تتجاوز مرحلة هيمنة الحزب 
الحا > كم على مفاصل الحياة السياسية والعامة في تو نس 


إزكء تكران الاعتداءات علن التقانيين». وعد أن«تذت تضفية هذا الشار 
قزرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة إلى إضراب عام 
ق 5 كالون :العا رياني50 كانمن أيرل الشاع الي افيف ليها 
الأزمة سقوط مئات القتلى والجرحى بعد مواجهاتٍ دمويَةٍ بين النقابيين 
وقوّات الأمن التويسئي: كها"انتيت: الأزمة بالقاء القيضن :على : قنادة الاتحاد 
بسن فينهنا أمينة الغياء الحبيب عاشور الذي تمّت محاكمته مع 7٠١‏ من 
اليقا تسر وتم م القضاء على استقلالية الحركة النقابية التونسية. وجعل الاتحاد 


)١(‏ عبد الباقي الهر ماسيء «الإسلام الاحتجاجي في تونسء 4 ورقة 55 إلى: الحركات 
الاإسلامية المعامترة فى الوطن افر 5 مكتبة المستقبلات العربية البديلة؛ الاتجاهات 
اكمياض» والسيانية والنقاسة 0 ( روك كنج كر وزاننات المنكفة السريية ا ده كا و1 
0-1 

)١5(‏ البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي. اجانفي؛ شهر المجازر الفالتة من 
العقابا.» .5١١0/1/٠١‏ < 363علن 01 ”حرطم متمؤععه. الل مطلهةتطمتاط > 
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مجرّد أداة ةِ من أدوات الحزب الحاكم عبر تكوين مكتب تنفيذئىٌ جديد من 
طرف بعض التقابيّين الموالين للحزب الحاكه”*''. 


وتركت المواجهة العنيفة بين الاتحاد التونسي للشغل» بقيادة زعيمه 
السنيب غعناقيونوالندولة “فى ا 4 آثارها على صعيد الحكم 
والمعارضة وعموم الحالة السياسية التونسية. فلقد «أفرز فشل تجربة 
التعاضد والاحتقان الشعبيء فضلا عن مخلفات الحكم الانفرادي حراكًا 
سياسيًا واجتماعيّاء إن على صعيد التكتلات السياسية الآاخذة في التشكل». 
أو على صعيد المجتمع المدنيٌ» وفي مقدمة ذلك الحركة الطلابيّة المتمرّدة 
على السلطة)” “. 


وطبعت أزمة عام ١91/8‏ بداية تحوّلٍ في الحياة السياسية في البلاد. 
وكات قرف لكات إدرة وعرعية اللعاداك ديه شت الدمهى ‏ "| الشعي. 
وقد أثبتت بأنها قطاعٌ حيوي في النظام الاجتماعي. وشكلت انطلاقةً لعمل 
الأحزا الى عت دورها في الساحةء ولا سيّما الحركة الإاسلامية التى 
فوجئت بالتحّك النقابيّ ‏ فدعت أفرادها إلى الالتحاق بالاتحاد العام لولس 
للشغل انطلاقًا من أنْ الاتحاد يشكل حاضئًا لمطالب العمال بتحسين ظروفهم 
المعيشية. وهو لا يحمل طروحاتٍ أيديولوجية تمنع من الانخراط في 
فعالياته؛ الأمر الذي يجعل أفراد الحركة قادرين على التفاعل مع الحركة 
النقابية والمطالب الشعبية دون أن يتعارض ذلك مع أيديولوجيتها ورؤيتها 
حول التغيير وطريقته 


0 الحركة كع سس ا م 0-00 إلافى 
غياب لاد الإإسلامي عن ا ا 0/4 .١‏ وعدي نع لني 


الإسلاموي الضيق الذي يحون لمجلا سم وكأنهم وُجدوا 0 


)١5(‏ سالم لبيض » «الأزمات الاجتماعية والسياسية وإدارتها: تونسرء ا92١-/9481١2.)‏ محلة 
علوم إنسانية (تونس)»ء السئة 7. العدد ١8‏ (شباط/ قبراير ١٠١8‏ ؟7). باعه موستطات بسعصطم :معط > 
< 13181 > 10 ]1 ”حرطم ونه التو ل5 


.7١5 بوشلاكةء «الحاجة إلى بناء الكتلة التاريخية الحالة التونسية نموذجاء» ص‎ )١( 


7: 


الشيوعييق واليسازييق» وكتجاوز لتقليدية الشطات الاخواني المع 130 
وعلى الرغم هن يعار له السك الإسلاميّة في تونس ساف ييا هبون 
النموذج المصري لحركة الإخوان المسلمين» إلا أن اعتقال زعمائها بعد ستة 
أسابيع من تأسيس الحركة وضعها في مواجهةٍ مباشرةٍ وسريعةٍ مع نظام 
بورقيبة. وعلى الرغم من توجهاتها الفكرية الإسلامية» فإن ذلك لم يمنع 
المعارفة العلماتية من التعاطى معياة على اغتبان أن متتاطعتها ستفسر عدن 
أنها 1 من. أشكال تأييد الكين ف خطواتها قي الع 55 زو 1 
فل الآمن المغارضية العوكسية تجمع فئاتِ 007 من الشارع التونسي. وكان 
لذلك توه في انتفاضة الخبز في عام ١985‏ واحتجاجات عام /1941. 


في بذاية الكتمانيتيانة من القرن المنصرم؛ حاول بورفقيبة امتصاص 
الاحتقان السياسيّ الحاصل في تونس. ولا سيّما بعد العنف المفرط في قمع 
انتفشاضة عام م14١‏ 2 حيث عمل على تعيين محمد موالي المعروقف بدفاعه 


فق الليشراطية كزين أزذل (مجةتب510 01 تروعد مرالق بالعغلى حن 
باسة الانغلاق والكسدد متعهّدا بإنجاز إصلاح شاملٍ. وقد استطاع إقناع 
ؤزلافيية انا تاد تعفن المياقرات لتتخطى .: الأزمة الحائقة ). فتعيين بعضن_ الوزراء 
المعروفي بالتناع عن اقشاع سيا سكي وا راق افق تجا السيا سكين 
والنقا كين وعم على إقلاي ملقب حداف 55 كانون الكاقى يتايو 1م31 
بتمكين النقابيين من عقد مؤتمر للاتحاد العام التونسي للشغل 9 ١‏ أيار/ 
مايو 2.١9/1١‏ تميخضت عنه عودة القيادة النقابية التى اعتقلت بعد انتفاضة 
4 باستثناء الحبيب عاشور الذي رفع فود الا مجلبا نت عاك رلدي وكاس 
الاتساة لاجفا فى تشوينة التان رأث قير قت لكتن مترغان ها قوفت 
الأنساع التساجة اللحاضل في تومن اتذاه تعتلرياا اتن الحم :تورك وير 


(/ا١)‏ ربما باستثناء حالة الاخوان السوريين فى مرحلة مصطفى السباعى » حين مارسوا نهجًا 
شبيهًا في الانفتاح على النضالات والمواقف القومية واليسارية بشكل أكثر تقدمًا حتى من حركة 
النهضة فى تلك الفترة. 

)١8(‏ غوردون كريمرء «الدمج ل الاند ماج : دراسه مقارنة لمصر والأردن وتونس ١١‏ ورقة 
الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الإإيطالي («فونداسيوني إيني إنريكو ماتيي»؛ إعداد غسان سلامة. 
ط (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 5ن ص ألا الاك 
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الاتتخابات التشريعية في عام 1984١‏ التي ترشحت إليها أربع قوائم منافسة 
للحزب الاشتراكي لك ا 


لقد أفشل بورقيبة خطوات المصالحة التى عمل مزالى على إرسائهاء 
عا كأولويّ فى اتركاسو كما كو وس من إطال يردا صيكه الا ساعد 
السانية وغل ذواعه وناات الحرضهاللسحووت تقبنه وفييه الاعدي اع يان 
اللعدائي دو كيه كبري و يدانه الإؤمداد دوين دوة الورك العلادانت 
المترايطة فين ضببالتئى التتمنة والديمقراطيةة والاقتضاة والسياسة: :وهذا ما 
شك اعاجر الى ركد بأد فوا سور نابيزة كريغل السوانت: السسافيةة 
وتجاخل الأرضاء الانعصاف د كيد لقان لمشو ةلالطا دية رالاار نف لقن 
حاول أن يعالج حالة الركود الاقتصادي في مظاهرها وليس في عواملها 
الهيكليّة من خلال الزيادات غير المدروسة في الأجورء متسببًا في تضخم 
الاستهلاك بنسبةٍ أعلى من نمو الإنتاج. ولم يكن بالامكان في إثرها توفير 
فرهى العتكقي] الداكرمة افلقيك كان الخقلال: الاتعضاد العراسىي ب ا 
الاعناولات: رةه النن لا مقا ليذ الا على توي الأقتساد الكدة كنا 
يقول الاقتصاديون. ْ ْ 
الجابيات اتتبيع إلى إقرانات عجالية) وبحت الأزمة الاجتماعية ذروتها 
عندما قرت الشكويية مشاعنة أسهان الجر اذ الغذاقتة الأساضية دنه انيد 
لين أواخر كانون الأول الونسيف: عام ١97‏ للمشلمي من عبء صندوق 
التعويض» وهو ما شكل انطلاقة ما اصطلح على تسميته «انتفاضة الخبز» في 
كانون الثاني/ يناير .١984‏ 


انطلقت أحداث انتفاضة الخبز من مدينة دوز في الجنوب التونسي 
نخنائضة: السدرق الامتموعية فى 15 كانون الأول امسر 10 00 صورة 


تظاهراتٍ أدّت إلى المواجهة ب بين المتظاهرين وقوات النظام العا عن واتشيوات 


١ 


الظاعرة لشيدل مدي قبل المجاورة + في اليوم التالي ا حتفل نظاكمًا عفنا ع 


(0) عبد الجليل 0 امور بكر لاكرلة ١‏ ل و محرر: 
والبحوث الاقتصادية والااجتماعية . عل 02 ص 1١17‏ ا 


آلا 


أن اتسعت لتشمل مدينة الحامّة. ومع دخول مشروع الزيادة في أسعار العجين 
ومشتقاته حيّز التنفيذ يوم ١‏ كانون الثاني/ يناير :١94484‏ شملت الحركة 
مناطق الجئنوب ع قغصة وقابس ومدبين ؛ ما استدعى دخول العيت: ليد هذه 
المناطق بعد أن سجّل عجز قؤات النظام العام عن الحدٌ من توسّع الانتفاضة. 
ومع إعلان وزارة الدإاخلية يوم 3 كانون الثاني/ يناير عن سقوط فتليخ وجرحى 
في مناطق قبلي والحامة والقصرين وقفصة. دخلت المنطقة الصناعيّة بقابس 
فئ إضمرات تافل ومسيرات كبرى تبازك فى تتطييكيا قر هن العثال 
والطلاب. كما التحق طلبة الجامعات والمدارس الثانوية فى مذن تونس 
وفي يوم ” كانون الثاني/ يناير»ء بلغت الانتفاضة أوج أحداثهاء. وباتت 
المواجهة مفتوحة بين المتظاهرين من ناحيةٍ وقوّات النظام العام والجيش من 
ناحيةٍ أخرى» فأحرقت المحال والسيارات والمؤسّسات والحافلات في شوارع 
العاصمة وضواحيهاء. فكو كشن من المدث 5 الساحل وفى الدواخل. لقد 
نجم عن ذلك إطلاق الرصاص وسقوط مزيدٍ من القتلى والجرحى في صفوف 
المتظاهرز ين قدذر بلحو ١59”‏ قتبلا و٠٠58‏ عبري 0ه قبل أن يقزر رئيس الدولة 
انزال الجيش الى شوارع العاصمةء وإعللات حالة الطوارئى. وعلى الرغم من 
افزان الوزير الأوك مسعمد. .القن بان اتلك لحرا اكد نياقيه ل غودة نيياك 1ل" 
أن التظاهرات المعادية للحكومة تواصلت فى اليوم التالى. أي يوم 4 كانون 
الثاني/ يناير 2١985‏ في كثير من مدن تونس وفي العاصمة وضواحيها. كما 
أن العطلة القسريّة التى منحت للجامعات ومختلف المؤسسات التربوية فى 
الأيام من 5 إلى / كانون الثاني/ يناير 19/5؛ وما صاحب ذلك من اعتقالاتٍ 
في صغوف من أطلقت عليهم الحكومة تسمية (المجر مين والمخرّبين»؛ لم 
تحل دون تواصل الحركة الاحتجاجية التي لم تتوقف إلا مع إعلان رئيس 
الدولة التراجع عن تلك الاجراءات» واعادة التطر 9 الميزانية الجديدة فى 
فترةٍ لا تتجاوز ثلاثة أشهرء مع الأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية 
المنيارة :وقدع تحهيا المواطة ‏ أعباء هذ]"التنعور 0 


(29) لبيض ٠‏ «الأزمات الاجتماعية والسياسية وإدارتها: تونسء .41١94(/-1921/‏ 


و8 


غين زين الخابتين اب على مدير عانا للامن الرظي :تن شهن تسان/ 
أ كوكله :8 ١‏ من قبل يقسي هيو ال واتنطلق لاحقً التحالفت بيئه وبين سعيلة 
ساسي ابنة أخت الرئيس بورقيبة وصاحبة النّفوذ الكبير المتزايد باستمرار في 
قصر قرطاج. وقد ازداد نفوذها أكثر فأكثر كلّما تقدّم العمر بالحبيب بورقيبة. 

وشكلت انتفاضة الخبز نقطة البداية لتراجع حضور الحبيب بورقيبة في 
الساحة العنيا سية: فقفك: شكدت من بلورة موقف تنسيفى سين قوى معارضة 
أسهم في تكوين نواةٍ صلبةٍ ومتماسكةٍ تفرض التغيير. وقد كان لقبول 
الأطراب ذات"الأآطياكف الشسباية المتبايئة يبعضها آئرة الملحوظ: هة ذلك: أن 
الحركة الإسلامية شهدت تغييراتٍ فكريّة وسياسيّة جعلتها أكثر ميلا إلى 
القبول بالفكرة الديمقراطية ومشاركة الآخرين. وفى مقابل ذلك» بدا 
اليساريون والليبراليون أكثر ميلا إلى التعاون مع الإسلاميين ومواجهة 
حكومة بورقيبة""“. 

اشبلفة خراقة كانون الثاني شاي 155 عن كانون التانق يتان 1و١‏ 
بأنها شملت المهمّشين في المجتمعء أي كانت انتفاضة أطراف شبيهة 
الحكومة وقيادة الاتحاد العام الكو نسى للشغل بزعامة الححييت عاشور. لك 
اندلعت على شكل اضطرابات شملت تظاهرات وأعمال احتجاج في 78 
كانون الأول فشر 57 دؤاعيوت: إلى قوفن الكري وتحديدا إلى أحياء 
الفقر فيها. وقد ذعى الجيش لاخماد الانتفاضة التى انطلقت احتجاجًا على 
مضاعفة ثمن الخبز. وقد وقف الجيش مع النظام من دون تردّد. إِنْ أحد أهم 
الفرروق ممه ساف 5112-1 والعواف 8:15 )ةذهو أن الحيش 
عام ”5 لم يشممع الانتفاضة. 8 النطلقت الانتفاضة من مديلة دور 
في ولاية قبلي» ثم امتدّت إلى سبيطلة وتالة وفرنانة» ثم إلى بقية أنحاء البلاد 


حتى وصلت إلى قفصةء. ومن قفصة إلى تونس العاصمة. 
قد كان فرار مضاعفة سعر الخبز في حيله قرار بورقيبة ولكنه لم يتحمل 
)5١(‏ محمد هلال الخليفي»؛ «الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية: قراءة في توجهات 
الأوراق والمناقشات.» فى: نحو كتلة تاريخية ديمقراطية فى البلدان العربية» ص 779. 


ا 


مسؤولية قراره. وبالعكس خرج بورقيية ليعد الناس مخريع آخر لتحديد 
الأشكهازء افيقفية العوراهن هير ايحيى بورقيبة! والاستقالة يا مزالي !4 

في حالة عام 24١984‏ انتفض الشعب على قراراتٍ تم اتخاذها في 
الحكومة حرفن وملسن النواب ووافق عليها الاتحاد العام التونسيٌ 
للشغل. وهذا يعني أن الشعب قد انتفض ضد المؤسسة السياسية به بكاملها. 
وهمو و ضع يختلف عن انتفاضة 4/4 ١‏ التي فادها الاتحاد الا التونسي 
لل ويه إل كن عفنام 5 ال لع افسيهك: الكورة 
الكو نية والتي انضمت إليها النقابات. ففي الجا لكيه لم ع الصدام داخل 
النظام. بل بين الشعت والنظام هته ولا مبناك أن بذأيه الانفصال بين 
الشعب والنظام كمؤسسة تجلّت أوّْل مرّة عام ١9444‏ بصورة واضحة. أي أن 
الدولة البورقيبية انتهت تمامًا. كما اتضح في تلك المرحلة أن التفاوت في 
التنمية الجهوية والتفاوت الاقتصادىٌ الاجتماعى بين المناطق ليس مؤطرًا 
داخل النظام بحيث سبك أن فاق الصراع المعبر عنه داخل النظام. داخل 
الحزب أو بين النقابات والحكومة مثلا. لقد اتضح أنه صراع مع النظامء 

تللاحظ هنا التشابه 2 بنية التفاضة ١985‏ ومناطق انطلاقهاء وانتفاضة 
23-4 ا الك شاه حت فى اتوقيت الامقاصدين فى كانون:الاول/ 
ديسمبر وكانون الثاني/ يناير. ولكن من الواضح أن انتفاضة الخبز عام ١985‏ 
كانت انتفاضة شعبية واسعة حرّكتها سياسات اقتصادية ‏ اجتماعية». ولكنها لم 
نطول إن الوه تناملة كاك لظا ليه اسن قط قضيّة نظام الحكم. وقد 
واجهتها الدولة لاني والوغود تإفتلاعات ناشب وفكذا هلدا 
احتوت الدولة الانتفاضة ولم تتحوّل إلى ثورةٍ. كما نلاحظ أن الجيش لم 
يرفض الأوامر عام .١1985‏ 

من هناء فإنه لا يكفي أن تنشب انتشاضة بعص النظر عن 252 عد الما سر 
لنشوبها؟ وأن توم أيامًا؛ وأن 55 قتلى وجرحىء لكي تتحول ل ثورة. 
5 ل يجب أن يتوقر وضع ثوريّ ينشرها أة فقا في فئات واسعة من المجتمع ؛ 
وعموديًا فيحول مطالبها إلى مطالب سيأسية ١‏ ويصعب بالتالي على النظام 
السياسي القائم احتواءها. كما يجسا ان يتوفر وضع ذاتي من الوعي والارادة 


7, 


عند فئات واسعة تشعر بالظلم وتعبة) وتعى إمكانية الفعل ضذه» وهو ما 
أطلقنا عليه اسم «القابلية للثورة». 


لم يستوعب بورقيبة أهمية الحراك الاجتماعي والسياسي الذي أنتجته 
انتفاضة الخبيز عام 25 فهي: وان حملت ف طياتها طابعًا احتجاجيا 
على غلاء الأسعارء وعدم توفر الموادٌ الأساسية. فقد عكست الغضب 
الشعن عبد عياتة: العتدالة الاجعماعةة: اند ايتيفن سطات يؤركيية 
الأيديولوجيّ المعروف. ولم ينتج بورقيبة خطابًا سياسيًا أو فكريًا يمكن 
به فى الساحة التونسية بعد هذه الانتفاضة» واستمر فى خطابه 
الذجيا عوسي لقن لها نووقيية: إلن'القل اللاكية على هن حول 
واتهمهم طبعًا بانهم أخفوا عنه ما يجري. وهو في الحقيقة من الح على 
الثورة عام .5١١١‏ ولومه لمساعديه أنهم أخفوا عنه الحقائق. ولجأ بورقيبة 
إلن الاعتماد على العسكريين ؤقادة. الموميئة الأسدة > عنها :تعيين وزيق 
الداغلية” انذاك زوه الخادية عه فلن كررير امك لصيس لى الانجق على زناف 
البلاد فى انقلاب أبيض عام .١194417‏ وتتكورّر مسألة إقالة وزير الداخلية هذه 
لإارضاء الشعب بعد الانتفاضات في التاريخ التونسي. فقد أقيل أيضًا إدريس 
قيقة بعد ما سمّى مؤامرة .»١45”‏ وأقيل فؤاد المبزرّع بعد التظاهرات 
احتجاجًا على العدوان الإسرائيلى فى حزيران/ يونيو .١94571/‏ وهى أيضا أوّل 
خطوة. فكر زين العايدية عن اتخاذها لاحتواء الاحتجاج في الخودوة التي 
أطاتئة به وهو نفسه جاء وزيرًا للداخلية ليحل محل ميحمد فيز الي بعد 
أزمة .١15484‏ 

كأآن يورفية يعتقد أن الحفاظ على مكاقة أهن مقدمن ايشية الحفاظ على 
وحدة الوطن. وصمو يذلل بجوو الكدبب والتضحية بمسؤولين آخرين نا 
كن من أجل الحفماظ على فكائعةغ ولحي يبقفى فوى الشبقاتث كعئواك 
للإجماع. لقد حوّلت الممارسة التسلطية للسلطة بورقيبة من «الزعيم الوطني» 
و«المجاهد الأكبر» إلى رجل سلطةٍ وحاكم يأبى أن يرى أن أمرًا ما قد تغيّر. 


(؟ اد 021070 ,نرعوتعمسع2 ابأمطاته كسم عاط ند«مقاوعتلممءمسعطط طمبك وماستطاع82 اتلك تطمما 
0 .م .(2010 .ووه2 .لوطع انآ 021181 عادولا علخ بجل دن ]0 ) تنمل اجات 0ن لعن[ دا 


م 


وقد تحول منطق الحفاظ على السلطة عنئذه ا الك اد وهذه كانت عمومًا 
إشكالية قادة التحرر الوظديى حين يدخلون 6 مرحلة ما بعل الدولة 
الاستعمارية في بلدانهم باسم الاستقلال. لقد تحول الحفاظ على السلطة إلى 
استبداد؛ وأنتج الا سداد مع استفشحال بعذه الأمنىّ نوغا من كؤولوتبالية 
دا حخلية. 


0-0 


لقّد كان بورقيبة مصمُمًا على بناء دولة حديثة» مزه اضية) ذلك: تعيمق 
عقّلية التونسيين وبناء ثقافة جديدة حديئة. من هناء فقد ركز بقوة على قضية 
المرأة ومساواتها مع الرجل وتفكيك المؤسسات الدينية التقليدية وتقليص 
عينتتها الثقافية والسساسية: فشكل كان لد بورقيبة مشروع اجتماعي ؛ وفضى 
شر سبو مه الأول المؤرخ في "١‏ أيار/ مايو ١94057‏ بحل جمعية الأوقاف وحظر 
إنشاء أوقاف عامة جديدة وتحويل أصول الجمعية و كيه أملاك الدولة. 
وأعيدت هذه الأراضي إلى الدورة الاقتصادية بعد أن كانت مجمّدة» ما فتح 
الباب أمام استصلاح مساحات شاسعة من الأرض للزراعة والبناء. كما عَذْلَت 
مجلة الأحوال الشخصية يوم ١‏ آب/ أغسطس 2.1505 فمنع التطليق» 
وأصبح الطلاق قضائنًا متاحًا اللزوجين على قدم المسأةو ره بيجبر 
الضرر فى حالة وقوع ظلمء وال تعدد النيفات وأصبح ا ولم 
يعلك الأب قادرًا على ترويج ابنته دوت استشارتها. ثم جاءت قوانين المكشابكة 
تأراتعيت الاجهاض وشجعت تحديد الولادة وسميعحت ادي ودخل بورقيبة 
في مواجهاتٍ كثيرة 00 هذه الإصلاحات. وله شبك أن ٠‏ هذه الإصلاحات 
لو غرضت على استفتاء شعبيّ أو انتخابات ديمقراطية لما مرّرها الرأي العام 
التونسي. نحن هنا في مرحلة صناعة المجتمع والرأي العامٌ؛ وهذه وظيفة 
القادة التاريخيين العظام عادة + فغالبية الإصلاحات المهمة في بناء الامم لم 
تعرض لاستفتاء أت بل غيرت الواقع وغيرت الراي العام الذي ما كان ليقبلها 
لو ااستشير قبل تتفيذها: لقن .بيطت "تلك الاملاحات نفستها بالكقة يضيزورة 
التخويق :وحيعبة التطون: وولدت ثقافة .مختلقة ورأيًا غامًا يعتيرها إتجازات 
ولا يقبل التنازل عنها. 


كان بورقيبة حاكمًا انفراديًًا ومتسلطاء ولم تؤثر القيم الديمقراطية 
الفرنسية في تكوينه بقدر ما أثرت القيم العلمانية الراديكالية للجمهورية 


4 


الثالئة. ومن الواضح أنه كان متأثرًا بأوغست كونت كما يذكر ذلك الباجي 
قائل السبسي في اي و وكان تكويئه فى ذلك قريبًا من 0 
يعنطنى كمال ا تلشوولة وقد دارييق عوار بزلل لقي لخر سين الحداثية المستندة 
إلى مسار التنوير والعقلانية بواسطة ف لعلو 0 منه 
مسألة الديمقراطيّة لصالح مسألة الحداثة بمعناها الضيّق. والواقع أنْ مسار 
بورقيبة يشبه نسبيًا في بعض الجوانب مصطفى كمالء فكما اتَخذ مصطفى 
كمال .قن التراء :مع لسرت الديمقراطيّ المعارض؛ الذي خاض قادته معه 
حرب التحرر الوطني التركية؟ تسوعا لخر الأحزاب ؛ وفرض دكتاتورية 
الحزب الواحد؛ فعل بورقيبة ذلك تمامًا بعد انتصاره على اليوسفيين. وكما 
جعل أتاتورك الحزب الجمهوري مركز تتريك الأتراك أو قَوْمَنتهِم تركيًا وفق 
مثال الدولة ‏ الأمة الأوروبي التجانسي والتمازجي مطورًا بمضمون 
علمانوي» اتبع بورقيبة النموذج نفسه بجعل الحزب الدستوري مركز التكوين 
التروقراطى الشياسى 'للافة التونسبة :و «اتحاليقيناء ») واتونسة» العو تسيدة 
عر لها» في إظان اتحفيز منظور «١تغريبي»‏ للهويةء يحرّف الأنا الحضارية 
الغربية - الإسلامية التونسية. ولكن على الباحث أن لا ينسى للحظة واحدة 
أن اقامووك و دؤلة قوضية ممدركة»نؤولة مونسات: أن تورقيية أبضا فت 
دولة؛ وربما بنجاح أقل نسبيًًا من أتاتورك» ولكن قياس النجاح في حالة 
تونس لا يكون مقارنة بتركياء بل بدول عربية وإفريقية أخرى. 

وبحكم ما كان يتمتع به من شرعيةٍ تاريخيةٍ مرتبطةٍ بالاستقلال وبناء 
الدولة الحديثة. سمّاه بعض السائرين على التقليد البطرير كي في التعامل مع 
الزغماء ب «أبى الآمّة): ونظرًا لقدراته الخطابية التى يتميز بها غادة القادة 
الكاويز موون فى قواريية الك حضو اللدولية بومفيز ره لقوق جا الفا :إلى 
تاريخه المشعٌّ في قيادة الحركة الوطنية التونسية» وتأمين دعمها العربي ‏ 
الإسلامي الواسع في مرحلة النضال من أجل الاستقلال» فإنه كثيرًا ما كان 
يستعيض من العنف بسلطته الأبويّة الدائمة الحضورء إلا أنّه احتاج إلى 
العنف البوليسي مرارّاء كما احتاج إلى العنف المليشياوي الطابع ضد خصوم 
الحزب». وضد الخصوم داخل الحزب منذ مرحلة قمع صالح بن يوسف. 


إفرفة السيسي ؛ الحبيب بورقيبة ... المهم والأهم. ص ١‏ 


”م 


وفي فترة الاستقلال الداخلي الذي لم يمتلك فيه وزير الداخلية جهاز 
0 الحبيب بورق مو ا قر اليوسفي وعتاهت .مره 
قدماء المقاومين (الفلاقة) ومن الحزب. كما استخدم اتحادات الشباب 
لضبط الآمن ) ولقمع التيا الح مور مدب لت ا اطء وغاليًا ما 
استخدمت عناصر مما قد يسمى في مسبدر :اياك د اابلطجية) لقمع 
تجمّعات أو اجتماعات التيّار اليوسفيٌ. والحقيقة أن الحبيب بورقيبة ربّما كان 
إلى حدّ ما ليبرالي مسد مد الشرسيبية: وهو لم يختلف في 
ثقافته عن صاأ بن يوسفء ولكنه لم يكن ديمقراطيًا في أيّ حال. واعتبر 
مرحلة التحرّر الوطني وبناء الدولة مرحلته» وأن السياسة هي عمل شخص 
واحد بالمفهوم الخلدونيٌ للكليهة: وبالتالي» فقد ذهب حتّى النهاية في 
احتكاره للقرار وقمع المخالفين. 


لقند باتع ل« كتاترووية مورقيية "ميك خذلء وبداف داقر ديه بالداتة 
فهو لم يسمح لأيّ حزب خارج الحزب الدستوريّ بالتنظّم ولا لأيّ تيار 
بالتنظم داخل الحزب الدستوريّ. ويبدو أنه في إثر انشقاق بن يوسف وما 
انجرّ عنه من حوادث عنف واقتتال بين أنصار الزُعيمين» لم يتوان عن 
استخدام الاغتياللات ضد التيار اليوسفيّ» منذ عام .١4580‏ كان قد قتل ثلاثة 
من الحزب الدستوريّ اليوسفي القديمء أحدهم مدرّس وعضو القيادة 
الموفدرة الدب عي الاحيك تنجة وتدل طلايئ فى «الحباعاك لهذا 
الحوب» وغدرت: «مبجاولااك لاعتبال بن يوسف تححت فى نهاية المطاف. 
وقد استخدمت فرق «الرعاية» عام لا/191 و1918 للتنكيل بالناشطين 
النقابيين المؤيدين لبن عاشور إبان الخلاف بين الحزب والنقابة» وهو 
الخلاف الذي نشب عشية إعلان الاتحاد الاضراب العام. ومن أطرف ما 
يروى»ء حادثة لم تش ضحة كبرى في حينه عن عودة مباشرة لشخص شارك 
في اغتيال صالح بن يوسف يهدد أنه سوف يستخدم نفس السلاح لاغتيال 
الجريت عاشور”* *: في تجسيد عينئٌ لاستمرار العنف كنهحج في تصفية 


(5؟) يرويها الطاهر بلخوجة عن أيام تشرين الثاني/ نوفمبر 191/7. حين ظهر شخص معروف 
بسوابقه اسمه مبروك عبد الك الووداني يشير مسدسه فى فندق بسوسة ويهدد أنه سوف يصمّي بم بن 
عاشور بنهس السلاح الذي اغتال بن يوسشا. انظر: بلخوجة: الحبيب بورقيبة : : سسيرة زعيم شهادة 


على عصرء ص ال 


ال 


التتفيوه: انانف تفن اللنولة ون الدلافاتالسوية دي 


ومن الواضح أن بورقيبة لم يكن راضيًا عن «التراخي» في قمع 
التظاهرات ضد العدوان الإسرائيليٌ في حزيران/ يونيو 145717». التي رافقها 
توم علي الورك الشافة الامريكي واتمغين الورد ف دن كز لون م يحعا قاد 
بيناء قوى أمن داخليٌ محترقه بالااستعانة بخبراء امريكيية» وقد تتحوال النظام 
لد خليفتة إلى :وله يوليين نزقابة اعت مشدوف.غلى ‏ الرغع :فن أن بعلن 
2 يتمتع اكه شرعية تاريخيةء وكان نموذج وراثة «السلطة» فى نسختها 
المسائم ة«المطة: واصيعةة الذة ولة البوليسية نمطًا راسحًا ودائمًا في إدارة 
الحكم وتسيير شؤون السياسة». وبذلك أصبحت أبسط المسائل السياسية 
ل ل اي الأعلة 
والاستخباريّة» على الرغم من أن الخطات ! سميّ للدولة كان يتحدث لغة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدنيّ 050 


لقد كانت الوراثة التي تمت م مع ابنة أخت الرئيس بورقيبة 
لمرو علي ارات :زف قر لي بول اسن كارا ٠.‏ ترش يتفهنة على معزت 
المعتقلين وتعذيبهم رئاسة الدولة. وأعلن عن نيّته إجراء إصلاحات ديمقراطية 
بعيدة المدى ليكتسب شرعية في مرحلة احتجاج شعبي. ولكنه في النهاية عاد 
ركان ]دوق يدان قاس الا مويو امسق ر لها قرفكو لوا ل داه 
التسعينيّات تراجعًا كبيرًا على صعيد الحريات العامة والشخصية» وذلك في 
أجواء تصميم السلطة على القضاء على خصومها الإسلاميين تحت عنوان 
«القضاء على الخطر الأصولي». وأقدم نظام بن علي على اتخاذ عدة خطواتٍ 
لإحكام سيطرته على الدولة والمجتمع» أبرزها" ': 

- استعادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حظيرة السلطة» بعد إزاحة 
زعيمه التاريخي الحبيب عاشورء والاتيان بقيادةٍ تنفيذيةٍ قابلةَ للاحتواء: 
وامجمالة المعارهات. الببنارزية: واللبيرالبة او الكرمية وابعادها مق المعارفة 
الإسلامية» باحتواء بعضها ومخاطبة البعد العلماني فيهاء والتخويف من 


.١1١5 بوشلاكةء «الاستبداد الحدائى العربى: التجربة التونسية نموذجاء' ص‎ )١5( 


(5؟) اللبسد و نفس من 
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«الإخوانجيين!: حتى يبدو النظام أقف رنب إليهم مره العغارضة لا متا سية 
اجتماعيًا على الأقل. ما يمنح نظام الحكم غطاءً سياسيًا لمواجهة الإسلاميين 
وعزلهم عن القوى النامية الأحرى: وقل اذاقات فاعلية هذه الإستراتيجية 
من للق السو يط الوق ورا رقي ا اثرء. 0 
الك يمقر اطية الى زائرية بالدماء ويتشاطات فرق 3 هناك والتخويف 

الذي يمقراطية بوصمعها معجرد حافلة توصل 00 إلى السلطة. 55 
لشرضن ار ا وشا ليك 5 ر تاريخ المنطقة 502 
الدامي بعل عمدين . و تسد ند ] في الأعوام التي ذلك اللاحتلال الامريكي 
للعراق عام .50١“*‏ أدواتٍ إضافية للتخويف من الديمقراطية بالتّجربة 
العراقيّة في المشرق العربيٌ. 


والفوقية ا 0 أداتي لتخويف الع من السلا + (ال0امة». 
وحدث الأكن ليده وو انود قبل الدؤلة :فى مضبير ».كما "سعدت 
بدذر جة معينة في سورية. كه يشكل هذا الاسحدعاء الادائق: لفكر التتوير 
من دول تذوته أو فكاو ركه فم كانعين الانقلة الغرسة التسلطية المكي ب 
اقتصاديًا. لقد غدت أجهزة الدولة حاملا لأفكار التنوير»ء ولكن بشكل أداتي 
مشوّه مسخ الجوهريّ في التنوير»ء وهو العقل الحرّ الناقد الذي يجب أن 
يبرّر كل شيء نفسه أمامهء إلى تسلطية منفلتة. وأصبح هذا العقل أداة تسويق 
الدولة التسلطية كدولة اضطرار تاريخية فى مواجهة أصولية «العامة) 
و«ظلا ميتهاا. وفى آخر شتواته وضع ميارك على 15 حال حلماءه و-خصومه 
أمام خيار: إمّا أنا أو الاخوان. 


- بعد أن أظهرت تجربة بن علي صعوبة القيام بانفتاح مجترأ. بدأ 
النظام الأمني بانتهاج سياسةٍ قمعيةٍ عاريةٍ تشمل مختلف تكوينات الطيف 
اشاس :و المعتيعى. العرتسى ب وقد أده هده الممارسات: فن مز جلها النهاتية 
شك عير يفاض إلى تتارم ويه أطياف المفارسة انوت على عدوت 
توجهاتها الأيديولوجية. وقد تكرّس هذا التقارب بخطوة تكوين «هيئة ١8‏ 
أكتوبر 45538 التى ضعت قوئ سياسية وفكرية مخبلفة: منها التجمع 
اللايمقزاطئ والتكتل الدايمقراطى. وحخزبه العمال الشيوعي :التوسى: وخركة 


وم 


النهضة. وبدأت الهيئة بإصدار بياناتٍ كان لها أثرها في الحراك الديمقراطي 
في تونس ما قبل ثورتها الشعبية. وعلى الرغم من محاولات النظام وقوى 
المعارضة التى يحتويها اختراق الهيئة بنشر فكرة استحالة التحالف بين 
اللولماقوى: البدار كيه روا لابوا سق رمن «تاقظ نونكسيو ماش “العسالف 
نفسه لتفضيل النظام الحاكم بوصفه أقل علمانية من هؤلاء اليساريين؛ كما 
ميّل يساريين داخل التحالف ذاته لتفضيل النظام بوصفه علمانيًا تجاه خطر 
هؤلاء الإسلاميّين» إلا أن التجربة برأينا هي «بروفة» بارزة على طريق نشوء 
السيط الزى تعتن لانجنا فى الشارع التوسي قن خلال اعمال لالتحا 
والثورة التى تجاوزت الخلافات الأيديولوجية التقليدية؛: وذلك في خضم 
الصراع لاسقاط النظام الحاكم. ظ 


رانك شرفناتك اشنا عتةيت اضيا 


قبل انتشار اقتصادات السوق المفتوح التي بدأت في المرحلة الأولى 
كانفتاح اقتضادى فى السبعينيات (من القرن الماضى) وانتهت إلى تعديلات 
شويه كائلة بموضه | ماقكابك: اسلف لقولي وستاو التق فى ١‏ اغبا ناتك 
والتسعينيات» انتشرت فى عدد من دول العالم الثالث النامية سياسات تعتمد 
على بناء الاقتصاد الوطني بواسطة القطاع العام وعلى التصنيع والا كتماء الذاتي 
ف الاعيلؤة ندل الامعيواه أو ما عورف فنالآدويات الافتصادية العريية 
ب «إحلال التصنيع محل الواردات» ( [11011511121122101-15 1011 تا تاقطن51 أزمم 2[ ) . 
لم تتميز مجتمعات الانتاجح عن الاستهلاك في انها تمتنع عن الاستيرادء بل 
الى انها تحمى إنتاجها. ومنتج ما يمكنها ان تنتحه بدل اوري اكه وهى ل 
حاجات الاقتصاد المحلي. وقد تمثلت المفارقة في أن احتذاء نموذج الإنتاج 
والتصنيع قد جعلها أقل اعتمادًا على استيراد السلع الاستهلاكية والأساسية 
وهو امر إيجابئ» وأكثر اعتمادًا على استير اد حاجاتها من تجهيزات وسلع 
وسيطة وغيرها. وهو أمر لا بد منه. 


وقد رافقت هذه الشياسات: على مستوى نمودج الدولة عملية بناء دولة 
مركزية؛ كما رافقها خطاب سياسئ قومي وأنظمة سلطويّة. لقد احتاجت هذه 
السياسات الاقتصادية إلى بنى سياسيةٍ من هذا النوع» تعرّزها كما عرّزت 


1م 


البنى السياسية الدولتية وطبيعة أنظمة الحكم تطوير مثل هذه الاقتصادات. 
لقد بنت هذه السياسات مؤسسة الدولة» كما تمكنت من تنفيذ إصلاح زراعي 
وتعميم التعليم. وفجتلت نه اك كين عزلى سكو ف بناء المجتمع الووطين.» 


وغالبًا ما أدّت هذه السياسات فى إطار مفارقاتها بين استهداف الاستغناء 
عن الاستيراد لأهداف استهلاكية وبين زيادة الاعتماد عليه لغايات أخرى مثل 
المشاريع الطموحة غير الشكاىة سد ال الاأسكدانة والوقوع في فخ المذيونية 
الخارجية. وتحولت هذه ان فوةَ دانية الذفع والتضخم بحكم تعثرات 
عمليات التشفيةة: وارتفاع خدمة هذه الديون والتسيه إلى الناتج الميما 
الإجماليٌ 4 الدخل القومي. والتورط في تشييد مشاريع غير مدروسةٍ وفق 
منطق جدواها أو الحاجة إليها. وجرى اللجوء يان إل استيراد مشاريع 
جاهزة عانت باستمرار من عيوب تقنية كبيرةٍ بسبب صفقات الفساد التي 
حكمت عقودهاء والتى شكلت أساس نشوء نوع من طبقاتٍ بيروقراطية 
مرسّملةٍ. كما أن السياسات الاجتماعية اللازمة لخلق الإجماع الوطني», 
و نوسيع القاعدة الاجتماعية للنظام السياسيء تطلبت رفع معدلاات الإنفاق 
العام بشكل يفوق مصادر الدخل الحتوقرة لنا: الدولة» ويشحطى كدرة الناتج 
الميدلة "الاجماات على كينها 


ولت ٠‏ كتلشها الأسافيحة على تيكل «الدوجة اطي الكيعنيية 1 أن 
(الجماهيرية» إلى استبداد» ليصبح الاسشداد حاضنة لفساد.سياسى ومالى؟ ثم 
إلى حاضنة لتتجدد الفوارق الطبقية بنشوء طبقات غنية جديدة مستفيدة من 
النظام ‏ حيث نترجم عللاقات الولاء لاسن مال سياسي ؛ وتنترجم الاححوه إن 
أن :مال اقتضادئ: 


لعن اعمدك :توضن" فى نياك الفرن: لحري تمؤذج | عضر كتاة من 
نوع اراسفالتة الدولعة" الى سناوحه في العالوالقالكم: لكو مي فون أكين من 
الانفتاح على الغرب والتوجه إلى الخارج. وقام النموذج على أساس تعزيز 
دور القطاع العام في عملية التنميةء وإجراء تحويلاتٍ اقتصادية ‏ اجتماعية 
فى ضوء هذا النموذج. وقل اوضلت”" الاقتصبادابت التي انطلقت من هذا 
النموذج إلى أزماتٍ في عدد من الدول لأسباب مختلفةٍ. أما في تونس» فقد 


كانت المحطة الأساسية للأزمة عام 19759 مع انهيار الخطط الزراعية القائمة 


لالم 


على الملكيات التعاونية وملكيات الدولة التي قادها الوزير أحمد بن صالح. 
واندلاع احتجاجاتٍ واسعةٍ من ملاك الأراضيء ما أدَى إلى بدايات اللبُرلة 
الاقتصادية شي عهد بورقيبة. 

وقن شيكاات سف كففة الأرض في التسعناتك الم رحلة الأخيرة من عملية 
تشسفيك القطاع العناء فى "الاقتضاه الكونسئ: وفن. العملية الكن بدات: فى 
يعات القن العشرن: بغد* ازعة 15557 الاتتضاذيةات العافت 7 استفاد 
ملك الأرض الكبان هه هذه الخصخصة. وتحؤل جزء كبير منهم || لى رجال 
اعمال في المندقن: وقد ارتبط هؤلاء بعالاقة قويه ُ النظام الحاكم: وتقربوا 
ناما مله يفت الأمعفاتة الا قتضاذية, 


قن بحالة تقتصضخضية الأرض بالععديد» “يرز كال على عغفلية لترلة 
اقتصاديةٍ لا تؤدي إلى ديمقراطية بل تعيد إحياء السياسة التقليدية والتبعية 
التحخمية فن الريك وهى" الضعية لمالك الأرضن «البرجوارى الستسمز الدى 
قالكةن كرون نياد انفي النخري الخاكم نحى ترقت داند اله اذى مدن 
الفلاحين لملكية الأرض إلى تقليص قَوّتِهم السياسية داخل النظام» وتراجع 
ارهد فى اتجاهاته وسياساته الاقتصادية الاجتماعية التى انبثقت فى عصر 

يور فين طن الظا امعيوات ومتهلن ]ل تابي القذايك: لني غيل :لمتشي 

القطاع الغاه" .ومن منياشات الدولة المي 


بعد خمس 00 عادر تخلى ون احتدتة اللبيرالية 
00 الحر ا 0 الحزب له ا وس يديد 
ات ونيد للا فتصاد. ا 0 كان العا ا 
العام والحماية الجمركية احسر ابد التحتية وغيرها. ولكن» كانت 
قدالاكف ايها اينات سناسية 0-00 «اوتناط 0 بالقيادة الشكاشية 


4 1 0 55 ا 5ه :2 8 1ت 5 5 100 . 9 
(/1؟) حول هذه المواضيع يكحتب ستيفاكن كينغ بتوسع في كتابه : سصمقاموعاأه 6ش رقمضلكا .1 معطدماة 
قوط ع1لل0/110 در جعلمع5 ممدالت[ ,عرز مز مجوزعظ عتسبوممعع زه كعناتلوط لمعم 186 «نوومعوبوعط امرتهم ار 


(2003 بقوع2 ا[الوع اتلدلا 03م1ل12 :]18 نمام ادرمماظ8 ) دعلكنااة 
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بشكل كلي على قربه من مؤسسات الدولة للحصول على عطاءات ومشاريع. 
أو لترخيص مشاريع. ود لاما كدو كالاضكو قير ساد كوا حلت دنه السياسة 
بوجه خاص في وضع قبوة.هشلذة على الاسكيوادة وفي إقامة التعاونيات 
الزراعية» والرقابة على الأسعار وتثبيت الفائدة البنكية وغيرها. ومع عام 
4 كان القطاع العام قد سيطر على قطاعات البنوك والمواصلات 
والطاقة والمناجم وتجارة الجملة». و١7‏ في المئة من الصناعة. و40 في 
المئة من الزراعةء» وحتى قسم من المهن الفنية واليدوية. وعلى الرغم من 
ظهور عجز في الموازنة ناجم عن الإنفاق العام وإجراء تخفيض عملة لأول 
مرة في تونس عام 2.1955 إلا أن هذه السياسات استمرّت حتّى عام 21917١‏ 
محققة معدّلات نمو تبلغ 5 في المئة سنويًا. 

كان لسياسات التخطيط المركزي ونظام الحماية الجمركية أن نجحت 
في إرساء بئى تحتية متطورة وتحقيق إنجازات في مجال التصنيع»: كما 
نجحت في بناء نظم إدارية متميّزة وإقرار قانون عصري للأحوال الشخصية 
)١9485(‏ للبدء في التظيو الأسرئ عام 15535+ “الذئ أسهم فئ .خفضن نسبة 
زيادة الولادات من /,١‏ في المئة إلى 3,8 في المئة عام 19175. كما ارتفعت 
نسبة تعليم الإناث فأصبحت الأعلى في المنطقة. 


وقد اعتمدذدت الدولة فى الإنفاق على مشاريعها على النفط والتمويل 
القدك. ومن قناكة, انتورة الساكنانة الماع 3 و لكنى' لكان تق 2 الله نه اناس 
6ك 424 رو 2 ده و 6 ور 
وتوسّع القطاع العام أدَّى إلى زيادة العجز المالي. كما أن القطاع الخاص لم 
يصمد أمام ارتفاع الأجورء فلجأ إلى المضاربات العقارية. وفي عام 2١951‏ 
بلغ الإنفاق على تسديد الديون سنويًا ما يعادل 6١‏ في المئة من مجمل 
الصادرات». مقابل نسبة لا تتجاوز ١‏ فى الوك عام 15 :6 كما تضاعفعت 
نسبة الدين إلى الناتج الوطني خلال هذه الفترة”*''. 


إلى جانب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الديون والعجز في 


(8؟) فاحتصسة 5[ :كمم اصع طعام] علصوظ لاعه لا خمد 1311 آه لإمرمضوعط لمع كناو عط[ .متاظ سمجلل 
"دما طممك مم م7 ««محوط هنع 414 زقاع .1-5310اط تعصواط 0ه ومع هه ]آ عفصمة تماص 7 خمصع ليود أعلمكة د نرللدعك] 
لصم حنج 1آ .ععاماذع متحح8 ) ,ممطزق اسمن يسن عمط عاملناة معطا سن ونطةندمعا ممعم 8 عن أن عأتبوظ 21م ]ا فته لاا 1 
7 .م ,(2009 متلهاالصع ه81 محممملده نلعن 5 جع ال 
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الموازنة والمضاربات العقارية للقطاع الخاصء انتفض ملاك الأرض ضد 
المصادرة وساهم في دك -موور ثلاث شكراتث دمن التحنياف: وفي تلك 
الفترة» تم استبدال أحمد بن صالح بالهادي نويرة وبدأت فترة اللبرلة 
الاقتصادية الأولى من عام ١97١‏ إلى عام 14487. وعلينا هنا أن تحذر 
الانجراف وراء المفهوم كما يعرف في الدول الغربية. فقد جرى تطبيق 
اللييوالية الافسادية هنا باقر افيه الوولة وستحلي ١‏ 

وتلخصت السياسات الجديدة في تشجيع التصدير بواسطة تنمية القطاع 
الخاص. وتفكيك التعاونيات وإعادة بعض الأراضى المصادرة إلى أصحابها 
الأصليين» مع بقاء أنظمة حماية في الزراعة» والتخلّي عن بعض استثمارات 
الدولة لصالح القطاع الخاص. فقد تقلّص الاستثمار من قبل الدولة في هذه 
المرخلة من 51 :في المئة :من ميجمل الاسكمارات إلى 697:.في المثةاء. الآمر 
الذي 50 و في مجموعات المصالح القائمة في الاقتصاد التونسي 
وخاصة نشوء طبقة رجال الأعمال المقربة من صناع القرار السياسي. في هذه 
الفترةء ارتفعت قيمة الديون الخارجية من نسبة 78 في المئة من مجمل 
الناتج الوطني عام ١98١‏ إلى *7 في المئة عام .١1985‏ 

ولاعت انقرافت الارمة الاقتصادية مع انخفاض نسبة النموّ إلى 7,7 في 
المئة. ومع التسهيلات التي قُدّمت لرجال الأعمال والمبادرات الخاصة في 
الاستدانة والحصول على قروض من البنك» تحؤلت هذه القروض إلى ديون 
غنين قاملة للسسةادووات: تحشوت مند غام 35 ظاهرة إعلون: الاكلاس فى 
الشركات الخاصة. وفي الفغرة ذاتها تقورياء أي في عام 2.8 حاولت 
الدولة رفع الدعم الذي تقدمه للسلع الأسامنة: وَرَفِع سعر الخيز في 
المئة» وبدأت التظاهرات والانتفاضة الشعبية» التى أدّت إلى تدخل بورقيبة 
وإلعاء:القر ار الذي كانيهى عاخن الزاقع كنا اسلساء:وتواميل التدهون 
الاقتصادي على المستوى الكلي للاقتصاد (818610). وهي الفترة الكي 
الخقضت فنيا أسشغار الفط واتخفهن ميغ الفوشنفات عالناكء +وتفا قنخ 
مشكلة العمال الأجانبت فى أوروياء وطرد فى الوقت زاقه: +" آلب عامل 
تواسق كن الينيا عانا ١8066:‏ متهي المرسلة إلى مويك لأنثلات رين 
العابدين عام ١91417‏ ولبدء تدخل المؤسسات المالية الدولية المباشر في 
الاقتصاد التونسي. 


انتقل الاقتصاد التونسي إلى الانفتاح والخصخصة في المرحلة الواقعة 
مو هاف 1و5 حي عماس صالة معرن :ولكن الى طن الرتسس لقيو 
الذي تحؤل إلى «المجاهد الأكبر) و«أبي الأمّة» التي يتحوّل نظامها 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي ويتبدّل بينما يبقى هو «خالدًا» «مُخْلَدَا على رأسها. 
ويمكن اعتبار هذه المرحلة بمثابة الفترة الثانية من حكم بورقيبة الذي انتهى 


تهايتهاء وله التعديللاك» اليتيوية الشافيلة اللا قتهاد التونسي تمت بعد عام 


75 بموجب «برامج التكيّف الهيكلي» المتّفق عليها مع صندوق النقد 
الدولىٌ 57 رنتصوع 220 ع تكن زلف 5111181 . 


لف أظلق جوق وليافسون”'" '" غبارة «توافقق واشتطن» عنلئ. المبادئ 
المتوافق عليها بين الإدارة الأمريكية والمؤسسات الدولية المالية في واشنطن 
(صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمالية الأمريكية») والمتعلقة أساسًا 
بالانضباط المالي لتخفيض عجز الموازنة» وتقليص دور الدولة في 
الاقتصادء وتحرير التجارة الخارجية. وقد لخص وليامسون توافق واشنطن 
اقل ارد فعل على الدور القيادي للدولة في المبادرة إلى التصنيع وإحلال 
الواردات». وتوافق كل من البنك الدولي وصندوق النقد ووزارة الخزينة 
الأفزيكية عمد ا على أن هذة ‏ الطثرحلة قن العيهم :1< لفن حسائمن 
الوفاق باقتصاد السوق» والانفتاح على العالم» وانضباط مالي على مستوى 
الاقتصاد الكلى و71" وقد وصفها ستغلتز بأنها حركة «أصولية سوقيّة») 
سكت :الدجية) بسكن اما هوه الى أميرنية الماك ال 0 
وتتألف سياسات «توافق واشنطن» من سياسات للاصلاح الاقتصادي في 
الدول التي تمر بأزماتٍ ماليَّةٍ واقتصاديةٍ ناجمةٍ برأي مؤسّسات «توافق 


(4 ١؟)‏ سننمة ناه لعأمعوعدم لتعصهم «تصوعه وعزلو2 ترط كرمعل دماج ستطعة )13 اخاللا» ب ممكتصط للا مطمل 

مماع قطاطعة /لا) تامقدطة للا مطمل عوط لمعتللع .(عممع رعكممع) #7معمعورمه!! عم8 طعيطط سمط نلتتع دارا تسوعا ىلر 
.(1990 بوعتتتده موعط إقحاة 1ل ل غعام] مهأ عالطتاكد] ادا 

)3*١(‏ لتلة وطرع5 وأعحمل8 نم «رقناكترع قط © ممغخع ستطمه]51 عط 1ه نزرمؤئ5ل1] عرمطك ف بممحصق 1811 مطمل 
علللقتاتصا] ععممصمعصما أعطملن) حصلة ه وأنوندم1 للع تع لاك ومع كلاكتع كسمت منج ماطدي11 186 ,اللو لذ طاعممل 
.16-17 .صق ,4-30] .جرم .(2008 بووع2 عازن علولا ]0 علأعم لا مدعلا يمنزواح0) معاقع5 عنو هلوالا عدامط عه[ 
(71) نصق ونعة :صل «, كفطع مم0 قكلاكتاع فده ومأوصتطكة18 إكو2 ه عرعط] كل» ,جاتاون5 .ع طمعومل 
41-42 .جرم ,.للط] ب#اتاع نااك 
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واشنطن) عن غياب الانضباط في الماليّة العامة وتضخم القطاع العام ونقص 
كفاءنه والاعتماد في سباسة 1 على الحماية الجمر كية العالية. وتدخل 
الدولة في تحديد الأسعارء وتخفيض أسعار السلع الأساسية بواسطة دعمها 
الحكومي المياشر وعير المباشنه ومحاولة بناء صناعة وطنية نستعني عن 


الاشغيزاة:(إخلالك الواوداك حاقل الله يوذئ الى هنوط: معيد لات الهو 
وارتماع المديونية : وعجر الموازنة والفساد وغيرها. 


وتدعو مبادئ «توافق واشنطن؟ إلى تصحيح السياسات المتسيّبة في ذلك 
بالثر كيز على الاستقوازن فئ عناضرن: الاقتضاد الكلى بواسطة: ا تاضيط عجر 
القيرار با سنس الاسان. الحارى» 7ج السك 2 عر ليقي بتري 
سعر الصرف أو تثبيته بما يعكس توازن المدفوعات الخارجية. 5 إلغاء 
تدخل الدولة 57 أسعار السلع والخدمات عن طريق دعمها. 


وولف قث الخطوات شوب :سباينات نا متحي اللبير النة لا تعصيادية 
العنديدة 1ن لمن ء العرالبا وعل تقيتم امت انسيرة الاعهرا مانن 
(8ه11231ئ5:8) إلى إستراتيجيات التعديلات البنيوية (5885) المذكورة أعلاه. 
وتضيف إليها وقف الدعم المقدّم للموادٌ الاستهلاكية الأساسية» وتقليص د 
الدولة فى الاقتصاد. 


تؤدّي غالبية هذه الإصلاحات عمومًا إلى إلحاق الأذى بالفئات الفقيرة 
المستفيدة من دعم أسعار المعونات على المواد الاستهلاكية» ومن التحكم 
في الا كما تنشع هذه السياسات طبقاتِ جديدةً قائمة 4 على التواطؤ بين 
أصحاب النفوذ السياسى والطبقات الجديدة المستفيدة من الخصّخصة ومن 
لال ]لا قتصيات + ب لمشاريع الخاصة» 201000 وتؤذي 
فى حالة حكم الاستبداد ليس إلى دمقرطته؛ بل إلى انتشار الفساد على 
نطاق: أ واسيع: 


2 


التي طبقت ماد تواقق واشنطن فندات نتسي: نمو مرتفعة طوال سبع 
نيتوات فى ندانة التشعيتتات 6 قلاها ركوة فى منتضف». السنتعيتيات لتكول 
حصيلة التسعينيّات نسبة نمو تبلغ نصف التسب التي حققت في هذه الدول 
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في حين أن دول شرق آسيا قد حقّقت تقدّمًا هائلا في التنمية والنموٌ وذلك 
بأن حافظت على استقرار ماليّ» وعد بوانت تب ل نك العام؛ ولكنها 
كانت إكدز حفزة كن الستميحضية. واعلتيت مجموعة مخ المشحريين 
الاتسيادتين الدراتية بر لسر اب لذن عير ون ربيف لاله العائيية جا 
يمكن تسميته مبادئ برشلونه كنوع من التّقد الذاتيٌّ. وهي مبادئ تؤكد على 
ضرورة التوزان سد ذون الذولة وذوي: الوق فالأولق .مطالبة بالعزيح :على 
مستوى الماكرو حين يقع فشل فى السوقء وكذلك في قضايا الحفاظ على 
البيئة وتقليص الفقر والتّوزيع العادل للدّخل”" ". 


وٍّ 
لقيل هن" العالم العربي فجت هيده التعددلات التي اطلق عليها اسم 
لإصلاحات؟ فى حالتئ مصر وتونس وغيرهماء وجرى الرذ عليها نظريا من 


فبل مجموعة من الاقتضاد ين التفل يك العربف» ولكخ الضود الى لحق 
بافقصاد انف أمريكا اللايية" "1 وتجالات الافقان الواسعة الى توت عن هذه 
السياسات فى بعض دول العالم الثالث» خاصّة فى إفريقياء هى التى أَدّت 
إلى تتظين فندهيا غعلى المستوي الغالنى: وقد اتخل هذ| العتظير «فيما يعد 
شكل تطوير بدائل اقتصاديةٍ نظريّةٍ جديّةٍ؛ هذاء مع العلم أن البنك الدولي 
ذاته اضطرٌ إلى الاعتراف بوجاهة بعض توصيات تقاق- سياساثه في تمفعييات 
المَرن الماضى. لقد تحول البنك الدولي إلى تعديل سياسة التعديلات البنيوية 
في نظرية المشاركة في عملية النمو (طانده 212 لع ماك ) العو تشرح الاعترائيسية 


التي تؤذي إلى مشاركة الجميع في النموّ واستفادتهم منهء الأمر الذي يؤدذي 
إلى تعديل توزيع القوى السياسية في المجتمع. وهو ما يؤذي بدوره إلى 
تسهيل عملية الدمقرطة بمو جب هذه النظرية. 


تن ل هلاة النظرية 9 محاولة إقناح المسميد ين من النمو 38 يشاركوا 
الآخرين في ذلك وأن يعتبروا أن هذه المشاركة ضرورية من أجل الاستمرار 


3-2 


(5*) انظر : -31 .صم لاط[ .منتاعناة لص مضعة نم «مه لاط توكتلعه لص تولالةناوعمآ]» ,مفصع مكلا أنلوط 
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02-41-56 « ,03521515 كللك2ت05ات ) تله الملطكة ١]آ‏ أموظ ن معط[ 15» ,نا أاع اك طمعمول 


إفضة عدا استطاع غ1 نمعتممتصك مط دا مومس زه ععنتان2 محلح ع7 .[.أن اع وتعصامدات .لث 5دأع نود[ 
ه01 عاعن ا مععلة :10ع0)) نه خخم الت متدعدا 11 خعللماك ل0عمل١()‏ .نمت روزررعوه :زجع 8 مق ارم ةتوجرتء توم 
19987 بووعع2 جا1ؤترعلا زولا 
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0 00 ا ل 6 ثُ 8 ع‎ 5 ١ . ٠. 
في الربح. ودذلك 0 ل المعونات الموجهة بشكل عيني للفئات الفقيرة؛‎ 
ل من دعم البضائع الاستهلاكية بشكل عام. وعن طريق الإنفاق فى قضايا‎ 
تهم الدفاه الاجتماعي بشكل عام.‎ 


ولكن النظريات المناقضة لهذا التوجه تصرٌ على ان يشكل التوزيع 
العادل للدخل أساسًا لسياسةٍ اقتصاديةٍ قائمة بذاتهاء وليس مجرد اقتناع م 


حا لكت 


قبل الطبقات السنتضدة من النمو تمشاز كه المجتمع في دكليه فالمساواة في 

توزيع الدخل تتطلب سياسة خاصة منفردةً» إضافة لسياسات النموّ. وبشكل 
0 'أاهد 307 أ 2 5 8 5 عام 0 

عام لت ذلك استتهار الدولة في مجالاات مثل التعليم والصحة واتباع 


سياسةٌ ضريبية تصاعديّةٍ» ومساواءةً في إمكانية الوصول إلى مصادر رأس 
المال المتاح فى البلد» وفن ملكة الأرضن و ا 


فعرق غلك التو كاه اسمكانه أتباع «التوافق الجنوبي الجديد» (دول 
الجنوب) مقابل «توافق واشنطن» أن اللامساواة فى الوصول إلى المصادر 
الاتتساد يه قود مراف الانها لكاي فاته الي تسم اتا كديل الفس: 
البشرية. لم تقد سياسات اللبرلة الاقتصادية في تونس إلى إرساء قاعدة 
اجتماعيةٍ للانتقال الديمقراطى: بل أدّت إلى تشديد السياسات السلطويةء 
واذتفاع تبي الشتماف وقد انكر علاقة أشره مود على روجع (الطرانسة 
في لغة الشعب التونسي السياسية) بمنظمة الأعراف أحد أهم رموز وأدوات 
الفساد الذي تجاهله الاتحاد الاوروبى والمؤسسات النقدية الدولية التى 
ورضيك قنيناة اك الامعياة لينيتاسنات و بين الافحضاذية > إد دن الاق 
التونسى للصناعة والتجارة والفلاحة إحدى قنوات العلاقة بين رجال الأعمال 
والنطاح وواقة لاك جنياناك :فيال الحا والأعماة تلك القراى المسات ان 
صمت الصناعيين ورجال الأعمال حتى عن السياسات التي تضر بهم ا 
فيما بتتية؟ والصعت عن الاتباقيات :مع" الاتجهاد الاورويي التق عير 
بالصناعة المحلية وغير ذلك. وأدوات السيطرة هي أدوات الفسادء فالنظام 
الحاكم يستخدم الإعفاءات من جباية الضرائب مكافأةَ أو فرضها عقابً 


(غ*) مجعم مم8 اعم «رببع الؤعتك) الخ :ازع صطحرناعك0آ1 أ5تابعدنا لمممترزعظ» .ممقمرلامة دعععدصخ 
332113199907[ ون تع تام © 5ص[ نماض الماع 0ن لطع اوع نم01 . لص فط ل 01 تا مل نل بواملاطا رماخط > ,(1999 حنة1ة) 
.(2002 .عمس 24 لعدوعوعة) < لجر 107507322_20041117181530 أ لقصه 2001 :040705593066 2200000094946 
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كأدوات في ضمان الولاء السياسي. وهذا بفسر أيضا أن ابة الضراقت: لا 


تشكل أكثر هن فيا لمئة من مجمل الناتج المحلي. فهي أداة سياسية 
أكثن مشااعي أداة اقتصاد 77 


وكان النضال ضد هذه اللبرلة هو الذي خمل مظالت ذيمقراطية. ويمكتنا 
القول إن النضال عمومًا ضد النتائج الاجتماعية للسياسات الاقتصادية في 
الذولةالاأفسدالاية مين غادة :يعض "المطالته: الدعتر اله" ويقتدل ذلك 
النضالات التي سبقت مرحلة اللبّرلة في تونس. فقد اتخذ نقد سياسات 
التعاضد بقيادة تيار أحمد المستيري داخل الحزب الاشتر تراكي الدستورىي طابع 
مطالب ديمقراطية. وقد اتخذت النضالات فى مرحلة اللبرلة الاقتصادية طابعًا 
نقابيًا يساريًا بشكل عام. وال بقلت أن التعيا ماه الإاسلامية"ندات في العنظم 
سياسيًا مع انتشار الانطباع في الستينيات والسبعينيّات من القرن الماضي عن 
أن اليسار قد يشكل بديلا للنظام القا ثكم... وقد حملت جميعها مطالب 
ديمقراطية» حتى قبل أن تؤمن فعك بالديمقراطية كنظام سياسي. 


كان أول اضر اف عام اغلتة:- الاتتجاد العام التونسي للشغل عام ا .١‏ 
وتلته أوّل انتخاباتٍ تعدّديةٍ في عام .26"3١7944١‏ وهي من نوع الإصلاحات 
التي عرفناها في الثمانينيّات في العالم العربيّ بعد الانتفاضات 
الااجتماعية. وقد جرى ذلك بعذ سنواتٍ فى الآأردن ومصر والمغرب 
انمي هنا يجري الحديث عن إصلاحاتٍ سياسيةٍ يجريها النظام لسن ان 
قناعته عن سبل إدارة الدولة تغيرت» بل لاجتوراء حالة عضب اجتماعى 
نتيجةٌ للتضرر من سياساتٍ اقتصاديةٍ. ولكن الإاصلاحات السياسية تلك لم 
تيم السو ينات الاافيية فنانعة ا لق ان فى «الفولةه اوبالعالي: فييك أنه 


(55) انظر: وليد حدوقء. «الثورة التونسية: قراءة فى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية.) 
ؤرقة غير منشورة قدمت إلى > مؤتمر «العورات والأصلام والتتؤل الديمتراطي في "الوطن العر 
من خلال الثورة التونسية»؛» عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في . الدوحة 0 
الفقرة #135 زيساة/ :مويل 113 


(55) علط نط «يقأكتتنا1 ص تستمدوعظ أوطملت تدعلذ علطا لصة .عمعطه[ .عاقاك» بعلمقععاخ كعطلت 
أنه لا جعلك) بوسمصوعط أمطم[0 وتتعوممطلن و عن «دمع8 هسه بع دوواعنت 12 «معتترك طمملة .لع بعالمجع مدا 
83 .م (1996 رووعج8 5لا نم81 


(10") لم يحقق فيها أي حزب معارض نجاحًا يذكر. 
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يسهل التراجع عنها حين يجد النظام ذلك مناسبّاء أو حين يجد خطرًا في 
توسّعهاء أي تحوّلها إلى إصلاحاتٍ جذريَّةٍ حقيقيةٍ. في تلك الانتخابات 
ااا 
البلدء وكان واضحًا أنه قد جرى تدخل أمنئ في مجرى الانتخابات» 
وتحديك النتائجح. 


زين العابدين بن علي إلى الحكم متبئيًا شعارات الليبرالية في الاقتصاد 
والدمقرطة السياسية في الوقت ذاته. ومبشرًا بالانفتاح والإصلاح. ونشا 
انطباع عام بعد انتخابات عام ١9484‏ كأن تونس تمرٌ بعملية تحوّل 
ديمقر اطي هامة. وقل عد هذا الانطباع شي انتخابات عام 18 ,. ولك 
العقد الذي تلا تلك الانتخابات شهد تعميمًا للبرلة الاقتصاديةء» جنيًا إلى 
جنب مع تشديد سلطوية النظام وقمعيته. ولاا سيّما منذ منتصف العقد 

)02 ش 
التاسع : 

وامتك عام 2١48‏ و مع انخفاض القوة الشنايةة للطبقة العاملة التوامييةه 
نتيجة للخصخصة»؛. حصل للاتحاد العام التونسي للشغل ما حصل لنقاباتٍ 
اخرى كثيرةٍ في مثل هذه الظروف. إذ تحؤل من النضال النقابي الذي يرفع 
من ين إلى آخر شعارات سياسية ديمقراطية إلى التورط في المشاركة مع 
النظام» والاكتفاء بالمساومة الموسمية على الأجور بموجب جدول الغلاء. 
7 هذه المرحلة. نكدات قيادات الاتحاد القن احتواها النظام» الت عماتت 
فئ ظروف فعجوة كبيرة تفصلها عن قفواعد الاتحاد النضالية» ولو احتفظت 
على مستوى الفروع ببعضضص. الاستقل ليه النضالية مكنتها من التعاون 2 


(") لقد اعتقد كثيرون أن زين العابدين يقوم بإصلاح ديمقراطي فعللا. وشارك في هذا 
الاعتقاد زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي بداية. وربما كان ذلك الاعتقاد مبررًا في نهاية 
القسا كيدانت فى سوانة مكمن' ولك نا هوهي ندر أن سفن متقفت ترواقسين الله فى تانة 
التسعينيات» حين بالت معالم استبداد زين العابدين تمامًا. انظر تصريحات محمد عبد الباقي 
الفرماتني “مز عام 1898 شين كان وزيا للكقافة: :أن ما يجري فى تونس هو عطلية تجول 
د يمقراطى ا انظر عونا بنرتجعة ماني تدوج سنطدن8 «سعاءه 1لا أقط) لتتلصبدحصت كش :513أتنا ] » ,ععنزع0) عمسف علورمع0 
.98 .م .(1998 2سا بش) 4 .0م .21 
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ومع ذلك». ا بك اضر الفاكين في أن الاقتصاد التونسي حقق بعض 
النجاح اللافت للنظر على مستوى ال «(ماكرو» (80020:0) في دولة لا تتوفر فيها 
مصادر طببعية: ويعتمد نجاحها على ا شي التعليم وعلى سبل الادارة 
الفصترنة. :ومن المهة أن توكد أن دحض تقديرات 7البدك. الدولئ: وصندوق 
النقد الكو بي وغيرهما من السؤسسياتك الكو يه الإيجابية عن الاقتصاد 
الكوانسن > الى تصنف تونس كطالب متفوق (5131560106710) فى مدرسة هذه 
المؤسبات» لا يجوز أن قود إلى امعان التتجوبة التوسنة تجرد فشا فسن 
بن دول الشرق الأوستط" وشهال إفريقيا القن طقني خطظ إغادة: الوبكلة 
ف التعديلات ال افترحها السدلكت الدو نون وصندوق الجقضم 16ت تونس 
الوحيدة التى حققت نجاحًا يُذكرء على الأقل من ناحية المؤشرات العامة 
على مستوىق الها فرف. وقد تقاضيت معد لات الفقر وخمفضت نسبة الديون 
الخارجية وحافظت على نيه نمو معقولة ولجمت التضخم المالي. ويبفى 
السؤال مطروحا: هل كان هذا النجاح ناجمًا عن اللبرلة الاقتصادية التي 
اقترحها البنك الدولي وصندوق النقد؟ أم هو نتيجة مختلطة لتطبيق الحكومة 
التونسية بعض هذه التعليمات ورفضها تطبيق البعض الآخرء واتباعها إيقاعها 
التدريجي في الإصلاح عام ٠948١؟‏ نحن نميل إلى ترجيح فضل البيروقراطية 
والخبرات التونسية المحيطة بالحكومة التي اصرت على التدرّج وعلى 
الجرتية فقط. وقاومت الخصخصة الشاملة التق تدفع إليها اللمولة الت تَؤْ من 
نيا المؤجيات"الجالية الدولية: 


لقد بدأت تونس عملية الإصلاح الاقتصادي عام 197١‏ قبل تدخل 
المؤسسات المالية الدولية المكنّف في عام 1985. وقد أصرٌ اقتصاديّو 
وموظفو الحكومات التونسية الذين فاوضوا المؤمّسات الدولية على الحفاظ 
على إيقاع تونس الخاصن الذي بدأ في تلك الفترة فيما يتعلق بالخصخصة. 


وفي الحالات كافة.» حققت تونس بعض التّجاح كما أسلفناء ولكنها لم 


تحقّق التجاح الكبير الذي تنسبه لها المؤسسات الدولية بوصفها طالبًا متفوّقاء 
أو طالب نجيبًا 'عتدذهاء فقدإظلتة: نشمة البظالة عالية تسيبًا خاصة فى ضفرف 


المساواة في توزيع الدخل بشكل مطرد جنبًا إلى جنب مع تعمّق القمع 
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السياسى. ولا شك أن ندفق الأموال والقروض من المؤسّسات المالية الدولية 


إلى تونس كان عاليًا جذا بشكل لا يتناسب مع حجم الاقتصاد التونسي. ولا 


وإذا أخذنا في الحسبان أن جزءً! من هذه النجاحات لم ينجم عن 
سياسات المؤسسات العالمية بقدر ما نجم عن رفض الحكومة الالتزام 
بتعليماتها بحذافيرهاء وعن الإصرار على استمرار تدخلها المركزيّ في 
لافقالا لأساف مكابية تستد ‏ ابوط دولا دياك سات ومعادر 
القوّة» فإننا ندرك أنْ قسمًا كبيرًا من المديح الذي كان من نصيب الاقتصاد 
التونسي قد بذل لأسباب غير اقتصادية» بل سياسية غالبًا. 


وتمكن ليق تددن الأموال والعلاماف الاحاببة الدائية: لعونسن 
بأسباب سياسية متعلقة بقبول الحكومة التونسية بصورة عامّة للغةٍ وسياسات 
توافق واشنطن الليبرالية إضافة إلى مواقفها «المعتدلة» في القضايا الإقليمية 
وعلى المنعطفات التي كانت تهمّ السياسات الغربية» مثل مكافحة الإارهاب 
وحرب الخليج وعملية السلام مع إسرائيل وغيرها. ويبدو أنه في الكثير 
هه الخالات: كاتنت خذه العواهل ‏ أكثر اهفية بالسية إلى" الموسنبات«الخالئة 
د الاقتفياف المو و 7 شان أنقفة إلى أن فون :و الاردن قط لقن 
وما فك كدت لا عا رن نرق اناا على عو الجنان يسود ا 
تفوق: فطيز والارون على تونئن فى تلقن المشاعداتة» إلى قتضادن قي 
الموكدات اتجالة معن حكوت: الرلاراف النتدطة ‏ وفيوعا» وله أبنت 
لأسباف: سياسيّة وإستراتيجية. 


لقد نجمت صحّة الاقتصاد التونسي وتنوّعه مقارنة بمحيطه عن أسياب 
متعلقة يناك مؤبسيات" الناولة و الادانة» :وساشات اقتضادية مسلة: أكثر مد 
تعلّقها بالالتزام بتعليمات المؤسسات المالية الدولية. وقد كانت دواعي مديح 
النظام من قبل هذه المؤسسات هي أيضًا أسباب ضعفه وعدم شعبيته. وجدير 
بالذكر أن هذه المؤسسات ‏ يضاف إليها الاتحاد الأوروبي - لم تفرض على 


 )99(‏ تإاامعظ مأختصيةا 15 :كه امع كرعتم[ علصوظ لأعوللا لسه 1812 كه تزتممصمعظ امعتائامط ع1 » بمناظ 
41 .م «متخصع سا5 أعله810 
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تونس شروطًا أو مطالبٌ متعلقة بالاستبداد والقمع السياسيّ عند إبرام العقود 
وتهديم المساعدات المالية. 


من ناحية أخرى» ناقضت التطورات في تونس وغيرها من الدول 
الغرنية عد5 “نين التظرايات البسك فى الميتاعة اللآكاديهية الغكرشة حول 
التحول الديمقراطي» الى شكلت في كثير من الأحيان أساسًا للتدخل 
الغربي. وهي النظريات التي ترق أن اللبْرلة تؤدي إلى توزيع مصادر القوة 
الاقتصاديةء وبالتالي تهيّى لعملية دمقرطةٍ سياسيةً. ومن أصحاب هذه 
اللطرياك غدد حفن المعدرجيو فى القلية فكرئ سن مارعن البيست هرزوةا 
بصموثئيل هانتنغتون وحتى كارلوس وايزمان ولاري الي" 0 ومن 
0 1 السياسات النيو ‏ ليبراليّة في حالة الدول النامية أو 

ر المتطورة اقتصاديًا في ظروف الاستبداد لا تؤي إلى | الديمقراطية. وقد 
سينا تعرف الآن أن عواقبها تؤدي إلى اللحقيث ب الاجتماعي وربما 
الانتفاضء وأن النضال ضذها في ظروف نظام استبدادي قد يؤدذي إلى نضال 
ديمقراطي» أي أنها لا تقود إلى الديمقراطية بل قد يقود النضال ضدها إلى 


الديمفر اط 
حا ل ا ار ) عدة خطط ومراحل كما يفترض | أن يفعل 
لامر صر يستعرضون و المباسات ب م 0 ان 


0 اليك وصندوق اليفك الدولبين: ولكن هذا الككاتب ليبس بحمًا تفصيلكًا فى 


هو هى 


تاريخ الاقتصاد الكو تبي الش وني فين فى المجمل تقول إن انق رار 0 
ويه لكر ود ووامدية أ كرا" التخعيصن 


١(‏ 5) لدعنااله2 200 امعسجرماعمع2] مادم سوعط الإعةرعمصطعح[ أه دعا أمتبوع 8 لوزعن5 عددمة)» بأعوم 1[ ترد از 
.© اعنتصدذ :69-105 .مم ,(1959 طععممل8) 1 .مم ,ذة .01م بموتمعغ معجوعقء5 أمع تان دمج رم وق« نإعوده ااوع.1 
صناةططام؟! .1 مقتلاك ,لجمفوعة طاعتتوما1 ماعط عا آنأ (0 معفم وجع2ة :عبهأ] أنخ2 71 ,1لمأع 1 1أصباط 
بتنفتمطقلة 18 وماعهة© :(1991 بجوع متممطهقل01 أت بأاورع كتطلا تنوصطحرملط) 4 ان ووعايع5 عسساعم[ لمعطكانج ستادادل 
عانا آ[-طعتج 1ط8) 4-5 .ؤمط ,35 .1ه ,اوتتجع ك5 أمممعمطع8 امعنمع 1م كل « تإعتع0 مع 0] للة باعاعه اط عطا بدسذاتمائجه0» 
مج نم وك «. اعت نع ل امتمعع 18 لإعو رع متت 0آ] 314 اتاعتتتحزهاءتاعئط عنطنه ممع» :01312020آ تإتضيه ا :500-516 .مح ,1992 
تمندطة1 اترعممعن تجع7ط وسزمواعه2 مهد ,450-499 جرم ,(1992 عمي ل عطععمل8]) 4 .مص ركذ لم7 بتكفامعنن 5 أه«مأنام ع8 

(1999 .تلوت الولا مامه © قبسرطه ل :10لا بعنه حستالدظ) سمننمول :إووجمى 
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التضخم المالي» وزيادة معدّلات النمو. كانت هذه عناصر الاستقرار في 
الاقتصاد الكلّى (38820).أمَا التعديلات الهيكلية الأخرى فشملت لبرلة 
الكجانة الشارحية فيما يتعلق بتراخيص التصدير والاستيراد. وتعزيز 
الغناةزاف» خف الوراعة ووياةة المعفنات! [الانشكمان اليفا دجي 


وتعويم نسب الفائتدةء وبدء برنامج خ ص خصه ددر يجي. 


وقل ارانكلت شياشات ا ” والتعديلاات الهيكلية بقروض. قدمتها 
البعيجنات ‏ المالنةاعلن مرا "سعط خط ]عاك إلى كله فى كانه معنا أت 
الافتصاد. بما شي ذلك" الضبتاعة والزراعة الك والتجارة. وانضمت توبس 
إلى منظمة التجارة العالمية عام .١988‏ وبدأت فى خصخصة قطاعات 
الفنادق والسياحة وصناعة النسيمح. ومنذ بداية هذه المرحلة ظهرت فئة 
المستفيدين من الخصخصة المقريين من ال 

وقفاومت الحكومة التونسية الخص _خصة فين الك كابث والصناعات 
الكبرئ مثل صناعة الفوسفات وقالستاعات اندرو كيفيانية والااسحكت 
والاتصالاات والنفط والغاز ومشاريع التو التحتية ل الاعنقياوات 
الخبراء التوايسة وموظفي الدولة اقتصادية. اما قبول النظام لنصائحهم 
بعدم الخصخصة 2 هذه المجالاات الحيوية فقد كان لاعتشادات سياسية 
متعلقة محتطر كه غيلئ لا قتصباد وعلى المجتمع. وغالبًا ما ينجح 
الاقتضاديون فى إقناع السياشيين” إذا كانت الحبحة الاقتضادية متوافقة مع 

لقد تضاعفف معدل دخل الفرد مرتي- ونصضفه المرة قبل التعديلاات 
الهيكلية. وفي عام ١47١‏ كانت نسبة 5١‏ في المئة من صادرات تونس موَلَفَةً 
من موادٌ خامٌ وموادٌ أوّلية» أمَا في عام ١985‏ فشكلت هذه المواد 78 في 
المئة فقطء أي أن تونس بدأت في تنويع صنافاتها فيا ود الموسيات 


25١(‏ 121 .م ملتط] .مناظ 


انظر أننفينا : اقل ض نوع ل[ن”اآ اانه جتل ترط لتتة كعماطم عاط عأهقاد سماكتصدآ: عط » بمككك2) لتقزعواء خقطم 
لالتمعطل1] 5علل تاذ ومعاكلث كلاذك سممزعة رو بجسمدمعط أوعتتامظ 786 متام .1:0 .11قط تمك اتنن 111 ةا[ 
109-127 بحرم ,(1991 بأعمضعل] عممزا :00 برعل انحظ) 


و و١‏ 


الدولية. وتواصل التقدم كما تدل المؤشرات الرئيسة» التى سجّلت انخفاض 
0 الفقر إلى 4,١‏ في المئة في عام 235٠١5‏ بعد أن كانت ١١,5‏ في المئة 
عام 1918. وقدّر حجم الطبقة الوسطى ذلك العام ب 4٠‏ في المئة من 
المكور "7ك لكوي اق سو زا كول على إن | لاجهناء اف معو إل الشفر 
مخففة. والمعطيات حول الطبقة الوسطى مضخمة. وعلى الرغم من هذه 
الأرقام الاسميّة: فإِنَ الفجوة الطبقية كانت في ازدياد بين طبقة ثرية محدودة 
الحجم نسبيًا من جهة» وطبقة وسطى واسعة أميل إلى الفقر بالنظر إلى 
مستواها المعيشي المنخفض» رغم احتفاظها بمستوى وعي وحاجات الطبقة 
الوسطى من جهة أخرى. 


والحقٌ يقال» إن سياسة التنمية في تونس كانت سياسة دولة يربط رئيس 
اقول بون يه وق عوجر و3 الكا دين مع هين تحص 1 يتم اجيا ”برلا انك 
أنها حققت نتائج ملموسة. كانت الوحدة الوطنية مصدر الشرعية» ثمّ كمّلها 
بالسياسات الاجتماعية عندما تفككت الوحدة الوطنيّة طبقيًا. وصار لا بذ من 
التعويض منها بسياسات اجتماعية واسعة من قبل النظامء ثم حلّ في 
التسعينيات مصدر قلق جديد للنظام وهو الخوف من الإرهاب بعد انقللاب 
العسكر على نتائج الانتخابات في الجزائر وبدء ما يشبه الحرب الأهلية. ولجأ 
النظام إلى التأكيد على العلمانية والتحذير من الفوضى الأهلية» وحافظ 
النجاح الاقتصادي في مرحلة بن علي على مكانته كأحد أسس الشرعية عند 
النظام” "*. وظلت علاقة الدولة بالمجتمع علاقة إيجابية عبر العمل الدولتي 
الاجتماعي المنظمء الذي ظهرت نتائجه الايجابية في نظم الأذارة7 السحوف 
العالي للموظفين الذين تخرّجوا على النموذج الفرنسي من المدرسة الوطنية 
للادارة (82/4)» وكذلك عبر تطوير التعليم وتنويع فروع الاقتصاد الوطني؛ 
آم من الجهة السلبية فإن هذه العلاقة تمرٌ عبر القمع السياسي البوليسي 
لضمان استقرار النظام ولضمان تمرير الخطط الاقتصادية» وكذلك عبر 
غلاقاك الزيونية القن قافيك على ابيفادة اتمر انين للنظطام سن الأقرياء 


(5:) 129 .ص م.عاط] ,صناظ 
)2 50 .م لاط[ ..كهة ,فنا تهت نتا «بع نهاك عطأا لصة 2111515 1كناله1] لقتختلطن 1 » .طمتلاعظ ومط 


427-36 بحرم ب(ل1994) 3 .مد 22 .أوعد ممع سورماعم2] أممناناوطظ ع1 


٠١١ 


والعقوث»:: اقتصاة ا ول سجماا قن الستوات الخد ة القن يداع تخفه فنها 
مقاومة الدولة تغهلية التعحضة: ويكنين عذة من المؤلنين إلى. ظاهرة الفساد 
الخترق القن محفت عر تمده الززيونية الاقتصادثة اساي 


في نهاية هذه العملية كانة نسبة 5لا في المئة من التجارة الخارجية تتم 
مع الاتحاد الأوروبي ودوله. وكانت هذه الدول هي مصدر 77 في المئة من 
رأس المال الأجنبي المستثمر في تونس. واعتمدت الصادرات بشكل خاصٌ 
على تضيدين السية: إلى الوق الأرووبية الذي شكلن قن المقة من 
مجمل الصادرات» ما جعل الاقتصاد التونسي معرّضًا للأزمات الاقتصادية 
ولتقلّبات سوق التجارة الحرّة في أوروبا وتحديدًا بعد دخول السلع الصينية 
إلى سوق النسيج الأوروبيّة. ما ساهم في زيادة حدّة أزمة البطالة. 


ومن المفيد في ختام رسم الصورة الاقتصادية قبيل الثورة أن نلخص 
تقييم المؤسّسات الدولية لهذه الصورةء إذ أشارت إلى أن الاقتصاد 
التوديى كان قو نشيدا فى كانوق الأول ددسي ١:‏ ازا غندما بدات 
الكوؤة القوسية.” فقند بلك نسينة: النمة: تنيت رفن المفة» و الع كن 
الميوائية "ارا ال "الختحون اإسمالة الناتع الرطن دو اسمن الذين القيه 
إلى 1١‏ في المئة من هذا الناتج. 

وطلال: الغدوة السابقة لشنيز -كانوق الكاتى يتاي :41153 اتميريت تو سن 
مها العتفري + وأوضاعها الاجساعية البي تعتير بين الأعفر تطوذا على 
مستواق: المتطمة.: واتفتاحها سناع ور عر يي وستطي ٠»‏ كيدرةء 
والعشاو ا #تعي: الحدية بو لك هرد لوا ل 
تأخذ في الحسبان النتائج الاجتماعية والجهوية للسياسات. 


فعلى الرغم من أوجه التقدم الظاهرة هذه. عانى التونسيون من البطالة 
والفجوة الاجتماعية والجهوية» ومن نظام سياسي خانق. وبينما حقق البلد 
بعض التقدم في معجال الصموة وفي تقليص الفقر خلال العقدين الماضيين » 


(55)انظر بشكل خاص الْتَقَيِيم النقدي عند : 15 امعخصطهو© لمة تناه ستصره12]» ببامط 11م[ عمصضاوع8 


أمعننامم عععتقا زه مندع8 «رععبلز20 طقامة7مطاة 5ه عممعوعرع عط جه] 5نعلاعل علستمموعظ واكام 1 


.155-06 .صم ,(2006) 108 .مص ,33 .1آ؟ ,نوسموط 


لم يتم التغلب على الارتفاع المستمرّ في معدل البطالة ٠,(‏ في المئة في 
عام ٠٠١٠4‏ بموجب الإحصاءات الرسمية)» ولا على التذمّر المتزايد من 
الأوضاع السياسية. وقد أثّرت هذه الأوضاع تأثيرًا رئيسًا في المواطنين من 
القبات والتتعلهن» إذ يلقت تن التطالة الفعلرة + فى ١المية‏ لدي الأقراء 
فى الشريحة العمرية ٠١‏ 55 سنةء وفالفي الطتادددى الخاك يي 
الجامعات. 


ل ال انار 3 العمل » م إلى ارتفاع 
المعروض من العمالة. ات توجه القطاعات الاقتصادية مثل الفللاحةء 
والنسيج والعلا سن وقطاع السناوات نحو توظيف العاملين ذوي المقازابت 
المحدودة.  '!'‏ عدم وو عدد كاف من التبر اكات التى تعتمد على كثافة 
معرفتة كن الاقتضاء العو زني 7 
لكن الافاق الاقتضادية لتوتس على المدى: القضي: تعكسن "انار سلبية 
ليست ناجمة فقط عن ظروف الثورة» بل أيضًا عن الأزمة التي عصفت بالبلد 
المجاور لنا: ا هذه الععليتاة بقطاع السياحة 0 والاشتجمارات الأجنبية 
المباشرة. فبيئما كانت التو 5955 تشير في السابق إلى نمو سنوى في الناتج 
الوطتة لوال دقن لمقلا قن ته اف 11379211 من المتتظن أن يجخل 
هذا ا ماسر بمج فى لسات شم اناه ورغم هذه التحدذيات على 
المدى القصيرء تظل الآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسى بعد الثورة إيجابيّة 
ل 5 0 0 000 0 
لل ا ا ل ل م 
العكوفة الاشتقالية لطي 


(83>) الينك الذولى : مذ قرة: تواضي» سان مز 1 
(5:) 2010 عصبال 15 ب,لاماققختطر 1١‏ اميم 2010 قط [أه قدم كل أعادهه :17لقل لاع :8 -قتقاسن 1 ,13118 


(817)النك لدو مك مر سن تناف اي 1 
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الخريطة رقم (؟-١)‏ 
الولايات الإدارية في تونس 


الحدول رقم )١-5(‏ 
عدد سكان تونس بحسب الولايات والأقاليم )٠١٠١(‏ 


عدد السكان 
(بالألف) 


يذ بوريا و 
الوميط الشرقن: نسؤسية بل 5 


١68 


النًا: عن الفقر 

فى عام كانت نسبة ١5,8‏ في المئة من سكان الجمهورية 
التونسية يعانون حرمانًا من حقوقهم بنسبة تزيد على المعدّل الطبيعي؛. وذلك 
وفق المؤشر الخاصٌ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (85010). 
وهو يقيس درجات الحرمان كمحصلة لقياس الحرمان فى مجالاات: سوء 
التغذية لدى الأطفال» والبطالة» وانعدام الأمان الوظيفي» ومعدلات الموت 
المبكره» وضعف الخدمة الصحية. وتلوث المياه. وانعدام تمديدات الصرف 
المي ورءونالاعية: والشنامم هد اللمدارمن؛ :وزادت هده القسيية لحصيل فى 
كنات الريك الغربي الذي يضم نحو ربع السكان إلى مادرية 50257 في 
الك «لتليها ولآيات الشتمال الغرى الت تصن حو 314078 في المنة بم عد 
الشكان: :وكانت النشت انها فوق: ميحوافا الطيدئن:فئ: الولاياث الحنويية 
الشرققةه :وف" الؤلايات: الوسطى. 0 

وهكذاء فإن ثلاث مناطق من أصل سبع» وخمس عشرة ولاية من أصل 
ثلاث وعشرين؛ عاشت في ظروف حرمان بنسبة أعلى بشكل جدي من 
المتوسط في تونس. 

وقنة قر ا يفاشي امكو قوق المضول فى ١‏ شيعن اقبات المة قن:ة 
عاذ بين 'الشيع فل أدتاعا كدرمانا لابلشم تنيية الحرمان الجتاملة بف قاس 
5 في المئة وهي من الولايات الجنوبية الشرقية)» والربع في أعلاها 
حرماثًا (بلغت النسبة المئوية للحرمان الشامل في القصرين في الوسط 
الغربي ١4,8‏ في المئة). 

تكية الكمنه أنفنا" الو ان سيكان تزاتت الساصيية .وو لا نانف وفط 
الشرق التونسي يتمتعون بحظوظ أعلى في الرعاية الصحية» في حين يعاني 
الخمس من عدد سكان الولايات الشرقية من الحرمان في هذا المجال. 

وتتراوح نسبة المحرومين من وصول تمديدات الصّرف الصحي إلى 
منازلهم بين 5ل و40 في المئة في معظم الولايات الجنوبية الشرقيةء 
والوسط الغربي» والشمال الشرقي. والجنوب الغربي». بالإضافة إلى ولاية 
الميدية وبشكل أقل ذفن نانس (ركلافتها فى الوقط الشزفي )ما 
معدّلات الأمّية بين البالغين» فإن النسبة العليا هي في القيروان والقصرين 
وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد وزغوان وباجة بواقع 8 إلى 5٠‏ في المئة. 
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ويبيّن الجدول رقم (5 - )١‏ ترتيب المناطق من ناحية الفقر والبطالة 
[إاحخصاءات عام 59١9٠‏ ]ل 


الجدول رقم (5 - ؟) 
نسب الفقر والبطالة في تونس بحسب المناطق (عام 507 


سةافتر اضيا | سبابطة ضراضت 

مي ا 0 
لمك تاكاه كو ١‏ 7ك كك 
1 00 


انفده الجدول رقم 5١‏ _ و 2 نتن الوسشاطى د ناحيهة الحرمان 


و اليا 


[الاحصاءات عام للم ولااحظ أن ان من ناحية الحرمان الشامل 
مختلف عن الترتيب من ناحية مؤشر الفمّر وحده! 


الجدول رقم (5-؟) 
نسبة الحرمان في تونس بحسب المناطق (عام م 


نسبة الحرمان الشامل (في المئة) 


ويعرض الجدول رقم ١(‏ - 8) قائمة بأكثر الولايات التونسية فقرًا. 


الجدول رقم (5- 5) 
نسب الفقر في تونس بحسب الولايات 


و1١‏ الجنوب الشرقي 
ال لتر 


الكيوناك الغربي 
الجنرب الشرقي 
الوتظ الدرى 
الوسط الغربي 


1 ا 
الوسط الشرقي 


اذا هنا وكننا الجدول رقم  ”(‏ 5) حسب نسبة الحرمان الشامل (من 
الأكين إلى الأقن) «تسوت يدن كالاى: 


الحدول رقم (8-5) 
نسب الحرمان الشامل فى تونس بحسب الولايات 


١١م‎ 


تابسع 


[ا١‏ 01 7 
الحنوب الشرقي 
ننه ١١‏ 


سسا لس اس الورك اس 
المصد 


و المصدر نفسه. 


اجخنوب الشرقي 


نلاحظ مثلاء أن نسبة الفقر في سيدي بوزيد في منطقة الوسط الغربي 
متدنية (/7,1 في المئة) في الأرقام الكيمية ل 5-7 أخرى مثل 0 
وقبلي؛ ولكن نسبة الحرمان الشامل في سيدي بوزيد مرتفعة 5١,7(‏ في 
المئة). في المقابل» فإن ولابة توزر في الجنوب الغربي هي أقيَد الولايات 
لا فى لمك )كز نكن يد الحرمان لاد نيها فى لانن 
ال يسن 8. مع ضرورة الأخذ في الحسبان تزوير لكوي في 
التسب. يتّضح إذاء أن الجغرافيات الاجتماعية للتتهميش تستند إلى مجمل 
الحقوق الأساسية» وليس إلى مؤشر واحد هو الفقر. 


لقد اعتمدت الإاحصاءات أعلاه على معطيات المعهد الوطنيّ للاحصاء 
الكرجيي عكر ووستية بر قد الابكه مور ا اللي 
وهي ليست إحصائيات دقيقة؛ ولا موضوعيّة. ولا تشكل مصدرًا علميًا. 
ولكنّها تشير إلى التفاوت في التسب على الأقل. فهي حثى عندما تتحكم في 
الأرقام المطلقة يبقى التفاوت بين المناطق المختلفة واضحًا"؟ “'. 


(43غ) «بامعدووعءومة صث :واذتهنا1 ما مأطعنهظ [مسبطل0 لحة أقعءه50 .عتستمرمء8» ,طناهزطمكة سمدجم 
509-12 .تزم ,(2004 تتقتتكتنة) 3 .مص .9 .لأمن ,كععقناوظ يوم جرم جرع 1 ةعاب 
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(58) أكد علي جعيدي: وهو متخصص بعلم اجتماع الففر في تونس؛ أن التوزيع جسنلت 
الجغرافيات الاجتماعية: الغو كان يعلنها المعهدل صححيح » والتزوير كان من ناحيه الكم. كان ذلك 
فى حديث شفهى أجراه معه الباحث فى المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات هانى عؤاد. 


ل 


وقد أورد مسح الفقر الذي أجراه المعهد الوطني للاحصاء التونسي 0 
ار ا اللو ا ال م في 
الجغرافيات الاجتماعية التونسية المختلفة» بل اكتفى بعرضها بشكل شديد 
العمومية» بينما لا يورد الموقع الإلكتروني للموقع إحصاءات عام .7٠٠٠١‏ 


الحدول رقم (6-5) 
تطور نسبة الفقر في تونس ١94/85(‏ ه86١‏ 5) 


ا ا اك ا 
قرفي ا 
المصدر: المعهد الوطني للاحصاء : المسح الوطني حول الانفاق والاستهلاك و مسكتوىق عيش 


الأهر لمئة 5*٠‏ 


وفي تاريخ 6 آأى بعك أككر تلن أربعتة شهول و روت 
الرفيسى. التوتي المشلوع زين العانديق: أعلن ,وز الشوؤون الاحياعة 
محمد الناصرء عبر وكالة تونس إفريقيا للأنباء 0 أن نسبة الفقر في 
ل ا ا لي الت وم أضواف اللي الرسميّة المعلنة بالأرقام 
فض ال اانا كاذ هذا قر جع شين لطر لي ترق كدولة 
فبإمكاننا أن نتخيّل كيف تكون النسبة الخقفلة عافن لاس افيه ب ا 
أخذنا فكرة عن نسبة التّفاوت بين الأطراف والمتوسّط الوطيت. 

01م الفقر في المواقف وأنماط السلوك السياسية؟ لا يوجد نموذج 
نظريّ يؤطر تأثير الفقر في الفعل السياسيّ في بنية نظريّة واضحة» تمكن من 
التوقع العلمي. فالنظريات المار كسية التي جرئ تعديلها عبر السنين و كذ 
على دور الطبقات («البروليتاريا» عند ماركسء و«البروليتاريا الرثة» 
و«الطبقات الدنيا» في تطويرات لاحقة للماركسيّة). ومدى قابليتها للتنظيم 
وإنشاء قيادة سياسيّة. وحتى هذه الحالة لم تعد تعني أن دور الطبقات الفقيرة 
هو «دور ثوريّ» وأن لها «وظيفة ثوريّة» بالضرورة. ولا يوجد إجماع في 


(60) وكالة تونس إفريقيا للأآنباء» « فاصل /ا بالماثة نسبة الغقر في تونس وتوقع نشوب 
احتجاجات واعتصامات جديدة: ام هم ١‏ , -01:2010-12-15-11-00 ,1ه بصا . متص ل حرج . جالاول رم لاط > 
. < لصغخط. -0111811[1121:631:2943-24-7 253 


11 


اليظزيايك الامعيافةة حول كرون الككر دلا عون والكي ةد و أن: ا لفمر هر 
دافع للعمل السياسي التغبيريٌ أصلا. لقد تحكم الإشكال النظري القائم بشأ 
ناير الفقر قن السياسة "فى البداولت: التفعلفة"بالاسقاطات الاسماع: 
والسياسية لتطييق “قباد ئ توافق واشنطن ) في الشو ل الثامية ليق ذلك في 
المِنَاسَة 0 كما تحكم في ناوي التتهية البشرية"السنادرة عد 
بوثامع الأمم'الممدة الاتمائن: 


هتالك .شواعد كثير 0 العف - حكن عاك س3 ةو افع ضر لكان 
العامٌ. وعن التأثير السياسي بشكل خاصصّ» ويدفعها إلى الخمول والفراغ 
الثقافىّء وسهولة التبعيّة للنظام القائم نتيجة للانشغال بتلبية الحاجات 
القائمة. ولكنة تحرج فى ظل عدف اليقين التظرىق: لا يستطيع العاملون في 
الشّأن العام في العالم ل بآن الغقر قن شك عدت 
للاحتجاج غير المنظم وغير المسيّس بالضرورة. صحيح أن الفقر قد يعلن عن 
الل ا يرل 
سوى لجان التحقيق التى توعان دين يي“ تويضييا نهنا ولكنء هنالك حالات 
ديق 401 فيا لمان التنظيي المتاح إلى أن تعمل فنات واغية سياسيًا 
هذ تنخ القطاغات الفتئرة نقشها. آر.من حارهها عن تيبفة النقرة على 
سكوك الهواية اوت عل لمكو الوعي الطبقي . واستفادت من طاقة الاحتجاج 
الاجتماعيّ القائمة لديهم في تنظيم عمل سياسي مثابر نسبيًا. 

وإِنّ أحد أهمّ تجليات هذا التّمط هو وجود أطراف مهمّشة ومُفقرة في 
مقابل مركز قويّ اقتصاديا وسياسيًا. فهذه الأطراف لها مراكز تبلور نخبًا 
تافتية قادرة على قداانهنا: ا الأطرافة الى زكرت ع كدها خر' المتر كد ذانه 
عن سكزف: القارلة و كنا قن كاله اسورد لق شر انه لعا صيمةة ار توه الكدة 
الكيركي: فإن: نواه و كرا المتامس سولق نيا قا افونا ا 
دانم كالسا والاتتصادة بوتدطاة رمن النظاء والمعاوطية روسن غير 


(2) بهذا الخصوص. انظر المداولات النظرية عند: :قهلصمآ) مساك ره تعسماط ,كتحةدآ 1/11 
(2006 بموعرء لا لزهلا بجع لال 


.20 .تتقتطات11)1ة3 .11 وعتطه1 نا «بعع 21222 لله[ 01 11253أه*1 0هطة 1230ماع متء12 ,تنه للج تالقطة|0» ,الاي .5 


عط[ :00 باعل انام8) 9 .م بإعاممطجوع لا وتدمووعط لوع11آه”آ1 لهصماطخة 0 تعتص] ,كسمنبع مره أمع :1م :«متلوج أو مم01 
205-28 بوم ,(1996 ,تمصع ]1 


متجانسة سكانيًا لأنها مؤلفة من هجرات متنوّعة إلى المدينة (وم: المدينة 
إلى الأطراف. فى حالة إفقار الطبقة الوسطى). فهى لهذا لا تشكل جماعات 
أهلية؛ وعلى العكسء قد يؤدي بها الاغتراب عن المركز إلى تشكيل بدائل 
افتراضية للجماعة الأهلية المفقودة. وفي حالة عدم انسجامها في حركة 
سياسية معارضة تطور هذه الهوامش ثلاثة أنماط من العمل السياسي : 


١‏ - قاعدة اجتماعية للنظام القائم تزوّده غالبا بالأصوات في حالة 
الانتخابات» وتزوّده بموارد بشرية للاستخدام حتّى من أجل العنف. 

؟ ‏ الانسحاب الكامل وتشكيل قاعدة اجتماعية لسياسات هوية معادية 

- الخروج الكامل من السياسة والشأن العام وانفجارات غضب في 


فترات زمئنية متباعدة. 


ويختلف الأمر في حالة الأطراف المهمّشة بعيدًا من المركز السياسي 
والاقتصادي للدول؛ فغالبًا ما تكون لها مراكز مدنية هي مراكز مهمّشة بحد 
ذاتفا كما أن فقرها محليٌ . وهويّتها غالبا مف امف اننا ظارةة و سيت 
جاذبة للشكان. مز هنا فالحديت فى هذه الحالة موعه: فقراة يشكلون 
تجانسًا ضمن جماعات لها تاريخ . وك في إطار اجتماعي قير | لالم فاك 
المتبادلة والتضامن الأهلي””*. 


مق ؟الواضخ أن ثوورتن: توتس:وسوويا الطلتعا كالتناقنات شعيية عن 
مراك طرفكة تمع نانامن هذا العلظ فى تحيق: أن قرو ة مهبر اتمقل لعفا 
مكدافا النووة الطلفكه هن العون :الكتري 2 الكاهر بو الاسكتدوية. وح تعلق 
الانفاضة: م سر كد طرق المديدة سيدف موزيد تببعها الولاية أو في حالة 
مدينة درعا تتبعها الميحافظة. ويصح ذلك في حالتي حمص وحماة. . . فغالمًا 
مااشع المركر الطرفي:زيفه وأطرافه الأكثن تهميشا: 
(09) لا يصح ذلك في مراكز الأطراف السورية؛ حيث أت الهجرة من الريف إلى المدن 
الطرفية مثل اللاذقية وحمص إلى تركيب سكاني غير متجانس على مستوى الهوية الطائفية 
والمذهبية؛ ما شكل أساسًا لاحتكاك مذهبي ناجم عن سهولة ترجمة التوترات السياسية والاجتماعية 


إلى مواقف على مستوى الهوية. 


ا ا الا دن موقن الوا جل . 
زوال الحواجز الك 00 الاقمادت 6 دور الدولة أدَى 
زيادة تسا البطالة. كما أذ "الى تفاقم حجلة الشعو, ر بعدم الهمياف 1 م 
بوسع حالة الإفقار نتيجة لفقدان 2 دورها ا شي تقديم الخدمات» 
زادت الفئات المحتاجة والمعرّضة لخطر عدم تلبية حاجاتها المادية». ما يعنى 
عدم الأمان الاجتماعى. 


وقد توقع باحثون أنه مع ن: نشوة هذا اله من الفقر يتراجع دور 
الات الشعبية الواسعة والعمل لي 00 وك يمنا الات 

ر الحكومية والعمل 0 الاسا د 
03 اواك الا ناك ا ماس وقد كد العر سك عدم منطه هده 
التحليلاات» با ا و م لتجنيد الفقراء في عملية التغيير 
الاي 


لقد وصل السّعى لتوقع السلوك السياسى للطبقات الفقيرة حدّ محاولة 
وضع معادلات تقسّم الفقراء إلى أنماط من الفقر يعزى لكل منها نمط سلوك 


: الذى غالباامهاءيصضت فى 


سم 


سياسئىّ مختلف. وهى نزعة علموية مبوّرة إلى حد بعيد فى محاولة الباحثين 
جعل السلوك السياسي امرًا يمكن التنبّؤ به. وهم يدعون أن ما يلزمهم هو 
المعلو مات الدقيقة الا مبريقية عن تورزع الفقراء بين عاطلين من العمل : وعاملين 
بالمياومة» ومتحيّني فرصء وأصحاب أعمال صغيرة يعيش صاحبها من هامش 
ربح ضيقء وأخيرًا عمّال فى قطاعات ١‏ اللرورو ا ل عطاك تر يي 
وغيرها). ار ير واس ابي بان عن وأنَ كلا منها يؤدّي إلى نوع 


ميختلف من التموضع السمامي . 6 ونحن مع احترامنا لهذه ين نرق 


(*02) انظر مغلا : عط يصن ودعو روط لقاع 50» بععص ا للتئع 513 .آء صة متكا مالفا تبك .1 معطمعاك 
#دعم؟ «ممعتكئالت طابنه5 مقة فأكتلمن 1 عمتتهم نم2 بوععلة ما نوعناه28 فلاكمعقصم © وماأعسمتطئة/6؟ لأكوط) أو ماعو لاط 
.304 بوروة .301-317 .مم .(2009 عصيال) 402 مص 98 اود ماطع1 


(:0) تددم 7ط زه ومطملل مط مز ومعروط أونموى «سملترز) أأسم]آا قمعي مسحو بويع و2 يرو ألا زعام ]1 
بحرت .131100 املاع[ لمت (1987 ردمعن 12 اجاتلووع لمنلا فتطتصساه © ارملا «سعلت) [ لاا الو7أعسلورط اصن رمسوط 
القع امنا قأطتصماهن) عامن ما جعلا) 2 لثما .مم1أعناله؟8 مه تعجوط ممما #متعمام بصت م[ انه ,امناع سومج[ 

1987 .حكوممم] 


ام 


أنه لا يمكن عزل أيّ مجموعة على حدة؛ وتوقع سلوكها السياسي معارضا أو 
مواليًا؛ ديمقراطيًا أم سلطويًا؛ لأنها تتبادل التأثيرء ولأن وجود تحركات سياسية 
في الظرف المناسب قد يفتح لحركتها آفاقًا لم تكن متوقعة. 

وما جرى في تونس عمليّاء هو ثورة الأطراف التي تتمتّع بقيادات محلية 
والتق امعدت لشملينا حميعًا في الطريق إلى العاضمة»:.والتقت هناك في 
العاصمة مع الأطراف المفقرة أيضًا. ولكن ما يميّز حالة تونس أن هذا 
الاحتجاج الاجتماعيّ وجد فئات واعية من الطبقة الوسطى الواسعة نسبيًا 
وذات الطموح في التخلّص من الاستبداد والمشاركة وتأدية دور سياسي. 
وهي طبقة كان لها هامش نسبي للتنظم في اتحادات وتقانات وأحزاب سرّية 
لفح لق #ان د ياس نا القوره العرابيية للد اناي فلك ميهوا وهنا 
جناحا الثورة المصرية أيضاء ولكن بترتيب مقلوب. 

وقد انضمٌ المركز التونسي في النهاية لمطلب تغيير النظامء ولكنه ظل 
يحكم. أي لم يجد النظام السياسئ ما بعد الثورة حتّى الان الصّيغة التي 
تشسل العغبير عن الأطراقة:التى قاضتب بالكوزة: من هنا يستمر التودر 
السياسيّ والاجتماعيىّ في تونس. فالمركز الاقتصاديٌ والسياسيّ ما زال 
يقبض على مقاليد الحكم والسّياسة والاقتصاد. ما زال السؤال مفتوحًا: 
هل تبحا الانتشاباك:«وضيرور 5 لواو الة تقر اطنة:التوييقة عله الجتفيل ل 
كلك ان "نالعال هع فم فهدة بيد : التفت عاك الساكة القاضدة 
وأشكال التنظيم السياسىٌ»ء ونوع المطالب التي سوف يخاض من أجلها 
النْضال: 
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الفصل الثالت 


ع 1 + بى 0 عد اج 0 5 
أولًّا: الفقر والنيوليبرالية فى ظل التسلطية 

تقل “داك الكوهسات التو يسكة فى عهد بن على على انتهاج سياساتٍ 
اقتصادية نيو ليبرالية في ظْل نظام حكم تسلطي ذي سمات استبدادية» فيما 
غابت الليبراليّة السياسيّة بمعناها الديمقراطي التمثيلي والمؤسسي العميق». 
لصالح استحضار دعايةٍ «تنويرية» ديماغوجيَوًء تفصل بين الحذاثة وبين 
انخراط الشعب ةذ في السّياسة. وقد أسهم ذلك في زيادة الانفتاح على أوروبا 
و ]الا هاه الأوروبي إلى درجة وصلت توس يها إلى ' أن تصبح شريكا تقل مأ 
للا تحاد ال فى العلاقة ما بين 1 التفوتطة“ذاضه» اففيلية فنا عدا 
تدفق الاستثمارات» بإبرام اثفاقيات الهجرة وفق قواعد الاتحاد الأوروبي 
انعم للتعاون» لا للهجرة». والتى تم تجسيدها من مخلذل توقير فر طن عمل 
فين. إطاز تعاقدي لمعارين ذوي خبرات امف رع د للحيلولة دون الور 
والتوطن التّهائيّ. وممًا لا شك فيه أن الاتّحاد الأوروبي ولا سيّما فرنسا 
وإيطالياء قد ساعد بن علي كثيرًا في ذلك» باعتبار أنْ السياسة الديمغرافية 
التونسية منذ أيّامِ بورقيبة قد جعلت المجتمع التونسيّ يقترب كثيرًا من 
معدّلات «الاحلال», وانفتاح (نافذته الديمغرافيّة» بما يعنيه ذلك من ارتفاع 
حجم الفئة الشوية في سن العمل. مقاب . ل اتخفاض حجم العكاث العمرية 
سح ا 0 العا لني :فى الث العم راد ين. 
وجد الاقتصاد التونسى لصغير في عهد بن علي فرصة ذهبية كبرى متاحة له 
ل ا ره مه اليد انهه اتفنقية اأمكة لتعياة 
ا 0 العامة 0 كان زضيدها و يعود 2 
م ا ل ا 5000007 
الصناعة والسياحة. بيد أن اعتماد الحكومات التونسية على اقتصاد السوق من 
دول وجود ضوابط و مسية قوية» ومن دول الحقوق السينا شنة ؛ والمؤسسات 


وبصيغة اخرى » 


0 


التي لسمح بالشفافية والمنافسة؛ أسهم في تكدس رؤوس الأهوال في أيدي 
لبونحة مبعير ة م يفال الأعمال الجددء وساد الاحتكار الذي تصفه 
الأدبيات السوسيو ‏ اقتصادية ب «احتكار القلّة؛. والناجم غالبًا في هذ 
الحالة عن تزاوج المال والسّياسة» وقطاع الأعمال وأصحاب التّفوذ السياسيّ 
والآمةة .ها أذ :الى تروز امنشقطات اختمافة "تكرحت موحي الطبقة 
ا وانحدرت في السلّم الاجتماعىٌ. | 


0 الطبقة الوح فى ارين مارم 
يمتلون الشريحة الأكبر في المجتمع» و لنقابيين؛ والعاملين فى الحكومة» 
واالسهسيين ٠‏ فإن عجز الحكومة نتيجة 2 الاقتصادية الير اف اليه عه 
تأمين فرص عمل جديدةٍ للعاطلين من العما ل قد أذى إلى صدام مع هذه 
القليقة الزاعية بعك :قلقد تكن هنا الف عن الطيقة الوسطى: باعصان أن 
القطاع العام هو المولّد الرئيس للطبقة الوسطى الحديثة في الدّول النامية. 
ويمكن القول إن توتسى متل الاستقلال وست :«منتضفالكمانتتات دولة يريو 
فيها النشاط الاقتصاديٌ للقطاع العام والقطاع المختلط على نشاط القطاع 
الخاصة عو لا سثما كن معداللات الينية التضفة بو الم و اصيلات والطاقة والتاكهم 
1 اعاء و انان ماناس لجو مو اامواعاك الاسقياة كن فيد د دنا 
نشاط القطاع الخاصّ على القطاع العامً. ولكن» يمكن القول في المجمل إن 
الأجور في القطاع العام كانت أعلى مما كانت عليه في القطاع الخاصٌ. وأن 
نظام التعليم كان يفرز جزءًا كبيرًا من مخرجاته إلى ملاكات الدولة. وساهم 
في ذلك أيضًا ازدياد قَوّة التقابات في تلك الفترة»؛ وتحسن ن الوضع المالي 
للكثير من الدول العربية في السبعينيّات نتيجة ارتفاع سعر النفط وعائدات 
العمالة في الخارج» ولا سيّما منذ عام /191. 


لكن؛ ل ا ا 0 
مثل مصر والأردن وتونس وغيرها. وشمل الاقتاح مل الاستلمارت 
لاتتصادق. وأ ذلك إلى نشوء نات طفيلية داخل القطاع الما مش عل 
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والوكالات والعطاءات من ناحية» وإلى تآكل الطّبقة الوسطى من ناحية أخرى. 


لقد تعرّضت تونس لما تعرّضت له دول أخرى في العالم الثالث» حين 
نزعت إلى تضخيم القطاع العام.؛ ونشوء ظاهرة التكدس الوظيفي». وانخفاض 
الأجور في القطاع العام بعد أن كانت مرتفعةء وذلك بموازاة ارتفاع النشاط 
الاقتصاديّ في القطاع الخاصن» وارتفاع الأجور فيه. وهذا 0ك 
حدوث اس فى افك . الوحطن و نلئوة اللقة الوسطن "الننتوة أو الوكرهة 
التي ثة نقد الكنفين الذين لم تعد تكفي عائداتهم لتغطية كلد خا جاتيم 
0 واضطرًوا للعيش في فاقةٍ أو العمل في عدة وظائف. تر انثا فإِن 
تأكل الطبقة الوسطى من حيث القدرات لم يعن تآكل الطبقة الوسطى من 
حيث الحاجات. والمقصود هنا ليس فقط التوفعات التى لدى هذه الطبقة 
لسعرف ابعش أنه را بها الحاحدات: اكد كا ارود سدق حي اعد 
اشاب القرتر اليناف بو الاتميتان الداك فى شد هد الدونهة إذاإن 
الطبقات الوسطى تتوسّع باستمرار من حيث الثقافة نتيجة لانتشار التعليم 
العالي. وازدياد أعداد الخرّيجين ' وتتقلض اقتصاديًا ذ في الوقت ذاته. 


وينتج هذا النّو ا ا 
والحاجات. أي من حيث التوقعات» ولكنّها طبقة فقيرة من حيث الواقع 
والامكانيات». ما يخلق حالة التد مو الدائم» الذي قل ينمس عنه بخيارات 
عديدة. ومن هذه الخيارات التّساوق مع النظام القائم بحنًا عن فرص في 
0 ىق 00 أو د إلى الا سياسية 0 0 ما 
وال شورة بشكل خامنه أي حين يتور الف لنسيس ما كاذ برذ 
إلى الحير 00 


إن التجسّد الملموس لهذاء هو التضحًّم في عدد خرّيجي الجامعات. 
وفي حالة تونس» يبلغ عدد الخرّيجين ثمانين ألف خرّيج سنويًا بأرقام عام 
*. وتتناقض الأرقام حول عدد العاملين من فئة خرّيجي الجامعات ما 
بين 157 ألقًّا بحسب الأرقام الرّسمية» وبين ٠٠١‏ ألف في بعض الأرقام 
المعداولةكن' الشوافة عا 01 ا نوهد عت أذ الاسكار وى السيي ل 
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يعد عاملا في التقدم الفردي والاجتماعي» بل قد يتحول إلى عبءٍ مع بطالة 
0 وقد تراجع عائده على مستوى الدخل مقارنة بارتفاع كلفة الحياة 
اليومية. وهذا ما عكسته مفارقة عدد المهاجرين خارج تونس قبل عام ١1949‏ 
وبعده. كما يبرزها الجدول التالي؛؟ ففي حين كان صافي الهجرة في العشرية 
الأولى إيجابيّاء فقد استحال إلى سلبيٌ متطرّف في العشريّة الثانية. ويعكس 
هذا معالم الحقبة الجديدة في الاقتصاد التونسي. كلّ ذلك مع استقرارٍ لس 
لمعل د الشيكان .. مع الأخذ في الحسبان أنْ مصدر الإاحصاء رن 
موثوقًا فيه لناحية الأرقام المطلقة على الأقل. 


الجدول رقم (37- )١‏ 
تطور معدل الهجرة في تونس )٠١١5-١1995(‏ 


5 (عائدون) 8,٠‏ (مهاجرون) 


كما "تنك تلحسيد لخر لذلك في ارتفاع حجم الديوق ال سيرية أي الوا 
التى تضطرٌ العائلة المتو مطة سطة لاقتراضهاء كن سوحن عن بناء العا أو 
تمويل الدراسة الجامعيّة أو تمويل الحياة اليو ميّة. فلقد بلغت هذه الديون في 
ل ل ا 0د 
58 يي لوقه من مجمل الأجور. إن حالاات الديق الأاسرئ الكييرة هى من 
أهمّ مصادر القلق 00007 وعدم الاستقرار لدى الأسرء وهي من أهمّ 
مظاهر إنهاك وتكديح الطبقة ١‏ لوسطى التي تستمرٌ في !!/ لعيش وفق نمط حياةٌ 
لم يعد بإمكانها أن تموّله من مداخيلها. كما زاد اعتماد هذه الأسر على 
تحويلات الأبناء أو الأقارب من الخارج. أي التحويلات الخارجية التي 
ازتفعث .من “+55 دينادًا [لأسرة الوااخدة فى عام ١51/6‏ إلى :55 ديدان فئ 
عام لا49١ء‏ أي أنها تضاعفت بأكثر من ست مراتٍ خلال أقل من 55 عامًا. 
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ولكن ذلك ل بعوة :فط لى طفرة الهجرةء بل ويعود جزع نه إلى عل في 
قيمة الدينار مقارنة باليورو”'". 


مع ذلك. تسهم التحويلات الخارجية للمهاجرين ‏ والمجتمع التونسيّ 
مجتمع مرسل للهجرة الخارجية ‏ في سد جزء مهم من عجز الميزان 
التجاري : وفي النائع الميدلي الاجخالي» .واقي تلحسين مستويات الح 
البشرية لعائلات المهاجرين» وفي تخفيف عبء تشغيل الخرّيجين الشباب 
الذيق فيثلون نهية كبيرة فى" التركيية الفحرية التونيية قيحة الحايات 
السكانية التقبيدية البورقيبية. فبالمقارنة مع سورية» كان عدد سكان تونس في 
عام ١95”‏ مساويًا تقريبًا لعدد سكان سوريةء لكن عدد سكان تونس في 
تقديرات عام 5١١١‏ يتجاوز بقليل فقط نصف عدد سكان سورية اليوم. وتعنى 
هذه المقارنة أن نسبة السكان في سنّ العمل كانت في تونس دومًا أكبر مما 
هي في سورية» ما يعني نشوء التوثر بين ارتفاع حجم العرض الديمغرافي 
ومحدودية الطلب الاقتصادي. إِنْ الهجرة الخارجية كانت على وجه الضبط 
أحد متنفسات هذا التوتر بين العرض والطلب» بينما أخذت سورية تدخل فى 
الكتواك الأشير :قن عنماتك التحؤل الد هغراف > كنا أحد :ننه معدل نهر 
حجم القوّة البشرية في سنّ العامل يزداد بأعلى من معدل النموٌ السكاني» 
ويضع سورية أمام إشكاليّة توفير فرص عملء وهو ما يتطلب رفع معدّلات 
النموّ الاقتصادي. وهذا التوتر بين ارتفاع حجم القوّة البشرية في سورية وبين 
محدودية قرفن التتشيل والعمل يفكر خانا أساساا من عقليية السر كات 
الاحتجاجية الأخيرة في سوريةء وكأن سورية تعيش موضوعيًا بعض 
الخصائص المشتركة مع المشهد التونسيء» مع فارق أنْ عبء الأسرة 
السوريّة أكبر كثيرًا من العبء الملقى على الأسرة التونسية. 

ففى -المشهد التوانسن + أذت: زّيادَة 'معدلات: البطالة بشكل عام إلى توليذ 
خركات الممواجنة ا كاد دمن اديه اميجاتاك تعطق الود تن فى عاء 


3 5 1 3 03 
)١(‏ أاخذت هذه الارقام من مقال حسين الديماسىء «الاأهمية الاجتماعية والسياسية للطيقة 
الوسيكن قن توشو ا اووقة غير قور قدمت إلى توصو #التروات يو املاع والتقول اندي امن 
اننا نذا ٍ 


فئ الوطن العربى : من خلال الثورة التو نسية): عمده المركز العربى للأبيحاث ودراسة ا 


الدوحة خاذل الفرة من ١9‏ إلى ١؟‏ ايسان أبريلن 13 
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4ه واحتجاجات منطقة بن قردان فى عام 54و قداتطلقت 
اختجاحات الرديقه أو الحوعن السعية فى انر ]فون كات منيائقة فرطف 
الأاركة لووقا كنض ايت قل ده الناسفية مقارنة يوا كان متظ ةا 
وطغيان المحسوبية في اختيار الناجحين». ووجود نسبةٍ مهمةٍ منهم من أبناء 
المناطق الأخرى بينما لم يتم استيعاب أبناء المنطقة المتقدمين إلى المسابقة. 
والعقلك هرازة العضعت إلن ديتع آم العرانين والمظيلة: وانّسع نطاق 
الاحتجاجات لتشمل قفصة. 


في هده الحالة ايفاك اخخلطت النقيةا على الفشر بالتقمة على الفاد 
والستح وبي قن الدزلةع مقا ناذا كياد اك قار لتحيو كان | عاد 
لجاع لوقه قي كاف اوو يقارع نفع "اراق لمن ده مرق ترا كات متها 
تفاقم حالة الفقر والتهميش والمحسوبيّة وقمع الشرطة الدائم للجان الجهوية 
للعاطلين من العمل. وساهم غلاء الأسعار الذي شمل المواد الأساسية. ولا 
سيّما الموادً الغذائية» وانخفاض القدرة الشرائيّة للسكان في اتساع نطاق 
الاحتجاجات”". وارتفاع عبء الإعالة الاقتصاديّة بسبب ارتفاع نسبة العاطلين 


واستمرّت انتفاضة الحوض المنجميٌ ما يقرب من خمسة أشهر بين 
تظاهر واعتصام وإضراب»؛ تيجاهلت: فيها السلطات مظال المحتجين» 
وعملت على قمعها بطريق العنف. وزجت بعشرات المواطنين والنقابيين في 
وقد انكشتمة تواطؤٌ بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل مع النظام 
الحاكم في الدولة في حينه» إذ سهّلت هذه البيروقراطية موضوعيًا للسلطة 
عمليّة قمع الانتفاضة بأن جرّدت العناصر النقابيّة الفاعلة في قيادة 
الاحتجاجات من صفتهم النقابية» ومنعت كل مبادرةٍ نقابيّةٍ لمساندة 


الانتفاضة في فروع الاتّحاد الأخرى” ". 


ا 


2 عمار عمروسية ؛ (انتفاضة الحوض المنجمي.. محاولة تقويمية:) البديل: موقع حزب 


العمال الشيوعى التونسى : لا 5٠8/5‏ < 757 1عاعنامةتصطام.متصذبعمه.المقطام ان تماخط > 
() بشير اللحامديء «(عامان على قمع انتفاضة الحوض المنجمى»» الحوار المتمدن. 7ا/17/ 
دقن < 218275 - له حرقة. أله 'تتصطة ا قطاعل عه كه ستعطه. لعا ا اانا > 
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وقدّم تقرير لمنظمة العفو الدولية ماجريات انتفاضة الحوض المنجمي 
والاجراءات السلطوية القمعيّة ضذها. ويسرد تقرير المنظمة لعام 5٠٠١٠١‏ 
الأحداث كما يلي: «اجتاحت تظاهرات عارمة منطقة قفصة» وهي منطقة 
لمناجم الفوسفات في جنوب شرقيّ البلاد» واستمرّت لعدة أشهر اعتبارًا من 
كانون الثاني/ يناير وذلك احتجاجًا على دوامة البطالة والفق وارتماع 
تكاليف المعيشة» بالإضافة إلى إجراءات التوظيف التي تتبعها #شركة فوسفات 
قفصة:»:وهي الشركة الرئيسة في المنطقة. :وردًا على ذلك .نشرت السلطات 
قوّاك: الآمن فيل بلدة:الودنت وعيرها من التلذات. ولجات. هذه القوات إلن 
الإفراط في الستكناء القوّة ريد عن التظاهرات» ممًا أسفر عن مقثل 
شخصين وإصابة كثيرين آخرين. وقبض على مئاتٍ من المتظاهرين ومن 
المشتبه في أنهم نظموا الكطاهرناث آى اندوها وقُدّم ما لا يقل عن 56 
شخص للمحاكمةء وأدين بعضهم وصدرت ضذهم أحكام م بالسجن لمددٍ 
عفاي أقصاها ٠‏ سنواءت. وقد قتل الحفناوي المغزاوي إثر إطلاق النار 
عليه يوم ١‏ حزيران/ يونيوء عقلها استحديف كرات الأمة الزشيرة الحية 
لتفريق متظاهرين في الرديّف. وادّعت مصادر غير رسميّةٍ أن 11 شخصًا 
ارون ف امور انالك السلطات إن عدة المصابي: ‏ ثمانية: وقد توفي 
أحدهمء ويلاضئ غيل الغالق العتيدى مه نمفا تا بجروحه في املو ل سكمير 
وذكر شهود العيان أن قوّات الأمن أطلقت النار دون تحذيرء وأن كثيرًا من 
المصابين لحقت بهم جروح ناجمة عن عياراتٍ ناريّة في ظهورهم وسيقانهم. 
وأَغتِ وزير العدل عن أسفه على وفاة الحفناوي المغزاوي». ولكنه أنكر أن 
تكون قوّات الأمن قد ارتكبت أيّة أخطاءء وقال إن ثمّة تحقيقًا جاريًا في 
الوافة روس عورا يوون اس التي القبض على عدنان ليق تق 
الأمين العام لفرع الاتحاد العام التونسي للشغل ٠‏ فى الرديّف. وقد وَجّهت إليه. 
مع ا آخرين ممّن اتهمتهم السلطات بقنادة لاه انت» ٠‏ تهم إنشاء عصابة 
إجراميةء والانتماء إلى جماعةٍ تهدف إلى تخريب الممتلكات» وتهم 0 
وقد مثّلوا أمام المحكمةء فى كانون الأول سدم وحكم على ”7 منهم 
بالسجن لمددٍ متفاوتة تساف ٠”‏ سنواات 6 زيلما يَرَيْ الخجسه ان 


2 منظمة العفو الدوليةء اتونس 5-5 نقرير منظمة العفو الدولية لعام +5.) ابا تلاط > 


. < 10 071-20طع 1151لا تماعع ]عه منزه. لزاوع تلق 


1 


شكلت انتفاضة الحوض المنجميَّ حدثًا مفصليًا في تاريخ العمل النقابيَ 
في عهد التي المخلوع رين العامدية سس على باعتبارها اول انتفاضه 
(احتجاجية) انتشينت واتسع مداهاء ورفعت مطالت سياسية منذ انتفاضة 
الخبز عام ١‏ التي مهدت له الوصول ل الحكم عيلك ا وذلك بتعييته 
الاحتجاجات التى قادت إلى الثورة الأخيرة. وكان النظام قد انتهى عمره فى 

: 0 جرد 
الواقعه ولم يتمكن 0 صرح بديلٍ من وح قهذه المرّة» لم يكحن الحدث 
مجرد اعمال احتجاج او 6 عصيانا او تمددا بل مان ثور 58 


1 


ذا 60 


الخريطة رقم (37- )١‏ 
التقسيم الإداري لولاية قفصة 


الحدول 0 6 
معدل البطالة في ولأية قفصة التونسية 


يق أن شرحنا أنه في . الدول التي تنقسم بموجب نمط التنمية الاقتصادية 
اللاختماعية الى مر كد اط افون يكون للأطراف ذاتها مراكز جهويةء ويكون 
دير كن ١‏ الاق الم 4 واظطريحًا فرضِية أنه«عفيف تتطور احتجاجات ذات طابع 

فَنّ كاملل ضبل المر كزع فإن مراكر (الأطرافت هين الى دتقوة العدر كات لان 
المراكة لالز السسيي والمبوص للعماواة بوكنها بون تيو الاطراف 
وهي و عر المظلوميّة الطرفيّة ضد المركز الفُطري. 


يمكن الأن بحسب هذه الفرضيّة. تفخّص أرقام البطالة في ولاية 
ققصه. التي شهدت احتجاحات الحوض المنجميّ عام 68 لقمقد انطلقت 
شرارة الاحتجاجات في انود الثاني/ يناير في معتمدية الرديف في رن 


إعلان شركة فوسمات فمصة عن ) نتائج معابقة اللورظطفهة :الم “نهنا ورفع 
المتظاهرون وهم يجوبول أرجاء البلدة شعارات كل 23 7 لتجاوزات التي 


ل م في العمل 0 وق ا 


التَعبئة وانضمٌ إلى المحتجين عدد كبيرٌ من السكان» وحظي الاحتجاج كذلك 
بدعم ومساتدة الثقايات الوعكاة؟ ؟؛ وهو ما دفع السلطات االمي اه الي 
الوط و ل د “ممثلى العاطلين بع السرام ب ف 

وفي تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير انسع نطاق الاحتجاجات» فتوسّعت إلى 
مرو م يك رع رسيا طابويز ؛ جميع سكان هذه البلدة. 
وأغلقوا كل المداخل إليها ورابطوا في الشوارع» ولم يلتحق التلاميذ في اليوم 
التالي بمعاهدهم ومدارسهم بل انضمّوا إلى أهاليهم وتعطل العمل بشركة 
فوسفات قفصة. ومثلما وقع في الرّديّف. فقد حاولت السلطات المحلية 
السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى البلدة لكنها لم تفلح في ذلك. 

وفي ٠١‏ كانون الثاني/ ينايرء اندلعت الاحتجاجات في معتمدية أم 
العرائس» حيث انطلق الاحتجاج بتجمّع غفير من الطلاب والعاطلين من 
العمل» فرفعت شعارات تنادي بالحق في الشغل» ثم أضرب عمّال البلدية 
ودخلت اللجنة المحلية للدّفاع عن المعطلين في اعتصام بمقرّ معتمدية 
المكان» ونصب عددٌ من المواطنين خيامًا فى العراء» ورابطوا فيها ومئعوا 
فركة حويفانه ادتعة مو جر اميل عما يا ونوا النناقه معطي ار 
الفوسفات عن التحوّك. 

وفي يوم ١١‏ كانون الثاني/ ينايرء التحقت معتمدية المتلوّي بأخواتهاء 
ونصب عدد من السكان خيامهم وسط البلدة» وعلى خطوط السكة الحديدء 
وأوقف العمال عملية الإنتاج في مغاسل الفوسفات» وبذلك توقف العمل في 
أكبر مراكز إنتاج شركة فوسفات قفصة. ثم توقفت جميع الأحداث عند هذا 
الحدّء بعد إطلاق جملة من الوعود من المسؤولين وممثلي السلطة» بتوفير 
فرطن غمسل كافة لأبناء البلذات الم 1 

نلاحظ من الجدول رقم (5-5) تبعًا لأرقام البطالة أن بلدات الرديّف 
والمظيلة وأمٌ العرائس والمخار قو سعين مناه لسن اليطالة بي "١‏ في المئة 


(2) بشير اللحامدي» «هذا ما يحدث في تونس: احتجاجات مواطني الحوض المنجمي في 
جهة قفصة.. معركة من أجل الحق في الشغل ومن أجل حياة كريمة»! الموقع الإلكتروني للتوجه 
النقابي الديمقراطي الكفاحي؛ ّ ١‏ تنا ن/ أت تايل 4 ونون ا م1 مما تحاط > 

< رع" نك ه0425 ح عاق م183 علن ره قطم.ماحرة 
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إلى 58 في المئة حسب إحصاءات عام .5٠١5‏ هي معتمديّات طرفيّة في 
قفصةء. فى حين أن فى الولاية نفسها ثمّة معتمديات يمكن اعتبارها مركزيّة مثل 
5 0 3 أله له 5 3 ه » ا.ء. * 27 2-6 
معتمدية قفصة الشمالية وسيدي عيش » حيث تبلغ نسبة البطالة فيهما 1,7 في 
الجنقة و5,لا في المئة على الترتيب» ولم تستقبل هذه الشمعتيديات 
الاحتجاجات. وبالتالى وّئدذت الاحتجاجات فى مهدها واعتبرت موضعيّة. 
سوف تقارن الان 000 الحوض المنجميّ عام ٠٠١8‏ والتي انتهت 
بوعود شفوية من الوتاعلة” لين أهالى المعتمديئّات المنتفضة باحداث ولاية 
سيدي بوزيد عام 5٠٠١‏ والتي تطوّرت لتصبح ثورة شاملة. 


الخريطة رقم (- ؟) 
معتمديات ولاية سيدي بوزيد التونسية 


(5) اعتبر أحد الصحفيين المعارضين آنذاك في تقرير أعدّه عن نتائج أحداث الحوض 
المنجمىء أن الوعود التى اقتصرت على فرص توظيف محدودة لأهالى المنطقةء كانت إنجادًا 
كيوا؛ دفى:ظل تذهور'الوصع الاجتماعي بصنة عامة فى الستوب اتتهرت الهياكل التقابية الفرضة 
ونجحت في تحقيق إنجاز كبير تجاه العمال في الخطوط الجوية التونسية؛ وهو إنجاز يتضمن 
مكايية على مستوى التوظنك الرسين العبال وبصي على غكليات "اللمسيرة #البد العاملةة: 

خميس بن بريك» «أحداث الرديف تحرك العمل النقابى فى تونس» »2 الجزيرة نتاء 25٠6٠١8 /5/1١8‏ 

. < تاقاط 8038 82315 0-681 خخ 8-1 581-449 1 -ط 7012010 طن[ نجع تعوع 1 باعص مرعء م هزلة. ووم املاط > 


بو يعبر الاقتباس المنقول أعا 8 عن الحالة التق تنتة 0 فيها إاحدى المعتمديات الهامشية فى 


3 


الولاية الطرفية» وتدير مراكز الأطراف ظهرها لهاء فتستحيل أمور هذه المعتمديات إما إلى القمع 


السلطوي؛ أو إلى وعود ومنح تافهة» وتصبح هذه الأخيرة في عرف المحللين إنجارًا كبيرًا. 


حلا 


تاعلط اوعد ع 


المزوتة 


لقن اتطلقفك 'شرارة النورة العونفية يوس 17 كانون الآوّل/ دصحي مد 
معتمدية سيديى بوزيد الشرقية» وهى المركز الإاداري والاقتصادي للولاية. 
وتاكعط: أن سبية اليظالة عنهنا مقدائية (2195 في المنة) مقارقة إلى بمتوتطا 
النسبة في الولاية ككل ١5,١(‏ في المئة). وهي كما يُلاحظ من الجدول. 
مكدنية يفاوق كييق قاد را مثل المكناسي لك 174 لين 
المئة)» وسوق الجديد ١7,5(‏ في المئة). ونحن نستخدم نسب البطالة 
للمقارنة بين أحوال الولايات والمعتمديات للتدليل على الغبن الكامن فى 
النموّ غير المتكافئ»: وللتدليل على وجود أساس لتوثر اجتماعيّ. 1 

واستنادًا إلى يوميّات الثورة التونسية التي تم توثيقها في هذا الكتاب. 
فقد استقبلت معتمدية المكناسي الثورة في اليوم الرابع لانطلاقتها ”١(‏ 
كانون الآول/ دننمير 4)581+ أى .تعد أن افلعت الأموز كماما فى. معتمادية 
سيدي بوزيد. هذا 0 لنا سبب تعميم الاحتجاجات في ولاية د بوزيد 
تخد يدا فقد. كان أفي مركز الولاية كه رك لمي الأطراف ف لم 
بعدتدٍ العدوى إلى 0 طرفيّة أخرى. 


١١8 


لقد تكرّر سيناريو سيدي بوزيد نفسه في القصرين» وكانت أولى المدن 
الغاكرنة قت جو لآب التسدوية كينا مضه واس اذل العتسافة الكر تيب د هن 
رق الو لان )اع فس كا التصيريي واكانة و برقال مطل محتسي شرن ليده 
تقصّي الحقائق التي شكلت بعد هروب بن علي من البلاد»؛ يومي الأحد 
والاتسن رقو 0 كافون انتانق ساون :50511 شهدا كن شر كر الولاية 
(معتمدية القصضورين)) وسكئة 00 في معتمدية تالةء 28 واحد فى 
معتمدية فريانة» وواحدٌ في ناجل تلعياي 7 . 

لكل تيك" التووزة: إذن. فى الولايانقه الطرضة ةد كن عندانةالأحدابك عفنا 
لجحت الاحتجاجات فى ماكو الأطراف». أي أن الولايات الطرفية لحقت 
مزاكرها. وَلكتّنا درف كدر أنه في حالة المركزء العاصمة التونسيةء 
استقبلت أظراف المركرن: القورة» لا مركن الم ركز :فيسل تترين امنظمة العفو 
اللذولكة الكنيقن شفياظ و قاو اين 4554111 إن أعلسة 'الوقيات :فى فنينة لونون 
الكورض و قن افر وم 511 ميد كانون الكثانئ/ يتابر فى أحياء 
الطبقة العائلة؛ كح التضامن والسجرين والماكمي ‏ 1 

وسيكون من السهل عند الرجوع إلى أرقام البطالة في ولاية تونس» كبام 
سيد" استشال هل : الأحباء تحديدا للنووة :ألتى امتظلعها الولايات الظرفية » افنسية 
الإغذالة الى 'معقيادزة للش طوس لودل إلئ وق :لاف الوكلاة وعى اللو شهدت ميد 
معتمدية سيدي حسين » احتتجاجات موضعية متعددة منل نهاية التسعينيّات» 
وفي سنة الاحصاء نفسها (عام 4 :»)23٠١‏ شهدت انتفاضة مباشرة ضدٌ السلطة 
كانت شرارتها انذاك غرق المنطقة بمياه «السبخة» مخلفة قرابة ١5١‏ عائلة دون 
مأوى بعد أن أصبحت منازلهم عائمة”' كل ذلك مقارنةٌ بنسب متدنية في 


عه 


70و سعيدة بوهلال. «المخلوع أمر بغخصف حي الزهور بالقصرين بالقنابل.. وعمليات القتل 

كانت شرسة ومتعملةء) الصباح. “كم 7١11/5‏ . .52172 عاك شق بط دمع طقط مدقة. ووه مط > 

. < اتخط 

(4) منظمة العفو الدولية» اتونس فى خضم الثورة: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المتاهضة 

للحكو مة. ١‏ رقم الوثيقة: 3070112011 36575.: (المملكة المتحدة: منظمة العفو الدولية. .)5١١١‏ 
ص .5١‏ 

' د 0 ال الت ذ ١ ]! ١‏ عه خخ بواعهة 


لمتظاهرض سيدق عسي السيجو م بالقمع الوحشى.» .75٠٠١ 4/١/٠١٠١‏ .واتصؤبعده.لتموطلمث:صائط > 
< 25 1ع أن اأع نمطم 


155 


المنزه (5,: فى المئة)؛ وفى حىّ الخضراء (8,8 فى المئة)؛ وفى المرسى 
(4,05 5 المئة)» وحلق الوادي ١١,5(‏ في المئة). وقرطاج (5؟١‏ في المكة )0 
وهى فى مجملها مناطق ساحلية ونخبوية كما يظهر فى الخريطة أدناه. 


الخربطة رقم (5-*) 
ولاية تونس 


والأمر كذلك في حي التضامنء الذي كان بوابة الثورة لولاية أريانة 
المركزية شمال العاصمة التونسية» فهو صاحب الرصيد الأعلى من البطالة 
فيه 332/0 في "النوخة) 6 أن أن سحالة طرافية السية إلى الجديفة التى: تقد لى 
المقيفيةة إلى (كاقن المج لاقن ارد الوادس وس شن ليون 
درجة جعلته يستثنى من الإحصاءات الرسميّة الصّادرة عن المعهد الوطني 


10 


20 0 ا 0 0-0 الإدارية لولاية تونس » 
0 له ا ةا 6 


قبل شهرين من حرق الشات محمد بوعزيزي نفسهء تفجّرت الأوضاع 
فن اويا اه فى سن قوت سو افندن :وكا سوه ين نودان 
2 0 ' 5 93 5 
احتجاجا على تضييق السلطات على التجارة مع ليبيا التي تعتبر مصدر الرّزق 
ال توق لشكاق المدكة 


بدأت الاحتجاجات في إثر قرار تحويل العمليات التجارية مباشرةً بين 
0ه اللقية وشفاكن اا رض عدلكا القماء عي :دون :الهاليه 

لوسطاء بمعبر المدينة الحدودي. وتطورت الآزمة لتتخد ابعادًا خطيرة يعد 
قرار ليبيا فرض ضريبة دخولٍ على السيارات» ومنع بيع البضائع الليبية إلا 
لمن يملكون رخصة تصدير وتوريد. واندلعت مواجهات بين الأهالي 
0 وقوّات الأمن الو ييه التي خاولت: السبطرة غلى الأوضاع بعد 

ار 'غلق معبر رأ س جدير الحدودي. وبدأت الاحتجاجات في الانساع نتيجة 
ا في القرار الليبي بعد سريان شائعاتٍ تؤكّد وقوف جهاتٍ تونسية 
متنمّلةٍ و ا 5 


حاولت السلطات الأمنيّة التونسية قمع الانتفاضة على غرار سابقاتهاء 
وشهدت بن قردان مواجهاتٍ عنيفة بين المتظاهرين وقوّات الأمن, إلا أن 
الانتفاضة الشعبية لم تتوقف حتى تم التوضّل إلى اتثفاقي بين توئس وليبيا 
لإعادة افتح معبر «رأس جدير». ولقد أسهم نجاح هذه الانتفاضة في إرساء 
قوة زَخَم للحركات الاحتجاجيةء وفي تؤليد الناشطين المسسين وفي زيادة 
الجرأة. دعاقت هذه آخر الانتفاضات التى سبقت انتفاضة سيدي بوزيد التي 


3 


تحت وو شعي ااهل 


( انظر على سبيل المثال: محسن بوعزيزيء» التعبيرات الاحتحاجية والمجال الاجتماعى. 
(تونئس : الدار العربية للكتاب» 0 ), 
١21١(‏ امن الرديف كرء +5 إلى سيدي بوزيد: تونس سلسلة مره الاحتجاجات» ») الجزيرة ننث » 


ا ا 1 خظ 8-4128 1880670-611210-4016-863 "الوعنععرع بج[ رباعم ودع 31[22. بلاميا مط رم لط > 
< 1لطاطا 


١١ 


لقد مرّت تونس بموجاتٍ متتالية من أعمال الاحتجاج الفردية أحيانًا على 
خرّق حقوق الإنسان؛ كما مرّت بانتفاضاتٍ شعبيةٍ عارمةٌ على خلفيةٍ اجتماعية 
اقتصادية. ومن الواضح أن هذه الموجات قد درّبت الوعي الشعبي على 
الاحتجاج» وعلى التقمة ضدّ احتوائه من قبل السلطة الحاكمة» والقوى التي 
تدور فى فلكها. ولكنء علينا أن نذكر أن قدرة السلطة على احتوائها لا تجعلها 
أكثر استعدادًا لإإصلاح إلا مؤقناء فالأهمٌ أككر هو كولد ثقة مبالغ فيها بالنفس 
لدى النظام تجعله يثق بقدرته على احتواء أيّ انتفاضةٍ مستقبلاء» وتجعله يمعن 
في ارتكاب الأخطاء. كما تجعله يتأخر في الردٌ اللازم عليها حين تنشأ. من هنا 
فإنَ هذه الأنظمة تتفاجأ حين تندلع انتفاضة لا يمكنها احتواؤها. وكلّ انتفاضة 
تتخذ شكل اندلاع النار بالضرورةء فما يشعلها عادةً هو شرارة على خلفيّة 
عوامل معقّدةٍ تخلق قابليّة الانتفاضة أو الثورة. وما يحصل فى حالة الثورة أنه 
كلما اسكيرتنهده الأنظمة الاأدواضة الت كانية: ناجعه جَابنا تتالت موجات 
الأندنا كيده مح تتميوق الخزةا إلى اعضاو لامك االسوكل شاه تأدزاف الكلاء 
المعهودة. وتتجلى ببساطةٍ ك «ثورة» مادامت تنطوي على احتمال التطور إلى 


تغيّر النظام السياسى نفسهة © والدخول فى مرحلة ما بعذه. 
ثانيًا: سيدي بوزيد فى هذا السّياق 


مناطق الوسط والجنوب هي مناطق اندلاع الانتفاضات الشعبية في 
تونيي.: تيا المتعاطن الاك تعدزر| ميق البهر المياظفى اللا نتكافن عن 
المستويات كافة» بما فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحّة 
وكرهن العم لقت انلقع" الأشفافات التونشية: العقالية والزيقية من هذه 
الحناطقيغيذا فين الشباحل القتطؤر» الذى يقر كر فيه العطوور الاقتضادئ 
ومرافق الدولة ومؤسّساتها وموظفوها. 

وف عضن لطؤن:وستائل الأعلام واتعتشان التعليم لا نسو توافق 
بالضرورة بين مستوى النموٌ ومستوى الوعي السياسيّ والاجتماعي. وعلى 
لمكن يندا نوت سبايي في سياه الداين راسد عن الترق صو لد امم 
والتوقعات قد يؤدّي إلى زيادة الوعي السياسيّ. فمن الممكن أن ينشأ في 
منظقة غير انتطوزة اقتصادًا يات متطؤن سياسيًاء .يرى هي الفسوة الاقتضادرة 
بين الجهات المختلفة ظلماء ويرى ةا ومؤهل لوضع اقتصادىٌ لا 


00-7 


نل هن الكواتعى: الاكقو نمنوا واتطو زاو تو القن مشاركه الوطن تفيية: وقد 
مس[ : لفون دورة ات روا الور نيه في القافة السياسة مما مجان 
هذه الجهة التق تغاتى :من التميير “فل الندمية.. عن هنناء قد يحصل عدم تكافؤ 
بين توقعات الشباب الواعي من السكان ودوافعه للاحتجاج. وبين الدوافع 
التي عدت باليامن | للانضمام إليه. 


لقد:طرا تخي السياسة الاقتصادية عند بن علي عند مأ قرّر التخلي 
نهائيًا عن دولة اه العام لصالح اللميرالية الاي ما أدى إل اروتيا ا 
أو تخلخل في العقد الاجتماعي لدولة بورقيبة والشعب ب التونسي. وقد كان 


القطاع اع العام أند.مضادر. شرعيتها: وتخول جزء من الخدامات التي تقدمها 
الدولة إلى التنافس فى اقتصاد السوق. وانضمت تونس إلى منظمة التجارة 
العالمية .)١9495(‏ ا اتفاقية شراكةٍ مع الاتحاد الأوروبي ومتاعلق 
التجارة الحدّة (/9ا١‏ 0_0 2 .© لكن فوائد هذا الانفتاح على 
الأسواق العالميّة راحت تتقلص مع تعرّض الضّادرات التونسية لتنافس خطرء 
زات التشحكات الصقة تنرز الأسواق الأوزونة: ما راد من معدلات 
البطالة فى صناعات النُسيجء وذلك في غياب ل ونوعيّتها. 
1 لماقية السابعة نه ضفة البلدان فين الصتاعية: فى 

معد لاث ‏ الكتمية الشورية (تعليم» صحةء دخل) ب امات 5 و١١١٠‏ 08 
وتعود للك :بديحة كير و الئ الانفاق المرتفع بيت ] في مجالات الصحة 
والتعليمء حيث كانت دولة بورقيبة تستثمر ما يعادل ”١‏ في المئة من 
الميزانيّة السئويّة للدولة في التعليم. وينطبق ذلك بشكل خاص على تعليم 
المرأة» فنسبة الإنفاق عليه تفوق نسبته من الموازنة في بعض الدول 
ال ا ارتفاع نة !علوي يه ارؤيا شعن النفلا لك افيد يتاب 
تنوّع الاقتصاد. 0 التعليم ونع انه عند شنا عدا لور اكد الطرافتة: الومعلمية 
في ظروف بطالة - لى مفجَرٍ للاحتجاج الاجتماعي يدل أن حول إلن مس 
لعملية النمو 2 2 تم توسر ونا قات بةعغدة دول لخرى :؛ ومن 
ضمنها دول عربية مثل مصر ودول الخليجء من | ناحية حجم الفجو لفجوة بين 
النموٌ الاقتصادي بالمعنى الكميّ الضيّق» ومن ناحية غياب 017 التنمية 
الاشتساةةة :و الاسعييافنة ( الا نشانية) الميعدافة ا يلعافت القير الا سداد 
التونسي مقدارٌ من التطوّر العلميّ والاجتماعيّ يدخل في باب التنمية 


وف ؛ 


الإنسانية. لكن هذه التنمية عانت من قصور فى عذالة التوزيع الاجتماعى 
والجهوي شيا فل الإنتاجيٌ وفرص العمل. وبالتاليى في الدخل والثروة. كما 
وافقه امات مدر اند.حهاء 'الحفرف المدثة و السوارا: 
6 ليامس الى اويا يدها الا جرى 

البيئة الاجتماعية في ولاية سيدي بوزيد بيئة تقليدية» والمجال قرويٌ 
وفلاحى » والبنية العائلية والعشائرية متماسكة ا وتَمَاعَل كل هذا مع 
ظروف تعاوتٍ فى التنمية الجهوية بين الأطراف والساحل ووسط البلاد. فقد 
العنت الاسكيان غلن. الحتاطق : الساخلية التي تحتوي 84 في الجقة هن 
المناطق الصناعية واستوعبت ١‏ في المثة من العاملين في الصّناعة”**'". 
وللمقازئة» كانت قيمة الاسكماراثك فى : الشماك الشرقى ‏ فى توسي ١175‏ 
مليون دينار.ء في حين كانت في الجنوب الغربي الذي يضم ولاية سيدي 
نوزيد ١9548‏ مليون ديثاز نصمها ثقرينا للقطاع العام وهو ما يعادل نحو ١0‏ 
فى المقة عن الامتتمازاج:فن الشمال'"'" بعلن الرعم :دن هذا الفضون فى 
المزاوجة بين النموّ الاقتصادي والتوزيع المتكافئ اجتماعيًا لثمراته؛ تمّ 
تصنيف الأداء التنموي التونسيئّ تحت صفة «المعجزة التونسية». 

تتضمة سباسنات 'النمو نفشسها إذن: توزيعا غير عادل» فيؤدي النموٌ إلى 
تفاقم النقمة. ركنا أسلننا: تحت ذلك فى أن فسما كيدا من الهبّات الشعبية 
نشب في التروات 0 ع الجاواب 0 0 بعيدًا من 
ا 8 .؛ ثم في أحداث انتفاضة سيدي بوزيد في كانون ا 
عنصب 11 

)١١(‏ الاتحاد العام التونسي للشغلء التشغيل والتنمية في ولابة قفصة: العوائق والآفاق 


لتوسن: 0 ادر اسالت ‏ التو ي -00) ون اا 11 


والامكانات 0 (تونس : دعاك رامت و ال ١‏ 000 0 2 
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شهدت منطقة الجنوب الغربي كذلك أحداث الحوض المنجمي عام 
الت اعم شسقة اهو وكانة: نو خلة أن فحول: إل تور و كهنا 
فو يجان جلي بر ارا رونك متاك ول متلا ره ل لي كاقل قري 
الحوض المنجمي في نضالٍ ضد البطالة عبر الإصرار على أن تكون الأولويّة 
فق العمل في التنقيب والانتاع لأيناه. النتطفة الخنئة بالفوسقات .ولا شك في 
أنه كان لانتفاضة الحوض المنجمئ عام »70١8‏ التي لم تفصلها عن 
احتجاجات مدينة بن قردان الحدوديّة في صيف ٠١٠١‏ وانتفاضة سيدي 
بوزيد في كانون الأوّل/ ديسمبر من نفس العام سوى فترة تقل عن عامين. 
أعظم الأثر في تهيئة الأجواء لثورةٍ شاملةٍ بعد أن جرى كسر حاجز الخوف 
في دولةٍ زين العابدين بن علي البوليسيّة. ولا يعنى ذلك أن ثمّة رابطا سببيًا 
بين انتفاضة الحوض المتحنى و اهناف سيدي 1 تحديدًا. ولكنّها تحوّلت 
خميفيا الى اتفافية اظطرافة وما تعق أن ححؤولث الن اثووة شاملة. وهو 
تطوّر شبيه بذلك الذي حصل مع انتفاضات الأطراف المحرومة اجتماعيًا 
وسياشا ف سوونا عبد آذار/ مارمن 45151 يوالع وحددهنا الشهخور: البهاد 
الوق وكين لي القهو اا فى الور بوافاة وطق قاحلة. 

كانت هذه الاحتجاجات المتتالية فى سيدي بوزيدء يضاف إليها النشاط 
التضامني مع العراق ومع الشعب الفلسطيني إبّان الحرب على غرّة؛ بمثابة 
درك للارضن وبدرها بيدوو التاقظين أصحاب الوعين اللتباسي فلقك: نشات 
في تلك التّواحي النواة السياسيّة الصّلبة للاحتجاج المجعناعة العسيي 
يحملها أصحاب الوعى الذين دخلوا الأحزاب والاتحاد التونسى للشغل لكى 
حرا نه كارا أن سوس ينا لأعداف ها عدر 1 

ومع أهمّية الناشطين السياسيّين» علينا أن نذكر أيضًا أن الجماعة الأهليّة 
أو صلة القرابة تمثّل فى هذه المناطق نفسها ملجأ للفرد. وفى حالة سيدي 
بورك كان هنو العو ةا ناما ا في تعبئة التَضامن الأجعماعة الأهليّ 
تضامئًا مع عائلة بوعزيزي. وهي عائلة كبيرة وممتدّة حنّى بمقاييس النواحي 
الجهويّة. ويتتضح أنه قد وجدت بين الناشطين أنفسهم علاقات قرابة وصداقة 
أهليّة ساهمت في تعاضدهم من دون شك. لكن تجاهل دور المنظمين 
والمناضلين السياسيّين والنقابيّين في تنظيم الثورة بحجّة أن الثورة عفويّة هو أمر 
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لافت حماء خاصة وأن الصحافة الرسميّة نفسها التي تتجاهل دورهم التاريخي 
في تحويل حادثة البوعزيزي إلى احتجاج عنيدٍ تحؤل إلى انتفاضةٍ شعبيةٍ في 
الناحية» كانت قد انهمت هؤلاء المناضلين والنقابيين في بداية الثورة بأنْهم 
يتحملون مسؤوليتهاء حين كانت “تللكت المسؤووادة تهمة. فقد اتهمتهم بأنهم 
يحاولون التحريض لتحويل قضيَّةَ اجتماعيَةٍ مطلبيّةٍ إلى قضيةٍ سياسية. وهذا هو 
بالضبط تعريف الجهد الثوري. إِنّه الجهد الذي يحوّل قضايا مطلبيّة إلى قضايا 
وعند ما تصنت الثورة. حاولت القو التي دين تسييس. الغضب الشعبي » أ 
الجهد الثوري بالذات» أن تسرق منهم دورهم بحجّة أنّها عفويّة. 


يقول أمين بوعزيزىي أحد هؤلاء اوتاه الذن» تتحودت عنهم: (وهنا 
نعود إلى الصحافة الواقعة تحت رقابة السّلطة والتى قالت إن هناك فئة من 
المج فور لز انعد الا مركا نيه القين ني دوف الالسدرات عاك اسكيا عت 
يمكن معالجتها. وبعد نجاح الثورة نفوًا ذلك وراحوا يتحدّثون عن أنها ثور 
لقيطة وليس لها قيادة. لكن لو شاءت الأقدار وفشلت الثورة لاصطادوا تلك 
المجموعة وسجنوها وأعدموها». نللاحظ هنا وعي الناشطين بفكرة اعتبارهم 
محرّضين ومسؤولين عن تحويل قضيّة مطالب اجتماعيةٍ عادلةٍ إلى قضيةٍ 
سياسيةٌ. ويعتبر التسييس «حرامًا» في نظر الأنظمة جميعًاء لأنه يعني التطرّق 
إلى مسألة الحكم ويطرح قضية السلطة. ثم يسارع نفس من اتهمهم بالتحريض 
إلى تجاهل دورهم عند النجاح؛ الذلك هم في الفشل يتحدثون عن قيادة 
لتحميلها مسؤوليّة الفشل» وفي النّصر يتحدّثون عن أحداثٍ عفوية)ا" . 
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لا شك أن مثقفي النظام فككوا الاحتجاج قبل نجاح الثورة إلى قضايا 
جهوية ومطلبية وحنى عائلية متعلقة فى هذه الحالة بعائلة البوعزيزي نفسهاء 
يمكن للنظام حلها. وهذا ما يفعله مثقّفو الأنظمة عمومًا؛ إذ إنهم حين 
يعترفون أخيرًا بوجود مشكلة. يهاجمون كل من يسيّسها ويّسِمونه بالتطرّف. 
في غير لحظة الثورة» تعتبّر هذه القوى قَوَّى متطوّفة تقوم بتسييس قضايا 


6)1١5(‏ من شهادة المناضل هيوه بوعزيرى » فى مقابلة معمقة 506 معه يوم ١5‏ تيان / أنويل 


0١‏ فى الدوحة. أجرى المقابلة باحثا المركز حمزة المصطغى ورامى سلامة. 


نا 


مطلبية. وهذا أحد تعريفات التطرئّف فى نظر الأنظمة السلطوية. فى الثورة 
فقط. تصبح القوى التي تعتبر متطرّفة في الأيام العاديّة تيارًا مركزيًا. وبعد 
نجاح الثورة يصبح هم مثقفي السلطة السابقة المحافظين منع القوى التي 
قامت بتنظيم الكووة وتوجيهها من اذعاء 5 أحقية عليها. ومن واجب حراسة 
أهدافها والتّطق باسمها. من هنا يتم التأكيد على عفويّتهاء وأنه اليس من 
فضل لأحدٍ فى تنظيمها». وليس ذلك مجرّد اجتهاد فى التفسير أو اختللاف 
علميّ فى التشخيص» بل هو تشخيص مغالط يقصّد منه إقصاء الفعات الثورية 
عق الكاثير في ماجريات الأمور بعد الثورة» بحجّة أن الجميع ثوارء والجميع 
شاركواء ولا فضل لأحدٍ على أحد. 


وبالعودة ا سيدي بوزيد ألا تكتمل الصورة إذا لم نوضح أنه ف هذه 
المناطق 4 تمثل الجماعة الاهلية. سواء اكات العمسوة ام العائلة ام 
خوها» منجا للغوو :افن الملكاك”*'. “وف نعالة سيدق مووزية كانت مله 
اليافة بأنواعها المععودة فاق جدًا اجتماعيًا في التضامن مع عائلة 
البوعزيزي وفى الحفاظ على استمرارية الغضب الشعبى لرفض المذلة. 
وبالإضافة إلى ذلك» ملت هذه الجماعة حالةً من التّعاضد العائلى والأهلى 
إذلالهم. وقد استمرّت الجماعة الأهلية تتفاعل مع الناشطين السياسيين لفترةٍ 
قبل أن تتضامن معها بقيّة العائلات والنواحي بمجملهاء وذلك قبل أن تنضمٌ 


إليهم الاحزاب والنقابات في مرحلة لاحقة. وقد الخكة الجماعة الاهلية في 
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هذه الحالة مع قواعد الناشطين الحزبيين و عير العخز سر دورًا يا يتناقض م 


هله 6 ير فض الناشطون السياسيوكن والشباب المثقف الذي قابلناه من سيدي بوزيد هله المقوللات. 
وهذا مفهوم؟ فهم يرغبون في التأكيد على دور الوعى السياسي في تحريك الانتفاضة التي أدت إلى 
ثورة. وهم يرفضون مقولات العفوية والتضامن الأهلي. وقد أنصفنا المستوى التنظيمي والوعي 
السياسى فى تحليلنا لبداية الثورة؛ ولكننا أكدنا على أهمية هذه العلاقات الوشائجية فى تحفيز 
التضامن. وأخيكاء جاءت بعضص الأحداث بعل الثورة ‏ والانتخابات آخرها لحني أن العروشية قائمة 
اجتماعيًاء وأن استغلالها سياسيًا أصبح أهنة] ا احتمالية في ظروف ضعف الدولة المركزية في 
المرحلة الانتقالية. ونحن نعتقد أن قائمة العريضة الشعبية قد استفادت من هذه العلاقات الاجتماعية 
8 الانتخابات إل 3 تكن قد استغلتها همباشرة في ولاية سيدي بوزيد تحديدًا. وطبعّاء هذا لا يعني أن 
كا مرشح أو قائد قائمة يأتى من سيدى بوزيد أو غيرها من المناطق المظلومة هو جهوي أو قبلى؛ 

د بتيوا 7 3 جا 3 
ومة:هناء خروزة التاكيد على أن الناتمقراطية لآ تعى فعف الدولة. 
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كرامة الفردء بل يحتضن كرامة الفرد كجزءٍ من كرامة الجماعة عندما تقوم 
الدولة بإذلال الأطراف. 

يستحيل معرفيًا تحديد حدثٍ مُفسّر للأحداث الكبرى» فمن يحرك 
الروك رونا رك" قرها رفسا أن تنا هو فد كب عن الو كلقا والناعلية: 
الاحتساعيوة: الدين تحرّكهم عديد من الدوافع التي يصعب حصرهاء يضاف 
إليها الوعي الإنساني وحرية الإرادة والاختيار التي تجعل كثيرًا من الباحثين 
يتقدون-العسز بن اللعااقات السسية والداتنة؟ :تيخلظون: لهذا الممحة نيه 
الضرورات والمفارقات. ويسمون القرارات طفرات داخل العلاقات السببية. 
واتراكمًا كميًا يؤدّي إلى تغيّر كيفي»2 وغير ذلك من الرواسم التعبيرية. وكل 
هذاء لأنهم لا يأخذون الوعي الإنساني في الحسبان. فهو في حالة 
المجتمع. خلافًا لحالة الطبيعة» قادرٌ على صنع طفرة بواسطة التفكير وحرية 
الإرادة. وحرية الإرادة التي تقود إلى الفعل من جهةء والتوق للحرية في 
الدولة من جهة أخرىء هي عوامل رئيسة في تحرّك المبادرين إلى الفعل 
السياسية. وَهما العاملان اللذآن يضعب على الأبنحاث والعتبوات العلمية 
اكدهها فن السنانت: 

ويمكننا على الرغم من هذه الصعوبة تحديد الفرق بين بداية الانتفاضة 
الشعبية» وبداية تحوّلها إلى ثورةء وبين وضع الثورة كهدف. وسنعتمد في 
تتحدييف اليدابة فى اللسلسل الزمتى' لبوسات: الكؤرة فى" القصن الحامين هن 
هذا الكتاب 0 فلن البجاد 4ه الت اتطلقيف عي بتلملة اناك ووه 
الشحت التوفي »> معمريق عاط يونبها الأزل: اتيام القات موتما 'البوع ريرق 
على إضرام الثار فى جسدهء من دون أن نتوقف عند حدث وفاته. مع تقدير 
أن هروب رئيس الدولة زين العابدين بن علي لم ينه عمليًا أحداث هذه 
الثورة» بل نقلها إلى مرحلة ثانيةٍِ من الحراك الاحتجاجي الذي أصبح سياسيًا 
بامتيازٍ نظرًا لرفعه شعاراتٍ برحيل منظومة الحكم التي كان يقوم عليها نظام 
حكم الرئيس المخلوع. ومن الجدير بالإشارة إليه كذلك» أنه وبسبب تسارع 
أحداث هذه الثورة فإنه يصعب ترتيبها بنقطة ولادةٍ وذروةٍ وخمولٍ. وعليه 
سنكتفي بالتقسيم الثنائي المذكور أعلاه. 

في صرخة البوعزيزي اليائسة الرافضة للعيش في حالة ذل» والمتمثلة 
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في إحراق الذات» نوع من الغضب الموجّه ضدّ الظلم الذي يشعر به الكثير 
من أبناء جيله. فهو يبدو مثل غضب على العجز في محاربة الظلم» بما 
يساوي الغضب على الظلم نفسه. 


تحرّل إحراقٌ النّفس هنا إلى عمل «تطهّريّ» تشوبه القداسة بنظر الشباب 
ف توكس 6و العديك من الأقظار العرسة فالفاع يعدا عاجر عن إيذاء مين اذوه 
أو إيقافهمء أو تغيير النظامء فيقرّر أنْ الحياة فقدث معناها. والانتحار هنا لا 
يتم في غرفةٍ مغلقةٍ» بل أمام الناس في ساحةٍ عامة. مما جعله يتجاوز فقدان 
معنى الحياة إلى رغبةٍ في التأثير عبر صرخة يأس يتفاعل معها الناس. فهم 
مدعؤون للوقوف في وجه الظلم كخيار جماعيّ بدلا عن العزلة الفردية 
والعجز الفردي الذي يؤدّي إلى الخنوع أو إلى إحراق الذات. 


وربّما كان هذا الفعل العمومي هو ما حول الانتحار من فعل خاصن إلى 
فا هاء كيل انوي الامكانياة كنا مهم فى العرقه الكسين ؛ رامين كنا 
يَعرّف في الدين بالضرورة. وهو ما دفع مفتي الجمهورية التونسية أن يعيده 
إلى فعل انتحار محرم دينيًا. هنا بدت المؤسسة الدينية في أسوأ وظائفها 
كمبوّر لنظام يجاهر بالْأيديولوجية العلمانية» وكحارس لحدود الدين خوقًا 
من ميل الجماهير لتحويل البوعزيزي إلى أيقونة'' ''. 


لقد كان إقدام البوعزيزي على إحراق نفسه بداية ثورةٍ. وكان يمكن 
أن يبقى حدثًا يؤدّي إلى احتجاج في أفضل الحالات. كما كان يمكن أن 
تؤدّي احتجاجات سيدي بوزيد إلى تفاهم مع النظام أو أن تنتهي 
بالتادهاء كما شس عق «خالات احوى: :ولك التمالة الغوركة:السى انشات 
حيط اتفيت وهات : لحمو كدو لشكون لوقه بومترسقة كن ١‏ شييها فنك 
الشافاك هاش نت إلى الجوين أحدانته كيده الى أعيافت لل 


)١(‏ جاء في تصريح لمفتي الجمهورية ( كما نشرته صحيفة الصباح التونسية يوم 8 كانون 
الثانى/ يناير )75١١١‏ أن «الانتحار جريمة وكبيرة من الكبائرء ولا فرق شرعا بين من يتعمد قتل نفسه 
أو قتل غيره». وهو كلام حق دينيّاء يراد به باطل سياسيًا. 

)١0(‏ انظر: عزمي بشارةء «بصدد ثورة تونس الشعبية»» المركز العربي للأبحاث ودراسة 
الناستات . م ٠ ١ ١ /١ /١‏ ”ى -50045613-2019 كوو نك لدو لظ رن اسه عد ان ااا 3 
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النًا: الطفرة الإعلامية التي سبقت الثورة الشعبية 


رغم المستوى الثقافي العلمي المر تفع نسييًا | لم يكن شي تودس حر 
إعلام. وهي أيضًا من حالات أنظمة الاستبداد ل التي يسمح فيها 0 
الإعلام الخاصّء بما فيه المرئيّ. ولكن من دون حرية إعلام» وذلك حتى 
مقآرنة تمتطنر في ظل شكتم عيارة :ققد تزاميق: تأسيسن وشافل الاغلام 
الخاصّة مع حرية نسبيّة للاعلام في نقد ممارسات السلطات الحاكمة في 
مصر. وقد تمٌّ تفييد هذه الحرية بوسائل استخبارية ورقابة داخلية. 
وبواسطة زرع ودعم صحفيين مؤيّدين للنظام في الوسائل الإعلامية كافة. 
ومع ذلك ثرك في مصر في العقود الأخيرة هامشٌ من الحرية الإعلامية. 
وقد شك الشاظ اللقدى "فى هذ اليا من اح ووافد تيقة: الأحواء اللنورة 
الحضيري :ولك كر نس لت نموذجًا فريدا من حيث سيطرة الدولة على 
الإعلام والثقافة» ومن حيث أن وجود إعلام خاصٌ» لا يعني بالضرورة 
وجود إعلام مستقل أو حرٌ. 
جاء في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن حرية الصحافة في 

وس ان العاء الذي سبق عام ووه أنه لك عرسة. حن ! المطنوع فك وفنا زر 
الإعلام المحلية ما يعدم لطي ال لسياسات الحكومة. باستثناء عددٍ قليلٍ 

من نت ذات التوزيع المحدود مثل الموقفه. الناطقة باسم حزب 
معارض » والتيى تخضع للمصادرة في بعض الأحيان. كما جاء في التقرير أن 
في تونس محطات إذاعة وتلفزيون مملوكة للقطاع الخاص. ولكن الملكية 
الخاصة ليست مرادفًا لاستقلال هيئات التحرير. وتقوم الحكومة بحظظر 
الوصول إلى مواقع الانترنت: السيايية أن اليخقوقية المحعلية والدولية الت 
تتضمن تغطية صحفية ناقدة للنظام التونسي. 


في ١5‏ أب/ أغسطس 2235٠0١04‏ قام صحفيون مؤيّدون للحكومة بفصل 
مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين»: والاستعاضة عنه بمكتب جديدٍ 
آخر يسيطر عليه أعضاء موالون للحكومة. وجاء هذا الإجراء فى أعقاب 
عا لسايزي سيوم ( لمكقي ١‏ لناب جور تنوه لامي روط الاك ما 
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في أيار/ مايو تقريرًا ينتقد قمع 
الحكومة لوسائل الإعلام. كما منعت السلطات بوجيه فلورنس» مراسلة 
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صحيفة لوموند لشمال إفريقياء من دخول تونس يوم ٠١‏ تشرين الأول/ 
كتين واليمنيا انها اتظين دنا عدن ساح ونح | عدانا تمتييتا تجاه 


3 ينث 
نو سس 
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وأشار تقرير منظمة العفو الدولية عن تونس 25004 الذي صدر عام 
د59 إل أن الأشخاص الذين يلتقدون الحكومة» أو يكشمون الثقاب عن 
الفوناة: فى "اللدؤائر الرسهية اوه “اتقواكات كقفوي الادوان» يسع ضون 
للمضايقة.والترفيت: والاعتداء الجسدى: على أيدئ :ضباط أمن الدولة. كما 
تشهير في وسائل الإاعلام الموالية للحكومة. وكانت الانتهاكات ترتكب مع 
بقاء مرتكبيها في منأى من المساءلة والعقاب» ونادرًا ما أجريت تحقيقات 
بثناك الشكارى: الع ددمت عند الالدها كاك اودافنى كن المحتديد 
لمراقبةٍ صريحةٍ وقمعيةٍء بالاضافة إلى قطع خطوط الهاتف أو التنصت على 
المكالمات» أو اعتراض سبل الاتصال بالإنترنت الخاصة بهم. وحجبت 
السلطات عددًا من مواقع الالكر كيه وواصلت سيطرتها المملاكلة على وسائل 
الإعلام. 


في ”١‏ كانون الثاني/ يناير 2٠009‏ أغلقت السلطات «إذاعة كلمة» 
الآنيان الامتطداعية: و فد«ساصرت: التدزعة مق المحظة > وتدرضن ‏ العاملوة 
فيها للمضايقة» وخضعت سهام بن سدرين؛ تمده تحرير (إذاعة كلمة» 
للتحقيق , بزعم أنها استخدامت ترددًا لل مر :دون د خيصن: 


ك وفى + نيساق/ أبريل + اتدت: “متحكمة الاسقداف فى تونين: العاضمة 
الحكم العناة: بالسجن لمدة عام على سجين الرأي عاذ ناور ار 
(الحفاظ على منظمة غير مبراجهين لهاة: وكان: الضادق شوزو قد أبدى 
تعليقاتٍ عن الوضع السياسي في تونس خلال مقابلاتٍ إعلاميةٍ» وطالب 
ترخيص لحركة «النهضة" الإسلامية المحظورةء حتى يتسنى لها 


9 ذا 


205٠١9 منظمة هيومان رايتس ووتش (كانون الثاني/ يناير‎ 21070١4 اتونس: أحداث فى‎ )١8( 


. < 2010-23-] ام وع 0110-1 ناث تقابع 01. لتكت . بابد ا إممااط > 
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استئناف أنشطتها السياسية. وكان قد أفرج عنه إفراجًا مشروطاء في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 275008 بعد أن أمضى ثمانية عشر عامًًا في السجن. وفي 
أعقاب إعادة القبض عليه؛ ألغي الإفراج المشروطء وأصبح يتعين عليه 
إكمال السنة المتبقية من مدة الحكم السابق بالإضافة إلى مدة الحكم 
الجديذ. 

مواق أي امير » عرزل اعفياء المعنب المشيدض لي «العتان: 
الوطنية للصحفيين التونسيين»2 في إثر نشر تقرير في أيار/ مايوء ينتقد 
غياب حرية الصحافة في تونس. وقد عقد مؤيّدو الحكومة اجتماعا 
استئنائيّاء وانتخبوا هيئة جديدة للمكتب التنفيذي. ثم حصل المكتب 
التنفيذي الجديد على حكم قضائي يلزم أعضاء المكتب التنفيذي المعزولين 
بإخلاء مقر النقابة. 


بأسم «حزب العمال الشسو عو التونسى») غير المرخص له للضرب على اولاق 
أشخاص يعتقد أنهم أفراد شرطةٍ في ملابس مدنيةٍ» وذلك في مطار تونس 
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العاصمة. وكان قد عاد من فرنساء حي وجه انتقادات للا نتخابات وللونسنئن 
ري العابدين بن علي وللفساد. 

- وفي تشرين الثاني/ نوفمبر» صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهرٍ ضد 
الصحفى المعارضن توقنق شن تيك وذلك بعد محاكمة جائرة» واامسيادا 
إلى تهمة ذات دوافع بسنا سنة. 

لقد اخترنا هنا وقائع عام واحد. ومن مجال واحد هو منع حرية 
التغيير: والتضال من أجل خرية التغبير وضراع النظاغ الدائم ضد حرية 
الإعلام لهما تاريخ طويل في تونس. وفي مرحلة بن علي» لم يوجد هامش 
لحرية الإعلام. ولكننا اكتفينا بإيراد أمثلةٍ عن تقييد حريّة الإعلام أثارت 
اهتمام المؤسسات الدولية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان في العام الذي 
سبق الثورة التونسية. 

في ظروف احتكار الحقيقة والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام من 
قبل الاستبداد» ساهمت القنوات الفضائية العربية» كما ساهمت الشبكات 
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الاجتماعية في نشر النقد والاحتجاج والشعور بعدم الرضى. وتتميز وسائل 
الإعلام الاجتماعية بأنها فعألة لا يقتصر فيها المشارك على التلقّى. كما 
أنه تين طايعا قادو ا أن ضير اسن ناد سعد )د نشكا انه 
مجموعات تضامن وجماعات وصذاقات» وتتطور استخدامات جديدة 
للغة» الأمر الذي يُشعِر المستخدم بالانتماء إلى جماعة يسود فيها تعريف 
خاص بها للمصطلحات والمفاهيم. وما هو مقبول وغير مقبول. ولا شك 
في أنْ هذا المجتمع الشبابي قد قدّم نفسه كعالم قيمىّ وكمحمز جماعيٌ 
فى بطل أزمة الآحرانية تحت الشكي الوكعاموري» :وف طروف: كنت 
الإعلام. لقد حلّت المنتديات هذه محل وسائل التعبير» كما حل تطوير 
وتوحيد تعابير خاصة باللغة الدارجة والفصحى والاصطلاح عليها بين 
المستخدمين محل الزيّ الرسمي لحركات الشباب. وحل الحوار الذي 
ينتج توافقاتٍ حول الذوق والأحساس بالظلم والقبح والعدل والجمال 
محل التعبئة الأيديولوجية. 

ليست شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة اتصال»١ميديا»‏ فقطء بل هي 
مكان أيضاء «فضاء). إنها مكان عام افتراضي. ويجتمع فيه شباب من ون 
الحاجة إلى قاعة أو إلى ترخيص تجمّعء ويتبادلون الرأي في الشأن العام 
بدينامية وديمومة تفوق ما يمكن للقاء في المكان العادي توفيره. ويصح هذا 
طبعًا في حالتي الثورة التونسية والمصرية. ولكنه لم يعد محصورًا بالشباب 
النقدي في حالة الثورة السورية» إذ استخدمه مؤيّدو النظام للترويج له ولشنّ 
حملات هجوميّة على الثورة. وعلى الرغم من أهمّية شبكات التواصل 
الاجتماعي» ودورها في بلورة نواة الثورة ونشر أفكارهاء إلا أن التغطية 
الإعلامية الغربية بالغت في شأنها وحجمها ومدى انتشارها في أوساط 
العلاين: الذية شان كوا قن :الغو 130 . ْ 


الدّور البارز للاعلام في هذه الثورات يميّزها عن أيٍّ ثورات أخرى في 
المراحل السابقة. والمقصود ليس وسائل الاتصال. ففي كل مرحلةٍ تاريخيةٍ 
هناك وسائل اتصال خاصة بهاء إذ لا يمكن تجاهل تأثير «الكاسيت» أو شريط 


)١9(‏ إن دور هذه الشبكات مهم على الرغم من أن انتشارها متواضع فى سورياء ويكاد له 
يكون قائمًا في اليمن: 
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التسجيل في الثورة الايرانية. فبواسطته تم تعميم خطابات الخميني على 
الشعب الايراليى حين كان في المنفى. وكذلك لا بذ من قراءة تأثير 
المذياع» وبشكل خاص الراديو المحمول (ترانزستور)» في نشر أفكار ثورة 
يوليو ١9505‏ عربيّاء وخاصة في المناطق العربية التي لم تصلها الكهرباء 
حتى ذلك الحين. وبالتالي لا يمكن تجاهل دور الصحيفة والسكة الحديد في 
افون الررمةة 1117 كلياني الكور اك كن بريع العدوت كن الأعراء 
ااا بارا 


ولكن وسائل الاتصال الجديدة (2460108 2[48) ميّزت الثورتين المصرية 
والتونسية؛ وأنشأت سياقًا لعملية التحوّل في الوطن العربي عمومّاء تساهم 
فيها إلى حد كبير الشبكات الاجتماعية على شبكة الإنترنت. وهي وسائل 
اتصال يصعب على النظام التحكم فيهاء إذ إنها تتغلب على 55 أنظمة 
الرقابة؛ فحتى إذا حجب موقع يمكن نشر المو سهان مرام در 
غير محجوبةٍء مما يؤدَي في النهاية إلى اضطرار النظام إلى أن يسمح 18 
الإنترنت بمجملها أو منعها منعًا تامّاء والخيار الأخير أمر صعب في دولٍ 
ريو قن لل ع كك العف فته و لو عو انحرف لواف الس 
والمتالية كط اتسين عام وبنن لفان ا بالشيو تمان الالتشافه من 
وسائل الاعلام الرسمية ورقابتها. أمَا مميّزها الثانى» فهو إمكانية تحوّل 
المستخدم إلى صحفي خاص أو صحفي فردء يصوّر ويبث الخبر والصورة» 
إمَا على مدوّنته أو مباشرةً إلى وسائل الإعلام خارج بلده. ومن ضمئها 
قنوات التلفزيون الفضائية» أو عبر موقع يوتيوب الذي تعود وسائل الإعلام 
وتعتمد على تسجيلاته » خاصة في تغطية أحداث تقع حيث لا تصل كاميراتها 
وطواقمها. 


لقد نشأ وضع أصبح من ء حر السك بع حكرين الجدت يه 
المراسلين من دخول مدينةٍ أو قريةٍ. فقد أصبح بوسع مواطنٍ يحمل هاتف 
بخور لا يك الجيل العالكر إن الراعة 8 نولم انسال الشركة أن فييث 
الصور بنوعية قابلة للانتشار بالرسائل وغيرهاء وبنوعيةٌ قابلةٍ حتى ليت 
تلنزيوكا» 01 الأسن العالث والحديدة “نهل نسو اسبيكات: التواسي 
الاجتماعي وهي بالقطع وسيلة اتصال (ميديا). ولكنها ليست وسيلة اتصال 


16 


فحسب. إنها كما أسلفنا مكان لقاء ومجال افتراضى تتشكل فيه جماعات 
افك شيك ملاعل نينا مريقي انو العا عا فى قد اا لسك فاك ع 
حقيقية أو وهميةء بل هي جماعات حقيقية تنشأ في مكان افتراضي. 
ركمو رسال الاتعال اللجماقية نايا نلف | نعوان ديات سحيوية ير 
فيها الخبر بشكل خلاق. وطبعًا أحيانًا بشكل مختلق. وتنتشر فيها الحقيقة 
وأيضا الأكاديب. ولكن في حالة الخبر 0 لول إنه ينشر بتصرف مع 
تعليق نقديّء ولا يلتزم بقواعد التحرير في الصحافة الرسمية. من هناء 
تنشاً حالة متحررة بالكامل من قواعد النشر.. وتنتح وضعًا يتسم 
إيجابية هي الوجه الاخر لسلبياته هذه. وهي إفلاته من سيطرة قواعد 
الخقين و رقا رف لمع وق ْ 


بسمة 


تؤدّي الحرية المتاحة إلى نشر يتَّسِم بعدم الدقة». والناشر في وسائل 
الأفالام هده غالكا ها كوه متاعنت: ففنية او موقفة .الللف فين لا 
يدعي الدقة» ولكنه يلفت النظر لما لا ينشر في وسائل الإعلام 
الممأسسة». سواء لأنها لم تدركهء أو فاتها نشرهء أو بسبب انحيازاتها 
هي. الصراحة تسمح أيضًا بتشارك أحكام عقلانية على الأشياء.» وفي 
المشاركة في بلورة قيم مشتركة. وتكمن الخصوصية في هذا النوع من 
الإعلام في كونه مجال اللقاء بين أفراجٍ مهتمّين بالشأن العامء» أو من غير 
المهتمين الذين ينشأ لديهم اهتمام بالشأن العام نتيجة لهذا اللقاء. ويفسح 
إنشاء هذا الفضاء العام الجديد في المجال للقاء أفرادٍء لم يكن ممكنًا أن 


يلتقوا في أي مكانٍ آخر حتى لو أتيحت لهم حرية اللقاء. فهم لا يرتادون 
المدارس أو الجامعات ذاتها ‏ ولا يعملون في أماكن العمل نفسهاء ولا 
يعيشون في الأحياء ذاتها. 

تنتج الشبكات الاجتماعية في الفضاء الافتراضي جماعاتٍ عابرةً للطبقات 
والفئات السكانية والطوائف والجهات. وهذا أمر بالغ الأهمية. يصحّ هذا 
طبعًا مع شرط توفّر الإرادة» فمن الطبيعي أنْ شخصًا طائفيًًا مثا ينزع للقاء 
مع أفراد طائفته أيضًا في هذا المكان الافتراضيّ»ء في حين يفسح هذا 
المجال الافتراضئ له الإامكانية في أن يلتقى الكثير من الأفزاد الذيئن 
ينحدرون من طبقاتٍ وطوائف مختلفةٍ إذا أراد. وهذا الخيار الثاني هو 


١ 5 ده‎ 


الملائم و١الطبيعي)‏ لروح هله الوسائل الجديدة. لبن الانشان في حاحة 
إلجهنا لك يلعقي مع أبناء ذاته الشين أو المدوسة'يؤفي تكتسيي أعميتها 
بالذات لأنها تتجاوز هذه الحدود وتمنح القدرة للفرد لكي يتجاوزها إذا أراد. 
شرن جنا تابس تستاعاتك لور راكاهاةا مشكر كا فيه يننا وتقكة انما حو 
الفعل. 

هذا ما حصل في تونس ومصرء وهذا ما حصل في ليبيا أيضاء مع أنه 
في خضم الصراع المسلح الذي نشب في هذا البلد مال البعض إلى نسيان 
شبان .خركة ١7‏ .فبراير الذيق دعوا إلئ الثورة فى ليببا على 7الفيسبوك»-. فقذ 
دعا كولاه اللكورة جين كان عدخن البازريق فى المتكلس الوط الاتقالن 
يعملون في إطار النظام أو يؤمنون بالإصلاح بالتعاون مع مؤسسة سيف 
الإسلام القذافي. 


ولا شك في أن هذا الواقع الجديد يجب أن يدخل كمركّب في 
نظرية تفسير التحول الاجتماعي. ومن ضمنها التحولات الديمقراطية. 
ويجب أن يُعطى الحجم الكافي لأن الكلام الآن هو عن تحولاتٍ اجتماعيةٍ 
وسيانعة .مق التوحة الأولى» وكما نظر نفلا إلى التفافحة والشركات 
الطلابية في ستينيّات القرن الماضى كحيّز للاعتراض على النظامء لأنها 
تعسات رطتية شاكلة) :ولانها متكررة ال د ما من كترروظ لقاع 
الاجتماعي للنظام القائمء كذلك فإنٌ الشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال 
الاجتشاعية:والنيوميديا تشكل بونة مالا الجساعيا جديذا التشكا “دوف 
اجتماعية وسياسية قادرةٍ على الارتفاع عن شروط الحياة المادية» وهو 
بالضبط ما تتطلبه الحالة الثورية. لا تخلق هذه الوسائل حالة ثورية ولا 
أشخاصًا ثوريين» ولكن الحالة الثورية تتطلّب قوى سياسيةً واجتماعيةً قادرةً 
على الارتفاع للحظة عن الشرط المادي القائم والتواصل مع الشرط المادي 
المقبل بواسطة رؤيتها أنها قادرة على خلقه. وهذه بالضبط هى العناصر 
الأزادوية: المطلوية فى" التفاعل .بين الخالة الكروية «وجامل: الفكر ة"القورية. 
بالطبع كل هذا ما كان ليؤثر لولا وجود حالةٍ ثوريةٍ في مصر وتونس» 
ولولا الذاكرة الاحتجاجية وتقاليد النضال لما فيها من نجاحات وإخفاقات 
تحملها الذاكرة. 
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بلغ عدد مستخدمي (الفيترك قن التو سبيت ١‏ عقو سد فلسوانية 
ومائتي ألففت مستخدم. 5 بنسبةٍ تفوق ال 70 في المئة من سكان البلاد. 
وهي ؛ وأربع دول عربية أخرىء تسبق بهذة النسبة بلدانا أكثر 'تقدمًا مثل 
روسيا وبريطانيا والبرازيل والصين وألمانيا. وفي حالة تونسء» انتظم 
المستخدمون وغالبيتهم طبعًا من الشباب ذكورًا وإناثا فى مجموعتين 
إخباريتين (101018608558 ,313:1101516)» ويصل أعضاء المجموعة الواحدة منها 
الى ماا قوق تضفه ملبون مشترك.:وكانت تبث .وتتبادل الأخبار والصور 
وأشرطة الفيديو وغيرها من كافة أنحاء تودس. 

من الجدير بالذكر أن ما يزيد من الاعتماد على الشبكات الاجتماعية 
ووسائل الاتصال البديلة هو حالة مفارقة ناتجة من احتكار الدولة للاعلام 
من جهوّء وعملية التنمية التى تؤدي إلى انتشار أجهزة الحواسيب في البيوت 
بن نع“ ذائزة #القرناا فى الود سدالة ل أ عه كته واتشيط الى ارو عم 
حرية الإعلام. وفي تونس تحديداء طرح النظام «مشروع حاسوب لكل 
اق 03و للق حيس عمل كتراء السر اميت با فماظ:: كنا إن ادلدك كات 
الرئيس زين العابدين بن علي لشركات الإنترنت ساهم في أن تشجّع الدولة 
عملية الاشتراك في الإنترنت» .ما أذى إلى أن يشارك في صفحات التواصل 
الاععيا عن جليؤ نا مكدر لك على سواقع "ربسيير ال وده ماوع ةا عد 
المشتركين في إسبانيا والبرتغال» ويفوق عدد متصفحي الإنترنت عمومًا في 
ل 


ويشير موقع «(إنترنت وورلد ستات» (5غ8غ5 0:14// أعميء1م؟) المتخصص 
إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في تونس عام 5١١٠١‏ بلغ ملايين 
مستخدم. يمثلون 5” في المئة من عدد السّكان. وللمقارنة. يوضح الجدول 
رقم  "(‏ 5) انتشار الإنترنت ومعدل نموه على مستوى كل قطر عربي» 
وعلى: المشتوئ العرين بين الأعواء :0 و0774 


.5١١١/77/٠١ «جيل الإانترنت العربى وكسر تابو السلطة السياسية»» السفيرء‎ )5١( 
(1؟) ومع كن ععولا أعفمصام1 :معأأكتلاها5 5مع5ل] أعمععام] عمتلدعم؟5 عتطوعفه» ,5125 1و8 أعرارعكما‎ 
بلتصااط > «ووعونا اأعاسعاه1 وستلمعم5 طهدخ طكله كمماوعظ له دعاتخصندهم 0 عط عه] كاماك دملنوايامه2 لمن‎ 
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الخدول رقم 27 ) 
معدل استخدام الانترنت في البلدان العربية 
(ثدهمد 


الدولة السكان )5٠١٠١89(‏ استخدام الإنترنت 
في كانون الأول/ 69 
ديسمبر 5١+٠١‏ 58 
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فلسطين (الضفة الغربية) ]) ١,553,751‏ ”م 
| العراق ]58,453,254 00601؟١‏ 0ن 


أمَا فى عام .5٠٠١‏ فقد قدّرت إحصاءات غير دقيقةٍ أن عدد مستخدمى 


الاتثرنت فى الوطة العري دوقيل إلى عي مليون مستخدم. كانت مصر هى 
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مستحد مي الكريت في مصر وحدها 5 مَليون مستحادم . أَق كر من ربع 


١8 


السكات: لأس تشيرون نا تعييه هد | النطور حل معدرض ”"الناشطينب الساسيية 
المثقفين في ناحيةٍ طرفيةٍ مثل سيدي بوزيد. نورد هنا مقطعًا تحليليًا تصويريًا 
057 ن شهادة أحد أبرز مناضلي تلك الناحية الميدانيين 3 أوسعهم ا يقول 
أمين البوعزيزي: «للاجابة عن عدد مستعملي الإنترنت» والفيسبوك» » لا نستطيع 
أن نجمل أرقاماء لكن التلاميذ والنقابيين وتقريبًا كل شخص تحت سن 
الأريعيه المتعيناب فلن الفيني 8 قينا عدا كبار السن. وهذا يعني أن ثقافة 
الوسائط الجديدة كان عليها إقبال بقوةٍ في سيدق ووريك »امام التفمبيق الذي 
كان يحصل أحيانًا على منح خطوط الهاتف. كان يتم التوجه إلى المقاهي 
(السايبر كافي). لكن رغم وجود مكانين للانترنت مرخص لهما فقطء إلا أنه 
كان هناك أكثر من عشرين مر كرًا غير شرعي. سوه ان ا 
وتقريبًا كان في تونس أرقى وأمهر المهندسين | ل «فَلْترة» المواقع في العالمء ! 
كانت توس تعد هن الدوك الوك المعاذية الا ريت لي ل 
لأن ال «بروكسي» كان البديل الموجود دائمًا. فيما يتعلق ب (الفيسبوك»» كان 
هناك منتديات للشباب غير المسيّس» لكن كانت تطرح فيها قضايا سياسية. 
بما فيها المنتديات الخاصة بكرة القدم. وبالتالي فإن ال «فيسبوك» أصبح مورّد 
قنوات الإعلام الكبرى. وهنا تم اختزال دور الصحفي من خلال التصوير 
بالجهاز النقال الذم 0 . وللفيسبوك فرادته وطرافته في 
فك الحخصضان: لأن الصحف في الأسبوع الأول لو تتطوق الى سند نوريكة 
إلى :جد أن الكقريو كانوا يعتقندون "أن تلك المشاعك هق الدحان وغيرها 
تحدث في الفلوجة. ولولا علم الأهالي بتفاصيل المنطقة لم يكونوا ليقتنعوا 
أنها تحدث في سيدي بوزيد. وخلال فترةٍ من النشاط السياسي على الفيسبوك 
تم الوسيرل: إل توفي بالأسماء الحقيقية»:: فكان: لعسيو كدو ر فى كسر 
حاجز الخوف. وأصبح الناس ينشطون عن طريق إيصال مقاطع الفيديو 
وفشار كتنهم بالأسماء 'الحفيقية7”7. 


2ت 


نمتنه عن أسطرته. 32 اه هو جمرع مرح الواقع جمد الذي يجري فيه 


العمل السياسي. وهو يفعل فعل النار في الهشيم عند أجيالٍ كاملةٍ. وهو يتغلب 
(0؟؟) من شهادة أمين بوعزيزيء فى مقابلة أجريت معه يوم ١9‏ نيسان/ أبريل ,1١1١١‏ 


لال 


ع الحا ادن لبلادٍ بأكملها. ولكن لو جلس الجميع وراقبوا الحاسوب 
أ كتفوا بالمشاركة في الشبكات الاجتماعية لما نشبت تظاهرات احتجاجية. 
إنها أكثر من وسائل اتصالء إنها مكان لقاءء ووسائل لانتاج الوعي وإنتاج 
الحياعة الاجتجاحية. ولكة ههه المتكتار كة :فبها لسنن فعل عور تاءا ولا فعاد 
احتجاجيّاء ولا يُسقِطُ نظامًا. وقد لاحظنا مع بداية أعمال الاحتجاج في سوريا 
كيف احتاط الأمن السوري وسيطر على هذه الأدوات بفتح صفحاتٍ وهمية 
على ال «فيسبوك» يستخدمها في تنظيم حملاتٍ تشهيريةٍ ضد نقاد ومعارضي 
النظام» وفي نشر حملاتٍ دعائيةٍ مؤيدةٍ له قامت بها مجموعات منظمة من قبل 
أجهزة النظام تسمي نفسها ١الجيش‏ السوري الاعدرو 7 

كان التقاء عالم الصورة المنقولة بواسطة «يوتيوب» مع التعليق عليها 
وتحويلها إلى رمز بواسطة الشبكات الاجتماعية فاعلا منذ اللحظة الأولى. 
هكذا ولدت أيقونة البوعزيزي المشتعل نارًا. لقد عممت شبكات الانترنت 
صورةٌ كأنها للبوعزيزي وهو يحترق» وهي ليست للبوعزيزي» إذ لم يصوّره 
احد وهو -يتحد ل .وإنيا أخلات الصنووة ع الانتر قش من احيالة: امار سات 
كوري؛ وعمّمت. كما عمّمت صور الغضب والاحتجاج من سيدي بوزيد. ثم 
عب حياس ورأى أهالي كل منطقةٍ احتجاج المناطق الأخرى وصمودها 

في الزمن الحقيقي» لا ا ل 1 
000 وهكذا نشأ الزمن الوطني المتجانس. إنه يمنح الشعور بالانتماء إلى 
ل ا و ل ال ا ا ٠‏ يحضر 

هنا الدور المتوري الذي أدته وسائل الإعلام في الأحداث التونسية مثل قناة 
الجزيرة» وبعض الاين ترس 5 التي كانت ترصد أوَلا بأوّل 
تطوّر الأحداث» كما أسهمت الشبكات الاجتماعية» فضّلا عن المواقع 
الإخبارية عامّةء والمنتديات الخاصةء» فى نشر تفاصيل الأحداث 0 
الحقائق بعد أن حاول النظام التعتيم والتسثّر عليها 


(7) من الأمور العجيبة المتعلقة بدور نظام الحكم الأخلاقي. 2 ؛ دئيس الجمهورية في سوريا 
(في خطابه بتاريخ ٠١‏ حزيران/ يونيو )١5١١١‏ قام بتهنئة ما يسمى «الجيش السوري الالكتروني'! 
نشاطه رغم أنه عرف بنشر الشتائم وترويج الشائعات على الشبكة ضد قاد النظام بألفاظ غير مسبوقة 
في حدتها وبذاءاتها في عالم الشبكات الاجتماعية. 


١ 


الفصل الرابع 


الخريطة الحزبية ف تونس عند نشوب الثورة 


جاء بن علي إلى الحكم بوعود الديمقراطية والمصالحة الوطنية وتحديد 
مدة رئاسة الجمهورية. وبدا من ميثاق ١988‏ أنه سوف ينقل تونس من دولة 
الحزض< الو جد" إلى «دولة التعددية: توالتقت هده الترعة مع تطورات مشابهة 
في مصر والأردن والمغرب. وقد جاءت موجة الإصلاحات في بعض الدول 
العربية على خلفية التفاضات شعبية» غالبًا ما سْمّيت انتفاضات خبز. ولم 
تمس هذه الخطوات بصلاحيات صائع القرار الحقيقى في الفلينة ولكنها 
وحكومة مفتوحة لعضوية شخصيات معارضة سابقة» وتخضع تسيا المشاءلة 
البرلمان. ولا شك في أن الإصلاح فتح نسبيًًا فضاء هذه البلدان للنقاش 
السياسي وتبادل الآراء. ولكن النظام الذي قام بالإصلاحات لم يفقد زمام 
الخافرة فن أئ هن هذه اللدول: إلى أن نشية الفؤرات» وقد لشيت تنداية فى 
لدان كامت بمثل هذه الاصلاحات : مقر تونسن 4 الستخوين © و سكن 
حسات البمنح ضمتها إلن عد ما سيب ائفتاحها على الأحزات: والاتتهانات 
مع بقاء السلطة الحقيقية بيد الرئيس وأسرته في قيادة الأجهزة الأمنيّة. ما 
فى "الشرائر: فكانت: املاساك نيانة النحانقنات أكثر صما ولافيت دول 
الدكمفر انلك "اليحفية 6 :و لكموا الهنة 1 السبيه يا تداق دويييت سمه | ليك : 


وما تلاه من نزاع أهلى مديدء سقط ضحيته ما يقارب مئة ألف جزائري. 


وظهرت تونس في حينه واعدة أكثر من غيرها بسبب أوضاعها 
الاجتماعية المتطورة لتاعية (واعرة مؤستكاف دولة متطووة سينا واتساع الطيقة 
الوسطى وحقوق المرأة ومستوى التعليم المرتفع نسبيًا قياسًا بياقي الدول 
العربية...» وعوامل أخرى قد نجدها جميعًا في سلم نظرية التحديث 
(لاامعط 1 ممنعخه ام مع72100) . ولكن الشكت الحقيقى لعمق التحولات مقارنة ببقية 
التجارت” قال صاعة ين على البنك شرعية شعي (ووظية لوغ مقة, بغ لاتقلاب 


الطبي ونهاية فترة بورقيبة "الأبويّة». 
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ميثاقي 1984 و441١‏ اللدين ا 0 0 
ديمقراطيًّاء وصل الأمر ببعض الباحثين العحد بيرق ا مقارنته بالتحول 
الديمقراطي في إسبانيا بعد فرانكو وميثاق مونكلوا"' "0 للم نيه نم1 اقبي 
ل 0 الشادات لمناء شرعمية بعل 
الملك الآرذن: فى :نياية التحانيتتات ابيضاء ويقدن ها كانت إمتلاجات جد 
على أكثر عمقا .من الاضلاحات فين الدؤل الاخزى» كان الأرتداداعتها أكثر 


1 
جلة. 


وتبنّى زين العابدين للشرعية الجديدة شخصية رجل الأمن القويٌ القادر 
على قيادة التحوّل. وقد ظل التفاؤل قائمًا عند البعض حنّى انتخابات 21١9915‏ 
أو إلى ما قبل انتخابات 9949١غ‏ حيث "«تبرّع) النظام بطريقة المحاصصة 
لمنح أحزاب المعارضة ١9‏ مقعدّاء و4" مقعدًا على التوالي. وفي انتخابات 
عاة :1955+- فال بن على باكر من :54 فى المنة سن الأصؤاك "قن حين 
«اكتفى» بوتفليقة في الفترة ذاتها وبعد حرب أهليّة مدمُّرة ب 7١‏ في المئة من 
الأصوات. وما لبث أن تجاوز دستوره نفسهء إذ قام البرلمان في نيسان/ أبريل 
بتعديله بشكل يسمح للرئيس بالترشح أكثر من ثلاث مرّات. وأصرٌ 
المتفائلون على أنه حتى سلطوية بن علي اللاحقة لا تمسّ بصورة التحوّل 
الديمقراطي». بل هي جزء من صيرورة تحؤل ديمقراطي» وجزء من عملية 
تحديث قسرية شبيهة بما جرى في سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان. ولكن 
الحقيقة أن شرط التحول الديمقراطي أصبح هو الإطاحة ببن علي. فقد تحول 
نظامه إلى دولة بوليسية ونظام استبداد» ولكنه ظل يحافظ على قدر من 
التعددية المنضبطةء والمعارضة الموالية (051000مم10هلإه.1) التى تسمى فى 
تونس «أحزاب الديكوراء. إضافة لهامش رمادي من أحزاب 5 5 


)١(‏ ماامعانهمعمجء2 « نوعو مو مصاع[ علموجه1آ تقتكتصلةا داتلث ملظ مده لكوع تلهمءطنآ لوعناناه8» ,أكانلة5 أطعد.آ] 
3 .2002(,5 عرعاماطا) ك4 .مم ,1.9اه؟ 


يذكر العربى الصديقىء مارك تسلر وليزا أندرسون فى مقاله؛ وهو مقال ما زال يحتفظ ببعض 
التفاؤل ولكنه يراجع هذه الفترة نقديًا ويعتبر التعددية الحزبية القائمة في تونس زائفة. 


١0 


قانونية لا يسمح لها بخوض الانتخابات». وأخرى ممنوعة. كما أن صلات 
النظام التجارية والاقتصادية بالشمال الأوروبى منحت بعض الحماية لناشطى 
حقوق الإنسان والصحفيين. فبعد ملاحقة الصحفيين النقديين وسجلهم» 6 
ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان. كان بالامكان شن حملة تضامن مؤثرة تؤذي 
إلى إطلاق سراحهم وإنقاذ حياتهم. وكان هذا الهامش للعمل الحزبي غير 
القانوق الى الك ما تدطاى السون: التقاى مقي ذفن تطوي اشعلا لية نميه 
لمؤسياك لثالنة و ويس التاشطى وتدرين كاد المعازهنة: فى اولس 
على تو اترزركق داعا ف ورك كن شوريا مدت .تمن تظاخر الناس شور 
طويلة وتعرّضوا لصنوف من القمع لم تستخدم في تونسء» ولا يجدون 
مؤسسة نقابية تنتقل إلى صفوفهم» فضلا عن مؤسسات الدولة الأخرى مثل 
الجيش الذي حسم قرينة المعركة في تونس أصلا. 


لم تعلن الأحزاب في تونس أو غيرها من التنظيمات الثورة على نظام 
الاستبداد. فالأخزات الموالية المسمّاة في توتس ب #أخزات. الديكور» 
لشكليتهاء هي عناوين سياسية وهمية لا تقوم على قاعدة اجتماعية وتقوم 
بالدفاع عن النظام وتبرير خطواته. أمَا الأحزاب الحقيقية المعارضة في إطار 
النظام» فقد تقمصت دور الحزب المعارض الذي لا يخرج عن إطار الدور 
المرسوم سلماء وهو دور المعارضة «الليّئة» أو «المطواعة» في إطار النظام 
القائم» وإن انتقد النظام بعنف من حين إلى آخر. والمعارضة التي تنتقد - 
لأن هذا هو دورها كمعارضة ‏ ولا تطرح فسالة الشتيلطة: ولا ترغب في 
الوصول إلى السلطة» ولا تسعى إلى ذلك هي في الحقيقة في نمط نظام بن 
على. جزء من النظامء وليست معارضةً بالفعل. 


ينصّ قانون الأحزاب في تونس على أنه يجب على الحزب السياسي أن 
بعتا ف تقاف الفتراعرة«اللمندووية والقاتوة كما ويه عليه اذ يذ اقم عن الوونة 
الخريية الاشلافية :“وفوف الاسان» كماغيطث بالناسعون» وبالاتناقيات 
الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية ويحترمها''". 


(؟) قانون الأحزاب السياسية في تونسء الصادر في .1949/4/٠١‏ متوفر على الموقع 
الإلكترونى: . < ألم ج-99 طن - اوم ؤحة[ - لصم 185 تعطته ركده 111ص نامع 1ه. رمع مم بطم اط > 


١ هه‎ 


ويفرض قانون الأحزاب السياسية في تونس على الأحزاب نبذ العنف 
بمختلف أشكاله والتطرف والعنصرية وكل الأوجه الأخرى للتمييز» واجتناب 
القيام بأيّ نشاطٍ من شأنه أن يخل بالأمن القومي وبالنظام العام وحقوق 
وعرناتت الغبرى كما لا سود لي عحورب سيابس أن يعن أساننا كن بز 
مبادته أو أهدافه 0 لشاضه أو برامجه على دين 5 لغةٍ أو عنصر أو جنس 0 
جهة. وس أن تنظهي تنطى الضرث السياس على العيى سادق خعة راط 
وكوك قلا مزه 5 نا د ل 


ولا يتكوّن حزب سياسي قانونيًًا إذا لم يكن متميّرًا في مبادثه وخياراته 
وبرامج عمله عن ميادئّ وخيارات وبرامج عمل اي خرب'من الأحزاب 
المعترف بها قانونيًا. كما لا يجوز للحرب السياسى فى تونس أن يتلقى دعما 
ماديا من جهةٍ أجنبيةٍ»ء أو من أجانب موجودين في تونس بصفةٍ مباشرةٍ أو 
غير اشرق مد كان 00 هذه الجهة ل هنا ابيخطي اه 
0 حزرب 5 ف صورة خرق 7 5252-86 هذا القانون إذا ما تالت 
برامج هذا الحزب أو نشاطه من المبادئ السابقة” ". 


وهذه كلها مبادئ مقبولة حتى في نظام ديمقراطي. ولكن المشكلة في 
حالة الدول التي تحكمها نظم على غرار نظامي بن علي ومبارك وغيرهماء 
أنها مبادئ شكلية» وأن هذه النظم تخفيع الأحزاب لنظام أمني غير 
ديمقراطي. واللافت للنظر في هذه الحالة ا ملسيج راضم 
الأحدات ]لد إعاية يقي برنامجها السياسي عن غيرها. وهي شؤون لا 
5 سد , المواطن. فهو الذي يختار أن يؤيّد أو لا يويّد 


الحزب اتّحاد طوعيّ» يُفضّل أن يكون ديمقراطيّاء ويجب أن يلزم قانونيًا 
باحترام دستوره المعلن. لكن الحزب ليس مضطرًا أن يكون ديمقراطيًا لأن 
المواطن يمكنه أن يختار ترك صفوف الحزب في أي وقت. أمّا الدولة فليست 
رابطة طوعيّة. والديمقراطية هي أُوَّلا وقبل كل شيء نظام حكم في الدولة. إن 


(7) المصدر نفسه. 


١5 


الدول غير الديمقراطية التي تتظاهر بالاهتمام بالديمقر اطية ع الأحز ابء 
وتضع شروطًا على : ينها لامعو شر بن سفاني اعد 


أولا : 0 الممئلة في البرلمان عشية الثورة 


ضم البرلمان التونمن '"عديية القوة 5 مقعدًا منتخبين عن | الأحزاب 
ويضاف إليها 4 مععيد) عضا معيئين. 


)اذعقم١5١( التجمّع الدستوري الديمقراطي‎ ١ 
فود لحني داك ل كر لكي قت الاتعقاذلة عا فنة زا وقك استفى‎ 
الخرب على يد عيك الغزيل التعالبى :110/53 5944) عام تيت اسه‎ 
«الحزب الدستوري التونسى»؛» 7 حرفن الدسقكورء كان السورت فهتما فى‎ 
لسر امو على ارقم قود رافق لسري لا اند‎ ١ ملاإرافة بال تاذل جز لمعيه‎ 
وقف ة الح 0 د بن علي وأبنائه في الحجاز‎ 
دواعي الأنسعيا :اتن الاتجلة لاني 0 نين النونة العر يه‎ 
وكان الثعالبي مؤسس لحري يعتبر أن تخلف العرب إنما هو‎ . 0 
ل شنط الانررك ".نو كانت لبعد رذن انه شوونية ساس عن‎ 
مستوى الهوية, لالحا ما وروارت الثعال لبي كما وردت في كتاب‎ 
تونس الشهيدة””'. وفي آذار/ مارس 41975 أصبح السو 1 لوت‎ 
الدستوري الجديد؛ الذي خاض معركة م بقيادة الزعيم الحبيب‎ 
بورقيبة. وتولى الحزب التّفاوض مع فرنسا من أجل الاستقلال» وقد أسفرت‎ 
تلك المفاوضات غن تشزوب بخلافات «داخلية ضمه: الحشورب انتيت لصالح‎ 
أعلن بورقيبة إلغاء‎ ١9151 الحبيب بورقيبة» وتولّيه رئاسة الحكومة. وفى عام‎ 
النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري. ثم في أعقاب مؤتمر بنزرت» الذي‎ 
فيكف تشرين« الأول اكغوجر 6155 تغيز امح الخري إلى #التحرت‎ 
الاشتراكي الدستوري».‎ 


(4:) سالم لبيض ١‏ الهوية: الإسلام؛ العروبة؛ التونسة (بيروت: مر كز دراسات الوحدة العر بية » 
548). ص 15 , 

(5) محميد الفاضل بن عاشون: اللحركة الأدبية والفكرية في تونس (تونس: الدار التونسية 
نشو ١9489‏ ). ص 0 


وحصل التحوّل في الحزب بعد انضمام الجامعيّين من خرّيجي 
الجامعات الفرنسية وعلى رأسهم الحبيت بوزقيية (4585+318495)..وهي 
القوى التي أسّست لاحمًا حزب الدستور الجديد. ومنذ أن تسلم السلطة بعد 
الاستقلال» تكرّست صورة بورقيبة كقائد سياسيّ وفكريٌ لحزب يحمل 
ادير لوضسيقه الى عدر كرو و بكر نا الوتين: كيوك واقر إلى ورعة الحفيت 
تكن عن "الأ التونسيّة» بمعدى الذولة ‏ الآمة فحسب»ء بل وحتى: عن 
«القوسة التوسيتة» أيقنا. 

لم تنسجم رؤية الثعالبي التي كانت تميل للقومية العربية مع رؤية الجيل 
الجديد من خرّيجي الجامعات الفرنسيّة من أمثال الحبيب بورقيبة والطاهر 
صفر والبحري قيقة ومحمود الماطري وغيرهم» الذين انضموا إلى الحزب عام 
101 :وثمايزت الهنبة الحديدة من الدستورييت أبفناعيه التخية الشابقة 
تموقفها العلمائة الراديكالت الذي يتخطى خدود الفضل بين الدين والدولة إلى 
مرنفه فكرن معاد للخريق قر حدّ ذاته»ء وحصره على غرار المفهوم الفر: 
«اللائكى» فى الشأن الشخصى البحت» حيث كانت هذه النخبة «غربيّة الثقافة 
5-0 ادهب تالمع ادر جوم ال «لائكي) لل واتضحت معالم 
خط هذه النخبة الجديدة بعد الاستقلال؛ فقد كان بورقيبة لا يزال محكوما 
بصراعاته القديمة مع النخبة الدستورية السابقة التي واصلت خط الثعالبي 
وطبعًا خط صالح بن يوسف. وشيوخ الزيتونة. ومع أنه يصعب القول بتعميم 
تبسيطي إِنْ بورقيبة كان في فترة الاستعمار متعاضدًا إلى حدّ ما مع هذه 
المواقف الإاسلامية والعروبية» ولكن يمكن الجزم أنه كان داعمًا بشكل غير 
مشروط لنضال شعوب المغرب العربي من أجل التحرر من الاستعمار. 

ويبدو أن الخلاف بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة هو خلاف قديم 
داخل الحزب الدستوري الجديدء وله جذور فكرية. ولكن من دون شك أن 
الصراع الذي نشب بعد اتفاقيات ” حزيران/ يونيو ١400‏ التي أقرّت الحكم 
الذاتي أو عا ستى في عفيته الاستقلذل الداعلي لتونين» أذئ إلى تنافس 
شخصي سريع على الزعامة» ما دفع إلى تعميق رغبة كل من الشخصيتين في 
القيادة» «المجاهد الأكبر» بورقيبة و«الزعيم الكبير» بن يوسف. وأيضًا دفعهما 


(1) ليشن المصدن تشبية» طن 55 2 . 


١م‎ 


إلى تحالفات متناقضة عمقت بينهما الخلاف الشخصى . فتوجهات بورقيبة 
كانت ملكاترة شويية عروفة» اختاز افيا الفحالت مع المعدكر الغربي في 
الصراع ضد المعسكر الشرقي بعد الحرب العالمية الثانية. في حين أن صالح 
بن يوسف اعتقد أن مكان تونس الطبيعي يجب أن يكون في التحالف مع 
الحركات الوطنية والتيار العروبي بقيادة عبد الناصر وفي إطار دول عدم 
الانحياز. فقد بدأ الخلاف يتجلى بشكل واضح بعد خطاب منديس فرانس في 
تمّوز/ يوليو ١955‏ حول ما يمكن أن تتوقع تونس الحصول عليه من فرنسا. إذ 
رحب بورقيبة بهذا الخطاب واعتبره خطوة إلى الأمام وتغيّرًا جذريًا في 
الموقف الفرنسي» ولخص رؤيته في قوله: «بلادنا صغيرة ولا يمكننا أن 
نعيش في عزلة فنحن نريد البقاء كبلاد مستقلة في مداري فرنسا والعالم 
العربي»”'"'. في حين كان بن يوسف يعتقد أن استقلال تونس ممكن من دون 
هذه التحالفات لأنْ الاستعمار كان في حالة تراجع منذ الخمسينيات» ولأن 
حركة المقاومة في الشمال الأفريقي يجب أن تكون موحّدةء وكذلك 
الاستقلال المغربي التونسي الجزائري يجب أن يكون موحَّدًا. 

والكنن تعتقك أن إتراز توراقينة .على #سالة: الدؤلة الوطئية وينم الامة 
وخصوصية تونس ازدادت حدّة في سياق هذا الصّراع. أي أن مواقف بن 
يوسف والصّراع معه داخل الحزب الذي أذَى في النهاية إلى تصفيات حقيقية 
فكرية وحتّى جسدية» جعلت بورقيبة يرفع مسألة بناء الدولة الوطنية التونسية 
في إطار التحالفات الغربية إلى مصاف الأيديولوجيات. وقد لاقى هذا 
الموقف البورقيبي بالتأكيد دعمًا من فرنساء وكون فرنسا والرأي العام 
الفرنسي والمثقفين اتسين عنميهًا زاوا'فنة قيويكا للمقاوض وععد 
الاثقاقيات» قوف موقعه داخل الحركة الوطنيّة التونسية. 

لقد وصم بن يوسف عملية التوقيع على اتفاقية الاستقلال الداخلي 
بالأحرف الأولى يوم ١؟‏ نيسان/ أبريل ١950‏ التي تمّت حين كان هو نفسه 
يحضر مؤتمر دول عدم الانحياز في باندونغ, بالخيانة. وسحف الوصم أيضًا 
على المفاوض المنجي سليم على وجه الخصوص. في ين طوّر الاستقلال 


0/و) عميرة علية الصغميّرهء اليوسفيون وتتحجرر المغرب العربي ته نسق؛ المغاربية للطياعة 
والإشهار» ”)ل ص 18 


١4 


على مراحل إلى نظرية سياسية تحصل فيها الحركة الوطنية التونسية على ما 
تربدء وتستمر في نضالها من أجل الهدف الأسمى بشرط أن لا يضيع. الهدف 
في هذه الأآثناء. وقد يحتاج إلى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة النضال 
العنيف» ولثم يمتلن ابورقية هد الشيان أيفا الما أن الال راس وقد 
شرح الباجي قائد السبسي طريقة التفكير البورقيبية هذه بتوسّع وبإغتجان!) 

الحقيقة أَنّهِ لم يكن أحد الرجلين وطنيًا أكثر من الآخر ولا مقاومًا أكثر 
من الآخرء فقد شارك رجالات التيار اليوسفي ايفن يدك انعاك: فق مقا ول + 
ولكن خياراتهما لتونس كانت مختلفة. وبعد الاستقلال» جرت محاولة لتشويه 
دور صالح بن يوسف وتيّاره في المقاومة وفي التقانة ومورسكت ‏ اساليي 
الستالينيه في مبعو كل ذكر له في التاريخ التومري فيما عدا اعتباره تيارًا 

تخريبيًا. وعلى الرغم من الخلافات فإن نضال المعارضة اليوسفية المسلح ضد 
الفرنسيّين بعد الاستقلال منذ أواخر ١9406‏ حتى ما بعد صيف ,.١1455‏ 
وحضور عناصرها على كامل الشريط الحدودي مع الجزائر. هي من العوامل 
التي أقنعت فرنسا بتوقيع الاستقلال الكامل وليس المفاوضات البورقيبية 
وحدها. الحقيقة أن المؤرخين التونسيين يتجاهلون هذا الدورء ويتفاجأً المرء 
أن لا يجد ذكوًا لهذا الدور نتن عند أحل برجالات. يورقية «الليبوالين ورتيت 
الحكومة في تونس بعد الثورة وهو ابن اسح الحو قبي لداجي قاقد 
السبسي » وهو لا يجد ما يقوله عن صالح بن يوسف سوى عبارة واحدة «كان 
لفت صالح بن يوسف موق اريسي احا تانر ل عقا عر اتفال بتديننا 
وكان من المفترض أن تتوثق بيئنا العلاقات... لكن صالح بن يوسف كان 
يبدو لي فظًا ومتسلّطًا وهو ما كان يضايقني ا 


كل خطانة دين ا والدي أعلق :فيه 


(م) وذلك في استعراضه لاستراتيجية بورقيبة للتخلص 2 من الوجود العسكري الغر نسي على 
مراحل وقبوله المؤقت بقاء القاعدة العسكرية الفرنسية في بنزرت. فالقبول بالمراحل أمر مقبول إذا 
كان محكومًا بهدف ْ, يجوز التخلى عنة ؟؛ ويكم السعى لتحقيقه يشكل مثابر. انظر: الباجى قائد 
السبسي : الحبيب بورقيبة.. السهلم والأهم. قله عن الفرنسية محمد معالي (تونس : دأر المجنوس 
للسشين + 5١‏ ص 5م 

25 المصدر نقسه )ا ص .١68‏ 
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الثاني/ نوفمبر بيانًا رسميًا إلى المقاومة المسلّحة لتسليم أسلحتها إلى 
الحكومة التونسية. وقد واجهت عملية نزع سلاح المقاومة معارضة ناجمة 
ليس فقط عن أنصار صالح بن يوسف وإنما عن التعاون المستمر مع 
المقاومة الجزائرية واختلاط المقاومتين على الحدود 


لقد طرد بورقيبة من عضوية هيئة تحرير شمال إفريقيا التي كان يرئسها 
عنلذك"العاسى ومقيها التامرة ووم 32 رين الأرل ‏ اكعرينة درة اب ور فض 
صالح بن يوسف المثول أمام مؤتمر الحزب في صفاقس في تشرين الثاني/ 
نوفمبر من العام نفسه. وتطوّر صراع عنيف ضد اليوسفيّين بعد المؤتمرء 
واعتقل قادة الحركة اليوسفيّة في بداية عام »١907‏ أمّا بن يوسف نفسه فقد 
فر إلى ليبيا. واستمز الصراع: إلى | ما بعد إعلان الاستقلال ٠‏ في ٠١‏ أذار/ مارس 
فقيل أصبح للصنراع منطقه الخاصٌ ودخل في تحالفات دولية» 
فأصبح بن يوسف ممثلا عن تونس في هيئة تحرير شمال إفريقيا وكان 
فتعنالما مع التثيار القومى وعبد الناصرء مدافعًا عن عروبة تونس وإسلامها 
مقابل النهج الذي اختطه بورقيبة وتيّاره. 


حمل مفهوم الحزب عن «القومية التونسية» بعض السمات الشمولية 
باعتبارها فوق الصراعات الطبقية والاجتماعية وغيرها. وقد عبّر نمط الحزب 
الواحد عن هذا المفهوم المزعوم لوحدة الأمّة» في صيغة وحدة «الدولة - 
الأمثاه قن بؤدل الحزيديقادة يورقتة هذا أبنيو لوسنا :مر كرا لجيكاولة 
ااتونسة)» هوية الشعسة: وقومنة: الهوية التونسية: فى د ذاته وفق المفهوم 
البجديك: وقد كرش الالسري وك ع حي هي | لتاريخ المتوسطي 
والفينيقي والروماني في مواجهة الموجة الجماهيرية الناصرية» وفي مواجهة 


)٠١ )‏ في ذلك اليوم كانت وسري ار اح الصو و و10 
الفرنسية؛: وبقي في تونس ”07 ألف جندي فرنسي» واحتاج الأمر إلى صراع طويل لجلاء الجنو 
الفتسية قر تو سين نذأت المفاوضات من أجل الجلاء في بارد 0 
واستؤنفت في تونس في شباط/ قبراير .١951/‏ وتم الجلاء على مراحل إلى أن وافق بورقيبة في إطار 
ببانية المراحل علق بقء :المي الفركسي ف كرزرتتدوة العارل عن جه في السفتئل: ولكن 
مقابل الجلاء عن بقية أنحاء تونس. وكان ذلك الاتفاق في ١9‏ حزيران/ يونيو 1484. وظل بورقيبة 
يسعى إلى تحقيق الجلاء عن بنزرت ذاتها حتى غادر آخر عسكري فرنسي بلزرت في ١90‏ تشرين 
الأول راك #كةقا روه احسشل ترركيية بيدا الحوت فى ١١‏ كانون الأول مسمس كوا 
بح صر أن وتعو تجو اك :يد القامر وجيف وك طلة إلى اؤلزة الا فال 


١1١ 


قوة الدعوة العروبية التونسية» التي شكلت أحد ار الصراع بين البورقيبية 
التى بانت بعد الاستقلال غربية المبل والبوشفية المتسمة بالتوجة نحو 
اسه العربية. وطورت النخب «الفرنكوفونية» الدستورية مفهوم «(الآمة 
التونسية» فى هذا السياق. إذ كانت هذه النخبة عمومًا ‏ وكذلك بورقيبة فى 
موبحلة هنا بعذ الصراع مع اليوسفية خصوضًا ‏ متأثرين بنموذج الجبهوري: 
الثالثة الفرنسية اليعقوبي والراديكالي في مفاهيمه عن العلاقة الضرورية بين 
اللغرها بلسي دور فى فيقة"القيو .الجميوة: 


ولكن كما هو معروف. تفجرت أثناء حكم الحزب عدة انتفاضاتٍ شعبية 
ذات طابع اجتماعي وصولا إلى الثورة. وأشهرها محاولة انقلابية عام اسان ١‏ 
فخ قل البرايتي 107 وانشامات أعرام ينظ ركه ادرميرة انها سفنت 


عدة قوى سياسية للملاحقة والسجن السياسي كالناصريين والبعثيين واليوسفيين 
وكذلك تعرّض اليساريون للملاحقات والسجن» ومن ضمن ذلك محاكمات 
((مجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي) المنغروفة ن#افاق الستيبات) 
ومجموعة «العامل التونسي» التي تولّدت عنها في السبعينيات» ومجموعة 
العنت السيرّية عام 190/8 والتجمع الاقتراكى التقدمن غام154+ :وعيرن 
العمال الشيوعي عام .١9178‏ وينطبق هذا أيضًا على التيار الإسلامي الذي بدأ 


)١١(‏ تحيل كلمات «اليوسفية» و«اليوسفيون» إلى تيار ينظر إليه بأثر تراجعي كتقليدٍ يقفا في 
وسطه «صالح بن يوسفء» ولكته كان قائمًا قبل أن يرتبط باسمه» إذ يعود إلى عام 1487 الذي 
ظهرت فيه الجماعات التي تتبع الكفاح المسلح كنهج في مقاومة الاستعمار الفرنسي. والمثال الأبرز 
على ذلك «جيش التحرير الشعبي» بقيادة الطاهر لسود. وقد ظهر التيار بشكل أوضح بعد توقيع 
اتفاقيات الاستقلال الداخلى سنة ٠ ١9080‏ وارتبطت الظاهرة بالمقاومة المسلحة للاستعمار في 


المغرب العربي عمومًا. ثم ظهر الاسم مرتبطظًا بصالح بن يوسف الأمين العام للحزب الحر 
الدستوري الجديد. وحظي بدعم وشعبية واسعين عند الشعب التونسي وفي الحرزب نفسه. 7اليوسفية؛ 
هي تيار سياسي ذو هوية مغاربية وعربية إسلامية في الوقت ذاته. ويمكن ربطها بنفس نوع الأمزجة 
والأفكار والتطلعات التي أيدت الناصرية في حينه. 

الجا يات د وان رو لارري ال بلكب وتيا ا لطر بر الام 
سمي في حينه «الديوان السياسي» في الحرب على جناح الأمين العام بن يوسف العروبي المعادي 
للاستعمارء وذلك بفضل تحالفف بورقيبة مع الإدارة الاستعمارية ضد غريمه فل السيانةة وعلى 
الزعامة. واستمر الصراع بعد الاستقلال ضد سياسة الرئيس بورقيبة بعد إعلان الجمهورية سنة 
17. وجرت تصفية المجموعات اليوسفية المعارضة بالملاحقات والمحاكمات الصورية وعمليات 
التصفية الجسدية التى مسّت صالح بن يوسف نفسه يوم ١١‏ آب/ أغسطس ١95١‏ في ألمانيا. 


١1 


الصدام معه عبر (حركة الاتجاه الإسلامي» عام .١98١‏ وكذلكء. فإن الحركة 
النقابية التي انتهت إلى التدجين في مرحلةٍ من مراحل حكم بن علي» وعلى 
الرغم من أنها ساهمت في تأسيس الدولة الجديدة فيما سُّمّى الجبهة القومية 
غام :465 3 إلا انها لوحفت. في كافة حالات الصبراع الالجعماعى» وتاز ضن 
قادتها للسجن والمحاكمة, ولا سيّما في أيام الاضراب العام عام 2١9481/‏ ثم 
في إثر انتفاضة عامي ١9185‏ و1985. 


وبين أعوام 14459:31464: كانت أيديولوجية الخرب تشذة على 
«الوحدة القومية» لتونس» التي ترتكز على مفاهيم مثل «القومية التونسية» 
و«الوحدة التونسية» و«الهوية التونسية». وبدا واضحًا أن المنطلق هو حرص 
هذه النحية البفاسية علق تتكيا :011و عروشيية) قاكمة بذاتها» «امبخيلة عنم 
الامتداد والخيارات العروبية والإسلامية. وقد تجلى ذلك للرأي العام العربي 
في خصوصية الموقف الرسمي التونسي القائمة على سياسة الحزب الحاكم 
تجاه القضايا القومية العربية في تلك الفترة» مثل قضية فلسطين» والحروب 
العربية مع إسرائيل”'''. للد كان هذا العرعه اع اذا نار لاع وطن 
ليبرالية في مصر وغيرها مما شهدناه عربيًا في مرحلة ما بين الحربين 
العالميتين. ولكنه شكل الحالة الوحيدة التى نجحت فى إقامة دولة وطنية 
ومؤسسات. رغم الاغتراب في المواقف عن الرأي العام الخر و 

وظلت مشكلة النظام الرئيسة أنه رغم تشديده على الوطنية التونسية» إلا 
أنها لم تشكل في نظره غطاء كافيًا لسيادة التونسيين كأمة ديمقراطية» وظلت 
عائقًا أمام التحول الديمقراطي. من هناء فقد ارتبط النضال ضد الاستبداد 
بمواقف معارضة للموقف السياسي للنظام» وبمواقف عروبية وإسلامية عمومًا. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر ١9417‏ قاد زين العابدين بن علي اتقلابًا غير 
دموي» وأعلن أنْ الرئيس بورقيبة عاجرٌ عن تولي الرئاسة. واختار للحزب 
اسم «التجمع الدستوري الديمقراطي». وقد حاول الحزب تحت مسماه 
الجديد إحداث نوع من القطيعة الرمزية مع التوجه السابق. فقد جاء في 
المؤثمن التأسيشي للحرت المعروف بمؤتمر: الانقاذ المتعقد بين 97و71 


(؟١١)‏ لبيض» الهوية: الاسلام: العروبة؛ التونسةء ص .٠١‏ 
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تمُوز/ يوليو »١19848‏ أن “الحفاظ على الشخصية التونسية بهويتها العربية 
الإسلامية مبدأً أساسي تقوم عليه الرسالة الحضارية للتجمع». ولكن التجربة 
أثبتت أن هذا التغيير ظل شكليّاء في محاولةٍ لحصّد شعبيةٍ تتلاءم مع توقعات 
الجماهير من مرحلةٍ جديدةٍ؛ وظل الحزب مقادًا بلخب لا تتحرّج من 
الاريك بادا نيا للتقلين الفر و 810 1 

ويتمٌ تعيين أعضاء «الديوان السياسي» (المكتب السياسي) من قبل رئيس 
الحزب» ويختارهم من بين أعضاء اللجنة المركزية التي ينتخبها المؤتمر 
الوطني العام. وهي تجتمع بدعوة من رئيس التجمع مرة كل ستة أشهرء 
وهي المسؤولة عن متابعة تنفيذ مقرراته. وقد شهدت تركيبة اللجنة المركزية 
في السنوات الأخيرة من عهد بن على صعودًا قويًًا لرجال الأعمال. كما 
شهدت انضمام كل من بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري»؛ صهري الرئيس 
المخلوع. أي أن هذا الحزب تحوّل ليس فقط إلى أداةٍ بيد النظام بل بيد 
العائلة الحاكمة أيضًا. وقد جسّد عبر هويّة أعضاء القيادة انتقاله التام إلى 
حزب النيو - ليبرالية الاقتصادية ورجال الأعمال الجدد. 


تتكون اللجنة اضر ةيةه للحرت مخ ا عضوًا (منهم 53٠‏ عضدًا 
معت وهتاك” لمان الحاكة لعف مواوالتن توس عل 7 لجيه سيق 
مورّعة على ولايات الجمهورية» أي لجنة في كل ولاية» باستثناء ولاية تونس 
العاصمة التي تضم خمس لجانٍء وتضم لحان المتبية سعد رن ا 
وتتكوّن هذه الأخيرة من 6١١١‏ شعبة مورّعة على كامل البلد» بالإضافة إلى 
'؟ شعبة تضم أساتذة التعليم العالي, و50 شعب في الخارج. 

لذ ويك أن العودن السكووى يملاف بجرية طويلة كانت بقيادةٍ فعلية 
تلتفنال الوط يوقت افعلف" مين وللك «الوكت قواعة شهكة قيفي :اط 
يحتفظ بها لفترةٍ طويلةٍ إبّان إدارته للدولة. ولكنه تحوّل إلى حزب أصحاب 
الوظائف وأصحاب المصالح. وبعد فترةٍ طويلة من عدم الاضطرار لخوض 
نضال حزبى أو مناقشة فكريةء وترك الضراعات السياسية والفكرية لأجهرة 
الأمن لكي تحسمهاء أصبح الحزب جزءًا من الفساد الاقتصادي والسياسي 


(*1) المصدر نشسة ؛ ص 200 


1 


والمؤسسة الأمنية وغندها نشعته الثورة كان ما بقي منه هو جسد ضخم 
مترهّل متلاحم مع السلطة غير متميّز عنها. وقد حاول كثير من الناشطين 
النقديين خلق مثل هذا اعون تعد الخويرة باستعادة ماضٍ أيدي و لوجي كان 
للحزب» أو حتى ادّعاء وجود يسار الخرب يدكنه أن يشكل اقاعية الأحرات 
حدئدة "فعنك العوازرة:. و نكن النعون الدستوري الذي يعرفه التونسيون فقد 
مصدر قوّته ا الوحيد. وهو الوجود في الحكم. لقد كان الحزب قد 
شاخ بالفعل قبل الثورة. 
؟" ‏ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ١١(‏ مقعدًا) 

نذأت هذه الحركة في التشكل فل الاية السبعينات 2 وولدت في خضمٌ 
الصراعات والانقسامات التي حدثت في الحزب الدستوري. وقد قفخ هر 
الحزب الدستوري على خلفية المطالبة باحترام الحريات الفردية والعامة 
وحرية التعبير والآؤفة مع أحمد المستيري والتيار المطالب بالديمقراطية في 
متيو السسهن عاو اجو ونا 

وقد عملت هذه الحركة على أن تتميّرز عن الخطاب الدستوري القديمء 
ففي أوّل مجلس وطني للحركة» الذي عقد في آب/ أغسطس .١98١‏ أعلنت 
الحركة أن من بين أهدافها «دعم الشخصية الحضارية لتونسء باعتبارها جزءًا 
من الأمة العربية والمجموعة الإسلامية». كما كان للحركة مواقف نشطة 
تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الإسرائيلي”” '". 

بعد ماضٍ عد ادن وصرا امع العام ضارة» التهر كه تعن هين 
مجموعة الات الرسمية التي تزين التعددية الب مام وذلك »مين أن 
اتلك التكييد الحاصل في السلطة عام 417 .١‏ وقد آصّذوت الحركة جريدة 
الرأي؛ السياسية الأسبوعية في تونسء» التي كان لها دور في تأسيس الرابطة 
التونسية للدقا من بعقرق«الانسان عام 1161/7 .وى أل اجمعية فى 'نوعها 
في الوطن العربي وإفريقياء وقد كان من بين محرّري الجريدة منصف 
المرزوقي ونزيهة رجيبة» وتمٌ إيقاف الجريدة نهائيًا في كانون الأول/ ديسمبر 


)١4(‏ علية العلاني» المركة الديق اطيه الأشعر اكبنه هته التايتيين إلن الموتهر الأول:2 
(شهادة الكفاءة فى البحث كلية العلوم الاجتماعية. تو نس ء 945 1). 


)١15(‏ ليقن المضدر تفسه »عن كلا بايا 


١ 06 


١ 1/‏ » على خلفية مقال سياسى نقدي. وفى الوقت الحالى» تصدر الحركة 
ويل ة: أسيوعة امنيا المييف ا : 

ويعتبر الحزب ثاني أكبر الأحزاب القانونية في تونس بعد الحزب 
الحاكمء وقد ساند بن علي في الانتخابات الرئاسية التى جرت في تونس 
حتى عام 27٠0١9‏ كما حصل في الانتخابات التشريعية عام ٠٠١4‏ على ١5‏ 
مقعدًا فى مجلس الئنوّاب. 
* - أحزاب أخرى 

أ حزب الوحدة الشعبية (؟١‏ مقعدًا من المقاعد المخصصة للمعارضة) 

تعود حدور هذا الحزبف إلى «حركة الوحدة الشعبية الى "أسها أحمد 
الوحدة ؟ (041182)» من ثم أطلقت على نفسها «حركة الوحدة الشعبية ؟» 
تميرًا عن الحركة الأم. ثم عرفت فيما بعد باسم حزب الوحدة الشعبية بقيادة 


| الاتحاد الديمقراطى الوحدوي (4 مقاعد) 


سينود لاطت رون لدان / توقاي عا ا زا اوقب لعب قري ا نري 
ومنحه الترخيص بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه. يعتبر عبد الرحمن التليلي 
القيادي السابق وعضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم 
إيان عهد زين العابدين بن علي من أبرز مؤسّسيه. وكان التليلي قد انفضّ عن 
التجمع وأسّس الحزب واستمرٌ في قيادته حتّى عام .»7٠١*‏ بعدها أودع السجن 
بتهمة الفسادء ليخلفه أحمد الإينوبلي الذي ظلّ على رأس الحزب حتى الثورة. 

4 الحزب الاجتماعي التحرري (8 مقاعد) 

يقود هذا الحزب منذر ثابت» ويقوم على فلسفةٍ وأفكارٍ ليبرالية. 
كالحرية والتعددية السياسية والحوار الوطني. أسّس هذا الحزب في عام 
8 على ين مثير الباجي»؛ وعلى الرغم من جهوده للتوسع التنظيمي 
والقاعدي إلا أن قاعدته الشعبية لم تتوسّع كما أرادء فلقد حجّمت سيطرة 
وتمدد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم دووة “سيتيب النشائة 
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الأيديولوجي على مستوى الخطاب» كها يحمت أحزانًا أخرى في البلدء 
وأضعفتهاء وقلصت انتشارها الأفقى والعمودي. 

د د حزب الخضر للتقدم (6 مقاعد) 

أمينه الام احص الخماسي» عضو مجلس النواب» وقد 0 الحزب 
عام 68١٠5غ,‏ مح ل ا 000 0 ا 0 
الميسان 0 ل ل 
ينتصر للبيئة ويحافظ عليهاء وهو يصدر صحيفة أسبوعية عنوانها التونسي. 


لذفا 


ه ‏ حركة التحديد (مقعدان) 


فى القشيشة التى ادها الشربي الشيوغيى التونيق .ميل انسنان/ اويل 
1 يعن انيار الاتجاة الشرفياق::وقن ثامين السوى الشيوعن 'التور نسي 
ف عشرينناته القن العشريمء. كامتداد للحرت الشبوعى الفرنسى. وقد حمل 
الحزب الشيوعى التونسى؛ مثل أحزاب شيوعيةٍ أخرئ فى المنطقة العربية) 
عه تكباتة الاستعمارية. فقد بدأ كفرع من فروع الحزب الشيوعي الفرنسي». 
وظل تابعًا للحزب الشيوعي الحراديي بجت تدر ارد تر لببينه الحزب عام 
21١038‏ حين غيّر تسميته وأصبح الحزب الشيوعي للقّطر التونسي» وانتخب 
ل ا 1م وبقي الحزب لفترةٍ طويلةٍ فرنسي ااي 
بمرحلة تحرر وطنى إلا أن ا 0 الحزب طلا عل 
الاستقلة ل ما أثْر في شعبيته في فترة التحرر الوطني. وقد حل الحزب عام 
5 في إثر إلغاء التعددية السياسية. وعاد إلى النشاط العلني عام ١9481١‏ 
إبان فثترة سي الانفتاحية د 0 5 
باعتبارهما قاسمًا مشتركًا لجميع التونسيين. 

وفي مرحلة بن علي» دعم الحزب بقيادة محمد حرمل سياسات النظام 
عام ٠٠١4‏ حين صدم الحزب بحصول مرشحه محمد علي الحلواني 
الانعخابات: الرئاسة على نسبة أقل من ١‏ في المئة. فراجع نفسه بقيادة أحمد 
بن إبرأهيم»ء واتخذ مواقف أكثر نقديةٌ من النظام. 
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وفى مرحلة التوؤوة اوتكي الست تفن قط الجدت الديمقر اطى التقدمى 
ذى المواقت الأكتر جذزية :والأكثر تضالية ضد الذكتاتووية. فقن أضعدر فيان 
يوافق فيه على تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ بقيادة بن على بعد خطابه الأخير يوم 
#اتكانوة لقان بعادي وعد هرت بن علي ارك لعزب ف كور( لوي : 


0 


عمل الحزب على التنسيق مع حزبين يساريّين آخرين غير معترفٍ بهماء 
هما حزب العمل الوطنى الديمقراطى والحزب الاشتراكى. وقن أعذلسف 
الأجوانت الكالانة عام 1+4 + ما ستعه الساذر:ة الوطية من أجزة الدبيفر انل 
والتعدم التي تهدف إلى ١تجميع‏ القوى الديمقراطية والتقدمية في 07 
أجل الحريات العامة والمطالب الاجتماعية والسيادة الوطنية وا لدفاع عن 
مبادئ العدل والمساواة». 


كان الحزب معترفًا به في عهد بن علي. وهو من أهم المنظرين للتوافق 
مع النظام بسبب خطه العلماني. والحقيقة أن توافق هذا الحزب مع خط 
السلطة يعود إلى بداية الاستقلال. فالخطوات العلمانية التى اتخذتها 
الحكرعة قن تومن مكل إظلاار مجلة الأخوان السخصية ومدق امه 
الزيتونة» ووضع نظام تربوي علماني» لفك تامن الدب الشيوعي التونسي 
ودعمه. واستمرٌ الحزب في دعم التوجه العلماني اللائكي. وقد تولد عن ذلك 
ضراع غنات »ولا اشيياانئ قعرة اتحامن اليه الاسلامي فى تونين أواخر 
الثمانينيات من القرن الماضي. وقد كانت جريدة الطريق الجديد التي 
يصدرها الحزب منبرًا للمثقفين العلمانيين في الصراع مع الإسلاميين: حيث 
اعتير نظ رن الوددب: أن ابشاركة الاساكسية الساسة لعف الا ترظينا للديق 
والشعائر الدينية في أمورٍ غير د 0 


)١١(‏ بعد الثورة شارك الحزب بشكل فعّال في تأسيس القطب الحداثي الذي خاض الانتخابات 
التحلس التاسيسئ» وخاض صراعه الرئيس ى ضد الاسلاميين واعتبرهم خطرًا على الديمقراطية 
والمنجزات الاجتماعية فى تونس: ولكنه خسر الانتخابات اذ حاز على خمسة مقاعد فى المجلس 
التأسيسي المؤلف من 0 مقعدًا. حصل القطب الديمقراطي الحذائى على مقعد واحد قن "دائرة 
تونس ” (8 في المئة من نسب المقترعين)» في حين كانت نسبته في دائرة تونس ١‏ والتي حصل 
فيها أيضًا على مقعد ؟ في المثئة من نسبة المقترعين ويعود ذلك إلى نخبوية دائرة تونس ” التي تعج 
بها الأحياء الراقية. كما حصل القطب على ما نسبته 5 في المئة من أصوات المقترعين في أريانة؛ 
وعلى نسبة أقل في بن عروسء» وهو ما يعكس حضوره في إقليم تونس الكبرء ى التي لم يتعداها إلا 
إلى دائرة اللي م ص يي من الأصوات. ْ 
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ثانيًا: أحزاب مرخص لها لكنها غير ممثّلة في البرلمان 


١‏ _الحزب الديمقراطى التقدذمى 


كس النعرت التييغراطن التقوتي اغا كنات لمن الفاطاء 1ن 
وفي عام 7١١“‏ اختيرت ميّة الجريبي كأمينٍ عام له خلفا لمؤسّسه أحمد 
نجيب الشابي. والحزب صاحب مواقف تاريخيةٌ معارضةٍ ضد بن علي. وقد 
تحدى سياساته وقراراته عدة مراتٍ». مثل معارضته للتعديلاات الدب العن 
سد ون صلن معفياتة تقدات لتحم وو فمديك بر لكوع عات 010 وقد 
تعردض الحزب لمضايقات كثيرةٍ نتيجة معارضته لسلطة بن علي الاستبدادية. 


رحب الزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابى 
نفراراك من علي التى «أعلن عنها ليلة 17" كانوق الدانى تاو 1 1و قبل أن 
يسارع إلى قبول المشاركة في وزارة محمد الغنوشي بعد رحيل بن علي. 
وبدت هذه الخطوة بعيد الثورة خطأ كبيرًا ارتكيه الحزب»ء وأودى برصيده 
التاريخي الكبير في معارضة بن علي». وفي تبني الانتفاضة منذ بدايتها وحتى 
أصبحت ثورةً. وهو الحزب الذي اشتهر بإضرابات الجوع والملاحقات التي 
تعرّض لها هو وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. لكن خطوته هذه خلال 
القورة آذك إلن وعمددفى مات عدب المحديد (الشيوعي ضابنا) الذئ 
عرف بإصلاحيته ومهادنته نظام بن علي ونظام بورقيبة سابقًا. ولكن إذا ما 
نظوكا لكا إل نلوك التجريت» العقل فى * الديعتق اطن ع كعك أن “واقفك: اعون 
من تصريحات بن علي لا يعكس انتهازيةً على الإطلاق بل يعكس مثابرةً 
سياسية. ولكن مشكلته تمتّلت في أنه لم يتمكن من فهم الفرق بين العمل 
النضالي قبل الثورة والعمل النضالي في الثورة» أي أنه لم يفهم الفرق بين 
الآجواء الاجتماعية والجماهيرية والسياسية قبل الثورة وبعدها. 


لا بذ من التوقف هنا لشرح سوء فهم هذا الشباق: فالكتين فنن: المناضلين 
المثابرين فى مرحلة ما قبل الثورة يناضلون بصدق من أجل مطالب محددةٍء 
وذ علزن ال ايشكلوا شطاء للنظام بثل الالتهارمن على اثر اعهم ٠‏ ولا يجملون 
النظام مقابل الفتات. ولكن عندما يتراجع النظام أمام الضغط الجماهيري». 
ويستجيب خاضحًا لكل المطالب التى سعى من أجلها هؤلاء المناضلون في 
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خطاب واحدء فلا بد أن يرى هؤلاء فى ذلك إنجارًا كبيرًا طالما حلموا به. 
ولكنهم لا يرون أنه عند هذه النقطة تحديدً! تكون فئات واسعة من الشعب قد 
وصلت إلى قناعةٍ بأن النظام قد ضعف أمام الثورة» وأن ما يقدّمه لم يعد 
كافيّاء وأنهم لم يعودوا يكتفون باقل من رحيل النظام. 


هنا تحصل مفارقة غريبة تتمثل في أن الكثير ممّن لم يناضلوا في 
حياتهم لا يكتفون فجأةً بما يقدّمه النظام» في حين أن من ناضلوا فعلا يرون 
أن ما يقدّمه فى لحظة ضعفه هو إنجاز كبير لنضالهم. لذلك لا بد من تذ كير 
الأوائل افع ين كيذه الإصلاحات لا يقلّل من مبدئيته ونضاليته» بل هي 
نتيجة طبيعية لنضاله الطويل في ظروف غياب المد الشعبيّ. وهو نوع م 
اللعال وكام إلى جام حيرو وإلى وفعي ليرد أن بوش اهز الاي 
مصاف الانتهازسة اللية كاتوانداكما يقبلون بكل ما تعرضه السلطات مقابل 
الفتات. وكما قلناء هذه هي مفارقات الحالة الثورية في العديد من الدول 
العربية. وتتمثل هذه المفارقة في أن الكثير من دالوا تمجه السيد قوع اديه 
ناضلوا في ظروفٍ صعبةٍ يبدون الآن أقلّ ثورية من الفئئات التي لم تناضل في 
الظرروت الس وخرعك إلن الخرا ودف الدة اقزر وك عن تناب 
وماخحات سر عدم الى اعد الفلا بر 556 


كان للحزب موقف من الجيش التونسي» حين قام بإصدار بيانٍ ندد فيه 
بتواطؤ الجيش مع قوات الأمن في مهاجمة معتصمين في ساحة القصبة في 59 
كانون الثاني/ يناير .70١١‏ ومن المنتظر أن يؤدي الحزب دورًا كبيرًا في رسم 
ملامح المرحلة المقبلة. فالحزب يشدّد على ضرورة المضيّ قدمًا في الإصلاح 
الساسى وإطلاق الحريات: .ولكنه كما ينيدو قد اخبار شلذل ذلك القر كين على 
ال مه قاقد ويفا له العروب كر لومس 
الوظنية الاتتقالية بفظالب متها تتم الرييسن السنابق بق علي وعائلتة :وكل: من 


)١(‏ لقد ظهرت آثار هذه المفارقات وتوجه الحزب التصعيدي ضد الإسلاميين ‏ قى محاولة 
لكسيت المعسكر العلناتي المتوف هن تقتوذس دعلى نغاتسه السامرة والمقابعة فى انتخايات 
المجلس التأسيسى» فقد حصل على ١7‏ مقعدًا من ضمن 7١1‏ مقعدًا فى المجلس. ما جعله فى المرتبة 
الشاسة :رفن المريية العالتعسن الأحراته العلياية ققد نيف ونان علمامان لم يشار كا فى التصين 
ضد الحركة الإسلامية» وظهرا كحزبين معارضين تمامًا إلى درجة القطيعة مع نظام الاستبداد. 


1 


ثبت تورّطه في جرائم ضد الشعب التو سنن : وإطلاق مبادراتٍ تنموية عاجلة 
لصالح المناطق المحرومة مثل ولايتي القصرين وسيدي بوزيد» و نو سيع قاعدة 
المشاركة في الحكومة جهويًا وسياسيًا من أجل دعم استقرارها. 


؟ - التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 


حو هر" اكد السايس التاتننى مصطاى :بن بعتتو انين اتيت 
في 4 نيسان/ أبريل 14414. من قبل مجموعة من الناشطين رفعوا شعارات 
المقرية والدكوةراطية وأضان وفنا اتشاعات عتيافية ممعلفة "م نقانييرة 
وناشطي حقوق الإنسان» ولم يُمنح الترخيص القانوني حتى تاريخ ١5‏ تشرين 
الأول( أكتوير +55 وستير يدنك اول حزبٍ يحصل على ترخيص منذ عام 
4 . اإذ إنه بعد قدوم بن علي الى الخلطة وَفَعَث الأحوات: والشخر كارك 
التونسية على وثيقة «الميثاق الوطني». وهي وثيقة تنص على «مبدأ 
الديمتراطرة الحيضد إلى كمه الأخراف»#روقل كان تهتالة ا فوس فى إإضطاء 
تراخيص للأحزاب السياسية في تونس. حتى تلك التنظيمات غير المرخصة 
مثل ١حركة‏ الاتجاه الإسلامى» و«حزب العمال الشيوعى»؛ ولكن بن على 
نسف الإاصلاحات لاحقًا وفرع التنكيل بالتيار ادي ولوخق أيضًا عرف 
العمال الشيوعي» وتحوّلت أحزاب عام ١19848‏ إلى أخراب هما هامر الا 
ولم تمنح تراخيص جديدة حتى عام .٠٠١7‏ وكان الحزب من ضمن هذه 
التراخيص بعد سنوات نضالية ضد مبدأ «الميثاق الوطني» والتعددية الحزبية 
المتجدة مدق العام +35 1 


يعفر التكدل أحد مكونات اهميعة ١4‏ أكتوير للحقوق والشريات 3 
التى جمعت بين أحزاب وشخصيّات من اتجاهات إصلاحيّة وعلمانية 
وإسلامية بغاية الدفاع يخ الحرريات العامة والمعو عن افق للانتقال ا 
الديمقراطيّة في تونس» وذلك بعد إضراب عن الطعام في ١8‏ 0 ين الأول/ 
اكقوين اع دام نار بجر يومًا طالبوا فيه بحرية التعبدر وان وحرية 


14(0) رغم تردده في الدفاع عن التحالف ع الاسلا ميين كجزء 2 العمل السياسي التونسي في 
تلك المرحلة 0 نتيجة ربماأ لعلاقاته الدولية وعضويته فى الأممية الثانية» وهذا مجرد اجتهاد فى 


الشسيز يدن كن 
سخ اخ وجيورة 5 


١ا/ا‎ 


التنظيم الحزبى. و تحر بر المساحين السيا طمن اسرد فأنول العفو العام. 

وقد تميز التكتل بنشاطه فى إطار هذه التظاهرة الحقوقية كما تميز 
هذا الموضوع. وهو النقاش الذي أَدَى إلى شق الهيئة. فقد أيّد التكتل سياسة 
تقوم على دمج الحركة الإسلا ميّة فى عملية التغيير الدذيمقراطى. 

قدّم التكتل برنامجًا ديمقراطيًا متكاملاء وأكّد فى الوقت ذاته على 
الهويّة العربية الإسلامية لتونس. أي أنه قدّم نموجًا جديدًا لحزب علمانى 
وسطي حديث يتّخذ مواقف واضحة بشأن الاستبدادء ولا يتحالف مع 
الاستداد ضد الحركات الإسلامية بل يعتبر أن الديمقراطية يجب أن تدمج 
ف واخلها الحركات الاسلا منة: 


الغنوشي والسبسي واعتبرهما امتدادًا للنظام الاستبدادي للرئيس المخلوع زين 
: 2 3 58 5 62090 


ثالنًا: الأحزاب المحظورة 


١‏ حركة النهضة 


ترجع بدايات الحركة إلى أواخر الستينيات من القرن العشرين حين 
تشكلت نويّاتها تحت اسم «الجماعة الإسلامية» التي أقامت أولى لقاءاتها 
التتظيمكة اف دن فق سان اموي 9105 تسق انرز موسهييها اشكاذ 
الفلسفة 3 اسيك الغنوشي والمحامي عبد الفتاح مورو. واقتصر نشاط الجفاعة 
فى البداية على الجانب الفكري من خلال إقامة حلقاتٍ فى المساجدء ومن 
خلال الانخراط في جمعيات المحافظة على القرآن الكريم. 


)١5(‏ حقق الحزب إنجارًا كبيرًا في الانتخابات يؤهله لأن يؤدي دورًا هامًا في تشكيل النظام 
التونسي المقبل؛ ققد حصل على ١١‏ مقعدًاء بمواقفه الديمقراطية والتصالحية مع التيار الاسلاميء ما 
يجعل تحالفه معه فى تشكيل المحكومة بعد الانتخابات أمرًا طبيعيًا وقائمًا فى برنامجه. وينطبق ذلك بنفس 
الدرجة على حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقيادة منصف المرزوقي. - 


١و‎ 


لم تكن حركة النهضة في يوم من الأيام حركة منسجمة فكريًا مثل 
الإخوان المسلمين» ولكنها كانت تحمل عدة أيديولوجياتٍ على الرغم من 
أن #فكر و اميد الغنوشي القائم بذاته هو الذي منح انطباعًا نآن: لللجركة فك 
واضحًا. ولكنها احتوت تياراتٍ تستخدم مرجعياتٍ من نوع مرجعيّات حسن 
البنا وسيد قطب وعلي شريعتي وباقر الصدرء وتضمنت أيضًا تيارات يسارية» 
ذلك تفن كقاضها مع الغارات السلمات القوية والبشارية دوق ياف الاعذن 
عن حركة الاتجاه الإسلامي في 5 حزيران/ يونيو »1448١‏ كانت العناصر 
الرئيسة المطروحة هي الرفض المبدثئي للعلمانية» وارتباط الحركة بقضايا 
المسلمين فى العالة اح ورفضى تعنية الغرمنة العربية» واعصار. قضمية 
فلسطين نتاج ابتعاد العرب والشعوب العربية من الطريق الصحيح» وأن قضية 
فلسطين تحل في حالة نشوء أنظمةٍ تعبّر عن مصالح الجماهيرء وبعث 
الشخفي: الاسلذمة تومن وتبئي المبادئ الإاسلامية في الحياة الاقتصادية. 
وتوزيع الثروة على أسس إسلامية؟ ". 

فى عام ١98١‏ غيّرت الجماعة اسمها إلى «حركة الاتجاه الإسلامي". 
وتقددمت بطلب إلى السلطة للتركيضن الرسقى لماتقلقٌ وذا عليه كما قامت 
السلطات باعتقال الغنوشي ولم تفرج عنه حتى عام .١985‏ وشهد منتصف 
الثمانينيات صعودًا للحركة» وتناميًا للصدامات مع السلطة» بلغت أوجها في 
عام ١941/‏ مع الحكم على الغنوشي بالأشغال الشاقة مدى الحياة» واتهام 
الحكومة للحركة بالتورّط في التفجيرات التي استهدفت أربعة نزلٍ في جهة 
5 1 1 ْ 


لقد اضطت الحركة الإسلامية بداية إلى تأسيس مجموعات فى الخفاء 
ك «الاتجاه الإإاسلامى» واحركة التيار الإإسلامى». وقاد هذا التيار راشد 
الغنوشي وعبد الفتاح مورو. وركزت هذه الحركات على الخطب في المساجد 


)0١(‏ انظر: فايز سارةء الأحزاب والحركات السياسية في تونس» ١984-1١97‏ (دمشق: 
ال ل 

انظر أيضا: عبد الباقي |/ لهرماسي» «الإإسلام الاحتجاجي في تونس "٠‏ ورقة قدمت إلى: 
الحركات الاسلامية المعاصرة في في الوطن العربي (ندوة). مكتبة المستقبلات العربية البديلة. 
الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية» طه (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ .)5١١4‏ 
ف 217 الح ا 


١و‎ 


والمدارس الدينية من خلال انتقاد الحكومة التونسية لعدم احترام الثقافة 
الإسلامية للمجتمع التونسي» ومن خلال الدعوة إلى إعادة أسلمة المجتمع 


الول يعن اتناك يورو 


رحبت الحركة بالإطاحة بالرئيس بورقيبة في / تشرين الثاني/ نوفمبر 
/541» :ويك علافة جيّدة شع بن غلئ+ كما شارقت في الانعخانات 
التشريعية عام ١989‏ تحت لوائح مستقلةٍ» وحصلت رسميًا على7١‏ في المئة 
من الأصوات) واحتلت المر كه الثاني بعل جز التجمع قل هرد على جميع 
الأحزاب المرخص لها. ثم غيّرت الحركة اسمها إلى «حركة النهضة» للتكيتف 
مع قانون الأحزاب الذي يمنع «إقامة أحزاب على اساي ذينئ 44 إلا أن 
طلبها بالترخيص جوبه بالرفض من طرف السلطة.» مما أعاد التوتر بين 
الجانبين إلى نقطة البداية. 


ولاشك اندبعد الاتقالاك الدسشورى لريق الغا نديو ين علن :قن غاء 
/1 » تحسّنت علاقة النظام قليلا مع الحركات الاسلامية. وبعد أن توحّدت 
الحركات السابقة تحت اسم «حركة النهضة». عملت هذه على إعادة 
أيديولوجيتها ومراجعتها لتتوافق مع الطابع العلماني للبلاد. فقد أسّست عمايًا 
أو ساهفية كن التأسس المرجلة ماايعد الاخوانية فن: التيان الامتلامي» وقد 
ملع اق :للك عار" الالزلاين فى تركياة أو انحن اعرية ناريا عه 
وقد صاغ الغنوشي رؤية التيار الإسلامي ما بعد الاخواني) في عدة كتب يعتبر 
كتابا الحريات العامة في الدولة الاسلامية. ومقاربات في العلمانية والمجتمع 
المدني والحركة الإاسلامية ومسألة التغيير من أهمّها. وفي المغرب كان قسم 
من الإاسلاميين قد بلور المقاصديّة في الشرع إلى توجّهٍ إصلاحي و كتصحيح 
أو تنقيح لمطلب تطبيق الشريعة الذي ميّز الاسلام السياسي طوال القرن 
العشرين. وتبلور في تركيا حزب الرفاه في تجربة شبيهة للتجربة التونسية 
لناحية نوع الدولة العلمانية التي أسّستها الحركة الوطنية والقائد الكارزمي. 
ونمط المعارضة الإسلامية على مستوى الهوية من دون التنكر للهوية الوطنية 
بل بتأكيد ذاتها كحركة تونسية» إسلامية ووطنية معًا. ومع استيعاب هذه 
الحركات لمنجزات الدولة الوطنية: المؤسسات والادارة العامةء والقوانين 
بما فيها مجلة الأحكام العدلية وقوانين الأحوال الشخصيةء تم تجاوز 


0 


المفهوم الاخواني التقليدي ومشتقاته في طرخ «تطبيق الشريعة». 


وعلى الزعم ين هده التعديلاات الجوهرية. لم يُسمح للحركة بدخول 
الحياة السياسية» وظلت حركة النهضة حركة غير قائونيّة ولم تمنح 
الترتقيص: وبعد الانتخابات البرلمانية في عام ١8‏ . بذّأت الحكومة حملة 
ضدٌ حركة النهضة وحظرتها نهائيًا عام .١144٠‏ ولاحقتها ونكلت بأعضائهاء 
ها آذئ: الى تهجير ما بقارت ٠‏ من أنصارها. رغم ذلك» حافظت النهضة 
امتدادا لتوجهات بورقيبة التحديثية اجتثاث النهضة من المجتمع التونسي""'. 
العام. إذ فرض جدارًا من الصمت على مناقشة موضوعهاء وفرض تعتيمًا 
كاملا على مناقشة قضيّتها سواء مع أو ضد. 

لاك نيدت الحركة أربع فحاكمات سباسية فى تاريخهاء؛ تمت فى 
أعوام ١98١‏ و985١‏ و94817١ء»‏ وكانت الأخيرة عام .١997 ١9497”‏ حين 
سجن الآلاف من أنصارها. 
الطبقات الوسطى”' ''. وظلٌ السّؤال يدور في الأوساط السياسية والثقافية 
المغاربية. بعذل الثورةء وحيازة بعض الحركات الإسلامية ةا غَلئ 
الاشلنية فن الحضون علن الساخة والتاتيو السيايتر: و الاجحشاع © والا“سيما 
أن المجتمع في تونس قد عرف عنه نمط حياة علماني على المستوى العام. 
وليبرالي على مستوى الحريات الفردية ومساواة المرأة بالرجل» وتعمل 


النساء فيه فى مجالاات متعددة. 


(51؟) أن مملخوم املعو لوعاناه2 لمة أموع لمة لأقمتصية صل كممانطاملع2» بقوعءط مستمماف] 
42-44 .ورم ,(2011) 2 .مط ,20 71 رهق عزاو وواع سوط علممماك تنه وعيدوط أهادم7نمه عجر «ركا ترد [ذآ 


خلافًا لما يرد فى عنوانهء لا يبحث هذا المقال دور الحركات الإسلامية فى الثورتين المصرية 
والتوقية وكتلى تكرار عسات رانس وغرو فاع الجر كانت الاسلانية وان الأبسداد توذى إن 
التطرف وأن الديمقراطية كفيلة بتحويلها إلى حركات شبيهة بحزب العدالة والتنمية. 

5 لب وى ا فيدر ا 1 
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وقد أجابت الحركة بتأكيد احترامها للمؤسسات الوطنية التونسية 
ومنجزاتهاء وبإدراك أنه لا يمكن أن تدير تونس حركة واحدة بالتزامها 
مبادئ الديمقراطية والإسلام. وقد اتجهت الحركة توجها توافقيًا ساهم في 
تعميق شعبيتها. فالشعب التونسي ينظر إلى حركة النهضة كنفي كامل للنظام 
السابق :على مستوى السياسة وعلى مستوئ الثقاقة والهوية والتوليننية””". 


؟ - حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 

0 

أمسّس حزب المؤتمر في 59 تموز/يوليو .5٠١١‏ ومن مؤسّسيه 
عبد الرؤوف العيّادي. وعماد الدائمي» وسليم بن حميدان. ويرئسه ال 
منصف المرزوقي الناشيط السياسي والحقوقي. والمرزوقي معارض جذرىي 
للنظام السابق في تونس ومناضل قديم. وقد نظر إليه أيضًا كناشط من أجل 
حقوق الإنسان في أوروباء وطوّر علاقات واسعة مع القوى الديمقراطية في 
الدول الأوروبية. 


من أوّل الأحزاب التى حازت الترخيص بعد الثورة. 

شارك الحزب في هيئة ١8‏ أكتوبر وعبّر عن قطيعة كاملة مع نظام 
الاسعيوات: كما أنه تميز بمواقمه العروبية الديمقراطية. وقد عبر منصف 
حقّ حركة النهضة فى أن تشارك فى العملية الديمقراطية. 

بعد نجاح ثورة ١5‏ كانون الثاني/ يناير في تونس في اقتلاع نظام بن 
على» عاد منصف المرزوقي رئيس الحزب إلى تونس في ١8‏ كانون الثاني/ 
يناير 5١١١‏ من باريس. 


(25 13 ريت النيضة فى ا التشايات المسحلس التاسمتي 49:2 تمد[ واعصر السحضن الأول فى 
فته الانتكانات رهد اكه على تين هده الموافي بعد كور فى تمر وجاك عذة كاطلين اسن 
ولكن الحزب رغم طريق الإصلاح الطويل الذي مر بهء ظل حزيًا سياسيًا إسلاميّاء ومن الضروري 
الانتباه إلى أن الغنوشي حتى في كتبه المتعلقة بالحريات العامة في الدولة الإسلامية وفي كتاب 
الموقف من المجتمع المدني قد عبر عن اراء متماوثة ومواقفا حادة تجاه القرقى والمذاهب 
الإسلامية» كما عبر عن موقف حاد من العلمانية فى حينه. ولكن الأمور ينظر إليها دائمًا فى مثل 
هله البجالات: فى شياق 'التطون التازيتي. / 1 


١/5 


وقد طالب المرزوقي بتشكيل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ انتقاليةٍ تضم كل 
الأحزاب تاسوتاء ات الدستوري. وجاء فى بيانٍ صدر عن العم ف 
بعد ام كقيف الدرز وف لمك أن الحزب يسجل بفخر افكز :مدعا لتوق ةا انه 

معني باستكمالها سورع 2ك افيا كينا أن لسرب ووحيا د كل الع قات 
الوطية وعالا و سهان عقت جاتر الفكر يقاو اهنا قدية مق اجن 
العمل للبلاة) وإزساء النظام الديمقراطى: وضهان السقوق» والتمسك 
جور الغرية وال الاي 1 


0 0 : 5000000 كك 
لفد نظر إلى الحزب في تونس وخارجها كحزب معارض جذري لبن على © . 


؟'س حزب العمال الشيوعئ التونسيّ 
جو كين الأنعز ان البار هتيوس الندينية التاشطلة قن ارين متهن لدت 

عاة 861 هين علر ف “غدى مق الكنافتلين السايقين افى متظمة الجامل 
التو نه و لحزب العمّال الشيوعي التونسي وجود هام 3 الساحة الطلابية 
ويعمل بشكل سرّي منذ تأسيسه لرفض السلطة الاعتراف القانوني به. 

وقد جاهر الحزب بالدعوة إلى إسقاط نظام بن عليء ويقول في أحد 
تتتتروات مواقي الالقدرران الباإذ (الجتعا و كيني النقة روعي الا مكات 
التي ذكرناها والذي ينبغي طرحه اليوم بالسساح: هو شعار (ليرحل بن علي)؛) 
ويبرّر المنشور شعاره بعدة أسباب» منها ‏ كما يذكر - طبيعة منصب الرئاسة 
في النظام الذي ١يجمّع‏ نبة يوي قافة التلطات» التتفيد يه والعسريعية 
والقضائيّة. ولا توجد أيّ مؤسّسة قادرة على مراقبته أو محاسبته أو مقاضاته أو 
0 عند الاقتضاء». ومنها أيضًا «استغلال العمّال وعامّة الطبقات والفئات 
الشفة 4ه و«الفساد الذي يشمل . مختلف أجهزة الذدولة ودواليبها والذي 17 
للها نكيت القريبة. ف القصضر (عائلة نب بن علي وأصهاره وأقرياؤة و اعد قاو وى © 
محوره استفحل وتحوّل إلى ركيزة أساسيّة من ركائز التظام التوفمبري». ومنها 
انف الها للدرون والتونتيات الجالةةوالش كاك الاسكارية :الا ميريا ليه 


(514) حصل الحزب على 6 مشعذا فى انتخابات المجلس التاسييض) وأصبح ذلك الحزب 
الثاني من حيث القوة» ويبدو أن ائتلافه مع حركة النهضة والتكتل في تشكيل الائتلاف الأغلبي في 
المجلس هو الأمر الطبيعى. 


١ اا‎ 


والتي كانت إحدى نتائجهاء كما يقول؛» تطبيع النظام لعلاقاته بالكيان 
الضهيوني: ليستدتج الحزب أن وحيل بن علي «شرط ضروري للتهوض 
بالمجتمع التّونسي بعد نحو نصف القرن من الدّكتاتوريّة الدستوريّة)”” ''. 

يُعتبر حزب العمّال الشيوعي حزبًا راديكاليّاء سواء من حيث طروحاته 
الأبديو لوجية والمعاضيية: أو حداف فى ومن سشنقطت: فيه الما ر كسية . 
اللبتيقية كا ديو لوضة حز يه ولع يليا وكا تبر ا حرا ان 1 لا أده 
امتلك ‏ كما نلحظ من المقتطف السابق ‏ تشخيصًا دقيقًا لحالة النظام 
الترنسي في عهد الانفتاح النيوليبرالي» » كما أنه لا بد لأيّ باحث رصين أن 
يعترف بنضالات قياداته التي ظلّت ملاحقة حقة طوال فترة الدكتاتورية» وجذرية 
مواقفه من الدكتاتورية. لكن قاعدته الشعبية ظلت محدودة. 


على أي حال» كان للحزب قبل غيره» دور إعلامي كبير في تغطية 
يوميات الثورة التو نينيدة ؛ وقد لاحق النظام مراسليه وأعضاءه ادي قاموا 
تفن :زتوتق الأحدات: والتشبيك مع وسائل الاعلام المحلية والعربية» وقد 
اشتهرت مقالته اليومية منذ الآيام الأولى للثورة والتى جاءت تحت عنوان 
(انتفاضة الفقراءة. ولااا شك أن تغطية نشطائه للثورة تعر ا ططة لوجودهم 
المباشر في الشارع بين الناشطين خلال الثورة. 
رابعًا: ملاحظة ختامية حول الأحزاب قبل الثورة وهيئة ١6‏ أكتوبر 

غني عن القول إنّه قد طرأات تحؤّلات جذريّة فى المشهد السياسى فى 
تونس بعد الثورة» من ذلك حصول الأحزاب غير المرخص لها على تصاريح 
قانونية مثل حركة النهضة الإاسلامية برئاسة راشد الغنوشى » وحزب المؤتمر 
من أجل الجمهورية؛ كما منع الحزب الدستوري من العملء وانهارت 
أ اتن المعارضة الموالية المرتبطة بالنظام. 

ولكننا ارتأينا أن نقدّم لمحة عن الأحزاب القائمة عشية الثورة» والتي 


5 زنب العمال الشيوعى التونسى» من أجل يديل ديمقر اطى : ليرحل بن على (مقتطف)ء 
أيار/ضايق 45241 فى خزرب العجال الشيرعى التاس :موقف ثايت وتياسشف من ١‏ اتقلات لا 


نوفمبر »١97481/‏ (منشورات البديل)؛ نسخة إلكترونية متوفرة على : .مامذوده.اتققطله سوم معط > 
. < 3111246 صلادز 
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لم يكن لغالبيتها من دور سوى دور شاهد الزور على وجود تعددية سياسية 
هي في الواقع تعددية اسمية. وقد برزت من بينها الأحزاب المحظورة التي 
ناضلت فى ظروف صعبة وثقّفت كوادرها فى العمل السياسى» والأحرّاب 
لون كاف مر نشاطًا عشية الثورة» لأنواة م كم من العمل 7 المساحة ما 
سن المحظور وتضف المحظور: .:.- أحوانت مولت ون بك ل قي ل 
ورف سف :كه تراس مو اع سيره سسافية لك حادق نين 
تون تواساك ويه قائية عشي التورة»ابخلاذا بيد جار مكل النبيا» وكات 
فيها هامش للعمل النقابي والحزبي أوسع مما في سوريا. 

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن النقابات» نتطرق باختصار لهيئة ١8‏ 
اككرير الع بعري اهدي عدها فن سباق الشرية عن أخراني المعار فيد 
الجترية قبل المووة ونه اتهنيت أمية لأ الشاءن اند وان كتهنا جتن 


52 
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أحزابها هو عمليًا النقاش الذي شىّ المعارضة التونسية بعد الثورة وخاصة فى 
القكابات: الوكين التاسمن. كما أن الانتلاف الدى سند فيا قن كما دو 
العلات: الخالية الع دنية جد مزه الانعغاباك: وميك القرل: إن القوى الساضة 
التي رفعتها أصوات الشعب التونسي بعد الثورة هي القوى التى صمدت في 
هيئة ١‏ أكتوبرء ولا سيّما بعد انشقاقها بسبب رفض قوى علخائتة التحاون 7 
الإسلاميّين» مع استثناء وحيد هو الحزب الديمقراطي التقدمي (أحمد نجيب 
الشابي) الذي دافع بقوة ومبدئية عن شرعية التحالف مع الأغيلا مبفرة فى مقابل 
القوى التي شكلت «القطب الحداثي» في هذه الانتخابات. ولكنه استدار بعد 
الانتخابات معتقدًا أن هذه المهمة قد انتهت» وأن واجبه يقضى بتصعيد نبرته 
القلكاف :ها فى ذلك اعبار عرق التوضة مناففه فى عبات الد كاتوورة: 

لدت هيئة ١8‏ أكتوبر بعد احتجاجات قام بها محامون وقضاة تونسيون 
وحقوقيون؛ بعد منع الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة 
الصحافيين التونسيين من عقد مؤتمريهماء وإطاحة النظام بالقيادة الشرعيّة 
لجمعيّة القضاة التونسيين» فقامت عدة شخصيّات من منظمات حقوقية 
بالإعلان عن الإضراب عن الطعام' '“. 


(55) نجيب الشابي» «العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين: تجربة ١8‏ أكتوبر في تونس»» 
الآداب» العددان 5١6١١ ( ١” 1١١‏ . < 353 عله تابحدهه. مقط هله . بجو بتمااط > 


ل 


الطلق الافواب مومع 11 ]سن مكدب أعة التخا مين 
المشاركين في الإاضراب. وأعلن 5506 خلال ندوة صحمفيّة عن 
مطالبهم: حرية التعبير والصحافة. وحريّة التنظيم الحزبيّ» وتحرير 
المساحين الفياسيين ومدق قانون: العفو العاء ولاقن الأصرانين تخطية إغلامتة 
واسعة من مختلف وسائل الإعلام العربيّة والدوليّة» حيث استغل 
المشاركون انعقاد «القمة العالميّة لمجتمع المعلومات» في تونس والتغطية 
الإعلامية التي واكبته من أجل لفت 0 العاف اليك '"*". يزكان: الموتسر 
نشيكه فد انا ر ضجّة في الرأي العام || لتونسيّ وقوى المعارضة في بداية 
العام؛ إذا سمحت الحكومة التونسية بدعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية 
أريئيل شارون إليه بصفته مؤتمرًا لمنظمة دولية. وكان هذا الاستفزاز الرسمي 
لاق الشعئ العوئي الوطية :والقوية لعل يات اتفيعيت السعارضة 
الاستساج عظية ذلك المركمر: 

وقد لحق بالهيئة معظم الحركات وأحزاب المعارضة والمنظمات 
الحقوقية والنقابية» منها حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل 
من أجل العمل والحريات وحزب العمال الشيوعي التونسي والحزب 
الوقن الى التشسلمي وعد 5ه الموليك وعدي اصن الوط الدسمكواطن 
وحرتك ين اضرا وعدد من الأحزاب اليسارية ال 1 1 

ومن المنظمات الحقوقية التي ساندت الهيئة: الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنسان» والمجلس الوطني للحريات» ورابطة الكتاب الأحرار. 
ومركز استقلال القضاء والمحامين» وفرع ينظمة العفو الدذولية يكو نس ؛ 
وانقانة الفننية الغو تسيدة | المشتغلين في السينما والسمعي البصيرى: وغيرهم. 
م بيخصوص الاتحادات النقابية» فقد ساندت التحرك الاتحادات الطلابية 
العامة. والاتحادات الجهوية للشغل بصفاقس والمهدية 0 وجندوبية.» 
يقفا انقدة إلعها أعفناء مع الاأقعاة الشهوق للشعل تعرنين “0 أي أنتا 


(54) «الأحزاب والجمعيات والنقابات تساند حركة ١8‏ أكتوبر»:» البديل: موقع حزب العمال 
الشبوغئ التونسى 15 لاه دان < 3595عاعناقة”مطم. رتمونععه.الممطلةة :م > 


يل 


الاحظ :فى" العاديد التقابن للهيقة تقين* الفضل مكو مسعزؤئ القو اعنك الجهوية 
والمستوى العام في الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ميّر المواقف النقابية 
من الثورة لما 

ودام الاضرات أكثر من ثلاثين يوماء :ؤزارت الوفود المشاركة فى كمة 
(امجتمع المعلومات» مغر الاضدوراتة وتدخل عدد من التبخضياتك الدولية 
الثردظلية من المعرنية شاد به الوقوة الدولتة المشاركة تفن القدة تلد 
إضرابهم»ء وتعيّدت بدعم مطالبهم والعمل على تحقيقها. واستجاب 
المقتروواة وعلقوا إقر مه بوه ار 


ولاحقّاء انقسم المجتمعون حول الإعلان بين فريقين؟ الأول يرى أن 
الأسحاة مره جرء من مكوّنات الحركة الحشاسية: لهم موقعهم في عملية 
الانتقال إلى الديمقراطيّة وقد وقف على رأس هذا التيار حزب العمال 
الشيوعي والحزب الديمقراطي التقدمي والمؤتمر من أجل الجمهورية. أما 
الفريق الثانى والذي كان بزعامة حركة التجديد وأحزاب يسارية خرجت من 
عه الحوب الشيوغئ"النونييى"' ''“نق وففن الععامل مع الاسلا مين 
لاود آنه ولوك اليد 13 اتن "اما سي طتسن العو .ولا سك 
فى أن «القطب الحداثى» فى الانتخابات التونسية التى جرت بعد الثورة هو 


وفك اسم اث" الفكة ف : عفقك الجتماهانها طوال: السعوات الكالية: : 

و 00 ين و 2 
سرعان ما خفت نشاطها بعد أن تفرّقت مكوّناتها. ولكن هذه الحركة هي التي 
حلدت المسفقيل الترفيى ينعن التغاوة ييخ 'العلماتشيق “والاسلا مين عل 
أساس الهويّة العربية لتونس» ليس ضد الحداثة» بل من أجل الديمقراطية. 
ولهذا كان الجزم أنها هي القوة التى انتصرت في الانتخابات للمجلس 
التأشيسى :بعد الثورة: 


بوه الشابي؛ المصدر نفسه. 
)"١(‏ الذي نؤكد على ضرورة تمييزه عن حزب العمال الشيوعي التونسي الذي وقف موققًا 
مبدئيًا ضد الدكتاتورية ومع الهوية العربية لتونس» في مقابل فرانكفونية الحزب الشيوعي تاريخيًا. 


م المصدر نقسه, 


١م١‎ 


خامسا : المنظمات غير الحكومية فى تونس 

نشأت الحركة التنقابية التونسيّة على يد محمّد على الحامّى الذي أسّس 
عام ١975‏ اجامعة عموم العملة التونسيين». وبعد ذلك ل احج كيين اهز 
العمال التونسيين يقودهم فرحات حشاد )١1107 -19١15(‏ إطلاق «النقابات 
المستقلة»» وكان ذلك عام 1455. وعلى الرغم من أن التجربتين لم تستمرّاء 
إلا أنهما كانتا نواه لإطلاق الاتحاد العام التونسي للشغل”"". وتعتبر التجربة 
التاريخية لتونس في الممارسة النقابية وفى مجال حقوق الإنسان» التجربة 
الأقدم والأكثر أصالة في العالم العربي» لكنها تعرّضت للتهميش والإقصاءء 
أو أدرجت فئ ممارسات جغلتها تابغة لسياسات الدولة فى وقت بن غلى. 
ونيو ف تمل كن الدوك الندا راشيو تا فيا ف لون الكل 
ولكن في تونس» بقي هنالك هامش للعمل النقابي. وفي هذا الهامش عملت 
فروع الاتحاد بشكل نشط. كما أنها شكلت متنفُسًا هاما لقوى حزبية دستورية 
للتعبير عن علاقتها مع الشعب والعمّال» ولترفع مطالبهم أمام قيادة الدولة 
بمرونة لا يتمتع بها الحزب. 


ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل من أهم الاتحادات والكيانات 
المدنية في تونس. وعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام التونسي للشغل في 
قاعة الخلدونيّة في العاصمة تونس عام .١955‏ وقد أشرف فرحات حشاد 
علد هد الموثمي» و اننغي مركا عا ماللا تحاذه ومتد البذابةي اذى الاداد 
العام التوتيين: للشهل دوَرًا رياديًا غلى الستورئ الاجتفاعن والوط: و كان 
العو قن الحريكه فيز فز تاسمية 151459) و اسكفلول توكين (1489) هو أنه 
التخرط في فاح وحركات إضراب شكلت تهديدًا لمصالح المستعمر في 
النلدة 'وأدى :الك: إلى :أغتيال اموسسهفرضناك تخذاد. قز رفك متظيزة" لبد 
لحت ال لقتني "كن زو كان يتك :15617 كن شيد: غلانا: كيوا فى أوشاط 
الماذم ال بعري قاس ييه ادن القاوفة الوعا فى كاتو لقا 
وتام 1485 على شكال جركاف ديات ١‏ واجتة و اعقب لالت وس اك 


يه حول هذا الموضوع؛. انظر: عبد السلام بن حميدة» تاريخ الحركة النقابية الوطنية 
للشغيلة بتونس» ١185-1978‏ (صفاقس : دار محمد علي الحامي. .)١584‏ 
(ع*) لبيض ٠‏ الهوية : الاسلام. العروبة» التونسة. ص 00 


١85 


الحركات الشغعبية إلى صدامات دامية مع الاحتلال الفرنسي. وقد اغتيل 
فرحات حشاد في يوم © كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. 

وشارك الأتساد: فى ::قوسلة نتاف الدوالة الوظتية :]اديع و تخييةة شاركة 
مور دي امكباته فى اليا راع المعلي القرمن اتسين ركاذ لامها 
برنامج اقتصادي واجتماعي. ومنل بنأآية عهد ا 50 الدولة على 
اضعات الاتحاة: واشقلت بعدة إلى «متعارسة التضبيق على الاسلا مير ود 
نك فنزة الاستحنان ابعنة الاقفاد :قاع ان تضنالة الوطتن :الا ماعن 
نكل تقديمه لبر ناسيك عام 01465 والدي عارقى فيه خط الدولة» وإعلدنة 
للاضراب العام في البلاد في أزمة عام 1918» ومشاركته الاحتجاجية في 
(انتفاضة الخبز) عام .١985‏ 


وقد خبت حركة الاتحاد فى التسعينيات» ولكن مشاركته تحسنت بعد 
عام 110504 ول يكل انقطة من سارسات نات رةه فقن قفتم الاتتراد 
خطابًا مؤيّدًا بشكل قاطع وجذريٌ للقضية الفلسطينية. ودان تدخلات 
الحكومة التونسية فى أنشطة رابطة حقوق الإنسان. ولكن الصورة العامّة 
تشي بتعرّض الاتحاد للاحتواء كمساير للممارسات الحكومية في مرحلة بن 
على بوجه عامء وقد ساند ترشيحه الرئاسي عامين 7٠١5‏ و4١٠١1.‏ 

لم تنشأ في المنطقة العربية منظمة نقابية لها هذا الثقل السياسي 
والوطنى مثل الاتحاد العام التونسى للشغل. ويتكؤن الاتحاد من عددٍ من 
اليناث والنجا بدي أهدها الموضى الرطين »وسو الولظلة "العا تن الات 
وسيم 5 فين مدر الود وقناك السعمن الرطتى الى يعلد امات 
مرةً كل سنتين» ثم الهيئة الإدارية الوطنية» وهي السلطة الثالثة المسيّرة 
للاتحاد» وتتخذ قراراتها على قاعدة التمثيل النسبي» وتجتمع بدعوةٍ من 
المكتب التنفيذي الوطنى كل ثلاثة أشهر أو استثنائيًا وقت الحاجة. كما أن 
منالكه الجامعة الغامةه ال انض كدف العادا نو و النقابة: العاقة الك 
تضم ل لك أو قطاع معيّنٍ طبقا للتصنيف الذي يحدده الاتحاد. 

وينشط في تونس أيضًا الاتحاد العام لطلبة تونس الذي يعتبر أهم تجربةٍ 
طلابيةٍ تنظيميةٍ في تاريخ هذا البلد الحديث. وقد أسّس في خضمٌ فترة 
الاحتجاجات ضد المستعمر عام .١1907‏ وفي بدايات الاستقلال لم تكن 


١م‎ 


المنظمة؛ على الرغم من دورها الاحتجاجي» وانتقادها للتوجهات الليبرالية 
الاقتصادية للحكومة. مستقلة عن الحكومة أو عن سيطرة الحزب الحاكمء 
ذل :طالماآمدت البجهازين بالكقير من القيادات: وقد تت بالاتحاد أزمات 
وانقطاعات. وقد توقف نشاطه من عام ١91/١‏ وحتى عام ١9141‏ بعد انتهاء 
فترة الحكم البورقيبي. ولكن اتحاد الطلبة في ثوبه الجديد ظل ضعيفًا على 
الساحة نتيجة صراع بين فصائل يساريةٌء وانشق هو نفسه إلى اتحادين 
جديدين. وعد عام ١91917‏ آخر مؤتمر للاتحاد فيه إجماع بين مختلف 
التيارات الطلابية» بينما شهد الاجتماع الثالث والعشرون الذي عقد في مقر 
الاتحاد فى تونس عام 7٠١7‏ انقسامًا حادًا. 


وتوجد في تونس نقابة المعلمين» ونقابة التعليم الثانوي. وبعض هذه 
النقابات عبّر عن مواقف نقدية من خلال بعض الممارسات الاحتجاجية فى 
فترات سابقة. وهناك أيضًا ثقابة: الميحامين الشبان». التن كان لها دور نوعيت 
في إنتاج البهية الساسية فى توشسن 6 يدان من عام ١‏ ع لقانت 
الأحزاب السياسية عن المشهد. وكان لأعضائها حصانة قانونية» سهّلت لهم 
أن يكونوا ناشطين وجريثين مع الدولة» على عكس الأحزاب المعارضة التي 
ضعف دورها كثيرًا. 


كما تنشط في تونسء المنظمات الحقوقية؛ مثل الرابطة التونسية 
لحقوق الإانسان. وهي أعرق منظمةٍ عربيةٍ وأفريقيةٍ في مجالهاء أسّست عام 
179 وسياصاء كان لحركة الديمقر اطيين الاشتراكيين حضورٌ لافت للنظر 
في تسيير الرابطة منذ البداية» ثم ما لبث أن انضمٌ إلى هيئتها مختلف ألوان 
الطيّف التونسي المعترف به وغير المعترف بهء بما في ذلك حركة الاتجاه 
الإسلامي وحزب العمال الشيوعي التونسي. والرابطة منظمة تم خنقها 
والتضييق عليها من قبل السلطة» ولكن كان موقفها السياسي إيجابيًا في ما 
بخص الدفاع عن حقوق الإنسان. ونتيجةً للخنق والتضييق الحاصل في تونس 
عدت عضن الشادزاق فى 'وقكدين علن» فوجد المخلسسن الاغن للحريات 
الذي كا نيقي ظلبها رازن !اكيز غاادء »لامي و السام ردن غرفي 
وكانك إلى ححاتيه الشوس الناولية لهسا نل" الممناهية الل سيد 1 وفاكليس 


2 


«حرية وإنصاف» أيضًا. وأصبحت هاتان الأخيرتان أنشط مؤسّستين حقوقيتين 


١ 


في تونس» ونجحتا بشكل جِيَّدٍ في تغطية الجانب الحقوقي والإنساني نتيجة 
التنوع في تر كيبتهما ا ارم اهتمامهما. 

وكما بِيّنا فى الفضل الأول من هذا الكتاب» خضعت: قبادة الاتحاذ 
العام الدرليني' للحيفان» اوه فى اللجالاقة تيد [١‏ البظار سند ا المريكلة 
النيوليبرالية في الاقتصاد»ء وتحوّلت إلى مفاوض على الأجور. ولكن فروع 
الاتحاد القريبة من قواعده الاجتماعية استمرّت في تشكيل متنفس نضالي 
وتنظيمي لعدة قوى سياسيةٍ في مرحلة الانتفاضات الاجتماعية وفي الأيام 
العادية. وقد أدت قواعد الاتحاد والنقابات بشكل عام؛ مثل نقابة المحامين 
وفتظياك تعقوف الآنشنان وتامتطيهاء قورا أسَايننا فن القووة.: اما قيادة 
الاتحادء فقد تآخّر انضمامها إلى الثورة حتّى بلغت مرخلتهاء بل أيّامها 
الأ 

وقد وصف تقريرٌ صدر عن منظمة «هيومن رايتس وتش») شهرين قبل 
نشوات :الكورة تخال«التشاط النقاى ومدض: انتقلالينة وما يتعزفن لد وقد دقر 
الففرون أن حق المواطفو فى دكين الاقيهاد انر السابات رالعدل يقكل 
000 بغيدا “مق التدخا ار مكفول فى المادّة الثامنة من قور 
التونسىء وفى مجلة الشغل انرق العمن )اه وكذلك قي مراتيق ا فكة 
تإفويقية لقوق الأساة وسعاهنات مطية العمل الدولية »“التى, مقافت 
تونس عليها. لكن وعلى الرغم من هذاء فإِنْ العمّال التونسيين» وأعضاء 
النقابات يواجهون عوائق»؛ لا أصل لها في القانون» على حقّهم في حرية 
التنظيمء. ومنها الحرمان من الاعتراف القانوني بالاتحادات خارج إطار 
الاتحاد العام التونسي للشغل» واختراق الحكومة للنقابات التي توجّه 
الانتقادات للحكومة وسيطرتها عليهاء واضطهاد أعضاء الاتحادات الطلا بية. 

ورأى التقرير أن علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة 
تتأرجح عادة بين التعاون والمواجهات. ومع ذلك فإن التونسيين ما زالوا 
يرون الاتحاد جهةً مستقلةٌ تكافح من أجل مصالح العمّال. لكن عددًا من 
أعضاء الاتحاد يقولؤن إن قبادته تحولت على عندذار الشستوات العشر الماضية 
نحو تبئي علاقة تواطؤ مع الحكومة. وهو ما لا يفضّله أعضاء الاتحاد 
الأكثر استقلاليةً. ومع حرصها على السيطرة على هذه المنظمة القويّة» فقد 
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نودتة: الدكرعة تحار لاف تشكر عاد اف حرتقا ناف بحلايد 9 صمل على 
اضطهاد النقابيين باللجوء إلى المضايقات والترهيب والاحتجاز بل وحتى 
التعديي 

وتطرّق التقرير إلى «الاتحاد العام التونسي للطلبة» وهو اتحاد الطلبة 
الوحيد الذي ينتسب إليه أعضاء من مختلف أنحاء البلادء وقد وجد نفسه 
بدوره في مرمى نيران الحكومة. ويحمي الاتحاد الذي يتََحْذْ من جامعة 
تونس مقرًا مصالح الطلبة التونسيين ويدعم مطالباتهم بتخفيض رسوم 
التعليم. وإصلاح التعليم. والخق فى السكن. ورغم أن اتحاد من الناحية 
الاسمية. فهو يؤذي مهمات الئقابة. وك الاتحاد العام التونسي للشغل» 
كان" اتحتاف الطلية لاعتاتييات ا واحنماعا :هيما وتفتطل من تخلالهة 
مجموعات قوية من الطلاب في عدة أحزاب سياسية. وبالنتيجة». طالما 
عاملته الحكومة بصفته تَقَايد ميتقلة : فلحات. إلى اضطهاد قياداته» واعتقال 
وتعذيب أعضائه. وثبتت فعالية هذه الخطة. . وفي الوقت الجالي: فإن هذا 
التنظيم الذي كان في الماضي وا تل أصبح يسنا ؛ ومئتحسر 
النشاطء وعدد أعضائه منخفض جذًا خشية عمليات الانتقام الحكومية. 
وخلص التقرير إلى أن مثل هذه الأساليب التي تمارس في حقٌّ النقابات 
تقوؤض المجتمع المدنيٌ الهام والمضمون بموجب الدستورء وتعكس عدم 
تسامح الحكومة بشكل عام مع أي تنظيم أو منظّمةٍ خارج سيطرتها. كما 
انها تخل بالدعائم الأستامية للقانون الدولي» بما في ذلك الحقٌ في حرية 
التعبيره» والحقٌ في تكوين الجمعيات» وما يستتبع ذلك من حق في حرية 
النجيكء د كينا أنها تفن اتطباء ا للبيوالية "الذئ: تعره الغنوائدي :التو تبسية في 
00 اننا 

وفي خضم الأحداث التي سبقت الإطاحة بالرئيس بن عليى» حدّدت 
النقابات والقوى السياسية أربعة شروطٍ تتلخص في (إقالة الحكومة الحالية 
وتأليف حكومة انتقاليةٍ تعد لانتخاباتٍ تشريعيةٍ مبكرة» ومحاسبة المسؤولين 
عن إطلاق النار على المتظاهرين» والإفراج عن المعتقلين. وفتح صفحةٍ 


(ه؟) رد ثمن الاستقلالية 8 إشكالية الثقابات العمالية والاتحادات في تو نس 46 تشرير منظمة 


#هيومن رايتس واتش»» 55 تشرين الأول/ أكتوبر ٠‏ 
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سياسيةٍ جديدةٍ عنوانها الحوار في شأن مستقبل الوضع السياسي في البلدء 
بما في ذلك الرئاسة»"' ". وقد أصدرت المركزية النقابية بيانًا يوم الأربعاء 
كانون الثاني/ يناير تدعم فيه الانتفاضة». واستمرٌ دعمها للحراك الذي لم 
يتوقف يومى الخميس والجمعة اللاحقين ١7‏ و5١‏ كانون الثانى/ يناير مما 
كان له أكير الأتر فى إمناظ ارفس نين من وكوف رافق الاتبخاد العاء 
التونسى للشغل دورًا مهما أيضا بعد الأحداث عبر تبئّيه للتحر كات الموجّهة 
للحقاظ على متكروالف التوررة»: ولتنبون النظام فعلخا: ولعدام ,غود رموره. ولا 
سيّما أنه شكل سققفًا أو مظلةً شرعيّةٌ للعديد من القوى السياسية في غياب 
كاده سنامنة راصي الور ْ 

وقد كان هناك مشاركة ودعم من الجمعيات الأهلية في التغطية الأمنية 
للبلاد» وحراسة المنشات والتعاون مع الجيش والشعب في ذلك بعد 
انسحاب قوّات الأمن وفراغ الشارع» ومن ذلك توجيهها لرسائل تحذيريةٍ 
وتنبيهيةٍ للشارع التونسي تجاه بعض الأخطاء والأخطار. وفي يوم الجمعة ١5‏ 
كانون الثاني/ يناير انطلقت من أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل مسيرة في 
اتجاه شارع الحبيب بورقيبة» حيث مقرٌ وزارة الداخلية التونسية. وكانت تلك 
المسيرة خاتمة. للمرحلة الأولى من الثورة وإيذانا بنهاية بن علئ كزئيس 
لجا 5 


0 بشير البكرء «بوادر تمرد في الجيش التونسي: بن علي يحاكي تكناوشسكوء + الأخبار: 
ارام كدي < 2001725 تمك . تقططل عاج - 1ج . بجبيو أ :حرااط > 
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الفصل الماس 


5-898 00 يو ميات: 
نتفاضة سيدي بوزيد إلى الثورة 
ره التوئنسية 


المرحلة الأولى: احتجاجات عشية الثورة 


نداتك ثوزة تون الشعية السحيدة 'باكقاضات د محلية. تكذوت عذة 


مراتٍ في وسط البلاد وجنوبها في العامين السّابقين. ولكن الانتفاضة الأخيرة 
دافت زعنا يكن كى تنضنم إليها المدة: والنواعى التوتبيية الأخرى. 


غاليًا ها يُنظر إل مراحل الاستقرار النسبيّ لأنظمة الاستبداد رغم اتضاح 
أزمتها على أنها فترات يأس وجمودٍ وقنوط يتبدد فيها الأمل من إمكانيّة 
تحرّك الئاس للاحتجاج على التظام فضلًا عن تغييره. ولكئّها تتّخذ معنى آخر 
في منظور الثورة بعد وقوعهاء إذ تبدو بشكل جلي مرحلة تراكم الغعضب 
الشعبي. وتتميّز هذه الفترات بعلاماتٍ فارقةٍ تعتبر رمورًا لانحطاط المرحلة. 
وتبدو كأنّها تمر من دون حراكِ اجتماعي. مع أنها تشكل فضيحةٌ إعلامية 
كبرى حين وقوعها. وذلك من قبيل غرق عبّارة الحجاج المصريين في البحر 
الأحمر بتاريخ ؟ شباط/ فبراير ٠٠١“‏ حين لقي ما يقارب ٠١7‏ مصريا 
حتفهم”'"'. أو حريق القطار في مصر يوم 7٠١‏ شباط/ فبراير 7 .7٠١‏ أو سقوط 
عودان اع اد الانهيارات الصخريّة على الفقراء عند سفح جبل المقطم وصخرة 
الدويقة فى .50٠7/4/51‏ وهى عبارة عن نصّب تذكاريةٍ» أو علامات فارقة 
فى فرجلة ااام الت تبدو جا مدةً. ولكن القؤرة تلقى ضوءًا جديدًا على 
هذه اللجواة التق تيمك قيسها كعلامات الى مراخل داك عدي ين 


بإخفاء معلومات واختطاف العديد من الناجين لعدم الكشف عن أسبات غرق السفيئة؛ ولا تزال 
قضية عبارة «السلام 298 لم تغلق حتى اليوم» حيث طالب نحو ١5‏ من أهالى المفقودين بعد الثورة 
المجلس العسكري ورئيس الوزراء عصام شرف بفتح التحقيق من جديد. 

انظر: «أهالي مفقودىي «السلام م يتهموت ميارك وعزمي والعادلي بخطف ذويهم لإ خقاء حقيقة 
غرقهاء»» المصرى اليوم. ل . < 398455/ع12100ددمء., لصناه:315لإققلطلة. بوابو بو / :ماعط > 
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ضد النظام تشكل فيها هذه الأحداث رموزا ذات دلالةٌ» إلى أن يأتىي حدث 
واحل ششبيه بأحداث كثيرة قبله. 5 علامة فارقة 31000 وكان يمكن أن يمر 
مرور الكرام. فيفجر انتعاضة. وقد نشبت في تاريخ المنطقة والعالم ا من 
الانتفاضات التى لم تتحوّل إلى ثوراتٍ. حتّى تأتى انتفاضة واحدة من هذا 
الوع وتفجر ثورة. 

تقع أحداث عديدة صادمة تؤثّر في الْرّأي العام إذ تتكتّف فيها عناصر 
الظلم وتتيحؤل الى رمزء وهي تقع غالبا بسبب الإاهمال أو سسلوق ع الادازة أو 
الفتفافة ولكن الفههانا مستدون مفرى نصة ةا قن عنظر الماسن عو أن 
المظلومين أو المحرومين هم دائمًا من يدفع الثمن. ولكنّ حدثًا واحدًا منها 
يؤدى إلى انفجار الغضب على شكل انتفاضة. وتنشب عدة انتفاضات فى 
انتفاضة واحدةً تتحوّل إلى ثورة. ويرتبط تطور مثل هذا التفاعل بوجود 


وفى حالة تونسء. كانت تلك حالاات غرق القوارب الثى تحمل الشباب 
التونسي المهاجر (بطريقة غير شرعية) إلى أوروبا نحو الشمال طلبًا للعمل 
نتيجة لأزمة البطالة» وحالات الانتحار التي تحوّلت إلى نوع من المانيفستو 
أو البيان الاحتجاجي. فقد شهدت تونس معدلات انتحار عالية قبل أن يقدم 
متعملة بوغز يرق على إتحرااق تسم نكاد الانتحاو بين الشنات الكوتنيين أن 
يشكل ظاهرةً في تونس منذ عام 7٠٠١8‏ كما أحصت ذلك منظمات حقوقية. 
وقد أفرد سوسيولوجي تونسي دراسة عن ظاهرة اللامبالاة» رصد فيها شبايًا 
«يغرف فى وحل العشيائة) والا يكاد يتكلمء وإن تكلم. فلا يكاد ينتح سوى 


اللامعنى لغياب الرؤية والمرجع»”". 


م ا 8 2 5 00 8 1 5 2 5 5 
وبرايئناء فإن الثورة في المقابل هي الاهتمام الشامل بالهم العام شي 
التونسى»» فى: ساري حنفيى. محررهء حالة الاستثناء والمقاومة فى الوطن العربى (بيروت: مراكز 


دراسات الوحدة العربية » «ادكا/ل ص الل لا 
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الاكتراث كله الذي ينفي واقع اليأس واللامبالاة والرّتابة والعجز وفقدان 


0 0 يجمع الثورة 5 0 هو أن 07 بر فشان اللا مبالاة ام 
صرخة ذات معنى في 00 من ا ولكنه يحتاج | إل ف ت لكي 


يرافظ المعككن 6 ولبقن اكثرات اولك الأحياء الموكى» شيك ا ع 
المعنى في الموت. أمَا الثورة فتعطي جوابًا للباحثين عن المعنى في الحياة. 
الانتحار هو نفي للواقع القائم. بما فيه اللامبالاة والحياة ذاتهاء أمّا الثورة 
فترفض الواقع القائم» ولكنها كنفي جدليّ للانتحار وللوضع القائم» فهي 
تعود إلى الحياة. 


لقد كانت قصص القوارب التي تغرق مع شباب تونس وغيره من شباب 
القارة الإافريقية الذي يحاول اجتياز المتوسط مُخاطرًا بحياته من أجل الهرب 
من واقعه.ء وقصص مصّاصي الدماء من السماسرة الذين يبيعون الأوهام 
للشباب اليائسين بحشرهم مقابل مبالغ كبيرة في هذه القوارب الخطرة تثير 
ضجة إعلامية. وكانت 0 تترك ندوبًا في ذاكرة الصمت في مراحل 
انحطاط الأنظمة» ومنها التظام /| روبد 336 بعت الالعةا: انها" كات ديات 
تمتلئ فيها النفوس بالغضب حتى تصل إلى الاحتقان. 


ليس هنالك دليل أفضل على هشاشة مقولة المعجزة الاقتصادية التونسية 
من هرب الشسات التونسي من مكان وفوع «المعجزة الاقتصادية) بهذا 
الأسلوت الخطر والمستميت بحثًا عن عالم أفضل. ومن التطورات التي 
ساهمت في مراكمة السخط الشعبي» نشر الوثائق التي سرّبها موقع 
(«ويكيليكس» 2 والتي بيّنت حجم الفساد في أسرة بن علي الحاكمة. كما 
كشفت الوثائق عن عمق تحالفه مع الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى 
حليفته هذه «تعتبر أن الإصلاح والتغيير في تونس يتمٌ بعد رحيل بن علي». 
وقد أشارت لاتق 0 أن 0 العوييية وإن اوقلكك 00 000 
لسياسة ب 00 0 الولايات ا م 
منفاك إفريقياء وتؤدي دورًا عمد ذا 5 (الخرت على الارهاب». والمرونة 
التي يبديها بن علي تجاه إسرائيل» ورفضه مقاطعتها اقتصاديًا؛ تعتبر عوامل 
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تجعل الولايات المتّحدة تنظر إلى بن علي كحليف يجب المحافظة عليه" ". 


وهنا لا بد من التّذكير بالمكانة التي تحظى بها القضية الفلسطينية عند 
التونسيين. فقد لوحظ أنْ علم فلسطين قد رفرف عدّة مراتٍ في تظاهرات 
تونس العاصة لاحقّاء أي أنْ علاقة زين العابدين بإسرائيل كانت أحد عوامل 
انعدام شعييّته ومن .مصادر تغذية حالة النقمة الشعبية ضَذه. 


ما نريد أن نسلّط الضّوء عليه هنا أنه قد قام قبل أشهر من إحراق 
بوعزيزي نفسه في محافظة ثانية في ولاية المنستير شابٌ حرم من العمل 
بالفعل ذاته» وأحرق نفسه من دون وقوع صدى احتجاجيٌء إذ لم يجر في 
ولانة المستعر الف تمعن مم الوالاناتته المي كه نةافتضياذ نا اوسيات) ها حرق 
فى شدي يوزيف اولذلك :عرو هنا أهكة سيدق يوزية ١‏ متعافةةة الحدك: 


وكانت «البروفة» التي مرّت بها سيدي بوزيد تحديدًا هي أعمال الاحتجاج 
التي قامت في الرّقاب من نفس الولاية» «والملفت في تأثير البنية التقليدية هو 
أنَ العائلة الكبرى للبوعزيزي لديها استثمارات في منطقة الرّقاب القريبة من 
سيدي بوزيد وهي «أنشطة فلاحيّة». وقبيل ما يقارب شهرين من إحراق 
بؤعريزئ انفسة أشحة العائلة حر اك احتحاجيًا يطلبيًا تيجة التلاع بين الينوك 
ورجال الأعمال وصمت القضاء الذي أَدّى الي ظهور ما يسمئ ب #زسملة 
الأراضي الرراعية»: أي أن هنالك مستثمرين يستحودون علئ الأراضي 
الزراعية» نتيجة عجز الفلاحين عن سداد القروض. وخاصّة بعد الجفاف الذي 
ضرب المنطقة في السّنوات الأخيرة. وهناء لم يقم البنك بجدولةٍ للقروض» 
ولكنه ادّعى أن هناك «مستثمرين» قادرين على دفع القروض. بعد ذلك بدأ 
اعتصام (في الرّقاب) ثم جاؤوا إلى.:فض كز الو لايةء وهنا شاركت كل الفئات 
العمرية في الاعتصام إلى درجة قامت فيها فلاحة عجوز أمّية بسحب عون 
تراتيب”*' من عنقه. وقام شيخ في السّبعين بوضع عكازه في رقبة عون 
للتّراتيب. وهو ما يدلّل على حالة الغضب التي لم يلتقطها النظام آنذاك)”*). 


(") النص الكامل لوثائق ويكيليكس عن تونسء متوفر على هذا الرابط : -518067//:ماخط > 


. < لصسغط. 21116-63792683 بندمت. عن اطع 516.05 ناا 
(#) موظفو شرطة البلدية. 
(4) من شهادة أمين بوعزيزيء في مقابلة معمقة أجريت معه يوم 4 كسان / أمرمة ا 
الدوحة. أجرى المقابلة باحثا المركز حمزة مصطفى ورامي سلامة. 
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وكما يقول الناشط أمين بوعزيزي» جرى ذلك في نفس العام قبل ١‏ كانون 
الآول/ يمر 280٠‏ وأسهم في إنجاح الحركة الاحتجاجيّة. «نرجع هنا 
إلى :شهر حوور ان نو 523 هلي إثر الاعدناء الامواكدل على سفسة 
مر مرة التركية قن عرض افر المتوسّط في ”١‏ أيار/ مايو لمنع وصول قاملة 
سمن الحرية إلى غرّة. إذ انطلقت تظاهرة كبيرة في سيدي بوزيد تضامنًا مع 
غرّة. وهنا تلاحظ خطأين» فالعديد من الثامن اكتموا بشعاراتٍ عامة من نوع 
«غرّةء غرّة رمز العرّة»2 أمّا الشعارات الأخرى التى أربكت الأوساط النقابيّة 
فقد تم فيها الرّبط بين المطالب المحلية والقضايا القوميّة. والتي تقوم على 
قراءة أنْ نصرة القضايا القوميّة لا تتم دون تحرير أنفسناء فكانت ترفع 
شعاواق متوازيه أربكة ابفا العدايلامن الأويتاط الساسيةودوالي بزرطلت 
بين أحداث الحوض المنجمىّ وأحداث غرّة مثل «المبادئ لا تتجرّأ من 
الرّدِيّف حتّى غرّة» و «يسقط نظام السّابعء فاشي وعميل وتابع». إلى ينعد أن 
البيروقراطيّة كانت تتسامح مع مسيراتٍ تتعاطف مع قضايا عربيّةٍ لأنّ هذه 
المسيرات لا تتجه إليها اشير ولأنها كفيك عن بعض العزلة. ومن هنا 
فهي لم تمانع في تنفيس حالة الاحتقان تجاه القضايا القوميّة. وحدث المقتل 
الشلطة قبع غلى اعتباز أن التظاهراته>ذات التفد العامة كانة: موطرة فى 
اليقة البيوة قراطة وفرحضة كاتوتكا :وعلة: كانك نصيرة القفيانا القوسية 
مناسبة لطرح مطالب وهموم ست والمقصود بالبيروقراطية هنا 
هو الاتحاد العام التونسي للشغل)”©. 

وللنا كيد على بوع الدور الذي أدّاه الثاشطون الستياشوون اتسين فقط 
محلياء بل وفى ربط المحلى بالقُطري أيضاء توود هنا اقفتاسا فخ شهادة 
ناشط حزبي سياسي مناضل هو علي بوعزيزي الذي نشط في سيدي بوزيد 
طوال سنوات ما قبل الثورة» ثم رافق الثورة ذاتها منذ اليوم الأول» ونحن 
نرى فيه نموذجًا لشباب ناشط موجود في أحزاب غير الحزب الذي ينتمي هو 


(8) البشبنر قي 
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الديمقراطى التقدمى, إذ كنّا نعمل فيه منذ ثلاث سنوات تقريبًا. انطلقنا من 
فكرةٍ أتى بها مناضل اسمه الأسعد بوعزيزي في سيدي بوزيد. ورغم اختلافنا 
الفكري والإيديولوجي اتفقنا على أن نظام بن علي هو نظام ضعيف وهشّ 
يعيش آخر أيامه». ويشكو من صراعاتٍ فى داخله. انطلقنا من هذه الفكرة 
المعلوطة بوكر نا نوا كبر كي مون عدوت عرد «اللار مني الم عرطين, لتزسفيم ده 
النواة» وكسب أكثر ما يمكن من المؤيدين لهذه الحركة» لنجبر بن علي على 
الألنات السارقة ونقي ار لاعر ورد اكات ساني لسري الي 
والتشريع العام وكل ما يمكن تحقيقه من حرياتٍ أساسية. كانت تلك هي 
الانطلاقة» حيث كنا نقوم ومنذ ثلاث سئوات بالاعتصامات والاحتجاجات 
أمام مقر الولاية» سواء أكانت سياسيةً أم لتحقيق مطالبٌ اجتماعيةٍ لفائدتنا 
وفائدة أهالي سيدي بوزيد. وكان يؤازرنا في ذلك العديد من أطراف المجتمع 
العاى :واللحوات الساسية الناقظة موا و كلف النقاتون والمساموة: وكا 
اا لحي فى يع حقو الي :حو ديعا بذ ابو الى بويك ري الاج 
والاستبداد الذي كان يمارسه علينا .1٠.٠..[‏ 


قمنا بأوّل اعتصام في 7٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١8‏ شارك فيه 1 من 
أعضاء مكتب الجامعة أمام مقرٌ الولاية للمطالبة بالإفراج عن ناشطٍ في 
فى قضايا ملفقةٍء وبحكم قانون الإرهاب. كنا نطالب بإطلاق سراحه وتحرير 
جميع المشاهية الستاسيية وبعهو تشريعي عام. ومن ثم تم تفريقنا بالقوة 
بوعزيزي ا سعد بوعزيزي وهادي خليفة وعبد الرزاق العيّاشى وعبد القادر 


سو جه 
0-1 


قصيري. وبعد تفريقناء التقينا في مقهى وقمنا بتوزيع بيات شرحنا فيه ما 
حصل في ذلك اليوم» فتمٌ اعتقالناء ولم توجّه لنا تهمة سياسية» وإثما فوجئنا 
باتهامنا بعدم سداد ثمن المشروبات في المقهى للتقليل من شأننا. وتم 
اعتئقا ليا لهدة 5 أيام. ورافق هذا الاعتقال حملة إعلامية كبيرة من طرف 
ناشطين وحقوقيين ونقابيين وكانت هذه هى الانطلاقة بالنسبة إلينا. وتوالت 
هذه الاعتصامات على مدى ثلاث مر انك وكانية دفني كل مرةٍ تحتد 
ركني اكثر ها بوك رصانت الأعالي وتكيي بلج لحرت ر الف 


15 


الاإعلامي الذي يفرضه سن علي الذي كان يحاول تلميع صورة توبس في 
نأتي هنا إلى حادثةٍ وقعت قبل يوم ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر ١٠١5غ.‏ 
وشئ اعتصام أهالي وفلاحي الرّقاب احتجاجًا على سيلت أراضيهم بطرق 
ملتويةٍء وذلك باستعمال القانون من خلال علاقات السلطة مع أطراف 
برجوازيه. وفهنا مع أصدقائنا من جميع أطياف المجتمع المدنى والحقوقيين» 
والمتاضنلي: الع جانب الفلاحين. وقمنا بمؤازرتهم. وحضرنا معهم 
الاعتصامات» وقمنا بتوثيقها إعلاميًًا من خلال تصويرهاء ونشر الصور في 
الإنترنت» أو كتابة مقالات ونشرها في جرائد أحزاب المعارضة الراديكالية. 
وبهذه التخر كات والاعتصامات 06 دائما لحرج السلطة. ونجيرها على 
ا ا يما كن : 8 6 1 7 9 0 
التنازل» وعلى أن تقدّم لنا وتجد حلولا لمطالبنا السياسية والاجتماعية)”2. 


تقايرت أشكال التحاظطك: والتعيائر: :الى ؟ أبداها سكان سكدف عوريد 
بتضامئن شعيى: ملفت للانتياة.. وهو التعناهد ذاته الذي جرى فى حالات 
مايق يناجا الحوض المنجمي وبن قردان. وقد جرى ذلك إضافةً إلى 
انان قاد نو اعسفلن نايت وسويلات ١‏ [علدسيق. نوا لدعا ل على القميير نايل 
كانس ةلبه لز فكير لهم وها المرقيك علق قط اللعلاقة نين افيه 
الحوض المنجمي وانتفاضة سيدي بوزيد على اعتبار أن انتفاضة الحوض 
الوقحية م تح ودار كين تن المقداين التسى ل د تي 

لقد نشأت انتفاضة الحوض المنجميّ» بعد أن نجح شباب من سيدي 
بوزيد في مناظرة القبول للعمل. وبحسب سكان الناحية في سيدي بوزيد 
فإِنْ الاحتجاجات انطلقت من أهالي قفصة ضدّ البطالة المحلية وأثارها 
سؤال: كيف يمكن أن ينجح أغراب (والمقصود مواطن من سيدي بوزيد) 
في مسابقةٍ جهويَّةٍ؟ ورُبط ذلك بكون مدير شركة مناجم الفوسفات في 
الحوض المنجمئ هو أصيل من سيدي بوزيد. هنا فاحت رائحة الجهوية. 
وهداكيطى أنه فى البداية1 ,على "لضي من اعظية الاحنينا عالقاي” تومه 

(5) من شهادة علي بوعزيزي» في مقابلة معمّقة أجراها معه لأغراض هذا الكتاب باحثا المركز 


العر بي للأبيحاث ودرآأسة السياسات حمزة مصطفى ورامي سلا مة يوم 5 فسان / ابريل 5.١١‏ في 
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المنجميّ وأهالي قفصة. أمّا في حالة علاقة التضامن الشعبيّ مع حادثة 
إحراق بوعزيزيق نقننية 6 'فقل. كان التضا من فوق جهوىي وعابدًا للمناطقية. 
الجامعيّون العاطلون من العمل» وليس فقط في سيدي بوزيدء أنفسهم 

0 

لقد تفاعل الوضع الاقتصاديٌ ‏ الاجتماعيّ الذي أسهبنا في شرحه في 
الفصل الثاني والوعي السياسيّ واحتدام الشعور بالظلم وانعدام الحرية 
السياسية عند فئاتٍ واسعة؛ والمعبر عنه فى انتفاضات متتالية؛ مع الانتفاضة 
التي بدأت في سيدي بوزيد. لقد وقعت الانتفاضة على نظام سياسيّ اجتماعىٌ 
لم يعد قادرًا على الحكم بنفس الوسائل» فثمّة جمهورٌ لم يعد يرضى أن 
بُحكم بهذه الطريقة. وكانت الانتفاضة في الأطراف المحرومة اقتصاديًا 
وامقيات تمعد غالبية آياة الكووة إذ| يدانا الحهات فوع 17 كانون 
الأول سمي 1 #است .هدلت إل العاضهة:, 


وفتما'يتئ غيره ليومكات الأجداثبينءا من ذلك البوم القد أتبيت 
مراجعتنا ليوميّات الثورة بشكل تفصيليٌ صحّة الفرضيّات التى طرحناها فى 
الفصول السابقة من هذا الكنات: حيت فتك لنا كهنا شيرق القارئ أن الثورة 
كانت ثورة أطراف» وأنّها نجحت في المناطق التي انضمّت فيها مراكز 
الاطراف الين الثورة وجّت معها ولاياتها. وان الثورة لم تنتشر في المناطق 
الأكثر تطوّرًا من الناحية الاقتصاديّة إلا فى الأيْام الآخيرة للثورة» وبعضها 
انضمٌ للتظاهرات بعد رحيل بن علي. 

لفك اعتددت البويئاك عن الأشوضين الأرليى من الثورة التورسية» علن 
الإعلام الاجتماعي الذي تناولناه بالتّمحيص النقديّ. وكذلك «النيو ميديا» 
ومن ضمتها (يوتيوب» الذي تم التحقّق من تواريخ أشرطته ومكان تصويرهاء 
وكذلك هرق :مماوتهها بالمعلوهاضه المتوفرة لديا :وق لحانا إلى: مصنادة 
أخرى مكل هقابلة شهود ومشاركين لتقيقها واعتملات اليوامتات على مضادر 


() من شهادة أمين بوعزيزري. 
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إعلاميّة محلية تونسية» أهمّها راديو «كلمة تونس». وصحيفة البديل 
الالكترونية الى تضدىر عن حجرت العمال الشيوع” التزمقى» لقن أدف وسات 
الإلكترونية لنشر الأخبارء دورًا مركزيًا في إخراج أخبار الثورة إلى العالم. 
وساهم الناشطون والمدوّنون في نسخ شار الاحتجاجات على صفحاتهم» 
وبالتالي تجاوز حجب تلك المواقع من قبل أجهزة رقابة النظام. كل ذلك في 
سنلاحظ أيضا أن الإذاعات المعارضة ووسائل إعلام المعارضة لم تكن 
محايذة وأدت دورًا في تعميم الصورة الاحتجاجية. لتساوي بين طبيعة 
الاحتجاجات في الأقاليم المختلفة» وذلك في خدمة قضية مواجهة دعاية 
فى عرضن شرع وهذا ما سيتبيّن من مراجعتنا لأحداث العاصمةء وفي 
احتجاجات بعض ولايات الشمال الغربي. 


وسوف يلاحظ القارئ أننا نستخدم أحداث اليوم لتحليل قضايا ذات 
صلة: بأضون تتكحة فيةء ولآلقاء الشوء غلن .صضترورة الاأحداك من خلون 
استنتاج بنيةٍ داخليةٍ لها. وسوف نتوسّع في تفصيل ما جرى في الأيّام الثلاثة 
الأولى بشكل خاصّ» إضافة للخلفية المباشرة للأحداث. فهى تفسّر لنا 
الاعتيال التيحلق على الأكل 6 بزدتموفشه الى من ذونها كنا تقول الجاع 
والسّخط إلى انتفاضةٍ في الولاية. وقد دامت الانتفاضة الأخيرة بشكل كاف 
لكي تنضمّ إليها بقيّة الولايات حتّى تحوّلت إلى ثورةٍ. ْ 


اليوم الأوّل 5١٠١/17/١0‏ 


في تجسيدٍ مأساوي لرفض الذّلُء وإزاء حالة الظلم والحرمان؛ أضرم 
الشاب محمد بوعزيزي» وهو في السادسة والعشرين من عمره.ء الثّار في 
جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجًا على مصادرة عربةٍ كان يبيع 
عليها الفاكهة والخضارء. وذلك بعد أن تعرّض إلى اعتداء من قبل «عون 
تراتيب» شرطة الولاية. وأشيع أنه صفع من قبل شرطيَّةٍ في مقرٌ الولاية» كما 
أشيع أنه عاطل من العمل من حملة الشهادات الجامعية. وهذه المعلومة 
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الأخيرة ليست صحيحة. وقد أقدم على إحراق نفسه بعد أن مُيْع من مقابلة 
أحد المسؤولين في الولاية لتقديم شكوى”"". وخلافًا لما راج من أن ما أثاره 
هو القيم الذكورية التي ترفض تقبّل أن تصفعه شرطية (مع أن فعل الصّفع 
نفسه غير ثابت)» فإن بوعزيزي لم ينلتحر بعد عملية الصفع ذاتهاء لو صح 
وقوعها فعلاء بل بعد أن حاول أن يتظلّم. ولم يهتمٌ أحد في الولاية بسماع 
شكواه عمًا جرى لهء يما فى ذلك الاعتداء عليه.» ومصادرة عربته» أي أنه 
لل بع قفي نعي د طن ا بعد أن انسدّت في وجهه السّبل. 


غتااغو تلن الاحداظ) توليين "لا أن" تحذة نوا آم" الشمين المباشر 
الذي يفوق بقية الأسباب أهميّة في الدّفع إلى حرق الذاتء» فليس مهما في 
هل السياق» لسن انها لقي العورة البني الذي أذى إلى سراق 'الدات بقدر 
مايهمٌ لماذا أَدذى هذا الفعل في هذه الحالة تحديدًا إلى إثارة هذه الضجّة 
الكير ف 


تقو اانا عنمل ا عليه عرض وك فى #لتمييية الاليعاف نشيو إن يي ] 
احتجاج بوعريزيى حرفا يتمثل في أل الرها ذهب ليتظلم. لكلا اعون 
سلبيٌ يتجلى بحرق اذا وهنا طبرت فكرة ان كل شاب ذهب ليتظلم ولم 
بوعزيزي اتّصل أهله بمن ينجدونهم. وكانت كوكبة من النقابيّين والسياسيين 
جاهزين لاستقبال أَىٌْ قضية تظلم. وكانت السلطات تعمل دائمًا على عزلهم. 
وبالتالي كان الناشطون على استعدادٍ للالتحام بأيّ حالة تظلّم. والتحق 
النقابِيون ببعضهم أمام المشفى. ثم عادوا إلى مكان وقوع ال 


منذ بلع التظاهر عمل الناسن والناشطون على تصدير صورة بوعزيرق 
المحروقة عن طريق الفيسبوك. وقد انّضح لنا من مقابلة الناشطين أنْ لا أحد 
صوّر بوعزيزى وهو يحترقء. وأن الصورة التي زوجت هى لحالة احتجاج 
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(8) المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية. #شاتٌ معطل يضرم النار بنفسه أماه مقر 
الولاية ل 0 . < 12330 ع لج ] ”حرطم مجع انهم ط كذ باع رج لط ! ه. بمحصم بماط > 


ع 
(9) شهادة امين بوعزيزي. 


بحرق التفس في كوريا. ولكن الصورة روّجت بهدف تعبئة الرّأي العام وتشكيل 
اتجاهاته نحو الانتفاضة. وقد غبّر ذلك عن الدور الجديد للضورة المرتيّة 
والمشهديّة الإعلاميّة 010هاءهم5) في عمليّة تشكيل الْرّأي العام وتعبثة اتجاهاتها 
البلوكة ميك مغن الضورة المو تك اليد قدرة عن العا ع وبالعالن 
على التأثير في عالم يزداد تشابكه وتفاعله بفضل ثورة المعلومات. ولإنتمج هنا 
الكثير عن خلط الصحيح , بغير الصحيح في الصور التي ثبت للتعبثة. ونميّز هنا 
أيضًا بين صورة وهميّة لحدثٍ حصل فعلاء وبين مف هاا 
لغرض اختلاق حدثٍ لم يحصل. الصورة في الجالة العاف كلق ول عرز 
ا ا إنها تستخدم الكذب الصّريح. وحن هذا في بعض حالات الدعاية 
اللعياشة 4 ريعي بعقافةسياسية تيدر فيه الغاية الوشيلة ولا سر حير بالسة 
إلى نوعية الأفسخاضن الذين يستخدمونها وقيمهم. 

شكلت محاولة انتحار الشابٌ بوعزيزي إذن المدخل لاجتماع بعض 
الناشطين السياسيّين والنقابيّين الذين شاركوا في تجمّع كبيرٍ مع عائلة الشابَ 
محمد بوعزيزي» وأهالي مدينة سيدق بوزيد للعليد يمن دفع الات إن 
الانتحارء على شكل حركةٍ احتجاجيّةٍ حملت فى طيّاتها شعاراتٍ ضدّ اليطالة 
والتهميش. ٠‏ 

#تتكلة لخت اق اباك معد برعريزى صا إذا اران أن أهلة 
0 بوتعدومم” وثانا: أن كوكبة مين التعاننية و السساسكية كانت 

هزة لاستقبال أيّ قضية قضية تظلّم. وكانت السلطات دائمًا تعمل على عزلهم. 
لا ري ام استعداد للالتحام 
بأيَ حالة تظلم. واكتسنيت: هذة الشعار انه وي ية معنةد هه عتلال نوجي 
الغضب نحو الدولة» واستثارة التتضامن الأهلي المحلىّ مع دوافع بوعزيزي. 
لقد عمل ناشطون حزبيّون وغير حزبيّين (لكن مسيّسون) مع ناشطين من 
الحزب 0 ب و دكت 2 0 تضامن ٠‏ نقابيٌ 
وحزبيّ أوسع مع عائلة بوعزيزي». حيث أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي 
لمكي الحاكم والحكومة المسؤولية عن حالة الاحتقان 


)٠١(‏ بيان ؛ الحزب الديمقراط طي التقد مي ؛ انظ ملحن رل 10 ااه 
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الشعبي والظلم الاجتماعيّ الحاصل» مطالبًا بضرورة مراجعة الخيارات 
الاقتصادية والاجتماعيّة. في اتجاة التوزيع الغادل اللتروات» ودفع الكتهية في 
الجهات المحرومة. في مناخ من الشفافية وتكافؤ الفرص» وفتح مجالات 
التعبير لحر لكل قيات الشعب التوشي 77 


لقد كان من أكثر حالات تشويه حراك سيدي بوزيد أنه تمّ إغفال 
التعديث عر :قوز التقاسنم والسباسييق الجحديت لصالح إبراز دور رابطة 
القرابة الأهلية التقليدية. ومع أهمية الروابط الأخيرة كما أسلفنا'"" إلا أن 
الحقيقة أن من حوّل الحدث إلى فضيحةٍ كبرى لا يمكن السيطرة عليها لم 
يكن إلا النقابيون :«والسياستوق». ققد العختوا:باتمكتي فى" الساعة الواحدة 
وبدات: أغعداد كبيرة منهم في التقاطر إلى دار بعري دوفن السباعة الثالكةه 
كان عدى كب مين القابتيق والسياسيية أنفا قد احشل فى مدوان سعد 
تولايف» وات قات الآمه باعلن تراهنا عير أن هذة القوى ل اتتدخل: 
وبرأينا فإنه في هذه الجهة الطرفيّة لم يكن سهلا فصل دور الجماعة الأهليّة 
غتخ ذو التاقتطين ومن الشطا فعز ذلك“فن الحف» لأن المسعونات 
الاجساعية متشايكة في الواتي وضحيع اذ الحتجين المفتير علي لبعد 
الأهلي والعشائري هو تفسير قاصرء فالرابطة العشائريّة قد تستغل من قبل 
قوى في العشيرة للتّهدئة وللوساطة في علاقة تصالحية مع السلطة. ولكن 
عند وجود ناشطين معارضين قد تتحوّل الرابطة الأهليّة إلى دعمهم هم أيضًا. 


«الجواب أن أعوان الأمن يعرفون حجم الاحتقان إلى درجة أن أحدهم قال لي 
لماذا لا يحتجّون من دون استخدام العنف. فأجبت أنه قد تمّ إلغاء كل 
تهدئتهم... وجورعااريك توضييت عناء إن الهبّة لم تكن تضامنًا أهليًا فقط. 
بل هي حركة سياسيّة منظمة شارك فيها ناشطو الأحزاب السياسيّة. وعندما 
نقول الناشطون السياسيّون فيعني ذلك أن هناك أطرافًا سياسية سنسمّيهم؛ 


(0) شهادة أمين بوعريزي. 
(؟١)‏ وكما أثبنث انتخابات المجلس التأسيسى فى سيدى يوزيد تخديذًا. 
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وأقول إِنْ الحزب العلنئ الوحيد الذي كان مناضلوه ميدانيّين كان هو الحزب 
ليوف اط العا فى الذي أكان أنفنا وو عقون حاص :سيد ع يوار ين لان 
لادكفاين» لأن التعفه على عرض المكني البنياسي مرتع لكن الضال 
الديمقراطى كان غالبا ما تقوده نخب قصيرة النفس. أمّا على مستوى الأحزاب 
السرّية ع المعترف بهاء والتي تمسك بخريطة سيدي بوزيد فتمثّلت في التيّار 
الماركسي والتيار القوميْ العربي» أمّا حركة التّهضة فكانت مربكة. وعلى 
الرهم عد تعكتيا الك له أن قووف الونيه الإقاكة ساني الوا معد 
التي التعيرية على لمر وروا دمنا بيه فوشن بالجار فرق يقسي البمان 
والناضري > او انيار السارق (حزت العتال ارزع و التروتسكيورة)1. 1 


واضمٌ التجمّع الأول عائلة بوعزيزي وأصدقاءه والنقابيّين والسياسيين 
وكان العدد الإجمالي نحو “5١‏ شخصًا. ومع الساعة السّادسة حل الظلام. 
لكن الذي استجدٌ هو الآخر تمثّل بالتظاهر يوم السبت» باعتبار أن المدينة 
لديها ظاهرة السّوق الأسبوعيةء وهذا تجمّع كبير في سيدي بوزيد»ء واستغل 
النقابيّون هذا التجمّع للقيام بتظاهرة كبيرةٍ. وكانت قوّات الأمن على درايةٍ 
مسبقةٍ بأنْ الاحتجاجات ستكون يوم السبت ١18‏ ديسمبر [كانون الأول])”'"''. 


هنا لا بد من التوقف مرةً أخرى عند الجماعة الأهلية التي احتضنت 
فيان اركها متركلة جسرًا من الاحتجاج الأهلي في الطريق نحو الاحتجاج 
المجتمعي. نحن نعرف أن الجماعة الأهلية توظف كحام للفرد في مواجهة 
الاستبداد حين لا تحميه المواطنة القائمة على فرديتهء وحين لا يحميه 
القانون. وتزداد هذه الوظيفة حضورًا في الجهات البعيدة من مراكز السلطة 
والاقتصادء وهي المراكز المهمّشة. حيث تكاد الجماعة الأهلية أن تتطابق مع 
مجتمع الفاة اليومي. في مجتمع ثابتٍ نسبيًا من ناحية التجانس السكاني». 
ولأ يعيد هعرة داخلية مل ها تشهدة الهراكز الصتاعة والاقتصادية: هنا أدت 
«الجماعة الأهلية» مع النواة الصلية من التاقطين» المشتمكلة ف عائلة 
بوعزيزيء دورًا فاعلا في تعبئة الاحتجاج ومواصلته طوال ما يربو على 
الأسبوع وتضامن معها «أهالي» الناحية قبل أن يتحرّك المجتمع التونسي». 
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الناشطون بتسييس التّضامن» وبما أن جزءً! منهم ينتمي إلى «الأهل» بالمعنى 
أن يشكلوا جسرًا بين «الفزعة» المحلية ونشاط الأحزاب الجهوي ثم القطري. 
لقد تقابلنا مع هذه الظاهرة وجهًا لوجهِ في أحداث درعا في سوريا في 
التضنف» القاق ود اذاز امارس » وطوال' شهو نبعان/ انزيل 53 دعقدها 
بذاك تللق" القن الهررية الحمودة اكنافينيا :قد لذلا ابعارساه حي 
الأمن التعسفية» وضدّ الحرمان بتضامنٍ أهلي واسع» تبعه تنادي المجتمع 
السوري بأكمله في ثورة انتفاضةٍ لم تكتمل صورتها وشخصيتها عند كتابة 
هذه الدراسة بعد. ولكن ما يهمّنا من هذا المشهد أن العائلات الكبيرة 
والممتدّة في مدينة درعا وكافة مدنها الصغيرة وبلداتهاء والتي تتميّر بقوّة 
ترابطاتها العائلية والجهوية والعشائرية» وبتداخل هذه الترابطات فيما بينها. 
ثم العشائر في جوارهاء تضامنت واحتضنت صبيةً من أبنائها اعتقلوا بتهمة 
كتابة شعاراتٍ «معاديةَ؛ على الجدران» ورفضت الأجهزة الأمنية فى المديئة 
إطلاق سر أاحهم. وزادت على ذلك بإهانة وجهاء المدينة الْذين طالبوا بإطللاق 
سراح الصبية. مع الفرق آنه لوحظ قدن أكوههن التقاط السياسنى السحانت 
وغير المحرّب في سيدي بوزيد التونسية مقارنة بدرعا السورية. 
الشهوة الدايق كانوا في المدينة. والدذين تكلم معهم مؤلف هذا الكناس: وقد 
تبيّن لاحمًا أن عددًا من الناشطين السياسيين والصحفيين وناشطي حقوق 
الإنسان قد ساهموا في تنظيم الاحتجاج في المدينة. وأن الصفات الثلاث قد 
تلازم الناشط الواحد في النواحي» فهو ناشط سياسي» ومؤسّس للجنة حقوق 
إتسانةه وصحفي بالضرورة». إد عين نفسه 0-07 للصحف في الخارج 
وللمواقع التواصلية الالكترونية ا الخارج والداخل معاء ينقل إليها الصورة 
والخبر والمعلومة عن مناطق غير معروفة للصحف من دوت دليل يقودها بين 
الأسماء والتواريخ والأماكن. والناشط هو أيضًا ابن لعائلة قد تكون عائلة 
ممتدّة وعشيرة ما زال لها دورٌ اجتماعي هام في الأطراف. 


نعود ل شهادة الناشط السياسى على البوعزيزي. كبعت يرى هذا الكنات 


1 


الميداني والمثقّف سياسيًا مجرى الأحداث في أوّل أيَام الثورة التونسية؟ 
سوف نجد في شهادته عن ماجّرّيات ذلك اليوم حضور الجماعية الأهليّة 
المحليّة؛ وكذلك النشاط الحزبيّ والنقابي» والاتصال القُطري مع قياداتٍ 
سياسيّةٍ معارضةٍ في العاصمة, والتّشاط الإعلامي الذي تم تدريبه. الناشط 
السياسي هنا هو «ابن بلد» وهو حزبيٌ وصحفىيّ ومحثل وغيرها. طبعًاء لم 
يفكر هو وبقية الناشطين المثقفين مثل أمين بوعزيزي في أن هذا اليوم سوف 
يتحول إلى يوم تاريخي في حياة تونس» ولكن نشاطهم في تنظيم الاحتجاج 
لم يكن عفويًا بل كان منظمًا ومفكرًا فيه. ولا نعرف ماذا كان سيحصل لولا 
هذا النّشاط. هل كان الاحتجاج سيدوم ليتحؤل إلى انتفاضة؟ وهل كانت 
الأخيرة ستدوم لكي تتحوّل إلى ثورة؟ 

يقول علي بوعزيزي في وصف نشاطه في ذلك اليوم : 

«نأتي الآن إلى يوم ١‏ كانون الأوّل/ ديسمبر يوم أحرق محمد بوعزيزي 
نفسه. بعد نصف ساعةٍ من الحادثة اتصلّ بي قريبه وهو خاله صالح 
بوعزيزيء. وكان يعلم أنني أنشط فى مجال حقوق الإنسان. وفي المجال 
الوافي. :زاسيزى يان شان حرق اسه عن هد" الولاية كر كان حظ رن ب 
اللعفيون للقيام بالاتمتجاج وللتفل تجمرعة كمساولة: لانغدعاء االذاي :العام 
وتعبنته في الاحتجاج على ما حدث). 


اتصبلية بالا مسن بوعزيزي وبعض الأصدقاء والتاشطين السباسيين 
والحقوقيّين في مجال ميذان النضال السياسئ. ونلاحظ من خلال صور 
الفيديو التى أخذتها فى اليوم الأول وجود العائلة الضيّقة (أسرة محمد 
بوعزيزي) زهي تحتج أمام باب مقر الولاية» وكانت محاطةً بالناشطين 
السياسيين. وكان باقي أهالي سيدي بوزيد تقريبًا يتفرّجون من الخلف. قمنا 
تالصموة لتغبيت العائلة ل مقر الولاية» ومحاولة كسر حاجز الخوف»ء 
ل ال ا 0 
الخوف ويلتحقوا بباقى أفراد العائلة والناشطين اراسي 

إن الرسالة التي نشرت على الفيسبوك باسم محمد بوعزيزي إلى والدته 
من تركيب الخيال. فمحمد بوعزيزي لم يكتب أي شيء. لقد شارك محمد 
بوعزيزي في اعتصام فلاحي الرقات (5+353؟آ)4. :إذ كان منتشبامنا مع خاله 
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الذى يملك قطعة أرض من الأراضى التى كانت السلطة تحاول الاستيلاء 


إذن» يه الصورة الى تت ليوات يحترق كانت صورة ميخمل بوعزيزى 6 
ولا الرشالة القن تست كانت وسالتة.: 


«التحم الجمهور بالتّخبة والعائلة. كما انضمّ الأستاذ خالد العويني 
والعديد من الحقوقيّين والسياسيّين إلى الاحتجاج» وكان الجميع يحمل خطابًا 
تحريضيًا. انطلقت المطالب كمطالب اجتماعيّةِ مثل محاربة الفساد والفاسدين» 
والحقٌّ في العمل. والاحتجاج على المحسوبيّة والرّشوة» ووصف الوضع 
المأساوي لسيدي بوزيد. وما تعانيه من تنميةٍ غير عادلةٍ» وتهميش وبطالة). 
معروفةٍ حتى في تونس نفسهاء فهي مدينة صغيرة. وقبل ١٠/‏ كانون الأول/ 
ديسمبر كان هناك من لا يعرف سيدي بوزيد لأنها مدينة فلاحية وداخلية» إلا 
إذا ما كان مارًا نحو ولايةٍ أخرى» أو عن طريق المصادفة. قمنا بتصوير ما 
الناشط وائل العيفي كونه مختصًا في المونتاج والتحميل. وبعد نصف ساعةّ 
تفاعل معها الجميعء وحصلت ضحة إعلا مية كبيرة. وبالفعل بعد نصف ساعةٌ 
كما قلت اتّصل بي المناضل الزميل زهير مخلوف. وقال لي: قناة الجزيرة 
تطلت:الرابنط» وتريك أن تاخذ :هذا الفيديو::.وتريد. أن تكون ضيفهاءقن لبلة 
كانون الأوّل/ ديسمبر في الحصاد المغاربيّ. وبالطبع وافقت على ذلك. 
كينا اخدت قناة الجزيرة الفيديو. وكان نور الدين العويديدي» وهو منتج 
أخبار في الجزيرة صلة الوصل بيني وبين الجزيرة في أخذ باقي الصّور على 
انقدآة القووة “هئ 339 أكانون الأول ل دسهين إلى 14 كانون الغانن بتار وها 
بعد ذلك التاريخ أيضًا. لقد كان من الصّعب أن نقوم بالعمل الميدانيّ 
والفكريٌ والسياسيّ ثم تقوم تدروو الصحفيّ. ونعلق على ما جخرى: وكان 
بالفعل عملا كبيرًا يتطلب شجاعة وإقدامًا كبيريّن». 
بواسطة التاشطين والتشر على الشيكة من اليوم الثاني للثورة وصاعدا. وهنا 
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تظهر أهمية تحوّل العولمي. أو المعولم إلى أداة ربط داخل حدود المحلي 
الوطني. ففي هذه المرحلة لم تكمن أهمية قناة تلفزيون فضائية في عالميتها 
وقدرتها على نشر الصورة اه تونس» بل في قدرتها على إطلاع سكان 
النواحي الأخرىء» وربّما سكان الولاية ذاتهاء على ما يجري في سيدي 
0000 ليعيشوا اللحظة ذاتها». 1 


يتابع علي بوعزيزي: في تعليقي في ١7‏ كانون الأوّل/ ديسمبر كنت حذرًا 
جدًا في خطابي وأحاول أن أكون الصحفيّ الذي ينقل الحدث مع أنني اعتدت 
صفتي السياسية. لقد تحدثت دون أن أعبّر عن أنيى جزء من مجموعة تقف وراء 
قيادة ما يجري. لأننا لم نكن نتصوّر أن هذه الحركة سوف تطيح بهذه السّرعة 
بالدكتاتور» وإنّما فقط تحقيق شيءٍ كبير. فالكلمات التي تخرج من فمي كانت 
يمكن أن تشكل دليلاء ووثيقة إثباتٍ من أجل إدانتنا قانونيًا. ولو عدتم إلى 
الفيديو ستلاحظون ذلك. وعندي أشرطة الفيديو. لقد حاولت رمي مسؤولية كل 
مااحصل على السلطة. وبالتالي على السلطاتء أن الاين ل 
مسؤوليّتها وعدم لجوئها إلى الحلول الأمنيّة. بعد ظهوري على قناة الجزيرة» 
قامت وكالة أنباء إفريقيا التونسية الرسمية بنشر خبر من ثلاثة أسطرء وعبّرت 
فيه أن ما حدث في سيدي لوزي عو عار نادي رن 5 
الأطراف السياسية حاولت استغلاله» وقالت إنهم أقلية متطرفة ومأجورة» وأن 
ولاية سيدي بوزيد أخذت حظها من التنمية» فقد تم صرف ما يقدر بنحو 
مليون دينار تونسي لهذه المنطقة”*'2» فلماذا يقومون بالاحتجاج؟». 


«وفي اليوم التالي خرج هذا التصريح نفسه من الصحف الرسمية. في 
اليوم الأول كانت الأجهزة الأمنية لسيدي بوزيد موجودةً فقط». وكان الأمن 
يكشي عورد التكية السياشضية 0خطزا لأنينه قانت تثلقة كنيزاء. لكن أواضر 
محاصرتنا وإيقافنا كانت تأتي من القيادات العليا في تونس. 

(قام الشباب برشق مقر الولاية» وحاولوا اقتحام الباب» وهناك من قفز 
فوق السور ورشق مقر الولاية بباقي أغلال عربة محمد بوعزيزي وبالحجارة. 


)١5(‏ وهذه مبالغة تصل حد الكذب الصريح» فهذا المبلغ ضخم هومبالغ فيه على دولة 
ميزانيتها لا تتجاوز 7٠١‏ مليار دينار تونسي سنويًا (المؤلف). 
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وحدثت مشادات واستفزازات بين المتظاهرين والآمن نتيجة الغليان بسبب 
التهميش. والتنمية غير العادلة» والبطالة المنتشرة بين الشباب والحاصلين 
على شهاداتٍ عليا. في اليوم الأول تم اعتقال عددٍ من الشباب» ولكن لم يتم 
اغتقال أي من النخت], 

لا شك في أن الحديث عن تقاريرَ صحفية موضوعية في هذه الحالة هو 
محض شان ايعاد طبعًا غير وارد في مثل هذه التجالات: لكا ١‏ حجيين 
الموضوعية تضيع بمعنى أن الصورة والخبر يهدفان إلى نقل الحقيقة التي 
يخفيها الإعلام الرسمي. ولكنهما يهدفان أيضًا بشكل واع للتعبئة والحشد 
إلى جانب المظلومين. الموضوعية هنا ملاءمة الخبر والصورة لضرورات 
النضال. وهذا يتضمن نقل حقائق طبعًا في مقابل إعلام رسمي يخفيها. ولكنه 
إعلام الثورة أيضًا يخفي حقائق أخرى» ويستخدم الأسلوب الانتقائي. ومن 
يسمُون صحفيين هنا هم في الواقع ناشطون سياسيون فاعلون في الساحة» بل 
ولديهم رأي في وزنهم الحقيقي» ولا يرون من واجبهم إجراء تحقيق صحفي 
عمّا خلف الأحداث يستقصي حقيقة توزيع المواقف داخل المؤسسة الحاكمة 
مثلا. وقد جرى ذلك أيضا في سوريا وليبيا واليمن ومصرء خاصة حيث 
يفك التدلطة الشاكي بومتائل الاعادر .من الققطية لمعيف فى دل هله 
البعالكيت مت ل العاتوطورن السسلون إلى مز اسايق والوجط افا أنه كين 
الأماكن التي وصلت إليها طواقم الإعلام 50-0 تواغا مد الإعلام 
المرافق للثوار (دنؤلفصعتده1 لعللعطسط) المندرج في صفوف طرف و 


وعن دور القيادات المعارضة المركزيّة في اليوم الأول يقول علي 
بوعزيزي: (في اليوم الأوّل» جرى اتّصال لقياداتٍ من الحزب التقدمي معي. 


)١6(‏ ولوحظ ذلك في لبيبا بشكل خاص. إذ تماهت الأطقم الإعلامية مع الثوار. وتتنبت دك 
أخطائهم وتسترت حتى على جرائم ارتكبوهاء وفي الوقت ذاته لم تتم تغطية الطرف الآخر حتى حين 
يتعرض للقصف» وحين تقع جرائم يروح ضحيتها أتباع النظام كانت وسائل الاعلام تكتفي عمليًا بنقل 
رواية الثوار عما جرى. وحدث هذا في سوريا أيضًا إلى حد بعيد. فحين تحول الصراع إلى صراع مسلح 
في بعض المناطق. وحين قامت أطراف من الثورة السورية بالرد على القتل بالقتلء بما في ذلك على 
خلفية طائفية؛ أو حين ردت على الخطف بالخطف. فإن وسائل الإعلام المؤيدة للثورة صمتت عن 
ذلك» ولم تقم بما يتطلبه دورها كوسائل إعلام حتى لو كانت منحازة للثورة» ويفترض أن تنحاز وسائل 
الإعلام للثورة بسبب انحيازها للحقيقة خلافا لانحياز الإعلام الرسمي المعروف. 


ا 


فقد اتصل بى إنصاف حمزة الناشط فى جربة وعضو المكتب السياسى أحمد 
يلعاي الاي سات 0ه احرش ترييس الزايظة التونيسة صوق 
ليان اليج مختار الطريفي. وكانوا مدر سوير ووعار ارد 
الاستفسار مئى عن المعلومات. ماذا يحدث؟ وطلبوا منى التروّي والانتباه 
الأنايينا و أر و اعنا والتحدير .من العمل بواللجوة إلى | ا أي أن السققه 
لديا كان شعن تور ا مقابل دور إصلاحيٌ للقيادات» لأن سيدي بوزيد بطبيعتها 

ثوريّة وتركيبتها كذلك. هم لم يحاولوا التهدئة ولكنهم كانوا خائفين علينا 
سبوت الف ل الددر يه ااه لممارسات النظام الدكتاتورية. كانوا يحيّون 
عملنا ولكنهم يحذرون من العما ل خوفًا على الأرواح. كانوا يستخد مون عبارة 
«سايسوا أرواحكم)»). 

ولااشك أنّ رد الفعل في اليوم الأوّل هو ردٌ فعل طبيعي. وعلى كل حال» 


لم يصد رأئٌ حرت بيبانا عدا جرى كأنه انتفاضة. وتناولت البيانات فى اليومين 
التاليين موضوع بوعزيزي ذاته. فالتنظيم كان محليّاء والنزعة للتصعيد كانت 


محلية. وهو ما سمّاه إعلام المركز الاقتصادي والسياسي ومثقفوه «عفويّة» لاحمًا. 


يتابع بوعزيزي الشات الحربىٌ قائل : اكانث قاداتناءفن الجحزبه صيمينا 
دائما قبل الثورة بالاندفاعيّين. وكانوا يطلقون علينا جمهورية سيدي بوزيد 
القبادات: إن العدت التقدمى هو ريه زاديكاكق ومغارضن للسلظة». وهو 
قانوني. ولكن دوره إصلاحي وليسن ثوريًا لقلب الحكمء أي كان يريلد عبر 
اليوم الأوّل حصلت اشتباكات واعتقالات محدودة لكن دون وقوع قتلى. 
وفضل الاعتصام بع الغروب وحلول الظلامء 2 هذه الأنناء كان قل تم تقل 
محمد بوعزيزي إلى مشفى في صفاقس » لآن قفي اسمدى بوزيد لم يكن 
يحتوي على مقومات المعالجة والمواد اللازمة لعلاج الحروق الشنة نوغ 
ومن | ثم جرى نقله إلى ولآية بن عروس وهي مجاو و العوسسن العاصمة لان 
فيها مشفى الجروح البليغة)''. 


)١15(‏ من شهادة علي بوعزيزي. 


نقابل هذه الشهادة بشهادة أمين بوعزيزي عن ذلك اليوم. وهو المناضل 
الميدانى والباحث فى الأنثروبولوجيا الثقافية الذي سبق أن اقتبسنا من شهادته. 
وكما فى سال شان رع يرق لن نجد فى هذه الشهادة مجرّد سرد للأحداث»ء 
دعوب امعد ا اح اوور فقه يسل نك هذا لكا ب أحينة ا انه 
أو موضوعيتها. فهؤلاء الشبان لم يراقبوا الأحداث» بل ساهموا في صنعها في 
الواقع أيضا. وقد ساهموا في صنعها وهم يحملون هذا الوعي وهذه الرؤية 
السبافية للأمون: لذاافتسن توئ أن المتحليان الدى رمرتعورن به تووزافق السرهة 
إنما يزيد من موضوعية الشهادة لأن وعيهم السياسي هذا هو بالضبط ما شكل 
سلوكهم في الأحداث. فهم ليسوا محللين سياسيين محايدين. بل ناشطون 
مسيّسون. من هنا فإِنْ نقل وعيهم السياسي هو نقل لجزء من الواقع: «بدأت 
الأحداث الساعة ١١‏ طهراء: واسعمزت التجمعات من الشاعة الواحدة إلن 
الكابسة ومو التالعة إلى الكايية مضاة: كانكذروة اللعشن عن الشوات 
الغاضب والنقابيين والعائلة المضيقة لعائلة محمد بوعزيزي. 


حاولت الأجهزة الأمنية أن تضبط أعصابها إلى أقصى حد لأنها كانت 
مدركة حجم الغضب وحالة الاحتقان وأول حركة قام بها الشباب نزعوا خوذ 
أعوان الأمن من فوق رؤوسهمء ولم يتحرك الأمن ولم يرد. حتّى إن أعلى 
رتبة في الأمن» وهو رئيس المنطقة تم دفعه. وسقط على الأرض ولم 
يتحرك أحدٌ من الأمن» رغم إهانة أعلى رتبةٍ أمنيةَ في المنطقة. ذلك لأن 
قوى الأمن كانت تريد امتصاص حالة الاحتقان لأنهم كانوا يعرفون أن 
الأمور ستأخذ منحى تصعيديًا. كل الذين نعرفهم ممّن تابعوا الأنباء عن بعد 
كرون 1370 فيدر شكل الاتطلؤقة الأساسية للقووةة إل أن الناشطيه 
والتقاسين 'اعثبرو ا ذلك تتويكا لما سنقة مه تكثيف» 'الاعتصامات ونشاطانت 
على الفيسيو ل الذى" كان بعترلة الشزيةة و التلفا نوكر شو انين كلك 
الأحداث. إضافةً إلى انتفاضة فلاحي الرّقاب عندما هجم ملالك الأرض مل 
الفلاحين الصغار حين بدأ النشاط الفلاحي يخرج من طابعه الفلاحيّ الأسريٌ 
إلى الاستثماريٌّ» فغضب الفلاحونء والتف حولهم الحقوقيّون والتقابيون. 


حققية يجايلون ويسيتوة وكجال: الاي دون غوف بعتن أن اتابن العاة بي 


لل 


بتاريخها النضالي في مرحلة التحرر الوطني. حتى أن مقولة كل شبر فيه 
شهيد لم تكن بعيدةً من الأحداث. فعندما حاولت السلطات أخذ الأراضي 
من سكان أهل المنطقة التي منحهم إياها بورقيبة بعد الاستقلال كمكافأةٍ لهم 
نظرًا لتاريخهم النضالي. وقد أخطرت سلطات بن علي الفلاحين بأن الأراضي 
ا ا 
بأراضيهم . ٠‏ ولكن تلك الاساعة كع لقيو املد بلك عد 


كذلك ما كان يفعله النقابيون في قطاع التعليم الابتدائي والثانوي» 
وخصوضًا الثانوي. تقريبًا في كل يوم في الخريف هناك اعتصام في مَؤسّسةٍ 
فز تسسات التعليم. وكان الشعار هو الدفاع عن حقٌ العمل النقابي في 
مؤسمّسات العمل على اعتبار أن البيروقراطية النقابية حاولت أن تحصر العمل 
النقابيّ في مؤسّسة الاتحادء في حين أن اللوائح تنص على حقّ الناس في 
ممارسة حقهم النقابيَ في المؤسّسات التي يعملون فيها. هنالك كوكبة من 
النقابيين لا يتجاوز عددهم 08 ناشطًا نقابيًا حوّلوا الاعتصامات إلى خبز 
يوميى» حتى سخر منهم من لا تقنعه مثل تلك النضالات النقابية» باعتبار 
أن اختصاصهم أصبح اعتصاماتٍ». ولكن لم يكن أحد يدري أن تلك 
الاعتصامات المكثّفة ستكسر حاجز الخوف لدى الناس. ثمة حقيقة أقولها 
للتاريخ إِنْ الحزب القانوني الوحيد الذي شارك في تلك الاعتصامات هو 
الحزب الديمقراطي التقدمي. أمّا الباقي فكانوا فم الأحزات: غيو المعترق 
بهاء والتي تعتبرها السلطة أحزابًا متطرفةٌ حتى أنها ترفض أنْ تسمّيها 
راديكالية. هؤلاء الناشطون كانت بوابتهم تجذير العمل النقابي لايمانهم بأن 
التغيير السياسي لا يمكن أن يُبنى بناشطين سياسيين على واجهاتٍ حزبية 
ضيقة. لماذا؟ لأن العمل الحزبى و من قبل التّظام المستبدء 
وتشويه هؤلاء بهدف عزل م السياسيين عن القاعدة الشعبية» مما 
أدخل العديد من الأحزاب في أزمة بأن لها خطابًا راديكاليًا ومناضلين من 


(*) كلمة عربية فصحى غير دارجة حاليًا لكنها تستخدم على نطاق واسع في تونس للدلالة على 


طينة متميزة جداء لكنهم لم يستطيعوا إحداث المارق لالتحام الناس بهم. 


القراءة كانت كالتالى: نحن نطالب بتعددية حربية» وبتمثيل حقيقى فى 
إدارة الشأن العامًّء أمّا المدخل فهو الالتحام بمطالب وقضايا الناس. عندما 
تلتحم مع الفلاحينء وعندمأ تلتحم مع الباعة» فأنت تدذفعهم للمنشاد كه فين 
الرأي العام. هذا الربط السريع سوف يساعدنا في فهم الأحداث في مدينة 
سيدي بوزيد في ظل التعتيم الإعلامي». حيثث كأن ازلام النظام العبادةق 
يروجون يأنها حادتة معزولة وعادية» 1 أقليّة متطرفة تضخم الحدث. وهذا 
مدون و الصحف الرسمية » بل وذهبوا ع تشويه صوره ميحجمل بوعز يزرىق. 


فتاه مالاحظة مهمة. مناه /31 ديسمير بدانا تلحظ شيئًا حديذا بدخول 
عشراتٍ من السيارات المدرّعة إلى سيدي بوزيدء باعتبار أن قوى الأمن 
المحلية أخبرت السلطة بأنها غير قادرة على ضبط الحركة.:جاءت تعريزات من 
اكيز 8 المو ليقن المتففنة كافج الشني ع ققفية والتصو وو و 


اليوم القّاني "٠1٠١/17/14‏ 


شكلت محاولة الانتحار التي أقدم عليها الشابٌ محمد بوعزيزي. الرّناد 
اللا انلق إلإنتاج حراك احتجاجئى ) وخخاضةه بعد الاتستناد والتغطية من قبل 
وسائل الإعلام الاجتماعي (الفيسبوك). وتشكلت مجموعات شبابية أفردت 
مساحةً كبيرةً لمناقشة الموضوع الذي تلقّفته القنوات الفضائية بعد ارتفاع 
حجم الاهتمام الشعبي الذي حظي به على غرار قضية الشاب المصري 
الخال شعت« الن نم اتح 'المعديي كله درتال الأندخ الوضرنين قن 
مدينة الإسكندرية يوم " حزيران/ يونيو .7١٠١‏ 


يقول أمين بوعزيزي عن اليوم الثاني: «يوم السبت أي اليوم الثاني على 
مستوى المدن الصغيرة كسيدي بوزيد هو يوم سوق أسبوعيء أي أن الكثافة 
السكانية تتضاعف مرّتين أو ثلاث مرّات. في الساعة ١١‏ قبل الظهر تجمّع 
الناس. النقابيون والسياسيون كانوا حاضرين منذ ساعات الصباح الأولى» كما 
حضرت الشبيبة غير المسيّسة والغاضبة بسبب الأحوال التي جعلت إنسانًا 


)١97(‏ من شهادة امين بوعريزى. 


يحرق نفسه. حاولت الأجهزة الأمنية تفريقنا وكان سلاحها القنابل والغازات 
المسيلة للدموع رغم أن الشباب غير مسيّسين» لكن عندما تراهم في الشارع 
تلاحظ مدى مهارتهم في التعامل مع القوى الأمنية عندما كان رجال الأمن 
يرمون القنابل في وجوههم كانوا يلتقطونها من الأرضء ويردونها إلى وجوه 
الأمن حتى أننا كنا نبتسم لأن يّومها كانت هناك ريح عاصفة» فكانت الأدخنة 
تعود إلى وجه الأمن. مما أرهقهم وساعد الشباب على الصّمود)20'“', 


بعد مواجهاتٍ بين عددٍ كبير من المواطنين ورجال شرطة الولاية في 
قر عقاف تعدا نافع" [داتموة بوعافلة الشات سه نر حرف 
عمف فوع" الام والشوطة العونشية إلى استخدام الهراوات والقنابل 
المسيلة للدموع لتفريق التظاهرة. وكسر المحتجّون فيها الباب الخلفيّ لمركز 
حرس الولاية. كما فرضت في إثرها حالة الطوارئٌ الجزئية في المدينة. 
وكم اعشفال: هنايقارت توانيد شعضاء كما قامة قزاك لأسن سعرير 

حضورها فى عددٍ من الولايات المجاورة وخاصة ولاية قفصة. حيث كانت 
00 لاعن أمنية منذ اندلاع انتفاضة الحوض المنجمي»؛ وجرت محاصرة 
داعا الجوينة كان وود اك 7 السخط العام على نظام بن علي تظهرء 
كنا أن وساتظ الاتصيال الجديدة بدأت تفعل فعلها في نشر صور ما يجري 
من صدامات. 


هن شهادة على بوعزيزي عن أحداث اليوم التالى نورد مقتطفاتٍ في 
ويف لاط تيا و لركر لبود لالد رَرنا في اليوم الثاني براضاك لس تبادلنا 
الاتضال وذعبنا إلن' مم الولاية ووحجذدنا العائلة الصغيرة والتخت أي 
المجموعة نفسها. وهناك أيضًا خطاب سياسي تأجيجي كما في اليوم الأول» 
ولم يخاطبنا أحد لا المحافظ ولا غيره. بدأت الحشود الأمنية في اليوم 
الثاني» وبحلول المساء جميع التشكيلات الأمنية كانت موجودة. والمدراء 
العامّون كلهم كانوا موجودين في سيدي بوزيد. حتى أن والي سيدي بوزيد 
ورئيس منطقة الأمن الوطني فقدا سلطاتهما لمن هو أعلى منهما. وتمت 
عملية محاصرة سيدي وريه أنا كنت أقوم بالتصوير وأركّر على هذه النقطة 


5-0 


من أجل التوثيق» ومحاولة توسيع كل ما يحدث في سيدي بوزيد» وتصديره 
إلى باقي مناطق تونس عن طريق الاعلام وبالتالي للعالم بأسره. لأنه سوف 
يعطينا دعمًا معنويًا وماديًا. وبالفعل يمكن أن ينقل المعركة إلى باقي 
الأماكن». وكان لدينا قناعة في ذلك. 


في اليوم الثاني» جرى الاحتجاج أمام مقرّ الولاية. وانطلقت مسيرة تمّ 
تفريقها بالقوّة» ووقعت صدامات عنيفة» واعتقل العديد من المشاركين» ولم 
يسقط أي شهيد. وبدأت المعركة الميدانية حقيقية. في النهار كانت تنظم 
مسيرات سلمية» وفي الليل مصادمات عنيفة مع الأمن في الأحياء الداخلية 
لولاية سيدي بوزيد. وكنا ننسّق مع الشباب عن طريق التلفون أو مباشرة وكنّ 
نوع خلايانا وشبابنا بحكم خصوصية سيدي بوزيد كون كل الناس يعرفون 
عضوف تون بق ا 

فى هذا :الوم العاتي صنةرة بيانات سدريية أوليود ين الألمرات 
المحطورة ويتّضح منها أن قضية بوعزيزي كانت موضوع البيانات. ووصاف 
بيان لحركة النهضة حادثة بوعزيزي بالتفصيل مبديًا التعاطف مع عائلته. 
ورأى البيان بوادر انتفاضة اجتماعية ضَد البطالة والفساد والتمييز بين المناطق 
ودعا إلى حوار وطني يقطع الطريق أمام اشتعال البلاد: «وعبّر أهل المدينة 
عن غضبهم بموجة احتجاج عارمة تعيد للأذهان ما حدث في منطقة المناجم 
وفى فوسانة وجبئيانة والصّخيرة فى بحر السنتين الماضيتين. وكان واضحًا 
اشتداد ضغط الأزمة الاجتماعية في البلاد تفاقمًا للبطالة وللفوارق المشطة 
بين الجهات وتفشي أخبار نهب الأرزاق من قبل العوائل المتنمذة وشركائهم 
في الحزب الحاكم والدولة. .. إِنْ حركة النهضة : 

- تعبّر عن تضامنها الكامل مع الشابٌ المصاب راجيةً له من الرحمن 
الرحيم عاجل الشفاء وتترحم عليه إن سبق إليه القضاء. كما تعبر عن تضامنها 
مع أسرته وعشيرته ومع أهل سيدي بوزيد المظلومين. 

- تدعو كل القوى السياسية إلى حوار وطنيّ حول أزمة البلاد الاجتماعية 
والسياسية المتصاعدة من أجل وفع عد لسار من تدهور متسارع قد لا يقف 


)١5(‏ من شهادة علي بوعزيزي. 
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عبد الفواق ثلة قن خيرة شبياب البلأير إلن حرق البلام كلياة هذا ندذير 

أمَا بيان حزب العمّال الشيوعي قبدأ في استعراض التّظاهرات 
المستمرّة لليوم الثاني في سيدي بوزيد وكان أكثر حدّة في تأكيده على 
الجانب الاجتماعيٌ للانتفاضة وعئوته بشعارٍ من شعارات المتظاهرين في 
ذلك اليوم «التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق». وجاء فى البيان: «. 
وبهذه المناسبة الأليمة» وبالرّغم من تضارب الأنباء في شأن حياة الشابٌ 
المذكورء فإِنْ حزب العمّال الشيوعي التونسي يعبّر عن مواساته لعائلة 
الغطرسة البوليسيّة» ومن جهة أخرى مع مطالبهم العادلة في الشغل الكريم 
والتنئمية العادلة. وإدانته الشديدة لخيار القوّة المتنامى لدى الطغمة 
الحاكمة لفرض الأمر الواقع بما يخدم «السلم الاجتماعية» التي استغلّتها 
ومازالت الدكتاتورية النوفميريّة» لمراكمة الثروات الفاحشة على حساب 
كرامة المواطنين وعّة الوطن, وسط صخب إعلا مي حكو ميّ كاذف بطبيعة 
الحال عن نجاح «النموذج التونسيّ» في التنمية والعدالة الاجتماعيّة الذي 
اتككف.علىتحقيقةة: اللأشعيتة أثنكء- اتتفاضة الحوفن المتحنة المحدة سنة 
4 وبعدها في فريانة والصخيرة وبن قردان"'"“. ولم يدعٌ البيان إلى 
حوار وطني. 
اليوم الثالث 501١١ /١7/1١9‏ 

كان اليوع 'الثالث 155 كانون الأول/ د ١1:‏ يونا منصلا فى نظطر 
الناشطين» إذ تمّ تكوين لجنتين في سيدي بوزيد. ويقول علي بوعزيزي: "تم 
اللقاء وتكوين هذه اللجنة فى مقهى اسمرقندا وهو بشكل عام ملتقى جميع 
أطياف المجتمع المدنيٌ» وهو منبر للمثقفين وفيه حديقة وساحة كبيرة من 
أجل حرية الحديث. 


)0٠0(‏ انظر ملحق رقم اا 


15" بياث حزب العمال الشيوعى التونسىء بعنوان : (سيدي بوزيد - بعد إضرام الشاب محمد 
بوعزيرق النار فى لقتسمية : إلى النضال ضد اله لخهوسية الاجتماعى والبطش».") 5/14 1/ وادآل 
. < 3492علء1امة تمطح متموبععه .لتك قطاج. سدح تماخط > 
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(اللجنة الأولى لجنة المواطنة والدفاع عن ضحايا التهميشء وتضم جميع 
الأخرات السياسية القانونية وغير القالؤنية: الواةيكالية ها ولكن مع يدون الأسرات 
وموتلفة عن العاطليخ من العمل» 0 عن نقابة الأطبّاء والمخا مد : 
والاتحاد التونسي للشغل. أمَا الإسلاميون فلم يكونوا موجودين مباشرةً بسبب 
حظر حركة التهضة». وإنّما وجد من الناشطين من هو متعاطف معها. ولكن 
الانتماء الأيديولوجي لم يكن مهمًا لأنْ المطالب كانت اجتماعبّة وكذلك 
محاسبة المسؤولين. كان هذا قبل أن يصبح المطلب هو إسقاط بن علي»"" ". 


«أمَا اللجنة الثانية فهي لجنة سيدي بوزيدء وتضمٌ النقابيين والأحزاب 
الراديكالية والقانونيّة» وتتوافق على نفس المطالب مع اللجنة الأولى. بعد 
تكوين هذه اللجنة انطلقنا في مسيرةٍ من المقهى إلى مقر الولاية وكانت 
المسافة تعين ”7 إلى 6 شهتؤاء وكالك المطالي هي الافراج عن 
المغتقلي ,:ورددنا الشعازات: :التالية: (شباديرة:«شادين في إطلاق المساجين». 
«اشادّين. . شادّين في إطلاق المعتقلين»2 كما ردّدنا شعار اليوم الأول والثاني 
#التقهيل: استحفاق يا عضابة الس اق اومو كنت أن مشان كاتفن غله المسير 6 
وتم التعامل معها بشكل عنيف بوجود التشكيلات الأمكتف وين نقوم أيضًا 
بالتصوير والتوثيق. وعمومًا بعد المسيرات؛ كان يتم التّقاش بخصوص 
أحداث اليوم وبرنامج الغدء ومن ثمٌ ننرّل الصور مع وائل العيفي ونرسلها 
عبر الفيسبوك. ومن خلال صديقي نور الدين العويديدي المنتج في الجزيرة 
كانت تصل الصّور إلى قناة الجزيرة» فقد كان يأخذها من حسابى مباشرةً من 
على لتويك زر قن اإتناق شصق يها )ركتفا علي المكويية: كي توت 
مداخلة أيضًا في هذا اليوم على القناة ولاقت نجاحًا إعلاميًا كبيرًا». 


البدات الفحوط'تتزابد على الدتسن :من على تارسل: النظام آثانا عاعين 
امليو كو معدن يبر نين كين لأسن لكت ماري" جين الغاء لبيك 
التضامن» ومحمد سعد مسؤول فى البيروقراطية النقابية فى المركزية النقابية 
لاد لني اقل ددن الكل السخط ضري البامطيق ايودي 


050 من شهادة على بوعزيزي. 


1 


أنا والأستاذ خالد العويني والعديد من الناشطين السياسيين. تحدّثوا مع عمّي 
من أجل تراجعي ومساومتي على ما أريد. لكنني لم أهتمّ بالموضوع أصلا. 
لقد تمّ قطع الإنترنت عنّيء وحجبوا صفحتي على الفيسبوك؛ ولكن بمساعدة 
وائل تم إنشاء صفحةٍ أخرى وباسم آخر. ومن خلالها كنّا نرسل الصور 
ومقاطع القيتيو. حيث لم يقطع الإنترنت بشكلٍ كاملٍ عن سيدي بوزيد. كما 
م شنٌّ حرب إعلاهية على وسائل الإعلام الخارجية كالجريرة»277. 


0 


تواصلت الاحتجاجات في سيدي بوزيد» وامتدّت إلى الأحياء الشعبية 
الداخلية» ورافقها اعتقال العشرات من المتظاهرين. فى هذه الفترة كانت هذه 
الاحسسا هاف نكر افق اللقاكات وال اكه الذق ا الجاع الحقواقية 
في تونس عقب مصادقة البرلمان التونسي على المشروع المتعلّق بإضافة فقرة 
للماذة 1١‏ من القانون الجنائي تجرّم الإساءة إلى الاقتصاد التونسي في 
الخارج؛. وخاصّةً عندما اعتبر كلّ من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان» 
والنلساية الجا لوية: لوك عقي ددبي او الفتكة الل رويد الجتوطية ا 
الإنسان؛ ومراسلون بلا حدودء و منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس 

قي أن دي المعياءقه تمق تفط عا نا شَوًا ليل طخ أنشبطة الخوضة: الت 
00 المدافعون عن حقوق الإنسان في تونس» وذلك بقصد تجريم الدفاع 
عن حقوق الإنسان الذي تقوم به مجموعة من الحقوقيي قيّين في سياق تفاوض 
السلطة التوينسية مع الاتحاد الأوروبي كآن شوء: مركة الشريك المتقدّه”؟ '". 


يشبه هذا التجريم القانونيّ المحاولات المتكرّرة في البرلمان الإسرائيليّ 
لتجريم الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل في الخارج بسيب سياسات القمع التي 
تنتهجها ضد الشعب الفلسطيتئ: ليس المفقصوه هنا المقارنة بين البلدين بقدو 
كس المتداي ا لدي لاقم امنا انها [لوطلي: | الوقن مدانه التي إلى 
الخلطات الاتعدادية شيو تنق قاطي إلى الغلبة العائية وخلذنا لها 
يغتقكء ليشن هذا النشاط محرجا للدولة الوظنية فحسب» بل.وللدول 
لطر ا لتي يجري فيها هذا النشاطء والتي تحتفظ بعلاقاتٍ مع 


(*5) المصدر نفسه. 
(غ5؟) انظر على سبيل المفاك : راديو كلمة توس »ء «منظمات دولية تدين قانون الأمن الاقتصادى .؛ 
م/م * /١‏ 50 . << لصغط. 779 1 حل اقمع اع مهودع سوبع لل توا به اطاع كتلط ما عه خط 11 هعا. وجاك ماخ > 
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نظام استبدادي بسبب المصلحة الاقتصادية؛ أو السياسية» أو بسبب التقاطع 
الأودي لون فى :3:5 لطروا عابس الكوتية القاقية بنواكاة' ]لها تفظن القؤل 
في أوروبا مثلا إلى إخفاء علاقاتها الفعلية مع دول الاستبداد» أو تزويرهاء أو 
الاعتراف العلني أمام رأيها العام بأن مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان هي 
مسألة ثانوية أو تخضع لقيم أعلى منها مثل الاستقرار الأمني في شمال إفريقيا 
خشية الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا؛ وطبعًا النفوذ والاقتصاد وغيرها. 


انطلاقًا من الأخبار ا! لمعوالية القادمة من تونس في تلك الفترة التي 
شهدت هذا النقاش. تعاطت المنظمات الحقوقية مع محاولة انتحار بوعزيزي 
في هذه الأيام الأولى من منظور حقوقي ركز على أن السياسات الاقتصادية 
التي يجرّم القانون ونيا فىبالداع ل والخارج اع امس الرئيس لمحاولة 
بوعزيزي الانتحار. وتجدر الإشارة إلى أن الحراك الذئ أعجل ننه ا لمتطنات 
الحقوقية بشأن قانون الأمن الاقتصادي ساعد بشكل كبيرٍ في الإضاءة على 
الاحتجاجات في سيدي بوزيدء وذلك على علدت التقابنات والأحزاب 
السياسية المعارضة التي احتاجت إلى وقتٍ أطول للتحرك. 


في اليوم الثالث» أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي بيانًا ثانيّاء قدّم فيه 
مطالب سياسية إصلاحية تدعو إلى وضع خطة حتى عام ٠١١4‏ للتحول 
الديمقراطي. والمهم أن الحزب طرح المطالب السياسية؛ ولكن ليس في 
إطار ثوري لاسقاط النظام بل في إطار إصلاحي. ومن هناء طالب الحزب 
ب: «تحرير الحياة السياسية ورفع القيود المضروبة على نشاط الأحزاب 
والجمعيات المدنية (وخاصة في وسائل الإاعلام والاتصال والفضاءات 
العامة). والدعوة إلى ندوة وطنية تتناول الإصلاح السياسي والاجتماعي 
وتشارك فيها مختلف التنظيمات الحزبية وهيئات المجتمع المدني لتأمين 
طريق للانتقال إلى الديمقراطية في أفق سنة 7”07015", 


كما أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بيانًا موقّعًا من منصف 
لاسراب الخاء : ل أحدات ملق ل د ] 


.5/١١ انظر ملحق رقم‎ )١5( 
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كف عفريت وتونس اليوم في خطر ومن ثم فإنه من واجب كل التونسيين 
وأصدقاء الحرية في العالم التجئّد لإنقاذ بلادنا من عنف طغمة معزولة لا 


خيار لها غير مزيد من القمع لمواصلة النهب والسلب»6' "“. 


اليوم الرابع "٠05٠١ /١7/7٠١‏ 
أدّت وسائل الاتصال البديلة دورًا هامًّا في تغطية توسّع الاحتجاجات 
وتكوين لجان مساندة داخل سيدي بوزيد وخارجهاء وأسهمت في استقطاب 
احقمام نابي تجاههاء :وينكن ملاحظة أن" البعد الاحتخاجى الذى عم سيدي 
بوزيد لم يكتسب الكثير من الزْخْم النقابي على مستوى أوسع من الجهةء 
ولا حتى في إطار تنظيم حراك احتجاجي نقابي» وذلك على الرغم من أن 
العامل المحرّض لانتفاضة الحوض المنجميّ )5١٠١8(‏ وبن قردان )5٠١٠١١(‏ 
كان أقلّ حدَة من إقدام بوعزيزي على حرق نفسهء وهو ما يدلل على رسوخ 
فكرةٍ عامّةٍ بقدرة النظام على احتواء انتفاضاتٍ مشابهةٍء» عمل على إرسائها 
من خلال أدوات القمع التي استخدمتء والاعتقالات في صفوف التقابيين 
الذين شاركوا فى تلك الاحتجاجات» الأمر الذي أدّى إلى تضاؤل التضامن 

النقابي في الأيام الأولى لاحتجاجات مذينة سيدي بوزيد ل 


«في اليوم الرابع (الاقنن) أرشلوا وزير التنمية مع «بروبجندا؛ إعلاميةٍ 
ووعدوا بمشاريع كبيرةٍ لسيدي بوزيد. وتم استدعاء الموالين للسلطة من 
الاخزات الكرتوية كحركة الديعتراطيية الاقتر اكسة :و كل دهو بضننا تدهاء 
وحاولوا أن يحتووا هذه الحركة الاحتجاجية. 

وفي هذا اليوم حافظت التظاهرات على نفس المستوى» بل وزادت 
حدتها. وهنا حصل تغير فى الشعارات وأصبحت هذه التظاهرات تنادي 
بمحاسبة (عائلة) الطرابلسية ولك جلاد الشعب» و«يسقط نظام السابع من 
نوفمير». ويتابع على بوعزيزي: «نحن كنخبة سياسيةٍ كنا ندرك ضعف السلطة 
وأن وعودها كاذبة. وليس لها حلول بديلة. لكن المشكلة كانت في الصمود 
مع آلة القمع التي كان يفرضها بن علي. لأن جميع الأجهزة والمؤسسات 


5 كك 
(50) انظر ملحق رقم .4/١١‏ 
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كانت تحت السلطة» فقد كان من الممكن أن تتحكمك (تسسحتك) ميد 
الحياة أو تقتلك أو أي أمر آخر. خصوضصًا أن جميع التشكيلات الأمنية 
(كانت) موجودة. حتى أن الفرق الأمنية الخاصة بالدراجات التى كانت 
دوب لزيا ععيذًا كانيف دل الأعياف :ركاذ ناهد ورويطة نا أماذ عالق 
الطوقاك وسكفتزن الدوي وعكنيا مرقطون تمل الاوك كان فيان 
يركلونهم ويضربونهم بالحجارة. لقد كانت أفكارًا شبابيةٌ خالصةً. أي في 
النهار مسيرات سلمية» وفي الليل شباب ملثمون ويقاتلون ويحاربون قوى 
الو 

وعن اليوم نفسه يقول أمين بوعزيزي: «قامت السلطة بأكبر عملية قصم 
ظهر لإيقاف ومحاصرة الأحداث» حيث جاء وزير أرسله الأمين العام لتجمع 
الفاسدين الغرياني مع حملةٍ إعلاميةٍ للتذكير بما أنفقته الدولة لتنمية هذه 
المنظقة والوعدرى +0 ليون ديار شيتصضو لها لولاية اعد وي 

نقد خض معط هام في اليوم الرابع للثورة» فقد سجّلت إذاعة 
وكلسة توتنن ا فرتم ركه الاحسعاج]ك "في أزلابة “حدق بويد التكرن 
بذلك كل من معتمديتي المكناسي ومنزل بوزيان أول من ساهم في المذ 
الشعبي من خارج سيدي بوزيد» مع بروز إشاراتٍ مبكرة إلى تنسيقٍ بين 
أهالي المعتمديات المنتفضة. 


ففي المكناسي تواصلت المواجهات بين المواطنين وقوّات الأمن إلى 
ساعة عات : 07 الا لتغلق قوّات الأمن مداخل المدينة ومخارجها 
تمامّاء ولتَسَّجّل إصابات متفاوتة الخطورة بين المحتجّين» والذين هاجم 
قسمٌ منهم بلدية المكان ومركز الحرس الوطني. أمَا في منزل بوزيان القريبة 
من المكناسي» فقد قطع شبان الطريق الرئيسة للمدينة بالحواجز. وهي 
«الحركة التي فسّرها البعض بمحاولة فك الطوق الأمنيٌ عن المكناسي 


4200) 
وسيدى بوريدة 2 . 


(8؟) المصدر نقسه. 


290 راديو كلهة تونس ه ا(توسع المواجهات فى ولاية سيداي بوزيد بين المحتجين وعناصر 
الأمن ه75 117 5ن . < امصخط. 2633 -ل اودع لع ]هدعا ل دوع ول 1 به ]ص0 اع 1ك لتنا قط أن عا تاس ماعط >> 
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اليوم الخامس 5١٠١/١7/5١‏ 

ل ل الشعبية 0 ا 
1008 ا ا ا 
الحالاات» إد تعترف بالدوافع المادية الاقتصادية للتحرك اشع | بعل جين من 
نشو به » زاكترا لا تق نان .راقع الحسافب + قزر افق ذلا رارض مليد ىلر اب 
إعلام النظام عن | ارتياح عام بين السكان للخطوات التى يقوم بها النظام لمعالجة 


3 
2 


قضاياهم. ولكن ف في المدم يد يكون الوضع ثورياء ٠‏ فإ حركة النظام هذه 
تلجح فقط ذ امقر ال وح الى اللا ل , الذين قتلوا 
أن امهو الى لمان وباي الجانة النونية هو أن مور تمر كله 
الخطوات كمحاولات احتواء والتفاف» أو كاستجابة جزئية لمطالب ناجمةٍ عن 
ضعف السلطة. وهذا في حد ذاته يشجّع أعمال الاحتجاج على الاستمرار. 


يقول أفيق بو عزيرى : « كانت ا له لوحي البسناط من تحت أقدام 
النقابيين وعامة الناضسع وقد نجحوا فق :ذلك تناه فرغم عدم استجابة 
الشباب لتلك الدعوات» تمت الاستجابة من قبل بعض أهالي الناس من كبار 
المترة: وأصتففت ترى عشرات الآللاف يذهبون إلى ) مقشرات الولاية والمعتمدية 
بالضهار 507 00 على 3 لك 0 ولكن الإهانة كانت 
نجهم لحل مشكلة لطا م أ نلك الشهدات مر مودعه ة (الدى جهات 


من 1 كسكسي وطحين. . .وهو ما اعتر إهانة 0 
الأحداث ومشاعر لاسن والعودة إن لمريع الأبل : الكسات. لحن الفارق 


التوعي الذي فك الحصار عن سيدي بوزيد في ظل هذه 'الأحدات والمزيل 
م إعاقة الثاس. هو اشتتسال الأ حداف في منطقة أ خرف “فئ الليل هي منزل 
بو زيان وهىي إحدى معتمديات الولاية (المعتمدية هي تقسيم إداري دون 
المحافظة) وتبعد عن سيدي بوزيد 7١‏ كيلو مترًا). 


«انطلقت الانتفاضة في تلك المنطقة وبنت على آخر المنجز في سيدي 
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بوزيد. ومنذ أن انطلقت سقط فيها شهداءء لأن قوى الأمن أطلقت الرصاص 
مباشرةء ودخلوا في مواجهاتٍ عنيفةٍ مع المتظاهرين. فقام الشباب الثائر 
بإحراق مقرات الأجهزة الأمنية. كما كان هنالك حدث ذو دلالة هو أن أوْل 
شهيد سقط في منزل بو زيان والده شهيد في الحركة الوطنية قبل الاستقلال. 
فالمنطقة معروفة بمناضليها الكبار» وكان يحمل إجازةٌ جامعيةً؛ وكان قادمًا 
ف ا ورا لقن كا نعي ا 


برز أوّل تحرّك نقابي تجاه الأزمة الخاصّة بعد الاجتماع الذي عقد بين 
الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد وبين والي سيدي بوزيد. وتم 
الاتفاق على إطلاق سراح 74 من الموقفين على أن يتم إخلاء سبيل الآخرين 


س1 ؟) 


فى مدة لا تتجاوز شهرًا أو شهرين على أقصى حد 


لم ينجح ذلك في احتواء بوادر الأزمة» واستمرّت التظاهرات 
الاحتجاجية على الرغم من الطوق الأمنيَّ المفروض عليها من أعوان الأمن 
التونسيء الذين اعتدوا على الصحفيّين بهدف منعهم من تغطية الأحداث. 


وفى الوقت الذي كتّفت قؤات الأمن التونسية جهودها للسيطرة على 
الاحتتجاجات في سيدي بوزيد» ونجاحها النسبيّ في ذلك بمساندة من حزب 
العهيم الاستررى الذي كانوا يععدوة على ال رظامر بوه احندت د 
الاحتجاجات فى المعتمديات الطرفية». لتنضم إليها معتمدية جلمة التى تبعد 
1م م ركز الولاية. وذكرت بعض المصادر أيقا أذ اتشاكات سدقت 
نين قوّات الآمن والمحتجين بمعتمدية سيدي على بن عون» ولت تنها 
التنابل العيلة للدمرع بكبا 70 1 


(0) من شهادة أمين بوعزيزي. 
(1") المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية» «إطلاق سراح الموقوفين واتفاق حول 
مشكلات التنمية ومسيرة سلمية في الرقاب»» ,م 2٠‏ عن موقع «أخبار تونلس 2 اما > 
. < تتقاط. 03 1 عط درععع10آ 21 باع 0 . ذباع 1ر5 111لا . بباجتوو 
(5") راديو كلمة تونس» «تواصل المسيرات في ولاية سيدي بوزيد وأتباع الحزب الحاكم 
ميتعرضيوؤن البولسيس: 51م م .75١1١‏ ملنوسع اع نمم علق وجو الل ريامع توتصتط عفستلة. بوعو :ماعط > 


. < اتشاظ. 2639 
وانظر ايضا: البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسي؛ «ميليشيا التجمع تعتدي على المواطنين 
وبقية المعتمديات تلتحق.» 517/ 05١ ٠١/١17‏ . < 3514علكء ناته نمام متموبعمه. انلع طا1ج. بوودمم :تغط > 
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ؤقة تقلت وكالاق الأنباء عار اندعو الشكاق المنط اع ره حوهرهنا 
النطالبة بالعكل :وسفوق المواظتة )> والمساواة فين الفرضن.والسحية: الوذ 
فون لاس عاك ا سن جه مد لش من و اسح عي يات 
مراكز الشرطة» ومقرّات حزب التجمع الدستوري الحاكم” '". 

نلاحظ أنه في اليومين الرابع والخامس» تخلّصت الحركة الاحتجاجية 
من طابعها الموضعي حيث بدأت في مركز ولاية سيدي بوزيد. وبالطبع لم 
يكن لهذا التعميم الاحتجاجي أن يحدث لولا انتفاضة المركز الطرفي نفسه. 
الذي سحب معه كما تبيّن» المعتمديات الطرفية على مستوى الولاية الطرفية 
ككل. وساهمت هذه بدورها في شحن مركز الولاية من جديد ليعيد هو 
الح تشيدنها و عبابة امل سعتت العلت إلى العدايةمن المراكر الجهوية 
الطرفية الفا 

ولف شكلن التعدة القاوة قي قبر: الاتصاد الحهوي اللقغر قن سيد 
نوز بواتتعداد اللستجاما كاد كته نكن سان انورة المرتي 7 على 
اعتبار أنها انتقلت من إطار احتجاجاتٍ موضعيةٍ) مسيّسة كانت أم متضامنة 
بشكل تقليدي مع أسرة بوعزيزي» إلى انتفاضةٍ حملت مطالب التشغيل 
والسشخط على السياسات الاقتصادية للحكومة. وهو مااضطرٌ الاتحاد 
الجهوي للشغل إلى تبثيهاء وخاصّةٌ بعد امتدادها إلى مدن الولاية القريبة من 
سيدي بوزيد. 
اليوم السَادس 5١1١/١5/55‏ 

أقدم شابٌ عاطل من العمل يدعى حسين ناجي (75 عامًا) على الانتحار 
أمام الاتحاد الجهوي للشغل في سيدي بوزيد» حيث صعد إلى عمود كهربائي 
فلقمًا تقشةا ميم أعكور اف اث ذلك تحردت التظاهرات واكسيت رهما أ كن 
ف وباو ناض ارود العراني كاوق بلا لبو توا فار كن سين 


(30) قناة فرنسا 5 ؟. «مسلسل الأحدات هند اندلاع الاحتجاجات الشعبية فى تونس ») ارام 
5١١‏ < د تجأجهبامط- ل جياه ط-101م- تومه[ متمعطع-قاوع نع-8 اقلصدط-13 01101 كم بمتمه. جنع عصهعا. عوطم مرالط > 


61220 ميديل ايست أون ليد «انتحار شاب بلا عمل فى تونس »١»‏ *؟/ ؟١/‏ ١ءث,‏ إاإنصائط > 


. < 102194 > 10 بحطوع.عتتاصده-أموع-ع101001. بوي 


و 


بوزيد أولى التّنازلات من قبل السلطات الأمنيّة» فقد أفاد الاتحاد العام 
التونسي للشغل أنه تم الإافراج عن جميع الموقوفين في الاحتجاجات”* ". 


وسوف يتكرّر هذا المشهد كثيرًا فى مشهد الثورات العربية كما سبق 
ونان فبوجود حالة وريه يفهم المتظاهرون كل تتازكن تقوم به السلطة على 
أنه تراجع فيرفعون سقف مطالبهم. 

وقد تعمّمت الحركة الاحتجاجيّة في المعتمديات المنتفضة» وأصبح 
الناسن اكثر جراة على تحلاي السلطة الامنية ورموزها من مقارٌ للشرطة وَمقَارٌ 
الحزب الحاكم ومباني الولاية الإدارية التي باتوا ينظرون إليها على أنها 
رموز للفساد والظلم والتّدمية غير العادلة. 

كقنن نقتت وعالاف أنه مسسددة أن مواجهات حدثت بين أهالى 
المكناسى وقوّات الشرطة حرقت خلالها سيّارة شرطة. وقد قذف المحتجُون 
مقارٌ لجان التنسيق التابعة للحزب الحاكم ومقرّ المعتمدية والبلدية بالحجارة 
وزجاجات «المولوتوف). وفى معتمدية متزرلن بوزيان أحرق المتظاهرون مقر 
المعتمدية وحاصروا مقرٌ الشرطة فكتّفت أجهزة الأمن من استعمال قنابل 
الغاز المسيل للدموع”" ". 

وفى هذا اليوم الفلفف ال مود تمامًا فى مععينة نا الحلمة نفة أن 
انضمت إلى التظاهرات في اليوم السابق. فانطلقت من أمام مقر الاتحاد 
المووكلن الشهل مسو شارك قينا صده كصن. مق المواطتين والنقا سيره 
ورفعت فيها شعارات مطالية بالحق في العمل. وقد لوحظ في تجدد 
التظاهرات تونديد الشغارات التى أطلقها المحتخون علن مستوى :الولاية 
ككل > ؤالقى كان أررتها شار "القند «اسشحتافق يا عفناية الو 
الأمر الذي حدا بوكالات الأنباء المختلفة على مدار الأيّام اللاحقة إلى 


رن) البديل : مو ضع حوب العمال الشيوعي التونسي. #الشاب سين نأاجي يلقي بنفسه من 
أعلى عمود كهر بائى ١‏ ل 5 . < 33530ع71101ة ”ملام مارروعمه. الل جطلأن. سه بحاام > 


(55) «كلمة تونس؛ء (استمرار المسيرات الاحتجاجية في سيدي بوزيد.» ؟5/؟١/ 25١٠١‏ 
< خط 0-2641 سدع أت 1ه ع1 دوع ١‏ عع بن 2ع 1و أطتحاعة ممتلمع1. الال راط > 


بوم البديل : موقع جزمب العماك الشيوعى التونسى؛ #الشاس حسين ناجى يلغفى بنقسه م 
أعلن عمود كهر باني!. 
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علونة تقاريرها الصحمية بالشعارات التي عيبرت عن وحدة المزاج العابر 
لحدود المعتمديات المتعددة. 


كان أفضل تير عن تطون تتشتق الحالة الاحتحاعية على مستوى 
الولاية ككل هو إقدام مئات الشباب التوانسة على تداول قائتمة أسماء أتباع 
وملاحقة المتظاهرين”*"ء وهي القائمة التي يمكن رصدها في صفحات 
الثنورة التوقيدة الميكرة على الفسيميو تت وسوف تصبح هذه الالية متداولة بيك 
الثوار في الثورات العربية الأخرى» وقد طوّرتها الثورات العربية حتى شملت 
هذه القوائم التي صارت تسمى «قوائم العارا: اسيجناء السياصيية والمثقفين 
والفتاتية الدانة تاصنس ا“ الكورة العدام لقن رداك فى الغورة العواتسنية اكاداة 
مساءلة لمن ساهموا مباشرة في القمع. وفرتها وسائل الإعلام التفاعلية 
المدريةة عو كديا دولك لاتحنا فن"القور اك" الأخرئ ال اذاه تشهير ند هن 
وقفا ضد الثورة. 


وفى هذا السياقة توضح شهادة المدون رمضان سس عمر ء وهو من أوّل 
المدوني 9 السياسيين التونسيية: كيف ساهمت احتجاجات الحوض المنجمى 
عام 2.5٠١8‏ في تدشين ما يمكن أن يسمى مجتمع المدونين الذي أخذ على 
عاتقه توثيق وتسجيل الاحتجاجات على مستوى الجمهورية التونسية. وكان له 
دور أساسى فى نقل الصورة الاحتجاجية فى الأطراف إلى المراكز المختلفة. 
يقول بن عمر : «ظاهرة المدونين كانت موجودة قبل عام .5٠6١8‏ ولكنها لم 
تعرف أي اهتمام بالسياسة» وكانت البداية الفعلية لتحوّل المدوّن إلى ناشط 
سياسى واجتماعى مع انتفاضة معتمديات الحوض الع 0 وعلى 
الصّعيد الشخصي قمت عبر مدوّنتي انذاك» برفع المقاطع العوتية واشيان 
الاحتجاحات». وإرسالها إلى وسائل الإعلام. وقد استمذت ظاهرة التدويخ 
بعد ذلك وانّسعت إلى درجة أن نظام بن على خصّص جهازرًا من أجهزة 
نظامه. أطلق عليه المدوّنون اسم (عمّار 104)» متخصّضًا بملاحقة 


(58) المصدر نفسه. 
لحتو وهى ظاهرة تشّبه إلى حد بعيك ظاهرة انشغال المدونين المصريين بالاحتجاج اللاجتماعي 
خاصة إبان إضراتبت عمال غزل المحلة المصريين شي أبلول /#سعمور من عام اللللرة 


5*0 


المدزتير: .ولا تنك فى" أن الخيرة التى اكتسيتاها من هذه الب جلة دن 
ودع قارها الى كارن الأول بسر اند ولا شك أيضًا في أنْ شيوع 
وسائل التواصل الاجتماعيّ الجديدة مثل الفيسبوك وتويترء قد أتاحت 
للمدوّنين مساحة أوسع للتشبيك مع بعضهم البعض”'. 

بلاحظ في اليوم الستادين: أن ابشائر استتقبال الحركة الاحتجاحية في 
الولايات المجاورة» وخاصة فى ولايتى قفصة والقصرين» كانت قد بدأت 
فى التشر كات الى لحا الع قادها أمسحاي الننية المشففة نصيرة 
لأمالى “سيدق بوركن اكقان براقي البيية تدر وما 1 ل افر وق 
اعسياحة د اتكزرو و قن تممرية يرق" المسعافة إلى بدا لاتعاد 
الجهوي للشغل بالقصرين تعبيرًا عن تضامنهم ومساندتهم. وقد شهد الاتحاد 
الجهويّ بالقصرين تجمّعًا عمَّاليًا ونقابيا'؟'. كما نظّم نقابيون في معتمدية 
بنزرت تجِمّعًا نقابياء وفي معتمدية جبنيانة تمّ تأسيس لجنة مساندة لأهالي 
(»5) 


سيدي بوريد 


اليوم السابع ا 


شهدت معتمدية سيدي بوزيد منل صباح اليوم السّابع تعزيزاتٍ أمنيّة . 
كبيرة قادمة من كل أنحاء البلادء وأغلقت المنافذ المؤدّية إلى مقر الولاية. 
وقد حاول وزير التنمية والتعاون الدولي النوري الجويني استعادة زمام 
الميادرة عبر إطلاق وعود بالتنمية وتوفير فرص العمل. وانطلقت مسيرة في 
تدفيدنة المكمايي قاد قاين زافدة تتعاراع مطالةة ع العه 
والتوزيع العادل للتّئمية. وشهدت معتمدية المزونة اعتصامًا للعاطلين من 


(40) من شهادة المدون رمضان بن عمرء فى مشابلة اريت معه يوم 65 تشرين الأول/ 
اأكعون 251 غير والسكانن) أحرى العقائلة الاضكة فن ١‏ التر كه العريي “ليلا حاف ودراسة 
السياسات هانى عواد. 

ولمشاهدة المقاطع المرثية التي قام برفعها بن عمر يمكن زيارة صفحته على الفيسبوك : 

< ناه لتق طعط .ع تن قط ل حتده 1 بتتتمء. ع[ 00 حاععع]. بوابتاييا أ ماخاط > 

(0) راديو «كلمة تونس»» «استمرار المسيرات الاحتجاجية فى سيدي بوزيد). 

(؟غ+) البديل : موقع ره العمال الشيوعي التونسي» (الشاب حسين ناجي يلقي بنفسه من 
أعلى 'عمود كهريائى». 
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العم “شارك ف عشرزانق الكيئات من المعتمدية. واققسوعت اقو انك الا مره 
قرية الاعتزاز الواقعة على بعد أربعة كيلومترات من معتمدية منزل بوزيان 
بقوات كبيرة» مستعملة الغاز المسيل للد موع. واعتقلت غدذا مين الشياب 
المتهم بالمشاركة في التحرّكات الاحتجاجية الدائرة في الولاية”). 


يمكن من خلال الأحداث التي حفل بها اليوم السّابع» قراءة جانب من 
تفكير المؤسّسة الأمنيّة في تعاملها مع الحركة الاحتجاجيّة في ولاية سيدي 
بوزيد فى بداياتهاء فقد نقلت إذاعة «كلمة تونس؛»2. توجيه عدد من رؤساء 
الاذاراك المها: :وا تحير ([الستيدوة :نرت م اساوسن قار ل ال 
المساجد والجوامع تضمّنت طلب التّخفيض في صوت الأذان وعدم بثْ 
القران"**.وفي:ولاية المتسثير كنتت قوّات الأمن السياني حملة اعتقالانخ 
ضد «الشباب المتديئن»» فداهمت عدذا من المنازل بمعتمديات بنبلة وختيس 
والمديوتى» لينقل غدد:من المحامين أن الاعتقال جاء فى «إظان الاشتباه 
بانتمائهم حي" اماع اللا 350 1 

تشير هذه الأحداث التي تكرّرت على مستوى الولايات التونسية» إلى 
تخبّط المؤسّسة الأمنية وعدم إدراكها لطبيعة الاحتجاجات» وقد سبق وأشرنا 
في تحليلنا في الفصل الأول عن بدايات الثورات أنه عادة ما تقدّم الأجهزة 
الأمنية تقازير فتن أن الأمون تت الشيطرة وتسييني الارا يشان هل 
تستخدم القوّة؟ أم يتم م تجاهلها والتّعامل معها بلين ورفقٍ والاكتفاء باعتقال 
المنظمين وحدهم! 0-0 تذرك الأجهدة أنه لا يوجد 06 أو أنه يوجد 
منظمونء ولكنها لا تعرفهم لأنهم ليسوا من وجوه المعارضين الذين تعرفهم 
ويعرفونهاء فقدالضمت إلى الانتفاضة فئات جديدة من صلب «الحياة 
العادية»» ومن خارج المجتمع السياسيّ» وهي تقوم ليس فقط بالاحتجاج بل 
أيضا تشارك في التّنظيم في أحيائها. 


(90) راديو «كلمة تونس4؛ «تواصل انتفاضة أهالي سيدي بوزيد لليوم السابع على التوالي».» 


. < أصغخط. 10-2651قدعلكء ليمع الأ دوهن لح برعا 11110 111512لتا - قسمتتاهعا. لوووك اطاط > 


(:4) راديو «كلمة تونس», «اتونس : متاشير وزارية للتخفيض من صوت الأذان وعدم 7 


القرآن» ااا ىن . < لتصغط 2646-ل نمدم له 1-1و بوعل ككل م1طا.ع 1ك لصم - قمستلمعا. بحا املاط > 
(48)راذيو #كلمة بوسر احملة اعتعالات للشياتة المقدنة نولابة المتسمين»» /17/ 
2.5١٠‏ . < أحصئخط. 16-510-26478ع11 2516-3 عع ال رمعا به 1صاع كلد - قدطاتما!. يماط > 
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الوقت الذي عالج الأمن الحالة الاحتجاجية بهذه الطريقة». نللاحظط أن 
اللجكومة فى الشركق لواتابه كتيرًا يثلك' الاأحواك وتركك عدالجدها :إلى 
أجهرتها الآ ملية. ففى نمس اليوم» و فعتا توئس اتفاقيات أمنيّة جديدة 
ا 1 ا : 
«للتعاون الامني العربي) 8 وفي اليوم السادةق استعر ضت وسائل اللإعلام 
الرسميّة خبر استقيال بن علي للسبّاح الأولمبي التونسئ أسامة الملولي في 
المطار””*'. لقد تصرّف النظام على أنْ كل شيء طبيعىّ» وأنْ هنالك حدنًا في 
الأطراف يعالج مثلما عولج غيره في السابق. ولم يدرك التظام أن ثمّة جديدًا 
هذه المرة: 


القن «شفييت مرحلة (بدذايات) الثورة الكو نسية نمسها بإنضاج الحركة 
معتمدياتها أوّلا؛ وبانخراط مجمل الحركة النقابيّة فى الولاية كما تشهد 
على ذلك بيانات الاتّحادات التّقابية والطلابية التي سرعان ما احتلت 
المتظاهرين الي" نسقوا فيما بينهم بواسطة مواقع التواصل الاجتماعىي على 
الالقرقت» + كانت الولابات الأشرق فد جدات: فى الاشتعال من شراكرها 
أيضًا. كان ذلك حين قرّرت الفروع الجهويّة للاتحاد العام التونسئْ للشغل 
في مراكز الولايات الطرفيّة وكذلك الحركات النقابيّة والطلابيّة أخذ 
المبادرة للتّضامن مع أهالي جارتهم سيدي بوزيد» ولرفع نفس الشعارات 
المطلبيّة المشتركة. عند هذا المفصل. دخلت الحركة الاحتجاجية التونسية 
مرحلة -جديدة بوصفها تورة). 


حاول شابّان من أصحاب الشهادات العليا القيام باعتصام رمزيٌ أمام 
4 احتجاجات ضمن «انتفاضة الحوض المنجمىي». وأقدم شاب ثالث هو 


(55) راديو «كلمة تونس»؛ "١تونس‏ توقع على اتفاقيات أمنية جديدة للتعاون الأمني العر بي :' 


و ا << اتصلط. 2649 -ل تكدع اه 1 مقع 1ل [- وق[ ع1 ,1210 .ع1 بلا محطتلمعا. كو نطلا >> 
(11) وزارة الشباب والرياضة التونسيةء: "رئيس الدولة يستقبل بطل العالم أضباعة الملولئ 7.4 ؟/ 
ءال . < 901 ح لاقع لك امه ع تلاع بتك ا دعا نامء_ترمع > دده 1أحره مام دع 115 . عذوع باعل تالا بماك[ > 
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الهاشمي علياني على إحراق نفسه”**2. بعد ذلك» شهدت القرية تعزيزات 
أعنتة مولت إلى الشاعات بره المتظاعروة »فيه امار اكد الناله 3د 
استحقافق» يا عصابة الب اق! وافلوس | 20 مسروفين» أنتاء أ ث : 


م 


انا 


برزت خلال هذه المرحلة ظاهرة إقدام الشباب على الانتحار» التي لا 
نستطيع تفسيرها باعتبارها ظاهرة تقليدية أو رد فعل عاطفيًا من قبل هؤلاء 
على حادثة انتحار بوعزيزي فحسبء وإثّما يمكن قراءتها فى إطار الرّغبة 
التنسية ل اس 1ك را سه نها قن وكيا نهنا اس انول دافطا 
السعمرانو رفاظ هن امعد داه بو للالتدي" قاض جاده الما ولت ا 
إرهاصاتٍ لإنتاج الحالة الثورية. حيث لم يرتبط البعد الاحتجاجي والمواجهة 
مع السلطات في الإطار التقليدي اللازم لاستمرار الاحتجاجات. وهو سقوط 
العتحانا مم تجراء عيك: المنلظاث كما يرز خلال الكورة المصرية؛ بل من 
خلال المبادرة الذاتية والتنافس الجهوي في تقديم المساهمة في الثورة» 
وهي المساهمة التى حملت بعدًا «مقدّسًا» بإحراق الذات الذي أصبح تعتيؤو 
عملا استشهاديًا لإنضاج الحالة الثورية. وهو ما اكتسب بعدًا عاطفيًا لدى 
الشعب التونسي نتيجة التنشئة الاجتماعية الخاصة بالمجتمع التونسي» وما 
تمئله قضية الانتحارء وإحراق النفس. في حين؛ لم نجد لمحاولاتٍ مشابهةٍ 
في مصر والجزائر ذات الأثر الذي أحدثته في الوجدان الشعبي التونسي. 


فق شيا اليذه المرحلة الأول اتورة مالا غات بتقط يشكل: كام 
في الثورة» مع أنه لم يكن سياسيًا أو حزبيًا في السابق. ولأنه لا يصيغ 
تسلسل الوقائع بلغةٍ حزبيَةٍ مسيّسةٍ أو حتّى نقابية» فإنه يعطي صورةً عن 
تشابك العوامن "الأهلئة والتقابية: كما أنه يشذه بخق علن :عتنصر النتحزق على 
الأمن. وتعميم ذلك التَجِرّؤ في وسائل الإعلام. وهو عنصر تجاوز حاجز 
الخوقي لسن سردا بل بشكل علني: ويقصد من تعميمه أن يتحول إلى 


(8غ) البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسيء» «انتفاضة الغقراء في سيدي بوزيد - 
اليوم السابع : الاحتحجاجات تتواصل وتتوسعء 5/ 1107م .5١٠١‏ استصوونعمه. اللقطلة. وم ا أماغط > 
. < 33523ع1ع ناته 7صططمر 


اسل 


عدوى. وفى الأنظمة التى يقوم حكمها على خوف الناس من الأجهزة الأمنيّة 
ومن عواقب الاحتجاج. يصبح كسر حاجز الخوف مصيريًا إذا ما انتشر مثل 
عدوى وتحؤل إلى نموذج بقلدة اخرون: 


ععجعا شعاد" العاولطة اناق عر شوق سعدا كك فق تون القيانك 
الذي انضمّ إلى الثورة في بدايتها. ويقول حرشاني في وصف وقائع الأيّام 
الاولى في سيدي بوزيد: 


(«دوري في الأحداث كان في جر نضاليٌ»ء وتسوده المعارضة بحكم 
قرابتي مع علي بوعزيزي المنخرط في الحزب الديمقر اطي التقدّمي. وبحكم 
الجر المعارض الذي نشأت فيه. وانطلاقًا من هذا حدث التضامن والانضمام 
إلى الاحتجاج. ولو لم يكن تحت راية أيّ حزب. وفي إثر تفجّر 
الاحتجاجات فى سيدي بوزيد انضممت إلى الحركة الاحتجاجية. وفى 
البداية لم تكن الأمور واضحةٌ بالنسبة إليّ. فتوجّهت في اليوم الأول إلى 
علىّء وسألته مَنْ محمد بوعزيزي الذي أحرق نفسه؟ فقال لى إنّه الشخص 
الديئ معئل وانكا لاتق و وهر ددرا بالعيية لخ كان 1 الاك 
الشخصيّ سببًا في دخولي في الاحتجاجات» ضِد الظلمء وتوججّهت إلى 
المنطقة التي أحرق نفسه فيها أمام مكتب اتّحاد الشغل» وعلى الرغم من أن 
هذا الشخص لم يكن سياسيًّاء إلا أنْ حادثة حرقه لنفسه ولدت تعاطقا كبيرًا 
لتفجر الغضب المكبوت في نفوس سكان البلدة. وانتشر خبر إحراق محمد 
بوعدووى لوي اننا ريما أن المكاق مزتتف» وتعلنا؛ الوق الأرتى 
للاحتجاجات في ١7‏ كانون الأوّل/ ديسمبر إلى قناة الجزيرة. وكان علي 
بوعزيزي يحرّر 5-07 ويقوم وائل العيفي بتصوير علي أثناء إلقاء البيان» 
وتحميله على الإنترنت.. سيدي بوزيد مدينة طوليّة وليس لها عرض» 
وك لاست ده واعك وريدي كان <أام تفهن فيد الذي كان مَقدًا 
للنقاشات السياسية في المدينة» ومتجر علي ومتجر وائل ومتجر ابن عمي 
على امتداة الشاو ع مدر لكا والعحافات ينا قريية» بوذا كاف التراصل ينها 
سريعًاء ومن دون استخدام الهاتف ونشطنا في اليوم الأوّل في تصوير 
الأحداكة وبتياء زواكل:العينى تاها غان الاتعرنك »واكام التصيزير- كنا 
و كه صلق عكاضين الام ركم يعهرا لذلك لأنّْنا كنا نقف أمام بيوتنا». 
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اجر كديا الميدائتة والعون التن كتااكيتها ائرتك فى معدرتانت المثار كر 
في الكووة؛ خيث :اسعطعنا بين بدلاقية من جندي لخدم لإطلاق الغاز 
المسيل للدموع؛ كما كنا نجبر عناصر أمنيّة على خلع برّاتهم والهرب. 
وانتشار هذه الصّور زاد الثّقة في المواجهة وسقوط أسطورة رجل الأمن» هذا 
انتصار رمزيّ ولم نقم بأيّ عمليّة تخريب أو تكسير». 

كان رشدي نموذجًا للناشط الذي لا تعرف عنه الأجهزة الأمنيّة الكثير» 
لأنه من نوع الشباب الواعي والناقم الذي انضمٌ إلى الفعل السياسي من 
دون سوابق: «أحداث بوزيّان وسقوط شهداء وجرحى في اليوم الأول دفعتنا 
للتوجه إلى هناك فورّاء وتصوير الضحايا من داخل المشفى؛ ونشر الصّور 
على الفيسبوك. واستفدت من عدم وجود أيّ سجل لي عند الأمن السياسي 
في تأمين حر كتي». هذه المعلومات والصّور التي كنا نجمعها حشدت التأييد 
الشعبي للثورة. . . كان هنالك أيضًا تسجيل وتوثيق للأحداث التي جرت في 
1 ليلةٍ من داخل سيدي بوزيده وفي كل جوة ولان ييعنا شقانن 
مقرّ المحافظة فلم أشارك في أعمالٍ عنيفة كرمي الحجارة وزجاجات 
المولوتوف» لكن أحياء سيدي بوزيد. كل واحدٍ منها شارك بطريقته. وكل 
منها له خاصيّة أن أبناءه معروفون» وبينهم صلات قرابة قويّة» ما أثّر في 
أداء أجهزة الأمن ومنعها من تفتيت وحدة الجمهور الغاضب» لأنه كان هناك 
تكثّمٌ على المعلومة. وبسبب تلك القرابات أدت العائلات دورًا متقدّمًا مع 
السياسيّين والتقابيي والأحزاب.» والأحياء التق اشتهرت: هى حي البراقة فى 
سيدي بوزيدء تسبة إلى البرقوقي». وخاصيته أنه مؤلف من عشيرة واحدةء 
ويشتغل أهله جرّارين» ولديهم مهارة في القتال بالأسلحة البيضاء والعصىّ 
المعدنية» وتحدّوا عناصر الأمن» وأظهروا عدم اكتراثهم بالغاز المسيل 
للدموع. وكذلك حي الفريجية. والابراهمية» والعواصي «السنافر» (منطقة 
مكتظة ولم يكن يدخلها الأمن حتَّى قبل الأحداث)» وحيّ ولاد بلهادي. 
والخضراءء والنور الغربى والعمارات. وكلّ هذ الأحياء يوجد فيها لجان 
تفل الاحتجاجات» ويوبد لدينا فى رداخلها متذويون: لتقل :وإرسال الأجداك 
والصّورء وكنًا بدورنا نقوم بنشرها». 


«وكان اللافت أن أجهزة البلدية تسعى مع بدء الاحتجاجات إلى تنظيف 
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الشوارع مع الفجر حتّى يظهر أمام الإعلام أن الوضع هادىٌ في سيدي بوزيد. 
عملية تنظيف لاخفاء الحقيقة. وكنًا نعرف أين تتطور الأحداث» ونفئد الصور 
التى ينقلها الإعلام الرسمئّ بصور نلتقطها للاحتجاجات في الليل. وتطوّرت 
الاحتجاجات فى الرّقاب» وانتقلت بنفسى عيناك: :و كنا نسمع وفع إطلاق 
الثان» 0-8 المتاجر مفتوحةء واتفسهنةك المدينة فقسمين» اس يناوشس 
عناصر الأمن وقوّات مكافحة الشغب. وقسم لم يشارك. ولمًا دخلنا المدينة 
أظهوقا أننا عرتك وغائرو سينا 31 

في هذا اليوم» صدر أوّل تصريح رسميّ عن الحكومة التونسية» فقد 
أصدر وزير الداخلية التونسي بيانًا قال فيه إِنْ الأوضاع في تونس عاديّة» وأن 


ما يجري في سيدي بوزيد هو حالة فردية ومعزولة. 


لقن البعت الانتنافتة نش عاو للبوكملة لشيهان "المعاطق كاندى كما أن 
الاحوات يداك سه 5 الأتيماء. ولك وتعلينا نهنا القاعديّة وقواعد الاتحاد 
التونسى للشغل بقيت فى المجمل أقرب إلى الجمهور وأكثر راديكاليّة 
ونقاط تيكو دماحو الور نين لبد افيا اللمت كرو ةويا نانينا الخ اليك 
تتحدث عن عودة 00 الوطنى والاغتراف بالملفات الحا الحارقة 
«حرصًا على الاستقرارا. رلك اده خرن العمال الشيوعغئ يبياناتنه 
الإزاد لعافتم الى جرى .ان «الالسدرفة اتير ذا لذستاعناف الاأخرى مقر 
الحوض اليفك نقد أدرلة طابعها الاجتماعي من دون شكء. ولكئّه ظل 
لحن كلك الملة غنى نورك م1 احضو فحني الل 0 


تقول انين بوعويرئ: از كتيوه فى ببوزيات كان ان أزله ييه كن 


ثورة وحركة الاستقلال». والغخضب 6 بوزيان انتغل الئ القصبر كه لاحقاء 


(50) من شهادة رشدي حرشانىء فى مقابلة معمّقة أجراها معه لأغراض هذا الكتاب باحثا 
المركز حمزة مصطفى ورامى سلامة. يوم 7١‏ تيسان/ أبريل 75١١١‏ فى الدوحة. 

(01) انظر بيان الحزب الديمقراطي التقدمي في يوم 6 كافون الاو ل/ دوسي 1 نويات 
حزب العمال الشيوعى فى يوم 75 كانون الأول/ ديسمبر 275*3٠١‏ فى: ملحق رقم 25/1١١‏ وملحق 
م "5/1١‏ 
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بوزيان كانت امتدادًا وتضامنًا مع سيدي بوزيد من جهة الحقوقيين 
والسياسيين والنقابيين. وكان المطلب الرئيس توسيع رقعة الاحتجاجات» 
وكان لدينا تواصل مع بوزيان عبر الفيشبوك والانتر نك “ويد اك" المو احية فى 
بوزيان قويّة» وسقط فيها شهيد في أوّل مواجهة. ا 
هناك قد شاركوا في أحداث سيدى بوزيد). 


اعندما غضبت بوزيّان ومن ثم المكناسي. لم تتم التحركات بسبب 
القرابة والبابط الأهلى: لأن العلاقة العضويّة شكلتها الأحداث والانتماءات 
الساة ونوك ترقت هذينة الرفاتي + كانت تحركات القامية مط 5 
وعندما اشتعلت القصرين والرقاب زادت الاحتجاجات بشكلٍ أفصوى دو اعنت: 
طالت الاحتجاجات في سيدي بوزيد». ولكن ما إن وصلت إلى بوزيان حتى 
تناه إلى ساغات حقهل لكى فتطلق “قن 'رقية المععمديات في الميفافظة 
والمحافظات المجاورة» ولم 1 قور لحرا ا و7 


ولويكن عبن التيل الاتضال"بالفضانثات: لكن التراكمات السياسة 
السابقة جعلتنا نتوجّه إلى ال «فيسبوك؛» بسبب الحظر الإعلاميّ. وكان الحذر 
في إعلان الهوية السياسية للناشطين بسبب درس الحوض المنجميّ» حيث 
عدن عار اسن ل ست الأعداك: وجهزت البدلك تيد مداه :الي 
سان موف ركذ كان تشعبان: الضاقه | مقارية الا لسر ين« لو ركن بدلاك 
انسحابًا سلبيا من قبلنا. أن شخها قدت البناء ل عر سدق ميد كه عودل 
الأحزاب السياسيّة في السابق» فقد كان رفع متقت"المتطاليت لب يتصادم مع 
التوجه اللصترية ولذا حاولنا رفع سقفها مع ضمان شعبيّتهاء والآن الضفة 
النقابية للسياسيّ فقط وليس حزبه ستوقّر له حمايةٌ من قبل الاتحاد العام للشّغل 
فى كامل الجمهورية. وقد قاد الأحداث فى سيدي بوزيد ناشطون نقابيون 
يوون شرن ساي از لحان الأكقافة السب قر ققد أ يهنا متف فا 
الشغل إمكانيّة تشكيل لجان تضامن في كافة مناطق الجمهورية. وقد قامت 
اللحان بمسيراتٍ مساندةٍء لكن هذه المسيرات لم ديرا الاستشاحات: وقادك 
اللجان مسيراتٍ واعتصامات ميخكودة لدعم وإسناد سيدى بوزيدء وذلك منذ 
1-كانون الآول/ فشمين56551:وقاذها مجامورك وسياسيون» ولكتنا كنا 
نطالب بتوسيع الاحتجاجات الاجتماعيّة إلى ولاياتهم. وقد تأخر هذا كثيرًا إلى 


رسف 


أن تطوّرت الأحداث من سيدي بوزيد إلى باقى أنحاء تونس. والحادث التوعى 
دآ في القصرين بعد اليوم الحادي عشر من انطلاق و07 ْ 

تبدأ هذه الفترة بأعمال تضامن مع ولاية سيدي بوزيد ضد القمع 
والتنكيل فيهاء وضدّ الحصار الذي فُرض عليهاء وتزداد القوى السياسيّة التي 
حو العولة الاذانة بوالاكار رقوع دوي بالسسداتة ركد ناعمو 
07 تسيو 0 تخدايل شت تتوقف الاعتجاجات عه أن تكون أعمال 
تضامن مع سيدي بوزيد وتتحوّل إلى انتفاضات قائمة بذاتهاء هل بعد أن 
يسقط شهداء في المنطقة التي تبدأ بالتضامن» أم لأن المطالب تتحوّل إلى 
فظالت عامة:شاملة؟ لا ندري بالضبط. ولكن هدالك“نقطة لا تغود بعدها 
التظاهرات مسيرات تضامنية فقط ضدّ ممارسات النظام في مكان آخرء. بل 
تصبح أعمال احتجاج قائمة بذاتها ضدّ النظام بشكل عامً. يصعب تحديد 
اللحظة الزمنية» فهي صيرورة تختلط فيها عناصر التضامن والاحتجاج. 
ولكن كفة عناصر معيّنة ترجح على عناصر أخرى بالتدريج. ولا يبدو ذلك 
فقط من طبيعة أعمال الاحتجاج ومظاهرهاء بل أيضًا في طبيعة البيانات 
السياسية الصادرة عن القوى السياسية المتظمة. نلاحظ ذلك بشكل جلىٌ في 
بيان لحزب العمّال الشيوعي التونسي يوم 77 كانون الأول/ ديسمبر يرى فيه 
ملامح انتفاضة شاملة”**'2. أي في اليوم العاشر لبدء الانتفاضة» وهو بالتالي 
لا يريد التوقف ولا يريد لدم الشهداء أن يذهب سدى: (إِنْ حزب العمال 
الشيوعي التّونسي إذ يؤكد وقوفه إلى جانب التحرّكات الشعبيّة المتزايدة 
والتي تؤشر لامكانية قيام انتفاضة شعبيّة عارمة ضدّ الاستغلال والثهب 
والفساد والاستبداد السياسيء. فإنْه يعتبر أن مسؤولية كل القوى المناضلة 
تكمن اليوم في توحيد الحركة الاحتجاجيّة حول شعار مركزيّ واحد اشغل 
حريّة كرامة وطنيّة1» وحول مطالب اجتماعية وسياسيّة واضحة حتى لا تذهب 
التصيساة بيد 1 


(؟2) من شهادة أمين يوعويوئ: 

)2 انظر مغل بيان «التيار القومى التقدمى) يوم 5 كانلون الأول/ د سمهي ل.؟* فى الملحق 
رقم .7/1١‏ 

(64) انظر ملحق رقم .6/١١‏ 
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اليوم الثامن 5؟5/ 5٠١1٠١ /١7‏ 


شهدت الأحداث منعرجًا خطيرًا في ولاية سيدي بوزيد.ء حيث تبلورت 
الاحتجاجات في شكل انتفاضةٍ شعبيةٍ شملت جميع مدن الولاية» وأطلقت 
قوّات الأمن الرّصاص الحيّ على المتظاهرين في عدّة مناطق. وسقط عددٌ 
من القتلى والجرحى في مدينة منزل بوزيان التابعة للولاية برصاص الأمن. 
وتم حرق سيّارات قات الشرطة وعرباتها وعربة قطار. وقد شهدت مدن 
اخرق ما مدينة :ضفاقين بت القن تعد أكون« الميدت الفعالية: التونسية د نوكناتك 
تكبا متية تقابسة: 1 


لقد كان هذا اليوم هو الأشدّ شراسة من ناحية حجم التظاهر في 
معتمدية منزل بوزيانء إلى حد اعتراف وزارة الداخلية عبر بيانِ أطكلاوتة 
ونقلته وكالة «وات» الحكومية» باستخدام الرصاص الحيّ: «اضطرٌ بعض 
الأعوان إلى استعمال السّلاح في نطاق الدفاع الشرعيّ عن أنفسهم. وقد أدّى 
ذلك إلى مقتل أحد المهاجمين وجرح اثنين آخرين فيما أصيب عدد من 
أعوان الحرس بحروق من بينهم اثنان في حالة غيبوبة»”*. 

ونقلت إذاعة ١كَلمَة‏ تونين» أثباء.مسيرة حائندة بالآلاقف من مخعلف 
الشرائح الاجتماعية جابت شوارع معتمدية منزل بوزيان وجوبهت باستعمال 
الرّصاص الحىّ» فسقط متظاهرء أتبعه رشق قوّات الأمن بالحجارة وإشعال 
النار في ثلاث سيّارات حرس وطني كانت بصدد إطلاق قنابل الغاز 
والرّصاص الحيّ على المتظاهرين. كما أضرمت التّيران في مركز للحرس 
الوطنيّ وفي أحد مقارٌ الشعب التابعة للحزب الحاكم بحسب مصادر تقابيّة. 
وقد داهمت قوّات الأمن» مستعينة بعدهٍ من أتباع حزب التجمّع الحاكم, 
المنازل باستعمال الكلاب البوليسية» واعتقلت عشرات الشباب المتهم 


(55) وكالة «وات»ء «توضيحات من وزارة الداخلية حول أحداث الشغب المسجلة اليوم في 
مدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد»» 7/554 .5١٠١ /١7‏ 

وعلى ما يبدو فإن وكالة «وات4. الناطقة باسم النظام التونسي» قد ألغت أرشيف أخبارها قبل 
الثورة. على أيّ حال يمكن البحث في الإنترنت عن تصريح وزارة الداخلية التي قامت وسائل إعلام 
بنسخه وقدمته كوجهة نظر الحكومة انذاك. 


ارق 


امار 6 المي ان" مووي اتقوزز ممتطلي :العفو اللرورقة تير ا فرق 
بوزيّان نقطة التحوّل في قرار النظام التونسي استخدام «القوّة المميتة؛ ضد 
المتط ال ل 


ومن الملااحظات الى تجدر الاشارة اليهناء لحن هى سنيسما من اينات 
انتقال الحركة الاحتجاجيّة إلى الولايات المجاورة وبخاصة صفاقس » افتقار 
ولأنة فسني عووية إلى النجة اكحكة الفحقة» مقارنة بالولاياك الطرفةة 
المجاورة التي قد تفوقها في نسب البطالة والفقرء حيث بلغ عدد الأسرّة 
بالمستشفيات فيها؛ بحسب أرقام المعهد الوطني للاحصاءء 7/5 سريرًا عام 
5+1. :مقابل 575١‏ سريرًا فى القضرين + و6855 اسدّة فن القيزوان.. :و184١‏ 
7 5 صعافس . 


وقل أذ هذا الوضع إلى عدم قدرة الولاية على إيواعء الجرحى ع 
مشافيها الصحية» واتجاه الآأهالي لنقل جرحاهم ل ولااباث مجاورة. ولم 
تعمد الأجهزة الأمنية التونسية إلى ملاحقة الجرحى» كما لم تمنع نقلهم 
إلى ولايات مجاورة للعلاج. وهو الأمر الذي ساهم في كسر التعتيم 
الإعلامى عن التظاهرات كما يظهر ذلك فى حالة معتمدية منزل بوزيان فى 
هذا النوء: ققة تقل .سكان يوريان'غشرات الخرعي إلن سعد 'الحيب 
بورقيبة فى ضفاقس”**"...وهى المدينة التى .سوف تلحق أخواتها وتنتفض» 
وسوف يكون لانتفاضتها آثرٌ حاسم في مجرى الثورة كما سيتبيّن لاحقا. 
وستكة القول من المئلونكات" الشتوردرة لدينا: إن مان الكوراة ,التوليية كن 
حسم في النهاية في صفاقس. وقد حاولت قوّات الأمن السياسيّ محاصرة 
مداخل المستشفى لمنع فيان "اسع او و لكق :ود الفكل هد كان قد 


فات ا 


(27) راديو «كلمة تونس»» «ملخّص ما حدث فى اليوم الثامن من احتجاجات سيدي بوزيد.» 
ل ل اروم ا 61 سا1 

(00) منظمة العفو الدولية: «تونس في خضمٌ الثورة: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المنامضة 
للحكومة". 

(58) راديو «كلمة تونس». «ملخص ما حدث في اليوم الثامن من احتجاجات سيدي بوزيد». 

(09) المصدر نفسه. 


- 


تشوح لنا تجا بن متصنوي» ل الك 
ا ا 0 لوضع داخل المشفى 
وبين :وستاكل الأغلام :والمتظمات الحفوقية» كيف كان لتقل الجر 
وعائلاتهم إلى صفاقس الأثر الأول في تأجيج الحركة الاحتجاجيّة ل فيه 3 
ونتيية اتنا تتم شطالكة كانو ا يس شير عدكنة لات حر كد ير ة على 
صغيدين ؛ أوؤلهما كبر التعتيه الإعلاميّ الذي حاولت قوّات البوليس 
السياسيّ فرضه من خلال محاصرة المستشفى ومنع الرّيارات» وثانيهما 
محاولة تعميم الحركة الاحتجاجية على صفاقس من خلال نقل المعلومات 
إلى الحركة النقابية فيه'''2. ولا عجب في أن الاحتجاجات اندلعت في 
الدوم العالن: الى ععفيانة فيا ١‏ سرامن معاد من | لتقا نتن الددون اكاترا 
يتواصلون مع نقابيي ند 


في هذه المرحلة أيضًا؛ انضمّت إلى انتقاد السلطة والتّضامن مع سيدي 
نوزيك أحزات ذات ماض نقدي ولكنها باتت 0-0 0 التعددية الرسميّة 
للنظاء كف الروك رق ليوف انق أده كبتار انا موقُعًا من وتسعون 
الحركة أحمد خصخوصيء يحمّل فيه الدولة ا وال مر دفي عبد 
إثارة المسألة الاجتماعية والبطالة» بل يضيف إليها أيضًا كبت الحرّيات. 
ونلاحظ هنا وجود تفاوت بين هذه الأحزابء فبيان حزب الخضر للتقدّم مثلا 
الذي أصدره رئيسه منجي الخماسي يوم 717 كانون الأوّل/ ديسمبر»ء أي بعد 
أن اتضحت الصورة تمامّاء ظل يدافع عن زين العابدين ويتحدّث عن «العنف 
المتبادل» بين المتظاهرين وقوّات الأمن. ويتفهم مشاكل المواطنين ولكئه لا 
يحمّل المسؤولية عن هذه المشاكل للنظام السياسي. بل للبيروقراطية "2. 


)0 ونحن نسجل هنا أنه شوق وانخنه الجهيرة لاهج اق سار ا لجنا إلى هذه النقطة. وتتللافى 
هذا الخلل فى تعاملها مع الحركة الاحتجاجية السورية»؛ وتلاحق الجرحى وتحجزهم في 
المستشفيات المحليةء بل 5 إسعا فهم ف سبيل كتم أنفاس الاحتجاجات فى موضعها. 

(61) من شهادة النقابية نجاة بن منصور»ء في مقابلة أجريت معهايوم ١١‏ تشرية الأول/ اكتويه 
0١‏ عير #السكايب». حو المقابلة الباحث فى المر كز العربى لللأبيحاث ودراسة السياسات هانى عواد. 

فة انظر بيان حراكه الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الخضر للتقدمء يومى ال كانون 
الأول/ ديسمبر »50٠١‏ ملحق رقم )4/١١(‏ وملحق رقم )٠١/١١(‏ 
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اليوم التاسع 2 ملي 


بعد المواجهات التى شهدتها معظم مدن ولاية سيدي بوزيدء» دخلت 
الاحتجاجات إلى العاصمة تونس حيث تجمع السعات+ ميخم التقا بهن 
والحقوقيّين في بطحاء محمد علي» وهي المقرّ المركزي للاتّحاد التونسي 
للشغل» للتعبير عن تضامنهم مع أهالي سيدي بوزيد». وللاحتجاج على 
قمع المسيرات الشعبية والاعتقالات» واستخدام قوّات الأمن للرصاص 
الحيّ ضد المتظاهرين. وسرعان ما تحولت تلك التجمعات إلى تظاهرةٍ 
شارك فيها نقابيون وحقوقيون وطلبة ومدونون. وانطلقت من ساحة محمد 
على الحامي أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل في تونس العاصمة لتتجوب 
شارع المنجي سليم. ورفع المتظاهرون شعاراتٍ مثل: «يا حكومة عار.. 
عار.. الأسعار شعلت نار»ء «الشغل استحقاق»». و«١لا‏ للاستبداد»» و«حرية 
كرامة وطنية». وألقى قياديون نقابيون كلماتٍ أمام المحتجّين طاليوا 
فيها بحقٌ الشبان الحاصلين على شهاداتٍ في عمل كريم يكفل لهم حياة 


ا 


وفرضت قوّات الأمن طوٌقًا لمنْع المتظاهرين من الخروج بالمسيرة إلى 
شارع الحبيب بورقيبة» كما منعت عددًا من الشخصيات الوطنيّة من الالتحاق 
حركة التهضة المحظورة وأحد أبرز قياداتهاء والكاتب العام لمنظمة حريّة 
وإنصاف المهندس عبد الكريم الاو 

يعتبر انتقال الاحتجاجات إلى تونس العاصمة نقطة تحوّلٍ هامّةَ في مسار 
الكوزة التوبييية فالاتفاضة الشعبية الى 'تبلورت فى .شكن ١تظاهر‏ انه سا1 
ومطلبيّةٍ في مدن سيدي بوزيد تم تبنيها من قبل الفئات النقابيّة في العاصمة 
التي يشكل الاتّحاد العام التونسي للشغل - المقرّ الرئيس - الوعاء الحاضن 


(15) السبيل أون لاين» «التضامن مع أهالي سيدي بوزيد يصل إلى العاصمة.» /١7/506‏ ١٠1١5ء‏ 

. < 55 ع ل نارم 1ع 9448 ح لزعل نع الا - 1351 01162ع_نالون ع ات ماخصه” مطم جرع لصا باع عستلدها أطهدكه. كما رتحااط > 

(58) المصتر تفسف وانظر أنفا: #عات العوسيي: 'تظاهروق بالعاصجة :احتحاها على 
اليطالة, ا رويترز» هم 17م ان 

< 1225 586800612010 0 ذخ ذل 1 روجع اللدرها 716 تتامء. ماع اداع 1 فقة أ :ماتط > 


ارم 


لهاء الأمر الذي وضع الاتحاد في موقع يحنّم عليه الاختيار بين الاستجابة 
لمطالب النقابيّين أو البقاء فى تحالف” مع النظام. وكانت هذه الإارهاصات 
المخاض لميلاد ثورةٍ شعبيَة. وا بعد مشاركة أحزاب المعارضة». 
الحامل السياسي والأيديولوجي لها. كما أن انتقال هذه الاحتجاجات؛ على 
الرغم من محدوديّتهاء إلى العاصمة تونس كان له أثره في انتشارها في 
مختلف ولايات الجمهورية. الأمر الذي شكل وجه الاختلاف بين انتفاضة 
سيدي بوزيد والانتفاضات السابقة (بن قردان ‏ الحوض المنجمي) التي 
اتخذت بعدًا جغرافيًا محدودًا على اعكيان أن العامل المحرّض لهذه 
الانتفاضات ارتبط بالبعد الجغرافي لهذه المناطق. والمقصود هو معاناة تلك 
المناطق نتيجةً لتهميشهاء أو نتيجة قضايا جزئيةٍ تعاني منها مثل قضية تشغيل 
العدالة الترعية الى ادوس لطت 1 


هناء علينا أن نذكر ما حللناه في الفصول الأولى من هذا الكتاب. أن 
اخند انم تكنوهات التنى فين دول العالك العالش يها فبهنا تلك "الع تحن 
ا توزيع الدخل». عرد 0 

لثمرات النموء وإسقاط معايير الانصاف الاجتماعي وقيمه. وكذلك فى النمو 
غير المتكافئع بين مناطق البلاد المختلفة. بحيث تتعمق الهوة 5 
المراكز والأطراف. وسدى الانقيام السابى ابن دول الشهالن والجدزت على 
السبعوى العالسئ قاننا الكل كر مكيل وت مهدا يعض أن قاية 
الاستقطاب رك حاط : أو مركز ‏ هامش) كما تقول باريكة اليف 
عََمُوما #4 وسميز 0 خصوصاء قد غدا شكال ونه داخلية فى دول مرحلة 
بعد الاستحمار وأن تطورن الشرافم "التمطلطية قن لظم تداق اللدوق و طبرلا 
إلى درجة الاحتكار العائلي والقرابي المومّع باحتكار زبوني» قد جعل هذه 
النظم تبدو في عيون «رعاياها» الذين يظهرون رسميًا بمرتبة «مواطنين» على 
أنّها نظم «احتلال داخلي)»”'''. 

(77) ولا يمكن مثلًا تجاهل الشبه بين ممارسات النظام السوري في قمع التظاهرات إبان كتابة 
هذا الكتاب وممارسات الاحتلال الأجنبي لبلد من اليلدان» وذلك من حيث العنف والإذلال 


المتضمن فيها. فهي تتوقف عن الاعتماد على أي منطق يبررها ذي علاقة بانتماء مشترك للبلد يجمع 
القامع والمقموع. وتعتمد تمامًا على القوّة العارية والإذلال. أي على إقناع الشعب أنه لا يمكنه أن - 


55 


ِنّ هذه المفاهيم التي صيغت بشكل مبكر في تجربة أمريكا اللاتينيّة 
تبدو في تجارب العقدين الأخيرين في الأقطار العربيّة» وكأنها مشتقّة من 
واقع تطوّر العلاقة بين الدولة والمجتمع في الأقطار العربيّة. وكان هذا هو 
المآل بالتّسبة إلى تونس. فقد انتشر الشعور بنوع من «كولونياليةٍ داخلية». 
وفي هذا السياق:فإن الجويستات الدولية تمنح علامات استحسان للنمو 
كمصداقيةٍ لنجاحات الالتزام بتعليمات صندوق التّقد والبنك الدوليّ من 
ناحية تخفيض عجز الموازنة» وتحقيق ما يطلق عليه «توازن الموازنة».» 
والسّيطرة على التضخم» ورفع معدّلات النموٌ. ولكن هذه المؤسّسات لا ترى 
أن التمو يمر على أنقاض الرّراغة فى مناطق معيّتة من دون تطويرها؛ وأن 
وشم الهو# يي الطبقات والتواحي والننات الاتتقباعية شيجة امش بر الفقر 
والكير الوكيوة وسفن مناطى نا كواها نون التطوو فيه تمواة التطدرة 
تفرّغ هذا النموّ من المضمون وتسرّع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية. 
والأشطر آأتينا نتن امهيا قدثا على نويات النماهي الواضيعة » وان هذه 
البرامج غالبًا ما تقود حتّى وإن كانت تحقق بعض النجاحات في تجاوز 
الاختلالات الاقتصاديّة الكليّة ‏ في ظل الإدارة التسلطية لعملية النموّء إلى 
رمي جماهير غفيرة في حمأة عدم الأمان النفسيّ والاقتصاديٌ والاجتماعيّ. 
وإلى توسيع حجم الفئات الضعيفة والهشة. وتؤدّي برامج هذه المؤسسات 
أيضًا إلى تكوين نخب وطنيّة في أصولها ومشاربهاء لكنها بعد فترةٍ معيّنة 
تغدو بمنزلة رؤوس ار لتلك المؤسسات في مجتمعاتها. وهو ما يجعلها 
جِزءًا من أدواتِ شبه فكر ‏ لقا معصرنة في سياق عمليّة العولمة. 


وفالتوا فو نع انال ركه الالياعة إلى الناضيية لوس ربوك 
معتمديّات ولاية سيدي بوزيد معركة مع النُظام. وتم فرض حظر التجوّل 
وحخضاز “ملف مغتمديات الؤلاية نقوات: كتيفة: وقامث قؤات الامن 
بحملات مداهمة وانتهاك حرمات المنازل» كما تم خلع عدد من المحال 
الفحارية 1 :ونظة! التمميشن. اللاى اتى ننه الولاية بنن تانقية البينة العحته كن 


يتتصر وأن هذا يكفي كي يكون سببًا للامتناع عن الثورة. وفي حالة سوريا وبسبب عدم انتشار الثورة 


حتى مر خلة متأ خة منها المج مر كز البلاد السياسى الاقتصادي كى حلب ودمشق »ع وبعضص النظر عن 
الأسبابء اصبح الصراع يتحول بالتدريج إلى صراع مسلح في الاأطراف. 
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سبق وأشرنا إلى ذلك». فقد استخدم النّظام مدينة صفاقس كقاعدة لنقل مئات 
المعتقلين من ولاية سيدي بوزيد إلى سجونهاء كما استمرٌ 0 في نقل 
جرحاهم إلى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس”"'“'. إِنَّ استخدام النظام 
صعافس قاعدة له لاحتواء ولاية سيدي بوزيد أمبّاء سوف كينا هو , كما سيتبين 
ا فى تبدايد 0 جهوده عند ما تنتعض هذه المدينة ذاتها. 


ومن المهم الاشارة أبقاء 2 فى حال راجعنا كارت وكالاات الأنباء 
الوستتافقة التي قامت بمتابعة احا يمد اليوم» سنسجل دخول 
البلاد اا ما 0 شيعه 3 الاضرابات النقابية المختلفة”8' » التى 
وليس في سياق التّضامن مع ولاية سيدي بوزيدء وهو مؤشر 0 انهيار 
موضعيّة إلى حالةٍ ثوريّة عامّة في الجمهوريّة. 

يمكن القول إِنْ الحكومة التونسية اتّبعت في التعاطي مع الثورة منذ 
انطلاقها الحل الذي تراه أكثر نجاعة. وهو الحل الأمنيّ المتمثل في الدّفع 
بتعزيزات أمنيّةٍ ضخمة الى هذه المناطق لقمع الاحتجاجات» وَسَنئْ حملة 
اغتقاللآات واسعة تستهدف من ترق أنهم قادة الاحتجاجات. كما سعت إلى 
اعتقال القيادات النقابية. وفى حالة إحالة المعتقلين إلى القضاء كانت توجه 
لقادة الااحتجاجات تهم حقٌ عام من نوع 00 عصابة) و«الانضمام إلى 
وفافق إجرامي' و«الاضرار بومةلكات الغير) وغيرهاء. للحصول على عقوبات 
عالية بالسجن. 

ورافق الحل الافني تعتيم إعلا مي مطبق . حيث تست الشاعطات توس 
الصحفيين التونسيين والأجانب من الوصول إلى مناطو الاحتجاجات». 
واقتصرت وسائل الاعلام الوطنية على 0 00 وإلو معاد 
الحل الأمني؛ كانت الحكومة التونسية تحاول من منظورها الاستجابة إلى 


(8100) راديو «كلمة تونس»: «تفاعلات أحداث اليوم التاسع من الحد اك شيدق جورف 19:1 / 


0 < الخط. 2661 -ل توعان 1 حمست | تالومع لل دعا نه 1ه1. 01516 ناا هتستامع]. مامت مقاط > 
(54) انظر إلى أرشيفات هذا اليوء لوكالات الأناء التونشية المعارضة مثل ١كلمة‏ تونس»)؛ 
ووكالاات الأنياء العالمية مثل الرويترزا. 
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وق مانتب لسوت انرا قوع بط يعن الشفناب اتن 
الاشيل وا لاعااة عن ريا سد لقيية كائلة لصم بجهاف البلاة» وف الى 
رد فعل رسمي قال محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي إن 
فيظاليب المتظاهرين مشروعة؛. لكن ذلك لا يبورّر «استعمال العنف في 
الاحتجاجات»» وقصد بذلك عنف المتظاهرين. ٠‏ وفي تكرار لجمل جاهزة 
تُسمّع غالبًا في حالة استهر ان الاحتجاج لفترات طويلة في الحالاات العربية 
كافة.ء دعا الوزير إلى الحوار مع جميع جميع الأطراف الاجتماعية لايجاد الحلول 
للمشاكل المطروية 7 وه تعابير لا تعن شيا فهى لا تحدّد طرفًا واضحًا 
الى ب ا ا 5 ْ 


اليوم العاشر 5١٠١/١7/95‏ 


بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات في ولاية سيدي بوزيدء بدأت بوادر 
00 في 0 ا لو 0 من الاتحادات 0 
جم نه لأهالي سيداى بوزيد» وقد حوصر مقر الاتحاد 55 كدر 5 من 
قوّات الأمن التي 0 للمتظاهرين و منعتهم بالقوة من الخروج اك الشارع 
نكا أجديكا مف : المناو فاتك" "ك وق دي كر ولاية القيووالابطلقت مسية 
قوّات الأمن منع المسيرة من الخروج إلى الشارع إلا أنها فشلت أمام إصرار 
المتظاهرين. كما نظّم الاتحاد الجهوي بمراكز ولايتي نابل ومدنين تجمّعات 
احتجاجية ف مقري الاتحاد. رافعين شعارات فل 53 بالشياسانة الاجتماعية 
املظ وعد ديه انناو 


290 الجزيرة كص 1 ان توسع التحركات الاحتجاجية في تونس ل 5514م ك١‏ ليد اط > 

. < تتنخط .)816 8103-4001045102 230-4144-9 خ -خ [ 5 ل خرة ط ذبوع رععره ]1 اللا اعم ومرععمة زاه 

(7,) هذه الدعوة العامة للحوار ذه فى الوقت الذي تراق فيه الدماءء هي نفسها الدعوة التي 

أطلقها النظام في سوريه أكناء القمع اناق الدماء. وأطلقها القذافي أنغياءا: : والحقيقة أنها 5 تعني 
سوى الاستمرار ف القمع» أن النظام له يعترف أضصادك بطرف يحاوره. 

)١(‏ راديو «كلمة تونس»؛ «أحداث اليوم العاشر من احتجاجات أهالي سيدي بوزيد.» 5؟/ 

ا . < لمصخط. 510-2668 -م 1ع ةن [للدوع الى[ 110 عتكلص عه ستلجعا. سوط اطاط > 


(؟077) المصدر نقسه . 


وفى م كزدولآية متليانة».يذكر البديل الوطني أن أكدر فين يعت كاين 
وسياسيٌ تجمّعوا أمام مقرٌ الاتحاد من أجل مساندة أهالي سيدي بوزيدء 
واحتجاجًا على الأوضاع الاتتماعية والافعضادية وساول المتجعميوون 
الخروج ل الشارع. اكد قوّات الأمن قامت بمنعهمء فختموا تجمعهم 
بالشيد الوعلي”""". ولكن تظاغراك سليانة في امال الخررى» كما سيتبين 
1 ل اه : 0 : : 
في الايام التالية سوف تخرج من يد الاطر النقابية” ". كما شهد مركز ولاية 
سوسة تجمّعًا ضحمًا لأبناء المدينة أمام الاتحاد الجهوي للشغل». مطالبين 
برفع الحصار وإطلاق سراح الموقوفين”*". 


اليوم الحادي عشر 7؟/ 501١/17‏ 


انتقلت الاحتجاجات إلى مركز القصرين. وارتفعت فى المسيرة شعارات 
ذالك متدالى السحينا ع «وفننا نشل تعر قبي 1013| لمق ا لمكا عضا الا ا 
واشغل حريّة ‏ عدالة اجتماعية) واتونس تونس حرّة حرّة والتجمع على 
بده والايسقط حوب الدسعور يسققط ‏ حجلاذ الشعسن» وهلا لا للطرابلسية إلى 
لبوا الورانظة اه لل سومان نا اقيق وجل كناك :ار لأيلة أعذيا قر 
لم 07 
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وقد شهدت ساحة بطحاء محمد على بتونس العاصمة» حيث مقر 
الاتحاف اللرام الترقعي دنعل »<تجقعا عام شارك اثنه مقات المعط ا هردة: 
وقد شارك بالدعوة إلى التجمع النقابة العامة للصناديق الاجتماعية. 
والجامعة العامّة للبريد والاتصالات» والنقابة العامة للتعليم الثانوي. 
والنقابة العامة للشباب والطفولة» والنقابة العامة لأطبّاء الصحة العمومية 


(7) البديل: موقع حزب العمال الشيوعي التونسيء «انتفاضة الفقراء في سيدي بوزيد ‏ اليوم 
العاشر: السلطة تعترف بمشروعية مطالب المحتجين وحركة المساندة تمتد إلى عديد الجهات:») 
كا مدقن . < 3545عإع امه طبطص ممتموع ده . انل قط لج . بواواط أ صرااط > 

(97/5و) انظر اليوم الثاني والعشرين عو هذه اليوميات. 

(5/!) «كلمة تونس»., «أحداث اليوم العاشر من احتجاجات أهالى سيدي بوزيد». 

0050 البديل : موقع حزب العمال الشيوعي التونسيء ااسيدي بوزيدء القصرين» جندوبية» 
مدتين +)قفضصة» توننين: + التفانة: كل فقراء ونس تيك الفنساد والتظام الذكتاتوري 2510 17/ 
5 . < 353 تع اعنامة ”رطم مزإحروع 1ه أنل هطلج . باجم مااط > 
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والصيادلة وأطباء الأسنانء والنقابة العامة للتعليم الأساسي”””. 

وقد 5 فيكات من عناصر الأمن وقوات حفظ النظام , كامل المربّع 
المحيط , بمقَرٌ الاتحاد العام التونسي للشغل ١‏ وسدّوا كل المنافذ المؤذية ل 
الحي 558 يدا م الفواطنين من الالسحافق ؛ بالتجمع. وقد حصلت 
مناوشيات بين محتحين وأعواق الأمن. كما حصل اشتباك محذدود بين 
مواطنين وأعوان م شرب ال ا خلدون في جدود الساعة الثالثة عصداء 
تمّ تطويقه في الحي.0*", 

ورفع المحتجّون شعارات عديدة أهمّها: «التشغيل استحقاق... يا 
عصابة السرّاق»» و«التشغيل موش مزية... يا عصابة طرابلسية)... كما 
رفعوا شعارات ل الْتصيَدَيكَ والترويف وهتفهوا مات عديدة دالسشسك الوطنىء 


داعين عناصر قوّات الأمن للالتحاق بهم وعدم تنفيذ الأوامر الصّادرة إليهم 
007/5 ْ 


لقد حدث تطوّرٌ لافت للنظر على مستوى الشعارات التي رُفعتء. إذ لم 
تعد محصورةً في قضيّة بوعزيزي وولاية سيدي بوزيد» بل أصبحت تندّد 
بترديى الوضع الاجتماعي العامّء وارتفاع تكالفه العوكنة؟ وزيالاة كتمعنب 
البطالة» وحملت الحكومة مسؤولية تردذي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
وهنا يمكننا القول بوثوقي إِنَّ التحرّك الشعبىّ تجاوز مرحلة الاحتجاج المحلّي 
العفافية إلى مرسلة الافاضة التالة الى اجدرس ةاداعم صالعن اللثلطة 
00 معدت إلى الدممه | ولد كذة ملق ود نك لاقام 


اليوم الثان عشر 8؟7/7١/ 5١1٠١‏ 
قبيل ظهور | لرّئيس زين الدانديق بن علي في خطابه 0 0 
هياكل الحزب 000 التيارض :مع والدة 530000 ار 


(0) المصدر نفسه. 
رربا) المصدر لقسيه 
)275 المصدر نفسه . ولمشاهدة تسجيل مرتى لاعتصام ساحة بطحاء علىء انظر الفيديو على 
قعن 31 2 ش د ببولع و وبو -1100000 
مقع أليوتيواب < عصط؟ة 1مك سن 8 ع بطع يج نلك موه عط ل 011 5 ابا أ مرا 
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الثرهيب وبعض الثترغيب. لقد شارك في الاتصالات مع عائلة بوعزيزي قيادات 
الاتحاد العام التونسى للشغل بهدف تسوية الأمر ماليًا. ولاحقّاء اتصلت 
بوالدته عناصر مرتبطة بالدولة والحزب الحاكم. وأخبرت تلك العناصر والدة 
لو الصاوت كاوه ل د ا ا 
ا ) متابعةء وامسسمكتة عن تخ | منصب محترم في الاتحاد الع 
9 والدة محمد بوعزيزي بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بي علي 
ضغط الأمن التونسيّ. ووعدها بن علي بإنقاذ ابنها ونقله إلى مشفى بفرنساء 
وطمأنها على مستقبل العائلة؛ وعلى وضعها المادّي”''". بعدها قام الرئيس 
00 ل : ب لكيئ 
التونسي بزيارة الشات محمد بوعزيزي في المشفى . 

0 0" وال اوم ل يي 0 0 
ره 0 التي اه ري 0 0 
الانتفاضة الشعبيّة العارمة. لقد بات النظام يعرف عملا بالأزمة الى “تيده 
بقاءه بعد قصوره عن معالجتها. وحاول تدارك انتشارهاء باعتماده الياتٍ 
ووسائل قديمة متجاهلا الأثر التراكمي لتلك الإرهاصات والتجارب التي 
توامانة لانتفاضة سيدي بوزيد على شكل عوامل ذاتية وظروف موضوعية»ء 
إضافة إلى جانب إعلاميٌ تفاعليّ نتجت منه ثورة شعبية لا يمتلك النظام 
خبرةً في التعامل معها 

لقد كان الفشل فى طريقة إدارة الأزمة أبرز العوامل التى ساهمت فى 
0 0 انها / ا أن المطالب الاصلاحية بمكن الا معها قبل أن 


> لصيل اماطط‎ 75١1١ م١ الحوار نتء «ايتزاز خطير يطال جد بوعزيزى.ءا ا‎ )86٠0( 
لض 1 ”مرتلص ومع الل عدم اك اعم عه ختتطلة‎ > 12748 < . 


() حاتم البيطوي.؛ «عائلة بوعزيزي سنلجأ للقضاء إذا لم تنصفنا الدولة التونسية»ء' الشرق 
الأوسط. 0 < 607356 خ عا نوع 4 - وه ناعمو ثدرقة !لماعل بحدمن. اه امج بوم أإحراخط > 
(86) يمكن مشاهدة زيارة الرئيس المخلوع بن علي للشاب بوعزيزي على موقع «اليوتيوب»: 


. < 56108 )2 خش ممع ح 2 لطاع 1ج لا نادمه . عط ل لان بل لاوطا ماخ[ > 
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ويمكن القول إن أيّ نجاح لطرفٍ يعني فشل الطرف الآخر في مثل هذه 
الحالات. فلماذا نقول إِنْ الفشل في المعالجة هو السّبب الرئيس للتّجام؟ 
نقول ذلك لأن الطرف الذي يعالج الأزمة في هذه الحالة هو الطرف الوحيد 
القادر على التخطيط. فالثورة التونسية التى انظلقت .من انتفاضة مفحلبة 
وتوسعت تدريجيًا كانت ثورة الابرادى بصطط أ يقد لها إستراتيجية» وأنها 
استفادت من عجز النظام في التعامل معها. 

وفي محاولةٍ للاستفادة من القدرة الرمزية التي حاول النظام إنتاجها 
كمخرج له بعد سيناريو «زيارة بوعزيزي»؛ ألقى بن علي أوّل خطاب له بنّه 
الكلفر يوق الاشمى (توافن اان + عدر كمعن الجاع العحسةة فد 
البظالة عور عسي كادفي فقير اوه وي يصون الحاذى جه رفير ايان 
الشغب بشديد العقاب. واعدًا باتخاذ المزيد من الإجراءات الحكوميّة 
لتدعيم خلق فرص عمل جديدةٍ في البلاد. وقبل الخطاب» بث التلفزيون 
العرسي :صو زيارة: بن على الجعية بوعريوي في اد ملع فنيات بن 
0 استدعاء فافلفه إلى تونس مع والدة ع ناجي الذي انتحر 
أيضًا خلال الأحداث,. ووالد الشهيد العماري من بوزيان؛ حتى يعكس 
صورةً جِيَّدةٌ سق النظام. وعرض عليهم الأموال: ومنهم من قبل ومنهم 
رفض. وبدا واضحًا أنه يمكن تلخيص الإستراتيجية الإعلامية للنظام بما 
يلي: إن القضية برمّتها هي استخدامٌ سياسيّ لمأساة إنسانيّة» أو لخطأ وقع. 
وإِنْ النظام قد حل الخلاف الحقيقيّ بينه وبين عائلة بوعزيزي بالتراضيء» أمّا 
كل أولئك الذين يستغلّون قضيّته لأهداف سياسيّة ولإثارة قضايا اجتماعية فهم 
متجاوزون؛ سوف يجري التعامل معهم بقسوة. ويمكن تقدير مدى التسطيح 
القائم ليس فقط في مثل هذا التفكيرء بل أيضًا في الاعتقاد أن بالإمكان 
ترويجه ويكون مقنعًا حتى لبسطاء الناس. 

أسهم الخطاب التصعيدي الأول من على فى :زيادة الاحتجا ات 
والمواجهات مع قوات الأمن, وبرز تنسيق بين المحتجين في مختلف ولايات 
تونس. حيث اعتمد المتظاهرون على سيناريو إخراج تظاهراتٍ في مناطق نائيةٍ 
وبعيدةٍ من مراكز الولايات لاستنزاف قدرة قوّات الأمن وتشتيتهاء الأمر الذي 
أدذى إلى تجاوزاتٍ أمنيّةٍ من قبلها. وأظهرت مشاهد فيديو تم تناقلها عبر 


5 


مواقع التواصل الاجتماعيّ تجاوزاتٍ خطرة ترتكبها قوّات الأمن التي تحاصر 
متاطق" الولايات» يت داهمت قوات البوليس ‏ البنئوتث تهمحئة: ونهييت 
الأموالءع واتلقنت الممتلكات :و اععدت بالحنمه ذول تسير: كما أظهرت 
التستحيلات: اثا و التعذيت والعنف عن أجشاة حفن المواطنيةء' والاضراز 
الماديّة التي لحقت بالممتلكات الخاصة. 


كي نصور مكانة خطاب بن علي في يوميّات مناضل في الثورة 
التونسية؛ نورد هنا مقطعًا من شهادة على بوعزيزي عن ذلك اليوم: «كان 
الخطاب في الرابعة مساءًء وفي الثامنة والنصف من اليوم نفسه. كنت عند 
وائل العيفيء وكنا نحضّر صورًا وأفلامًا عن احتجاجاتٍ جديدة. واتصل بي 
أمين الحديب الدمتراظ ادف ييه القعاوى :و قال “الى إن أجيدة الدولة 
اعتقلت المناضل عطيّة العثموني». وطلب مئّي أن ننشر خبر الاعتقال. 
واتضبة» باسعد بوعزيزي» وهو أحد الكوادر المهمةء. الذي نبه إلى صراع 
داخل أقطاب السّلطة» وكان قد تفاوض مع النظام سابقًا من أجل الإصلاح» 


«إيقاف العثموني نبّهنا إلى أنْ الدّور سيأتي عليناء وأنّنا مراقبون وأن 
أجهزتنا الهاتفية النقّالة مراقبة» واتصل بي أسعد بوعزيزي من تلفون عمومي. 
وذهبت فورًا لاحضاره بسيارتى. وعتد وصولى هناك». كان فى المكان مدير 
ابوه ويم سامير زلامن الجندامة وكام لعد يماي الوامك العمو من 
واتصل بي مجدّدًا من الهاتف العموميّ. وقلت له اخرج من خلف مكتب البريد 
يفرعة اننا مراقبون. وعدنا إلى مقرّنا في سيدي بوزيد. ولحقنا مدير الأمن. 
وكان يقف بسيّاراته إلى جانب مقرٌ فرع البنك الوطنيّ التونسي» وأدركنا أنهم 
يحاولون اعتقالناء طلبت من أسعد بوعزيزي المغادرة فورّاء وعدت إلى بيت 
والدي وليس إلى بيتي» وهو على بعد ١,5‏ كم من بيتي؛ ونزعت شريحة هاتفي 
النقّال. واختفيت في بيت أبي يوم 38 كانون الأوّل/ ديسمبر (أي ليلة الخطاب 
الأول لبن علي)» وفي يوم 75 كانون الأوّل/ ديسمبرء فكرنا كيف سنصعد 
الاحتجاجات للافراج عن السياسيّين الذين تم اعتقالهم»”'*. 


(8) من شهادة على بوعزيزي. 


لا 5 


لم يلتفت هذا التاشط إلى الخطاب عمليّاء وكل ما أحسّ به في تلك 
المرحلة هو التصعيد القمعي والآمنيّ وضرورة تحديه. 


وكنتيجة لفشل خطاب بن علىء حاولت مؤمسسات النظام تحويل يناد 
الأزمة بالتركيز على الجانب الإعلاميٌ. فقد انتقد مجلس النوّاب التونسي تغطية 
قداة السد ره لاك كتكراحات: القوادييية )شعكيوًا أن الشغطية تلتهن التشونه سمعة 
البلاة والتضليل ييندفبنث القوضى:والففيقة»: وقالتبيان البرلمات إن قداة 
«الجزيرة تسعى لتشويه سمعة تونس » وبثُ روح الحقد والبغضاء. وتوظيف 
مجريات الأحداث لغاياتٍ مشبوهة» واختلاق الاستنتاجات المضللة والمزاعم 
الواهية» وفسح المجال للمتاوكين والمشككية لالاساءة لتونس علئ أساسن 
التلاعب باتمشاعر«والمغالطة الزاهية الث الفو فى وزعاعة الست 0 


نع كات حرا وداه شوو نه المي نر نا شاف أن كناف العو ور نهنا 
فباة اف تهنا :4 15 الناطقة «الفوية > :كد أذنا :دور أساسثا نن:نث أخبان الثورة 
التونسيّة ومنع محاصرتها. ولم يكن البتّ محايدًا بالطل بل متعاطفًا مع 
الجظاهرية» وخاطة أنه :يجمل وييث ورا هرقا المتظاهروة برارسلوها 
مباشرةً إلى وسائل الاعلام؛ أو بنّوها على المواقع الإلكترونيّة» كما يبثْ 
شهاداتٍ من شهود عيانٍ وغيره. فقناة الجزيرة كانت ممنوعة من التغطية 
المباشرة فى تونس منذ افتتاحها عام .١9945‏ وهى لذلك متحرّرة من قيود 
المرابلالحاضم الخلطاك في اليلد وإن عدم وجوه مراسومكتب أمر 
مضرٌ لأيّ وسيلة إعلام طموحدةٍء ولكنه على نحو جدليّ قد يحرّرها من 
الخرع عع ات لظا ومقيط ها ]لق اموه عن مفعاد:. معاد ماي غير 
رسميّةٍ. لقد تابع الناس في تونس بث قناة الجزيرة لكي يسمعوا عمًا يجري 
في بلدهم. ولكنها أيضًا حوّلت الجمهور العربي برمّته إلى جمهور مشارك في 
الثورة. وبغضّ النظر عن النّقاش بشأن «مهنيّة» هذا البث» فإنه ساهم في 
جعل الثورة الديمقراطيّة التونسية أجندة عربية موحدة. 


وم 


لقد كان وَاضِحًا دائمًا أن وسائل الإعلام. الخربية» وسيب من اللعة 


(64) الجزيرة نتاء اتونس تهاجم الجزيرة.» 58/ 27553٠١ /١7‏ باعص ممعم مهزله. مطامط > 
. < تطاط 54 887 8-8339-4030346 13[ 80-40 823270-70 خر 29 روع ميدن +1 الح[ 
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المشتركة وبدافع رغمتها 5 الاكشانة تو ححد السوق الإإعلا مى العربى. ذلك 
بغضىّ النظر عن الدوافع السياسية وهوية المالك» سواء أكان مصريا أم 
سعوديًا أم لبنانيًا أم قطريًا. ولا شك في أن السلطات لا تخشى القنوات 
الاحدرتة المروحود ”القن نيت اأهيار| عه التوواته العرية "كنا سكي الضاة 
الناطقة بالعربية» التي يراها السكان في البلد المعنىٌ كمحطةٍ بديلةٍ من 
وسائل الاعلام الرسمية. وحين كانت المحطات الفضائيّة العربية الأخرى 
متحيظة فن نشم أخيار الغورة سيت الشوف"مة العشنار عله الاستقرار إلن 
بلدانهاء فإِنْ محطة الجزيرة واكبت الثورة وكأنّها منبرها. وفي النهاية 
اضطرّت القنوات الأخرى للانضمام بشكل محدوه لكي لا تخسر جمهور 
المشاهدين ا ا وهو ما حصل في مصر أنضاء حيث 5-5 قنأاة الجزيرة 
التغطية الشاملة والكاملة والمستمرّة على الرّغم من ملاحقة السلطات 
المصريّة لهاء وتضييقها عليها**. 

عتالك عه هرس :اناده فى" القوزاكه الفرايية عند لا تتفي عل 
العشناه فى حعنة الأرظمة ونعاناة التابى والعطرعاتك المتشابية و التقباركه 
الوجداني: بل يتجاوز ذلك إلى [مكانية التاثيز في مجرى الأحداث في البلد 
المعنىٌ بواسطة وسائل الإعلام العربية من خارجهء وإمكانية أن يؤثّر هذا 
البلك بدوره 95 غيره من العرب بالوسائل تسيدفا: فعلى مستوىق الشتعيت: 
تجري متابعة أخبار الشعوب العربيّة الأخرى بتورّط عاطفي غير قائم في 
متابعته أخبار الشعوب غير العربية. 

على الصعية المنداتى فى :هذا اليوء كان التطور الأبرز فىءزلاية 
القصرين: فقد رافقت الاختجحاجات التقابية فى مركز المديثةء بتنظيم 
تظاغر الف قخمة فن المعتيديات: الركيسة للولاية ويال امن فزيانة وفوسالة: 
ففي الأولى نقلت إذاعة «كلمة تونس» عن شهود عيان أن مسيرات حاشدة 
جابت شوارع المدينة» واعتصم المتظاهرون أمام مقر المعتمدية رافعين 
في فوواء ولت اليوم !تون مواجهات بين المحتجين واجهرة الافِن التي 


(45) وقد اختلف الأمر فى حالة ثورتى ليبيا وسورياء فقد نافستها فى التغطية قنوات مثل 


ا 8 و( 0 


اق 


استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرّصاص الحيٌ'”. وفي معتمدية 
فوسانة من الولاية نفسهاء نقلت صفحة تونسية على موقع الفيسبوك تسجيلا 
مرئيًا لتظاهرةٍ تنادي بالديمقراطية والحرية والكرامة!6, 


اليوم الثالث عشر 5٠١1١١ /١7/59‏ 


فى شكاق:و5 الفعل الشكربة على "الأحنراث»» أعلق ترئسين الوززاء 
التونسي محمد الغتّوشي أن الرئيس بن علي قرّر إدخال تعديل على تر كيبة 
حكومته يشمل أربع وزاراتٍ» همى وزارات الأتضالة والتجارة. والفاتك 
والرياضة» والشؤون الدينية/*. 


واعتقلت قوّات الأمن في هذا اليوم. في محافظة قفصة. عمّار 
عمروسيّة الناشط في حزب العمّال الشيوعي التونسي على خلفية الأخبار 
التى ينشرها فى صفحات «البديل» الالكترونية تحت عنوان انتفاضة الفقراء 
لق شيدق وريد وفي كافة مناطق الجمهورية. وأصدر الحزب بيانًا يطالب 
بإطلاق سراح عمروسيّة. وإطلاق سراح كاقة الموقوفين على خلفيّة 
الاحتجاجات الاجتماعيّة الأخيرة. كما اعتقلت قوّات الأمن 4١٠‏ شايًا فى 
مدينة سليانة في إثر مواجهاتٍ عنيفةٍ بين الشرطة والمتظاهرين في المدينة 
واعتدت قوّات الأمن بالضرب على عضو المكتب السياسي للحزب 
الدوعر الل التقرس :ا اليه فلن بضلا بك ماخرو بلجو 34 برل اقلم ف 
أن موقع «البديل» قد شكل نافذة مهمّة لتغطية الأخبارء اعتمدت عليها 
وسائل الاعلام المختلفة. 


(5) («كلمة تونس؛ا» (أحداث اليوم الثاني عشر لانطلاق الاحتجاجات» »2 58/ 25١٠١ /1١١‏ 

. < لحصخط. 510-2679-ع1ع 1ج - ع1 وبع الخ بجع 516.121 تنا 2 تمتاهعا. بسابوط أ :حراط > 

وانظر أيضًا البديل : موقع حزب العمال الشيوعي التونسيء» «انتفاضة الفقراء في سيدي بوزيد - 
اليوم الثاني عشر: بن علي يطلق الوعيد ضد الشعب... وبكل حزم تتواصل الانتقاضة. . . بكل 
حزم ا ا ا < 3568ماع أموتصطم. متدرواروعه. اتلقطله. بووس رص اط > 


(/41) صفحة «شعب تونس يحرق روحو يا سيادة الرئيس 5ع خ58/ 7١م 0.7١1٠‏ اانطااطة 
. < 114320965305818 ح امام مع 10ت معلل رصصمء. لمم عع ه1. ونام 


(84) للاطلاع على قرارات بن علي قبل التني» انظر الملحى الرقم (5). 
(89) البديل : موقع حزب العمال الشيوعى التونسى». «بلاغ حول اعتقال عمار عمروسية:» 
1[ كن . << 33570ع لع لاع لطم ماوع 011.0 3ط 1ج . بجوو متاط > 
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ويلاحظ هذا أن محاؤلة الأحرات اللحاق«الاتفاقة الشعبية يدت وافسة 
المعالم بعد خطاب بن عليء إلا أن هذه الأحزاب لم ترفع سقف مطالبها خارج 
إطار المطالب الشعبية التي لم تتبلور كمطالب سياسيةٍ حتى هذه المرحلة. ورغم 
جميع المحدّدات التي ظهرت والتي بشرت بثورةٍ شعبيةٍ» استمرّت الأحزاب 
السياسية في التّعاطي مع الواقع على أنه انتفاضة فقراء فحسب. 


نلاحظ أيضًا حالة ولاية المنستير؛ فهي لم تشهد حركة احتجاجيّة 
تذكر. وقد رفضت الحركة النقابية في هذه الولاية» وخصوصًا الاتحاد 
الجهوي للشغل فيهاء حتى الدعوة إلى أيّ احتجاج تضامني. وعبّر عن هذا 
التوجّه رفض الكاتب العامٌ للاتحاد الجهوي للشغل سعيد يوسف رفضا 
قاطعًا تنظيم مثل هذه الاحتجاجات. معتبرًا أنّها «تعكر صفو النظام العام 
ورك الل 


من الممكن أن نعزو امتناع المنستير عن المشاركة في الانتفاضة في 
نلف النثزة إلى اشدراق التشركة" المقائية هناك خاصة أن شعنا وسقت عو 
نائبٌ في البرلمان التونسيّ عن حزب التجمع الدستوري الحاكمء وقد تم 
الاعتداء عليه لاحمًا من قبل مجموعة من المتظاهرين كما وثّق ذلك أحد 
مقاطع الفيديو”'*'. ولكن هذه تفاصيل» إذ يجب أن نذكر هنا طبيعة الثورة 
الكوتسية الاحفنافة كثوزة أطراف: والمتستيز عى من المرا كن الستطورة 
اقتصاديّاء وهي وطن جزء كبير من نخية النطام. التسيابتى التونسيّ منذل 
بورقيبة. علينا أن لا نغفل أن نسب البطالة في الولاية هي في أدنى مستوياتها 
مقار لها يمحي الولاياف التونسية ولا فرق زد كو وبر مر كر و أطرافه فين 
كات <الر لاائة تحبيية قهنا ب اهنال ركام الور دميو امتعية الومطتى 
للإحصاء (أعلى نسبة بطالة هي 4 في المئة وأقل نسبة بطالة هي © في 
المئة)» وهى مصئفة أيضًا وفق مقياس (8568) الذي سبق واستعنًا ببياناته فى 
القسم ا ا اللبيض: لفسيث ]| الجرويان 


(4) راديو «كلمة تونس». «الكاتب العام الجهوي للشغل بالمنستير يرفض مساندة سيدي 
بوزيد ال ا ا . < لتتتاخط. 510-2691- 1ع 1 ةدع [ دوتع لل عا بن .عله الت ممطتلما. بوجو نم اط > 


> بدرمه.عاموطععم). ووس املاط‎ ء5١‎ 1١ /: 4 صفحة (قئاة تونس أولا» على الفيسبوك»‎ )41١( 
باامرطم. مع ل ات روع10ا‎ - 120491481364945 < . 
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الشافل وغذا يو كد أن ته طلاقة جرانة ونج امنتعداد الأحوات :والحركات 
النقابية لقيادة الاحتجاج» وبين ظروف قواعدها الاقتصادية والاجتماعية على 
مستوى الجهة والولاية» وقد قدّمت لنا حالة المنستير نموذْجًا معتيرًا عن هذه 
العلاقة”"*2. ففي حالة تنظيم جماهيري مثل الاتحاد العام التونسي للشغل» 
فؤثر طسيعة العرافد الاتسباعية في كز جهة فن ترك القياذة المخلية: 
ويتطيق ذلك مدوحة “كبر ة على أحزاس المغارضة ذات القز افد الواسعة سينا 

أما الحزب الصغير والرّاديكالى. فلا كان بطبيعة قواعده الاجتماعية (ولا 

سيّما إذا كانت غير موجودة عمليًّ) بقدر ما يتأثّر بمواقفه الأيديولوجية. 


والأموالفاتق لد تتا ناعرو أن سواتك: كرفا فق السلزك اليا 
الاحتجاجي ودرجة المشاردكة كة في النشاط الشعبي على مستوى الخروج إلى 
الشارع بين الجهات بموجب الوضع الاقتصادي الاجتماعي. يصح م ذلك في 
حالة تونس». كما يصحٌ في حالة سوريا بدرجة كبيرة”"). 


عو ال 


تعديلاات كر تعيين ااثة ولاه 0 595 سنا كك أعلدث 2 قبل :ذلك 


940 يهنا معدي الساورةه أو حزب كمال مرجان الذي شغل منصب وزير الدفاع ووزير الخارجية 
في حكومات بن علي » بقايا /١‏ لحزب الدستوري في الانتخابات للمجلس التأسيسي بعد الثورة. وقد حصل 
على مقعدين في ولاية سوسة ٠(‏ 0" فى المئة من أضرات المتترعين وعلن مقعدية :فى المتسعر :170 فئ 
المتة من :“أضوااكت ت المقترعين)؛ وعلى مقعد واحد في ولاية المهدية ( في المئة من أ 0 
وإن استثنينا ولاية المهدية؛ التى حصل فيها الحزب على نسبة ضئيلة نسبيًّا؛ فإن ٠‏ حضوره يكون في 
الساحا ل الشرقي لتو لعوانس.» ثماما كما تمن معنا صيرورة يووفيات الثور رةء أن هذا الإقليم بشكل عام لم 
يلتحق بالاحتجاجات. ينسحب هذا التحليل أيضًا على حزب آفاق تونس الذي يضم نخبة من 
الدستوريين» على رأسهم وزير النقل السابق ياسين إبراهيم الذي حصل على ما نسبته ؛ في المئة من 
أصوات المقترعين فى دائرة نابل ١‏ من الشمال الشرقى» وعلى نسبة ممائلة فى ولاية مدنين الجنوبية. إن 
الجدوفت لخر نسي الذي بكرت مدل سهاو بور قسة من حشاياته الدولهع سو ريق داقو سجاسة على محلفية 
الحرمان» وللحر مان وجه آخر غير الغضب وهو أن بيئته سهلة للاختراق عبر الديماغوجيا والمال. 

(4) مع الإضافة أن الانتماء المذهبي في سوريا يعدل من تأثير الموقع الطبقي والجهوي 
الاقتصادي الاجتماعي. 


2450 الجزيرة بسع اين على يعزل والى سيدي بوزيدءا) كم / اول وما 171 > 


. < تتاط. خخ 60 885 (085-501خ-خ20562445-2459-490 وعرععع: 18 لل ناعم ورعه 3 1ن 
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بيوم عن رفع القيود الإدارية المفروضة على التونسيد الراغين 1 السفر 
والعمل في ليبياء وأمر معمر القذافي بمعاملتهم كمواطنين ليبيين'”'' لقد دلّل 
هذا القرار اللسن المعلن على مدى تخووّف نظام العقيد القذافى من امتداد 
الاحتجاجات وانتشارهاء كما أظهر مدى الدعم الذي عمدت ليبيا لتقديمه 
| نظام سس على . في محاولة لمنع تقاقم الوضع وتدهوره باتجاه إنتاج تورةٍ 
شعبية ضِد 9 على قل تصل تداعياتها و الشرق الليبي المتململ من حكم 
العقيد القذافي. ويمكن الدلالة على هذا التحول من ا مقارنته بع سلوك 
مخالف للسلطات اللسة قبيل شهرين من اندلاع الثورة التو نسية في منطقة 8 
قؤذان القن كانت كذ شهدت النتافه “ين قبل العحال العو تيون غدل -مجير 
رأعن دي ع ليبياء بسبب تضييق السلطات الليبيّة على حركة البضائع 2 
لبنما و دو الو بعد قرارها حصر الحاولاميق ميناء صعافس وبلغاري. 


في هذا اليوم تواصل لليوم الثاني حصار جبنيانة» إحدى أكبر 
المسعحودناك فى ولاءة فنا قن » صر تنيدك اسعهنا :اشنا ومداعيفات 
عشوائية للمتادلك واعتداءات بالعنف الشديد على المحتجين. وقامت الأجهزة 
الأمنية كذلك على مذار اليومين السّابقين بمطاردة الشباب داخل الأحياء 
السكيية : واجوه أصحات المتافق هلن :إغلاقيا وانعله: السكان إلى 
مساكنهم عنوة؛ كما قطعت التيار الكبريائي يخ الي 


تنبع أهمية مدينة جبنيانة من كونها قناة الوصل بين ولاية المهدية. التي 
شهدت في الأيام السابقة حراكا نقابيًا وتململا شعبيّاء وبين مركز ولاية 
صفاقس. وكنا قد لاحظنا في الأسبوع السابق من اليوميات» أنه منذ أن 
اكتقلت الشركة الاسعحاجبة” ف ولذأيات الوسط غتاسة):والوسط الشرقئى 
خاصة» استعمل النظام صفاقس قاعدة رئيسة لانطلاق قرّات قمع الحركة 


الاحتحاحية: وقد اتجرةت السلظة إلن ذلك على ما يبدو» لتوفر بشة 'تحتية 
8 المدينة هن مراقة. توقيشها وسحؤون وتحييزات أفنية على عكسن 


65) الحزياة نتك» السسا ت فم 5 1[ الو ع دكء 0 
0 0 لسجزيرهة لسلا» مه مع فيود لعمل عن لتورسيين)" 15/ 0 ببنطاغط > 
. < تغط 4317-93109-96929100093106- خم 9-خ 0 08] لجخا نوع مزع 15 ل رباعم . ممعم زاف حم 


(45) #كلمة تونس4. «تواصل حملة المداهمات والاعتقالات»» 05١٠١ /١؟ /9٠‏ لرتصاط> 
. < اأتصكط. 705 510-2-ع1ع 1 ةده لل مجع لل ب نه أساءت 151لا قاط للع سوير 


اوني 


الولايات: التجاورة ال كانت :ميمت على هذا الصعيل أنضاء “وف خين 
كانت ولاية سيدي د اقل اقلت لاما هه يدق النظام. لتاقت 
الحركة الاحتجاجية فى كل من المهديّة والقيروان وقابس (كما يظهر فى 
الخريطة أدناه) بصدد لدان إلى ثورة شاملة كما حدث في سيدي 2286 
وهو ما سيعني تطويق المقرٌ المركزيٌ للسلطة على مستوى الطرف وهو 
صفاقس» ونضوج هذا المسار: أي محاصرة الثّورة لصفاقس حتى سقوطهاء 
وحدث ذلك في اليوم الثلاثين للثورة في ١١‏ كانون الثاني/ يناير ا" 


الخريطة رقم (ه-١)‏ 
خريطة الولايات المحيطة بولاية سيدي بوزيد 


اليوم الخامس عشر 503٠١ /١17 /9١‏ 
على صعيد التطور في الاحتجاجات النقابية» أعلنت منظمة حرية 
وإنسافة أن قؤات البوليسن السام التحدت: بهو تحكمة توتين فى سيد 
الاحتجاجية. وحوصرت المنطقة القن توجد فيها المحكمة بأعدادٍ كبيرةٍ من 
قوّات الشرطةء وكان في مقدّمتها عناصر البوليس السياسي» وعزلت عن 
باقي المدينة. وفي تونس العاصمة» منع المحامون من دخول قصر العدالة. 
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وحين تجمّعوا أمام دار المحامين قامت قوّات كبيرة بدفعهم. والاعتداء 
بالضّرب بالهراوات والأرجل والأيدي على عددٍ كبير منهم» وأصيب عددٌ 
3-7 بجروح بالغة'"". وقد رفك أحد المسجيلاه السحةة صل منفية 
تونسيّة على الفيسبوك حشد المحامين في العاصمة التونسية وهم يهتفون: 
ابن علي يا جبان. . . العا من ل نان 340 


وأشار بيان خرية وإنضاف إلى أن عددًا من المحامين فى معتمدية جندوية 
في الشمال الغربي» مُنعوا من الدخول إلى محكمتهاء وقد سّجَلت حوادث 
اختطاف. كان آخرها في ذلك اليوم اختطاف رآأء بج المخرايتي 0 د 


فون 050 0 ورموه في أغيد الأجواة. المتاخمة للمدينة 2 


وفي سوسة» قالت حرية وإنصاف إن أعوان البوليس السياسي» والذين 
حضروا بأعدادٍ كبيرة» اعتدوا على الناشط السياسي في الحزب الديمقراطي 
التقدمي حليم المؤدب أمام المحكمة. وفي قفصة. وقعت اعتداءات على 
المحامين فى المحكمة الابتدائيّة. كما حوصرت المحكمة ووقعت اعتداءات 
على المواطنين الذيرة«عجاولو! المرور. وفي بنزرت» حوصرت المحكمة ومنع 
المحامون من عقد اجتماعهم التضامني مع أهالي سيدي بوزيد. كما جرى 
الاعتذاء على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإانسان والناشطين 
الحضور أن الإصابات كانت بليغةً. وفي المهديّة» جرى الاعتداء على 
المحامي هشام القرفي. كما أحيل أربعة من شباب فَكدينة م العوايسن إلى 
التحقيق فى المحكمة الابتدائيّة بقفصة بتهمة إضرام الثار فى سيارة إدارية» 
ومحاولة الإضرار بأملاك الدولة”'''“. وفي صفاقس. رصد مقطع مرثيٌ 


(9150) منظمة حرية وإنصاف» بيان حقوفى : (المحامون يتعر ضود لهجمة بوليسية شرسة. ») كم 
00٠ /3‏ لقك عن مو قع تونس المسلمة: - وصسهص7مطمروع ]يح م2 حدم . همستاكهط أ مكاصه. بووبوموط مط > 
ح- ادع ا مادم ح ع اقلعكوجء لا 


(89) صفحة ااشعبب تونس يحرق فى روحوا يا سيادة الرئيس ع الم 75١1م .5١ ٠١‏ لإتصاغطه> 
. < 115086408562607 - بألمبطم مامطم حنامه. علوم معن 13 . تبون 


(69) منظمة حرية وإنصاف» بيان حقوقي : (المحامون يتعرضون لهجمة بوليسية شرسة». 
)2 المصدر نفسة. 
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تظاهرة خخاشدة للمحامين ينشدون: (إذا الشعب يومًا آراذ الحياة,.. فلا بذ 
أكْ 5207 الفط 3 

نللاحظ في هذا اليوم؛ انتفاض الموحا ميخ كجبهة واحدة في ميختلف 
الولايات التونسيةء ولا شك في أن قطاع المحامين كان من أكثر القطاعات 
تضرّرًا في عهد الرئيس المخلوع» نظرًا لتفشي الفساد في المحاكم التونسية 
الظلم القضائي الذي يتعرّض إليه المواطن التونسيء. الأمر الذي أذى إلى 
كن نويه غناك الاحتجاج فى المحاكم حيث يعتصم الميحامون أو 
يتظاهرون. 

وقد أثار انتباهنا في هذا اليوم أيضّاء صدور بيان عين الاتحاد 
الديمقراطي الوحدوي برئاسة أحمد الإينوبلي وهو من «أحزاب الديكور». 
وفي بيانه الثاني هذا منذ اندلاع الثورة» نجد نموذجًا لحزب يحمل 
المشؤو ايه 056 للنظام الحاكمء بل للسشلطات الجهوية. على فشل شيناسانت 
التنمية لأنها لا تطبّق الخطط التنموية المركزية» وللاعلام التونسي الفاشل 
الذي لا يمكنه مجابهة تحدّيات الإعلام الا 00 


اليوم السَادس عشر 5١١١/١/١‏ 

اصدر الدع الدسكوري بيانا رذ فيه على انتقادات الحزب الاشتراكي 
الفرنسىٌ» واتهمه بالتدخل فى الشؤون الداخلية لتونس» وانسياقه فى 
«التضليل الإعلامى»ء معتيرًا أن هذه الادّعاءات غير صحيحة وأن «تونس 


2 
)١٠١8( 


دولة ذات سيادة لا تقبل دروسًا من أحد عن التنمية والديمقراطية» 


65١ 3(‏ صفحة اشعب تونلس يحرق فى روحوايا سيادة الرئيس و )ا .عأمصطععع), بجبجوة تإمااط > 

. < 115047711899810 > بااحرطح. مأصطم” حامق 

(؟ه 0( (احتجاحات سيدق عسوو زيد كسقت محدو ديه الأج انك التونسية »ا دي برس 7*١ ١‏ ؟7/ 

٠ 9‏ 5 3 ا 5 ا || ًُ الذخا + ور 11 12 و بات > 
23 سحن الاطلاع على الشبر على لموقع لإلكتروني التالي : بصم .دععه صل سعصخ :طباط > 
. < 68353 > لان اعنتمة مقن .المخعل نومقور 

/١ راديو «كلمة تونس4؛. احزب التجمع يهاجم التقادات الحزب الاشتراكي الفر نسي ا‎ )٠١*( 


> [تصخط. 0-2724 نوع اعناكة- م31 - دبع لا( بعل 1210 ع1ك نض نا - مستا 1. املاط‎ < . 51/١ 
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وأصدرت حركة التهضة المحظورة التي اعتقل العديد من أنصارها 
ولاشطييا دوا تواتك ويدر فنا انمعة المهنا كمة السناينقة الفلالية للتاشط 
السياسي والقيادي فيها صالح عبد الله الذي حكم عليه بسنّة أشهر سجن 
از 00١472‏ ّْ 
ومن ناحية ميدانيّة» استمرّت السلطات الأمنية فى فرض حصار أمنىٌ 
اعتقان عدد من المتظاهرين بعد حملة مداهمات نفذتها أجهزة ا 
وفي هذا اليوم ‏ ِذآات بوادر حركة احتجاجية تنتشرء كما ولك ذلك مقاطع 


تبارووة وتشاعرة اف در قوف وال لون" "كي مويه وري 


تظاهرات متوسّطة الحجمء تضم معطلين من العمل تطالب بحقٌ العمل. 
وتتضامن ع سكان سيدي بوريد. وحن ذلك إشارة إلى تكثف الاحتحجاجات 
ف الاقليو الشبالق الشربى: 

على خط موازء ومع انخراط طلاب المدارس والمعاهد الثانوية بفاعليّة 
في الاحتجاجات» بدأ التجمع الدستوري الديمقراطي في الإشراف على 
اجتماعات حصلت في فروع وزارة الثربية من أجل ما سمّاه «التصدّي الحازم 
لمن يحاول أن يلعب بالشباب التلمذيّ والطلابىّ وتفعيل دور التجمّعيين في 
فضح مضامين و اماد المناوئين ال 


)5١5(‏ للاطلاع على بيان حركة النهضة بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير .501١‏ انظر الملحق رقم 
١/1١‏ . 
(ه١٠)«كلمة‏ تونسن1 2 (احتجاجات في مديئة جبنيانة وسط حصار أمني»٠‏ ث7 


. < اطاط . 510-2722 ده 01 1ق دع 1 -ويلة لل برعا .11110 512 نيا طتلهعا. ببوز, نمااط > 


(0) صفحة #شعب تونس يحرق في روحو يا سيادة الرئيس 26.4 2501١ /١/١‏ لالاصااط» 
. < 1811422208321 ع باتطم. مأمطم بحدمع. أومماععع]. اناير 


(/ط1١٠)‏ المصدر نفسه. 

)0١(‏ كان التجمع الوطني الدستوري في اجتماع الديوان العام له بتاريخ 79 كانون الأول/ 
ديسمبر ١١١5غ‏ قد دعا إلى تجنيد محزبيه من أجل إفشال التجمعات الشعبية: وهو ذات الدور الذي 
أداه الحزب الحاكم في سوريا من خلال تجنيد طلاب بعثيين هدفهم قمع الاحتجاجات التي تحصل ٠»‏ 
خاصة داخل الحرم الجامعي. 

الظر: راديو «كلمة تونس»» «حملة تجمعية لاحباط تحركات محتملة للطلبة والتلاميذ.» /١/١‏ 


> اتتطخط. 2721 -ل نومع لك امومع ا لع واع 1 ع1 :1110 ع151 نا - م سمطتتادعا. بكوم تمااط‎ < 5١1١ 
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البوم السابع عشر 701١/1/1‏ 

شاعت أخبار عن وفاة محمد بوعزيزي وهو الأمر الذي أذّى ع اشتداد 
حدة التظاهرات في الولايات المنتفضة » بعد تراجع نسبيّ في وتيرتها في الايام 
السابقة. ومن الواضح أن التراجعات في هذه المرحلة المتقدّمة من الثورة هي 
تراجعات مفارقة لا تؤثّر في المسار العامٌ الذي قطع مع الماضي. ومن هنا فإنَ 
أيّ خبر أو حدث. أو حتّى إشاعةٍ قد تثير أعمال الاحتجاج من جديد. 


أبرز التطوّرات في هذا اليوم تشير إلى استماتة من قبل النظام لمنع أيّ 
حراك احتجاجيّ في مركز صفاقس» فقد قمعت أجهزة الأمن التونسية تحرّكا 
نقابيًا أمام الاتحاد العام للشغل للتّضامن مع سيدي بوزيد”*'''. وعن هذه 
الحادثة» أورد أحد النقابيّين من صفاقس (لم يفصح عن اسمه) وقام بتصوير 
التظاهرة عبر كاميرا هاتفه النقّال. أن الكاتب العام للاتحاد الجهويٌ في 
المدينة رفض الخروج في المسيرة» «متوعّدا الحاضرين إِنْ هم خالفوا 
تعليماته»» ومستعيئًا بعددٍ من أعوان السلطة الذين خرّبوا التظاهرة عبر 
ترديدهم بعض الشعارات المؤيّدة للنظام. ويذكر أيضًا أن عددًا كبيرًا من 
المتظاهرين كانوا من الطلاب الذين اعتقل سنّة منهه”''". 

وقبضت الأجهزة الأمنيّة على والد وعم أحد الشبّان المصابين بطلق 
٠‏ سر . > سم كل 0 ٠‏ 7 2 ه وم (6)511 
ناريٌ في مواجهات منزل بوزيان ونقل في إثرها إلى مستشفى صفاقس : 
وقد وصل الأمر إلى تعرّض أعضاء فرع الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق 
الانسان فى أحد. المقاهى وسط المديدة: إلى التشويشن والطرد من المقهيئ 
ومنعهم من البقاء 0 ف حين استمرت عمليات المحاصرة والمطاردة 


(00 راديو «كلمة تونس». «صفاقس: تجمّع بدار الاتحاد ومطالبة بمسيرة لم تقع.» /١/5‏ 
له . < لتصخط. 510-2731 ملك لانه-ع لوجع لخ ل 0 ]111 11516ب 53ت لدعا . بط أ مخاط > 
)١٠١(‏ مدونة «نواة4» «تجمع عمالي وشبابي أمام الاتحاد بصفاقس والبيروقراطية وأذنابها تفك 
التعبئة وتجهض المسيرة» 1( (مرفقة بتسجيل فيديو)ء 1 .5١11‏ بطلك. كام مع اووص .24 يم4ك2 ا تماخط > 


. < ماسج ]لط -ل إسبدهط1ل51-:10033-:13ة-ما-متدع ل-مع10ا 


)١١١(‏ راديو «كلمة تونس»» «صفاقس: القبض على أفراد عائلة أحد مصابي منزل بوزيان»» 


1 . < اصصغخط. 510-2734-ع لت هدع لج -ذ نجع ل بعل م لطاع أكلصدط - قطنا لدعا وجا تحاط > 
١0‏ 6راديو «كلمة تونساء. ااصفاقس : منع أعضاء فرع الرابطة من الجلوس في مقهى.ا م 
1/١‏ ”, . << لتطاط. 510-2728- 16-2161 -ه جع ل ع1 0 1ص1. 51 لاق لستلج عا. بابك تمااط > 


.م ” 


في معتمدية جبنيانة إلى حد قيام البوليس السياسيّ بالذّهاب إلى منازل 
التلاميذ وترهيبهمء وإجبارهم على توقيع التزامات بعدم المشاركة في أيّ 
5000 ةم 0 


وقد رُصدت حادثة مشابهة في أحد مراكز ولاية المهديّة» عندما قام 
عدد من المسؤولين في حزب التجمّع الحاكم في معتمدية الشابّة بالاتصال 
بعدد من التلاميذ» ونقلهم في سيّاراتهم الخاصّة مع أوليائهم إلى منزل أحد 
المسؤولين» وهناك تم ترهيبهم من مغبّة خوض تحرّكات تلمذيّة» وألزم 
البعض منهم ومع على التزام بعدم الاحتجاج في معاهدهم ومناشدة 
الرئيش يق على' للترشم اضيا نا اد 11 

تظهر أحداث هذا اليوم واليوم الذي سبقه. أنْ النظام كان منتبهًا إلى 
واحد من عودة الطّلاب من إجازاتهم إلى مدارسهم ومعاهدهم. ولذلك قام 
بتحرّكات غير عادية لحماية المدينة» التي كان سيعنيى خروجها ضذه ضربة 
قاصمة للنظام في مناطق الوسط والجنوب بأكملها. 


اليوم الثامن عشر "/ 5١1١/١‏ 

على صعيد مواقف الأحزاب التويسيية» أصدر حزب العمال الشيوعى 
التونسي انا يعمو فية ها مجرت بثورة شعبية لتغيير النظام. وإقامة نظام 
ديمقراطى. وأشاد بحس الجماهير الشعبى الذي يرفض إجراء الاصلاحات 
المطلوبة في ظل حكم بن علي. ولكن الحزب لم يتوقع أيّ تطورات» لأنه 
يدرك أنها ثورة شعبية من دون قيادة» وأنها تعتمد على حركة الجماهير. ودعا 
إلى تشكيل قاد مسائثة لقو البعارهة الو 


مع شيوع الأخبار التي تردّدت عن وفاة الشابٌ محمد بوعزيزي» 


)١١(‏ صفحة اشعبا نونس يحرق فى روجو يا سيادة الرئيس .» /1١‏ ال 
. < 5:175525939154193أ05 7 24. نان نوعط . 9ع 27ئنآ. كة مداه . ط 3ه طء ‏ مامء. عزون اععج 1 بياب 


(1١).راديو‏ «كلمة تونس»ء «حملة تجمعيّة لترهيب التلاميذ فى الشابة»» 5١١١/١/7‏ 


2 لحصئط .0-2730 زم اعتاممء لقدووء للع به ) وذء تقتصده م س لمعل سمو تصراغط - 


(5١١)انظر‏ الملحق رقم .١7/1١١‏ 
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انتشرت موجة من الغليان الشعبيّ فى مناطقّ مختلفة» كان أبرزها فى مدينة 
تالة فى ولاية القصرين التي شهدت مواجهاتٍ عنيفة» أحرق فيها المتظاهرون 


)١١( 


مقازّ رسميّةٌ تابعة لحزب التجمع الدستوري الحاكم 


كما توسّعت الحركة الاحتجاجيّة في منطقة الشمال الغربي لتصل إلى 
مراكز ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة. في صورة اعتصامات 
اتبيه الات )اسايق دن العم در كويق د عه كليس كراقين أن 
اللتلطات امفقيلة عفنا نديم» واركلت لشضن :الحوظئين قبول طلبات 
التوظيف فى «محاولة لامتصاص الغضب وتأجيل تداعيات الأزمة الاجتماعيّة 
في ال 

ولالقاء الضوء على ما وصفته «كلمة تونس» بامتصاص الغضبء تفيدنا 
شهادة مير كوكة» .معلم اللخة الفرنشية» الذي شبارك فن البوع الأؤل. في 
اعتصامات ولاية سليانة» حيث يقول: «بدأت الاحتجاجات في ولاية سليانة 
فى الكانى من كائزن الاك يناين علانا سن أغالق المكيده أن التنيلطات 
قامت بتعيين عدد كبير من أهالي سيدي بوزيد في وظائف تعليميّة عندناء 
وهو الأمر الذي جعل العشرات من العاطلين من العمل يذهبون إلى مقر 
البلديّة» ويطالبون بعدالة التوظيف. أو بتعيين معلّمي سليانة في أماكن 
حوفي :وفك كان يرد الررالن بورز تفي الالؤية قفد الامر الى اذى إلى أن 
يعتدي المحتججّون على مق ال 

لق اتطلفة: تظاعر اهة.ولايات. الشهال ‏ الخوري + وعلى واسق] عدا 
يستزية باق واكم التيميكن الذى عالق التطفة النادحة > وسيوف لل هده 
الاحتجاجات طابعًا عنيفا في اليوم الثاني والعشرين للثورة بسبب عدم نضوج 
الشركة التقايكة+ويعود سيت عدم تصوع عدةد كا وبدويم إلى قله 


(0) راديو «كلمة تونس4؛ «حرق مقرٌ الب فى معتمدية تالقع» “/ 05١1١١ /١‏ 7 إنصااط> 

< احطصغخط. 6-510-2745 11 لقع | الح جرع لح برعل ,11110 1512 ملا - زاجعا . بجيو 

1410 1) راديو 1 كلمة تونسا)» «الشمال الغربي : احشود العاطلين تدقٌ أيواب مقرّات السيادة .4 

ا ٠‏ < لصصاط. 510-2739 ماع هوه الأسوسن الل نوعط به ضع [اكتمد- متستلمعا. مجحو بمخاط > 

)١١8(‏ من شهادة معلم اللغة الفر نسية سمير كوكةًء. في مقابلة أجريت معه يوم ٠‏ تشرين 

الأول/ أكتوض 56١‏ عبر السكايب). أجرى المقابلة الياحث فى المركز العربى للأابحاث ودراسة 
الشياسات هاني عواد. 
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المؤسّسات التي يعمل فيها نقابِيَونَ بسبب التهميشء. لذلك كان من السهل 
اختراق الحركة من قبل نظام بن عليء وهو الأمر الذي سيعني تحرّك 
الأط ها حاكنلا كنافة تتحدة ليا أعدانا عامة سدياسية واعتماهية كنا 

وفي هذا اليوم» حيث عاد الطّلاب إلى مدارسهم ومعاهدهم بعد إجازة 
الشتاءة شهدت عدة مؤسّسات تعليمية في كامل البلاد التونسية مواجهات مع 
قوّاك"الآمن: ونقلت وكالات أنباء متعلفة أن دلات: العدارس: الأعدادية 
والثانوية في القصرين وقابس وقفصة والمهدية خاضوا جملة من التحركات» 
تراوحت بين التجمهر والمسيرات ورفع شعارات مساندة لأهالي سيدي بوزيد 
ا ا ل ا 

وفي سياق التعليق على انتفاضة الطلبة في مختلف المدن التونسية» 
تجدر الإشارة إلى أن عودة التلامذة إلى مدارسهم ومعاهدهم قد ساهمت في 
تركيز الحركة الاحتجاجية في مراكز الأطراف. وقد ساعد النظام في ذلك». 
عبر سياساته التنموية اللامتوازنة على مستوى الجهات. بإجبار الطلبة على 


انتفاضة طلابية لا بد أن تكون بهذا الشكل. 


نضع احتجاحات الطلاب 5 نظام اه أمام ماوق فهو لا يستطيع 
منعهم من العودة ا مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم عبر إعلان تعليق 
الدوامء لحرصه على دعايته القفاضية ناك كل شيء على ما يرامء وان 
يدرك في الوقت ذاته أنه مع عودتهم سوف يزداد زخم الحركة الاحتجاجية؛ 
كي تو قعيت لزنه كم لاف ميوقي ”177و كينا عله نه يدلو كد ا لتونهببق 
للتلاميذ في اليومين السّابقين. 


/١ 7/7” راديو «كلمة تونس»؛ «تحركات تلمذية» إضرابات ومحاصرة للمعاهد الثانوية»»‎ )١١9( 


> أتصطاط. 6-510-2736 1121 -ع1 وج ل 1 1210 . 1512 نا -فنن أ ا دعل بط ماخ‎ < . 5١١5 
على سبيل المثال: شبكة الحوار الإعلامية؛ «تونس: هل سيقع التمديد في العطلة‎ رظنا)١٠١١(‎ 
> المدرسية والجامعية؟.» ؟/١/١١١5. < 12879 - 100 لطم وتتوع الا كدج ط 5 عط ته كتط لج . بوعسط ا تمااط‎ 


5-1 


قلّما يرفع طلاب الثانويّة شعارات تحتجّ على البطالة أو على الفقرء 
لأنهم يوجدون خارج عملية الانتاج وليسوا مسؤولين عن إعالة أسَّرء ويميلون 
بسهولة كينو لرفع شعارات تطالب بالحرّية وبإنهاء الفسادء وغالنا ما تذفعهم 
عبر الوعود والإاصلاحات» ولا ييجد 3 من مواجهتها ال 


اليوم التاسع عشر 5١١١/١/5‏ 

استمرّت الاشتباكات في مدينة تالة بين المتظاهرين والشرطة أمام مقر 
معتمدية تالة التابعة لولاية القصرين. وخرج سير الأحداث عن سيطرة قوّات 
الأمن. فقد قام المحتجّون بحرق مقر التجمّع الدستوري» ومقرٌ المعتمدية» 
ومبئلى الشرظةة وعدد كبير من سيارات الشرطة. وقامت القوات الة 
باستقدام تعزيزاتٍ كترة ام ولاش سوسة والميندية. ‏ شكلت: تلك التعزيزات 
الأمنيّة من قوّات الشرطة ومن فرق بوليسيةٍ متنوؤعةٍ قدمت على متن حافلاتٍ 
وسيّاراتٍ كثيرةٍ لقمع الاحتجاجات. 

وفى القصرين»ء انطلقت مسيرة ضخمة جابت شوارع المتدكة» حاولت 
قكاف لانن قمعا و كني قنك داكت يمزاقة: الس 11 

سوف نلاحظ في صيرورة تطوّر الأوضاع في القصرين أنْ استدعاء قوّات 
أمنيّة إضافية لقمع الاحتجاجات فيها سوف يتوققف عند هذا الحدّ» وسوف 
ينتبه التظام - في مرحلةٍ لاحقة ‏ إلى أنْ سحب الأجهزة الأمنية من محيط 
متاق + تيشكل خظة ا على الأخيزة» لأن ذللق يتركها غرضة للتفيقة 
والاحتجاجات. ولا شك في أنْ أهمية صفاقس بالنسبة إلى التّظام تفوق أهمية 


)١(‏ يُستثنى من ذلك احتجاجات أحزمة الفقر في العاصمة التونسية بعد ٠١‏ كانون الثاني/ 
يناير 7011» حيث ظهر أن شعارات الطلبة تركزت على حق العمل والاحتجاج على الفقر. وموضع 
الاختلاف هو أن طلبة تونس كانوا من الجامعيين الذين انتقلوا إلى أحياء تونس الشعبية من أجل 
الدراسة. ونسبة كبيرة منهم تعمل لكي تستطيع مساعدة ذويهمء والإنفاق على تكاليف دراستهم 


ومعيشتهم. 
)١١(‏ راديو «كلمة تونس»: «تجدد المواجهات فى مدينة تالة والقصرين وإيقافات بالجملة»» 
50 . < اتتتكط. 510-2754-ع1ع1 116-32 - وبع ذل رمعا رصاع توتصل هج تلق ا. محصس_م لاط > 


ولمشاهدة جانب من جوانب المواجهات فى تالة فى هذا اليومء انظر : ١ه‏ طسامام لا لاما املاط > 
. حفن اذ /نا_ع_بزهى ع بطع ج و نام 
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القصرين» لذا سوف يجد نفسه بعد أيام معذلودة وهو يستخدم الرصاص 
الحي فيذ'البوكظ حوتف ون أو هنا سحن 15 القزة لمعيف ةا ود را ور توما 
عناصر من ولايات الوسط الشرقي. 

في هذا اليوم أيضّاء تركزت الاحتجاجات الطلابيّة في ولاية صفاقس 
وخصوصًا مركزهاء فقد أضرب التلاميذ فى بعض المعاهد فى المدينة» 
وانطلقوا في تظاهرات احتجاجيّة متفرّقة. 5 الأجهزة الأمنيد عل الفور 
باعتقال عدد من الذين شاركوا في الاحتجاجات بالمعاهد الثانوية واستدعاء 
أوليائهم. وقد شملت الإضرابات في الولاية أيضًا معاهد جبنيانة والعامرة 
والحنشة والحزق. وانتقلت الإاضرابات جزئيًا إلى بعض مدن ولاية باجة 
الوتشاد ين ل 7 


وللتدليل على وزن ولاية صفاقس في الحركة الطلابية التونسية» يمكن 
مراجعة نوريع أعقناء آخر مؤ تمر لنقابيي التعليم الثانوي قبل أقل من سنةٍ من 
اندلاع الثورة» حيث حصلت ولاية صفاقس على أعلى عدد ممثّلةٌ بائني عشر 
0 تيا لوقن بحن عق 7 

لماذا ركزت وسائل الإعلام الاجتماعي ووكالات الأنباء على التظاهرات 
الطلابيّة المنطلقة من المدارس الثانوية والمعاهد في صفاقس» ولم تركز على 
احتجاجات طلية جامعة صفاقس؟ تجيبنا عن هذا التساؤل الطريقة التى حيّد 
بها نظام بورقيبة أهمّ مؤسّسة تعليمية في عاصمة الوسط والجنوب» فباستثناء 
كلية الطب التي تقع في قلب صفاقس» تتفرّق بقيّة الكليات وتبعد من المركز 
بمسافةٍ أدناها أربعة كيلومترات (كلّية العلوم الاقتصادية)» وأقصاها عشرة 
كيلو مترات (كلية الحقوق”*"'"©. وهذا يدل على وعي النّظام التونسيّ منذ 
فترة مبكرة للخطر الذي يعنيه تجمع الطلاب ضمن حرم جامعيّ واحد. 


030 راديو «كلمة تونس»ء «تواصل الاحتجاجات في عدد من المعاهد.» 4/١/١١١5غ.‏ 

. < اصطحكط. 0-2750 اودع اع 1 ممع 1 دوبع لخلا 1ع 0 1ظا.ع 1ك لحتنا - فج 1 2ع . بواجا صخا > 

)١١4(‏ موقع «تورس».؛ «مؤتمر نقابة الثانوي: تفاصيل توزيع النيابات على كل الولايات»» 
نقل عن صحيفة الشروق التونسية» الث < 155260 212201101011 تطاه»ع. 5ع لط بواجا( :حااط > 
(ه؟١)‏ للاطلاع على عناوين الكليات الجامعية والمؤسّسات التعليمية الرئيسة في صفاقس» 


انظر: . . < تاقاط ة ةم _ن بارع 511 1ع تنا رط معة بطنا. كعمتا. بجبويو /إ:حراخط > 


وكدن 


مع ازدياد وتيرة التحرّكات الطلابيّة؛ وخاصة في مناطق الوسط 
الشوق": يذأته الاتتفافنة القوتسيثة فى الانتشار ضهدة الفعانف الوسطى ميرد 
مات فلةاقتضادية وسباسسية ل.يستطة نظام يو على التغاطي .مع حاجاتها 
لجهة الشغل والبطالة» خاصّة في ظل نظام تعليمي متطوّر قياسًا بالدول 
العربيّة المحيطة؛ إضافة إلى التهميش السياسي وحالة الاغتراب الاجتماعيٌ 
والسياسيّ لهذه الفثات في ظل نظام تسلّطي. لقد ضيّق النظام هامش الحريات 
المكتسبة وأسهم في تمركز القوّة والسلطة والعمل السياسئّ ضمن الإطار 
الحزبيّ للتجمّع 0 يي الحاكم. إضافة إلى التفوذ الاقتصادي لعائلة بن 
علي والطرابلسي التي | استغلت الليزلة الاقتضادية لانشاء عكسها:- أئ لانشاء 
شبكة علاقات ا هكد شكلك ركائز داعمة للنّظام ولاستموازة حماسا 


اليوم العشرون 8ه/7 50١١/1١‏ 

أعلنشتزقاة: كناك م بوعرر فى بعل :1 ديو تا“ مق مكار له الاشتهار 
عفانو لفون قنخ تورارة القوريت: وقد شار هده كبير من سحا وده 
نيدي بوي فى موكب جنازته فى ظل حضور أمنىّ مكف استعدادًا لتجدّد 
الماع الع بو البو ار 0" 0 

وبالتزامن مع اندلاع احتجاجاتٍ شاملة في ولاية القصرين وخاصة نئ 
"457 قر الت الاحتجاحات الظلاقة كن عدو من الرلاياك كي سيد 
عورية :و إتكانه سوس وقبلى تقض فى عبن امات الطاهرات الطادية 
في صفاقس ومحيطها'*''. 

رصدنا في هذا اليوم دناه لحر كد ة التجديد (الحزب الشيوعي التونسي 


)١55(‏ يمكن مشاهدة جانب من جنازة بوعزيزي على هذا الموقع : تلمع . عط ] باونل لاط جراخم جه 
٠‏ << لولم ع [ما جك [ كما - اطع وني 


(/ا؟6١ة)‏ راديو « كلمة نوسن 1ه اتحدد الاشتباكات ول تالة وحجملة وو أسعة من الاعتقالأات . ! ه/ 


ارا اع . 2 أصلخط 0-2769 اندع 1ع[ اسع ادمع لال دعا ب1210.عاكلصنناةتمتامعا. تصصحم ‏ تمتاط > 
)١١8(‏ البديل «الحاب العمها الشيوعي التونسي؛» (انتفاضة الفق راء فى سيدي بوزيد اليوم 
العشروت: الآألاف 0 فى سيدقي 0 يشيعول ازمر انتفاضتهم:. الشيات العالبى والتلمذي يصعد 
الاحتجاحات»» 5/ 5١1١ /١‏ كس ا ل فا ات اطاط > 
انظر على سبيا المثال إلى تظاهرات المعهد التقني في صقا فس في هذا اليوم : .لاتحم تفاط > 


. < 28980011006111 <- 0 ا 
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سابقًا) موقّعًا باسم رئيسه أحمد إبراهيم يدعو فيه الحكومة إلى الحوار 
والإصلاح. وواضحٌ من البيان أنْ الحزب لا يزال بعيدًا من فكرة إسقاط 
النظام وأنه يطالب بالحوار معه: «تؤكد حركة التجديد نداءها إلى السلط 
العليا في البلاد كي تطوي نهائيًًا صفحة التعامل الأمنىّ مع الحركات 
الاجتماعية في بلادنا والتخلّي عن سياسة التجويع التي لا تولّد إلا اليأس» 
وذلك باتخاذ إجراءات جدية من أجل تهدئة الخواطر ووضع حد للاحتقان 
وتنقية المناخ الاجتماعي والسياسي وفتح صفحة جديدة من الحوار البنّاءه في 
شأن ملفات التشغيل والتعليم والتئمية الشاملة والعادلة» وعن مستقبل تونس 
الذئ :يدع كل أبنانها دوق امعقداكف واف وستدعنيه أمنها وامستمرارها من 
إصلاحات سياسيّة جوهرية لا غنى عنها فيما يتعلّق بنمط الحكم وبالاختيارات 
السياسية والاقتصاديّة والاجتماعية)!5"", 


اليوم الحادي والعشرون 5١1١/١/5‏ 


أضوت المحافوة عن الغنل فى كان اكات و7 
قافن انحن كان الاعير البدافيها درك ل وريه انر فون العكدا عون 
استقبال وفدٍ عن اتحاد الشغل من الولاية ترأسه الكاتب العام للاتحاد 
الجهوي فيهاء في حين طرد نقابيّو قطاع العدلية بصفاقس الكاتب العام 
للاتحاد معتبرين أنه لا يمتّلهو''''". وكنا قد أشرنا إلى موقف الكاتب العام 
من التحرّكات الاحتجاجية ورفضه خروج مسيرة نقابيّة في اليوم السابع عشر. 

يمكن قراءة ذلك فى سياق مواقف الاتحادات الجهوية للشغل 
والتحتلوات الطابئة" كته يري إطان التمله الناضل لذي القكيادات 
القاة الجيوية عد سنامات ادرب الشاكر والتى 23 اتدجنها يعد القاضنة 
الحوض المنجميٌ وبن قردان» باتجاه دور نقابيَّ للاتحاد العام التونسي 


١‏ اه 
“. وخاصّة فى 


(8؟١)انظر‏ ملحق رقم .١7/1١١‏ 
)١١(‏ موقع قناة #فرانس 0455 7(إضراب المحامين التونسيين يمر في هدوء ويسجل مشاركة 
عالية لتم .,55١ ١١/١‏ دامعاوصم نأعلصدا- ومع نو ماعطلل 20110106-5 نعم حدمه. 24ع26 1 ووو تطااط > 
. 2 205511311011تع0-ع 510126 
)١1(‏ موقع إذاعة كلمة تونس على الفيسبوك؛ «موجز نشرة أنباء راديو كلمة ليوم ١‏ جانفي 
5١١5غ»‏ . < 480643086324 > ل [ا_رع ام ص متام عامم: تتامء. عله مطعع ةا . 15 تحاط > 


232350 


للشغل في رسم توجّهات السياسية الاقتصاديّة للدولة. كما يظهر رغبةٌ لدى 
الاتحادات الجهوية في أن يقوم الاتحاد العام التونسي للشغل بشقٌ عصا 
الطاعة عن الحزب الحاكم. ويماردس دورهة الطبيعي على غرار ما حصل في 
أزمة عام 2١91/8‏ وفي انتفاضة الخبز عام .١1485‏ 


وقد كان لهذه الضغوط آثارٌ سريعة فى جر القيادة العامّة للاتحاد الذي 
عقّد مكتبه التنفيذي اجتماعاء ف م بيانات نقابيّة تضامنيّة مع 
الاحتجاجات فى سيدي بوزيدء ودعوات للحكومة لحل المشاكل الاجتماعية 
التي فجرت الاعقك احاض! ودعت إلى ضرورة القيام بإصلاحات سياسية. 
وتتجيزق :تعر عه شيف اقزنة 077 و ف تنتفي بده ا خوط يعاق تقو 
أيام؛ أي في تاريخ ١١‏ كانون الثاني/ ينايرء عن سماح الهيئة التنفيذية 
للاتحاد اك الحيرية «الجعدية تقر امات اال 


على أيّ حال» هنالك تطوّران جديران بالملاحظة في هذا اليومء الأوّل: 
اشتداد التتظاهرات الطلابية في مركز ولاية صفاقس حيث أضرب لليوم الثاني 
عدد كبير من المعاهد. صاحبها خروحٌ إلى الشارع واشتباكات مع أجهزة 
الأمد 77 في معتمنية الكتاتة أيفا ةوه إعدئى مر اكز ءولاية المهدنة ف 
محيط صفاقس » يك أضرث: تلاميذ المعاهد وشت أجهزة الأمن حملة 
واسعة ضدّ الطلبة الذين حاولوا الخروج في تظاهرات احتجاجية”” '"'“. أما 
العالية فيو دازفياد وجو التظاهواة المطرةة فى عطق الكمال الغرية 
(الكاف وسليانة خصوصًا). والوسط الغربى (ولاية القضرفة): 3 كانت السهية 
الغالبة على المتظاهرين ‏ كما تورد مختلف الوكالات والشبكات الاجتماعية - 
هم من الشباب العاطلين من العمل» رغم ورود أنباء من هنا وهناك عن 


)١75(‏ راديو «كلمة تونس»» «اتحاد الشغل يتضامن مع المحتجين ويدعو إلى الإصلاح 
السياسي ال 0 < اصخط .0-2772 كماع نامعل وبجم لط بعل مصاع نه طن - شه لطتله ع معطا ماعط > 

( انظر إلى اليوم السادس والعشرين من هذه اليوميات. 

)١175(‏ من شهادة نجاة بن منصور. 

.غ70١١١/١/514»ةيذملتلا راديو «كلمة تونس». «تواصل التحركات الاحتجاجية‎ )١15( 


. < األصغط. 510-2776- 116 ةدع 1ق دوبع ل بعل به 1طا. عزة [ صل - قتتتتاقعا. كوس مااط > 
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يمكن الاستنتاج من هاتين الملاحظتين أن الولايات المهمّشة أخذت فيها 
الاحتجاجات طابعًا مطلبيًا واضحًاء بداية بمطلب توفير مناصب العمل. أمًا 
الاحتجاجات فى الولايات الكبرىء وخاصّة صفاقسء. فإنها أخذت طابعًا 
قاب كاده بالك افون والطلاب» وعليهء فقد كانت تحمل سقفا شعاراتيً 
أعلى يمكن تلخيصه في: الحرية. 


في هذا اليوم» بدأ نزول الجيش لحماية المباني الحكوميّة في عددٍ من 
المناطق» بأمرٍ من الرئيس بن علي" '''» وهو الأمر الذي دلل على عجز 
القوى الأمنيّة للنظام التونسي عن احتواء الأزمة التي وصلت إلى مرحلة 
الذّروة عندما عمّت مختلف أرجاء تونس» ومهّدت لسقوط النظام» يعد أن 
فشل في كبح جماح المسار التصاعديٌ للأزمة. 


اليوم الثاني والعشرون لا 1/1 1؟” 

عمت التظاهرات في ليلة هذا اليوم مختلف مناطق سليانة» وقد واجهت 
الشرطة المحتجّين في مركز الولاية» الذين أحرقوا مؤسّسات حكومية؛ 
بقنابل الغاز المسيل للدموع. وفي صباح هذا اليوم». اعتصم عاطلون من 
العمل وفقراء في مقر الولاية مطالبين بحقهم في العمل. وفي معتمدية 
مكثرء دارت مواجهات بين المتظاهرين وقؤات الأمن. وأضرمت _التيزان: ف 
كيش البنقية إقنا ند إلى قار سق المقاة سكوف بر نم معدي ور وني 
أحرق متظاهرون مكتب العمدة ومقرات الحزب الجاكه وفرع اتحاد 


-/ + نه 0 5 0 بذ ١‏ 
الفلاحين ء 0 كر 5 


إن ل واكحطل نتن الخد اميد لمانة» وهى مد الوالاياكع السيتعة النايعة 
لأقليم الشبنال الخربى» أن حوادة قوفن رائقتك العمليات الاتجاجثة :نيما 
فى ذلك أعمال تهت وتكريتن ضد موكسات خامة: لكه وكالات الآناء 
المعارفة سكعف عنها أ رستدفيها تكن ال تيت :فى وعم :وغاية النظام الت 


(185) انظر.على نسيل 'المثال مده وخول مركيات العيش إلى تالة فى 2 كانون الكاتى/ يثاير 
١‏ :» فى هذا الفيديو: . < لآ دآ 7111 طععط ع لطع اهو امهنع ط ما نامتز. بوب اطاط > 
)١0(‏ راديو #كلمة تونس».؛ (تواصل التحركات الاحتجاجية فى المدنء»» لا/ 23١1١١ /١‏ 


< إطغخط. 510-2806-عاء تا مهدع ل6- ودع ل بعل 10ص عتكتم باهم تلدع[ موس :حراغط > 


ونا 


وصفت جملة الاحتجاجات بالتخريب والإرهاب. فقد أشار الموقع 
الإلكتروني لإذاعة «كلمة تونس») بجملة واحدة فقط إلى حرق مؤسسة مالية 
خاصّة في معتمدية مكثر””"''. في حين سكت البديل الوطني» وهو الموقع 
الاإلكترونيٌ لحزب العمّال الشيوعي التونسي. عن أحداثها تمامًا وأشار إليها 
0 

ومن أجل إلقاء الضوء على تحرّكات سليانة» نعود إلى شهادة سمير كوكة 
الذي يقول :7 متل يوم ؟ كاتون الثاتى/ يناي كان هناك تظاهرات:يومية: 
تطالب بحقٌ الحصول على فرص عملء كانت ذروتها في السابع من كانون 
الثّاني/ يناير» حيث أحرق المتظاهرون مقرٌ البلدية مرّة أخرى ولجنة التّنسيق 
التابعة للحزب الحاكم. وبالتأكيد فإن هناك من استغل هذه الفرصة لنهب 
الممتلكات الخاصّة والمحال التجارية والخاصّة. لم يكن المحتجون» وهم 
عاطلون من العمل» ينتمون لأيّ إطار سياسيّ أو نقابيَ. والاتحاد العام للشغل 
لم يؤدٌ أيّ دور تحريضي في احتجاجات سليانة» كحاله أيضًا في الولايات 
المجاورة (في الشمال الغربي)؛ بل أدى دورًا في امتصاص الغضب. فقد كان 
مخترقا من قبل نظام بن علي منذ فترة مبكرة» وكان مستفيدًا متربّخًا من 
النظام. أذكر مرّةً أن مواطنين ذهبوا إلى مقرّه في سليانة وتم طردهم». 

«ولم تشهد سليانة احتجاجات طلابيّة بسبب قلّة المؤسّسات التعليمية في 
الولاية. وكذلك كان الوضع في فتمدية مكثر امن ولاية سليانة) أيها :2 ف 
هب في ظرف ساعتين شبابٌ غاضبونء أحرقوا مركز الأمن» ونهبوا البنوك 
ياه 

هكذا يمكن التأكيد. بقليل من الحذرء أن المناطق التونسية التي طغت 
فيها الاحتجاجات المطلبية المباشرة على الاحتجاجات النقابيّة المنظمة» لم 
تحتضنها أيّ حاضنة نقابيّة أو سياسية» لذلك رافقتها حوادث عبّرت عن حقَدٍ 


(م؟١)‏ المصدر التسممة . 


(0 البديل «حزب العمال الشيوعى التونسى»» «انتفاضة الفقراء فى سيدي بوزيد - اليوم 
الثانى والعشرون: الاحتجاجات تتوسع قن فقوف" الشداب التتيد ف :ا و1 اا اورجاه 
. < 3652عاع انو نترطم .متممعمه. المقط ان . جحي 


:6ن اشتهادة سمي كركة: 
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طبقيّء حين اعتدى مواطئنون غاضبون على منشات خاصة. وسوف تكون 
حوادث سليانة نموذجًا لحوادث جندوبة فى اليوم الخامس والعشرين». 
ولحوادث العاصمة الكو شييية لأحناة حين تتعراض شركات 0 تجارية 
للتخريب والتّهب. 

نالك ام مع الاحتجاجات في الشكمالن الغربيّ. كانت الاحتجاحات 
الطلابية في صفاقس ومحيطها تكبر شيئًا فشيئًاء وقد سججلت جبنيانة لليوم 
الخامس على التوالى مواجهات عنيفة بين الطلاب وقوّات الأمن التى 

ا 1 1 1 (141) 1 
حاصرتهم في معاهدهم ومنعتهم من الخروج إلى الشوارع :. 


المرحلة الثّالئة: ثورة شعبيّة لاسقاط التَظام 


اليوم الثالث والعشرون 5١1١/١/8‏ 

سمة هذه المرحلة من جهة النظامء هي شروع الأجهزة الأمنية في 
استعمال الذخيرة الحيّة بشكل مكف في محاولاتها للسّيطرة على المتظاهرين ؛ 
وسنتها من حهة النورة التشان أعمال الاخيياج فى البلاد ويه التتحرك: التفناين 
ممثلا في الحركة الطلابية التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل. 

لقد انخرط نقابيو اتحاد الشغل وقياداته النقابية في جسم الثورة» بعد 
دعواتٍ من الاتحادات الجهوية في مختلف الولايات» واجتمع عدد كبير 
منهم في ساحة محمد علي أمام مقرٌ الاتحاد العام التونسي للشغل في 
العاصمة تونس» حيث تم إغلاقها من قبل الشرطة التونسية لمنع النقابيين من 
الخروج في تظاهرةٍء وحتى لا يلتحق المواطنون بهذا التجمع التقابي. 

تأتي أهمية التحرك النقابي من كونه جاء بعد اجتماع الوزير التونسي الأول 
محمد الغنوشي مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد. وطلب منهم مساعدة 
الحكومة فى إخماد الحركة الاحتجاجية فى تونس. لكن مطالب اتحاد الشغل 
لاك التسمم القارى: فى العاضمة لضع بداية إدانة للملظات يي البعقناء 
الرصاص الحىّ» والوقوف مع المظلومين» وحث الحكومة على حوار جدّي 


)١51(‏ راديو «كلمة تونسراء اتصاعد الاحتجاجات التلمذية.» 9/ .5١1١1١/١‏ لإ:صااط> 


. < [احصغخط. 0-2807 1ودعات ناعدج عم1 6 - جع ا لعا بن ]ا . عزد أل - قتت 1ت ]. بجاجحبوب 
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يحقق مطالب الحركة الاحتجاجية عن - وهو الآمر الدق دفع العشرات مس 
النقاسية فى الساحة المحاذية لمقد الاتحاد اليج تجاوزه والهتاف فلل النظام 
وضدّ عائلة الطرابلسية ورفع شعار: «شغل» حرية» كرامة وطنية1200١2.‏ 


وبهذه المرحلة تكون الكودة فك اكمالية دائرتها الشعية والكقانة 
والحزبيّة. وخاصة بعد أن استقرّت في العاصمة تونس. وسيتمٌ معها إنتاج 
الحالة الثورية التي سترفع شعار (عودوء12) (وتعني ارحل!)؛ والذي أصبح 
يختصر جميع الشعارات والمطالب السابقة 


فى هذا اليوم» تصاعدت الاحتجاجات والمواجهات في مدينتي تالة 
والقصرينء ففي تالة سقط خمسة قتلى في ساعات متأخرة من مساء هذا 
اليوم » بعحسنا تقرير منظمة العفو الذ ا يتما سقط.عشرات الجرحى 
فى معتمديات متعددة من الولاية. 


تحرّكات طلابية محدودة. ففى ولاية جندوبة» استعملت قوّات الأمن قنابل 
الغا والدضاضن الغتطاطة ‏ لتقريق الطاب رفن مدينة فرزيانة والجرسة هد 
ولاية الكاف» استمرّدت التظاهرات الطلابية والمواجهات مع فوى الأمن أ 
في ولاية صفمافس فقد انضمت معتمدية الصخيرة إل الاحتجاجات الطلابية» 
حيث خرج التلاميذ وأهاليهم من المعاهد في مسيرة ردّدت شعارات تطالب 
بالتنمية العادلة والتشغيل » ولم ع صدامات مع قوّات الأمن الح رافيت 
5 د (6)552 ١‏ 
المسيرة عن قرب ' 


فى هذا اليوم أيضّاء بدأ نشر وحداتٍ من الجيش في محافظة سيدي 


(؟5) راديو ( كلمة تونس»)ء اتجمع نقابي في العاصمة مساند للاحتجاجات » ») 4/ ١١/١‏ كان 
. < اتصاط. 10-2818ق-ع اع 1 نه ةوجع ل عله كتنا.ع 151 صب - قدلا 2ع جاتحم را تراغط > 


)١477(‏ مقطع فيديو في ساحة بطحاء محمد علي بتاريخ 7١١١/01/08‏ من تصوير رمضان بن 
عمر ؛ ش < 17433753513517 ع /الأصطام. معل 1لا أبوعل71/ حترم»ع. عام هماع 2 !. حدم :زاخط > 

)١44(‏ منظمة العفو الدولية. «تونس في خضم الثورة: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة.؛ ص .١١‏ 

/١/48 راديو «كلمة تونس». «تحركات واحتجاجات تلمذية في عدة أماكن من البلاد.»‎ )١54( 


> الغط .10 0-28 افع اع مقع لوجع لعا ,1ط 1. 2151 ندا قحط تاوعل دودو أ :مااط‎ < . 51١ 
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بوزيد وفى القصرين لحماية المنشآت الحكومية والبلدية. ولكن ذلك كان 
“000 الجيش الذي لم يتدخل في السياسة منذ أيام بورقيبة» والذي 
حافظ على عزلته في الثكنات. لقد استخدم الجيش مرتيّن في قمع انتفاضاتٍ 
شعبيةٍ عامي ١918‏ و984١‏ نتيجةً لفشل الأجهزة الأمنية فى قمعها. وقد 
فبعك "تفوذه فى موخلة أزيق العا بدين.:الحيتق الترتنيى سود الكتجي الكت 
جيش مهني ومنظم بشكل جيَّدٍ! وللاستنا وعداف الخاضة فلعدحذا ريون 
هذا الجيش في المدارس العسكرية الفرنسية والبلجيكية ثم في المدارس 
الأمريكية. لكنه في السنوات الأخيرة» غدا نتاج الأكاديمية العسكرية 
التونسية العاملة منذ عام .١1951‏ 


اليوم الرّابع والعشرون ٠١١١/١7/9‏ 

أدرك النظام بلا شك حقيقة أن الثورة تستهدف وجوده فى المطلق. 00 
الاجراءات التعسّفية» وأسلوب الترهيب المموّه بجرعةٍ خفيفة من التّرغيس» 
القليت عليه وحصن الثورة بدفعه فئات وقطاعات واسعةٍ من المجتمع ل 
الانضمام إليها. ساد في هذه المرحلة لدى النظام اعتقاد خاطئ» يتمئّل في أن 
عدم قمع التظاهرات بالعنف المطلوب هو الذي أدّى إلى امتدادها أفقيًا عوك 
ناحية التوسّع المجاليّ» وعموديًا من ناحية الشدّة والتمكن والكثافة. لذلك 
فقد أقدمت قوات ألشرطةء وفي توتر غير مسبوقٍ لتعامل السلطة مع الحركة 
سن 

في هذا اليوم أيضّاء أصدرت حركة التّهضة بيانًا باسم زعيمها الشيخ راشد 
الغنوشي شبّهت فيه ما جرى في القصرين بما يفعله الصّهاينة في فلسطين. 
وأكازت إلى ريق صون الركسن من قبل المتظاهريقع ودعت إلى رص الصفوف 
مع الانتفاضة. فهي تدرك أنها انتفاضة شاملة» ولكن البيان لم يطالب صراحة 


(555]) هن أعداد القتلى في مجزرة 4 كانون الثاني/ يناير 7١1١١‏ يمكن الاطلاع على بيان 
منظمة 'احرية وإنصاف»)». ملحق رقم (؟١١1).‏ 
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بسقوط النْظام أو رحيله بعد. على الرغم من أنْها حمّلت «السلطة المسؤولية 
كاملة على ما ارتكبت وترتكب من مجازر. . . وتطالبها بالتوقف فورًا عن إطلاق 
النار ورفع الحصار عن مدينة تالة والقصرين وباقي المدن والقرى المحاصرة 
وإطلاق سراح المعتقلين». وعبرت عن دعمها الكامل لانتفاضة شعبنا ولمطالبه 
المشروعة في العيش الكريم واحترام كرامة المواطن ووضع حدٌ للاستبداد ونهب 
الأرزاق». ودعت النهضة «كل قوى الشعب ونخبه إلى الالتحام أكثر بفعاليات 
الانتفاضة الشعبية التلمذية والطلابية والنقابية». ونادت «قوى المعارضة الجاذة 
إلى الاجتماع السريع والتوحّد لاتّخاذ الموقف الملائم للحدث الجلل»”"* '". أمَا 
من طالب بشكل واضح برحيل الدكتاتور وإنهاء النظام فكان بيان منصف 
المرزوقي باسم الحزب من أجل الجمهورية في اليوم ذاته”**"). 

1ك" الكتطناف الساية كن ترتين ققل يداك قن: إعلذن شو قفا كفت فق افنها 
فم التظاء و.صلى الزقم من بي #الأخين لنتستنها خلدل الستوات الشالقة 
فقد أصدر اتحاد الشغل بيانًا اطالب بسحب قوّات الأمن ورفع الحصار عن 
القصرين وتالة وإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات 
الأخيرة وبعث آليّة تعريض عن البطالة وفتح حوار وطني شامل بخصوص 
الإصلاح السانين في د 


تأتي أهمية هذا البيان» من كونه يعد نقطة الافتراق مع أركان النظام. 
خاصّة أن الاتحاد العام أضحى تحت ضغوط نقابية وشعبيّة كبيرة» لجهة 
المشاكل الاجتماعية والبطالة وتردّي الأوضاع الاقتصادية التى كانت أسبابًا 
موضوعتة لعفشر الخورة والعقاليا ضع الولاناقاء وقد ءصين. الاتشاف إلى 
محاولة الضغط على الحكومة التونسية لدفعها لمعالجةٍ سريعة لهذه القضاياء 
إلاأزوةة التعل السكوفية ا 0 


.١15/١١ ملحق رقم‎ )١80( 

.١5/١١ ملحق رقم‎ )١44( 

/١/8 راديو «كلمة تونس؛. «اتحاد الشغل يستاء من ردّ الوزير الأول ويصدر بيانّاء.»‎ )١44( 
> اتصغط. 2830-ل0 ودع اك تامع لوجع ارا رصكصا. عاختطنتة ملستاهعا. مسسصسخطة  :طااط‎ < 5١5 

)١9١(‏ أخبر الوزير الأول محمد الغنوشي أعضاء المكتب التنفيذي عقب الاجتماع معهم بتاريخ 
8 كانون الثانى/ يناير ١‏ أن المسائل الاقتصادية تخرج عن نطاقه. 
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لقد كانت معظم الوفيات في صفوف المحتجّين في القصرين وتالة بأعيرة 
ناريّة» ومن الواضح فيما أظهرته السنّجالات في الصحافة القونشية كهها بعد 
أنَ خلطًا عامًا جعل الناس يطلقون على أيّ رجل أمن يستخدم الرصاص الحيّ 
زيزاتاي قناغا آسود تسمية «الفتافين 15770 وعدا لقره إلى 'التشتتاج مقادة حدم 
اعتياد المواطنين التونسيين على ظهور رجل الآمن باللباس المقئّع. ومن 
المحتمل أن يكون القناع من أجل إخفاء هويّة رجل الأمن الذي يعيش في 
المنطقة نفسها وحمايته من انتقام عائلات الضّحايا أو السكان المحليّين. 


على أيّ حال؛ ارتبط مشهد القتّاص المقتّع بولاية القصرين خاصّةء إلى 
حدٌ دفع رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي لاحمّاء بعد الانتقادات 
التي وَجّهت إليه في شأن ملف القتّاصة؛ إلى التأكيد أنْ «قنّاصة القصرين 
وتالة أودعوا لهند هَل لا وبغضنّ النظر عن حالاات أخرى رصدت 
فى الغاصمة القوقية بعت ذلك الا أن سفوط: أعلسة السكنايا فى :ولاية 
الم على أبددق ما اشتبه فى كونهم قنّاصين. فدل على اضطرار) النظام 
إلى :ذلك ضمي عدخ قلزوة قذّات النطاف العام (اليرري) عا لكر السمفين 
بالوسائل العاديّة من جهة»؛ وعدم استعداده لاستقدام قوّات إضافيّة من 
ولايات مجاورة يعتبرها أكثر حساسيّة. 


هذا يعنى أنْ النظام فى غمرة انتشار الاحتجاجات في كثير من المناطق. 
فاضل بين الولايات. واختار استخدام «القوّة المميتة» ضد الولايات الداخلية 
ألم رين وسيدي بوزيد سوف يؤدي ل تعطيل النظام العام ع اليلاد» ولا 
حتّى انفلاتها من قبضة السلطات الأمنيّة. 


في القصرين كما أعلنت عن ذلك لجنة التحقيق”'*''» فلقد كان المقصود 


(151) أجرت صحيفة الشروق التونسية حوارًا مع قنّاص تونسي استنكر فيه الخلط بين القناصة 
ورجال الأمن» انظر: الشروق» .5١01١١/8/76‏ 
(؟9١)‏ الصباح (تونس) 9/ .5١1١/4‏ 


(585) البجويرة العخ لام غلى أمر الضيكل مقطفع القصديية 1/1 اال ووه 
. < تغط 80099211588 -3ع 310-1535-4950-91 3م | 893 بوع عدن خ1 ال ناع د مومع 01[3. اجاور 


ل 


إخماد الاحتجاجات بأيّ ثمن في مناطق لا يتوقع منها أن تصّعد العنف» في 
حين أن مناطق أخرى قادرة على تعطيل النظام مثل صفاقس» امتنع النظام 
عن مواجهتها بوحشيّة. وفضّل إلى آخر لحظة احتواءها”؟*'". 

في ضوء هذا التّحليلء يصبح من المبكر الجزم بأنْ مواقف الجيش 
المبدئية هي السبب الحقيقيّ الذي جعله يرفض تطبيق أوامر بن على لضرب 
حيّ الزهورء ويصبح 50 ما لم تتوفر معلومات جديدة ‏ الاستتتاج أن 
الجيش تصرّف بواقعية حيال الأحداث. ففى حالة القصرين»ء من الممكن 
فول الرآئ" القائل» إن التعيش لم :يعد الآمر لاتيعدالة تطبيقه نظرًا لاكتظاظ 
الحيّ بالسكان» ولعدم جدوى الخطوةء ولامكانية احتواء الاحتجاجات 
بطريقةٍ تقلل من الخسائر بالأرواح». وهو ما حصل فعلا في اليومين التاليين 
حين هدأت ‏ بعد حظر التجول ‏ موجة الاحتجاجات في الولاية» وانفجرت 
في ولاباتٍ أخرى. أي أن الجيش لم ينضمٌ إلى الثورة في القصرين بقدر ما 
كان له اجتهاد أنه لا حاجة إلى قصف حي مزدحم.ء وأنه بالإمكان التغلب 
على التظاهرات بواسطة أجهزة الأمن. وهذ!ا ما جرى فعلا. 


البوم الخامس والعشرون 501١١/١/٠١‏ 

على وقع نبض شارع لم تعد مطالبه تقتصر على التشغيل ومحاربة الفساد 
وغيرها مق المظالت الاجتماعية الفى'تشكلت عن خلفكة احتاذلات عيلية 
ااشوة فسديوةة تل يداك قطوو قن انهاه المظا لنت نام بعياق ميان عديدة 
فى البلاد تتجاوز «١عصر؛‏ الحزب الدستوري ومعاييره للحياة السياسية الرسمية 
واالمعار فت مداه الاحوات ايناس الطارفة في تكسن ترقم ترفك 
مطالبهاء إذ أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي بعد الاعتصام الذي دعا إليه 
صحفيو تونس بيانًا دعا فيه إلى معالجة الأزمة في أسبابها العميقة وأبعادها 


فملءس ل ومع 5 2 ١‏ 
المشعلفة: “الى تيذا بزكالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ 050 

)١5:4(‏ سوف يتبين لاحمًا أن عدد ضحايا احتجاجات ولاية صفاقس بلغ اثنين فقط. 

)١5(‏ بيات الحزب الديمقر اطي التقد مي «من أجل حكومة إنشقاد وطنيةة ا للاطلاع 


على نص البيان انظر ملحق رقم .)١5/1١١(‏ 
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ولاعنته الصسعةةة: والمسامية والمودستية الذين “قامت زاك الها 
بملاحقة بعضهم واعتقالهم. أمَا ردّ الفعل الشعبي. فقد ذهب أبعد من 
الأحراتك .والتقابناك» إذ يدأ يرفع سقف مطالبه ويرفع شعارات متحدّية 
للرئيس زين العابدين بن على كما حصل في تظاهرات ولاية قفصة""*'“. 


ففى مركز صفاقس بدت الاحتجاجات الطلابيّة أكثر إصرارًا وتنظيمّاء حيث 
خرج الطلبة من المعاهد ورفعوا شعارات ضد النظام. وقد أدَى اعتداء قوّات 
الأمن على تظاهرة لطلبة ألخل المعاهد.». واحتماء هؤلاء بالاسياء الشعيية: 
م 35 1 0 (لاه١)‏ ام 1 0 5 
الفقيرة إلى تفاعل سكانها مع المتظاهرين . وقد عرض موقع اليوتيوب 
مقاطع في اليوم نفسه لتظاهرات من أمام المستشفيات والمؤسّسات الحكومية 
5 0 رمه 21 


أمَا في مركز ولاية قابس (جنوب صفاقس)» فقد شهدت أغلب المعاهد 
تحرّكات احتجاجية داخل ساحاتهاء بعد منع الطلبة بالقوّة من الخروج 
للشارع. وقد شهدت معتمدية الحامّةء في الولاية نفسهاء مسيرة انطلقت من 
مقذة الاتعطاد العدلى للقةا + شارك فين المناتة د فيق: العلا ميتو الم اطنين 
انويع إلنن اتيكام رد الترب البو ك0 


وفى غير كد القيروان» شرق صفافس » تواصلت الاحتحاجات الطلابية 


(2055 راديو « كلمة تونس»: مواجهات مستمرة ودامية فى ققصة؛) 5١1 م١ /٠١‏ ,. لإتصاط > 
. < اتطغط. 2844 -0 ناوعا مدع اا-وهى لل عا ره انا عتختصيا 3 5 11ت عأ . بمج 


(1) راديو «كلمة تونس.»4» #مسيرات تلمذية وطلابية بصفاقس واعتداءات أمنة 7/1/1 


> لصصغط . 0-2847 ومع 1ع ناودع | سوبع لل را هلقاع 1ك لصي - قط ذاه عل جومم أ تصخاط‎ < ٠ 5١ 


(0 انظر على سبيل المثال المقطع التالى أمام مستشفى المدينة : .عط تناه 8 لاوا :ماغط > 
. < 34 علض لعوط 1 ع قطن ان ل امه 


ولمشاهدة جانب من الاحتجاجات الجامعية فى نفس اليوم ؛ انظر : 77دمع.ع طن ما220. وعم اطاط > 
. < شذع2 113:1 الا طلخ ع ماع اق 


)١59(‏ راديو كلمة تو نس 1 اتحراكات احتجاجية فى قايس واقتحام مقر للحرب الحاكمء) 
ام 35٠/1‏ . < أتططط. 0-2843 زوع 1ع ارج عع 1ق - و تروع ل ,1ع ل 0 2151.112 قط تامعا. بوت خط > 
انظر الفيديو عن أحداث الحامّة: . < ه000 جبع 2 بزلاط ع بالطع ان صطمء. عط ناكواه نل بوبوحوام إماخط > 


انظر مقطع الفبديو الثالى.فئ اليوم ذانه من قابس : - لاقطعكه تا رصرمء.عط مناه نو اطاط > 
1 . < وو لا عبه ط كط 
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والتي شارك فيها ناشطون نثنابيول ؛ وقاموا بتمزيبى صور الرئيس. زين العابدين 
ين على الأول 20 وخر تف شونة كدلاقن تقاف اح يدي يريد 
الى هاسميف: شعار انها كزائلة الطر ابلبي 7 


أمَا في تونس العاصمةء فقد أورد موقع المواتيوافت مقاطع حشود طلابية 
داخل الكليات العواه. الثانوية؛ 0 اللو 00 
ومعهد 00 وغيرها. ورّصدت يها تظاهرة سلميّة فى ساحة اماد 
توشط العاضية 235777 إن الفرق نينو التظاهرات الطلابية في ولايات الرسط 
الشرقي»ء والتظاهرات الطلابية فى توئس العاضنينة + أن الثلا ميك المشان كية 
في الأخيرة كانوا في غالبيتهم العظمى من أحزمة الفقر. ومع وصول 
التظاهرات الطلابية إلى ذروتهاء أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن 
تعليق الدوام في كل المدارس والمعاهد والجامعات التونسية”*' '. 
محاولة يائسة على ما يبدو. لحر مان ١‏ لطلبة من أماكن التجمّع. 

أمَا في إقليم الشمال الغربي» فقد انفجرت احتجاجات في ولاية جندوبة. 
قام بها عاطلون من العمل وأذت إلى أعمال عنف واسعة وتخريب. كفت 
بسببها الشركة ايد ترد و لكوك رعاذنهار 0 والرلاتة 00 
النقابية. واجتاح فيها لكر شراكاتك ومؤسسات وطنية 00م" 


وه 


١ راديو « كلمة تونسن»4؛ الااحتجاحجات تتواصل في القيروان وتمزيق صور رد علي‎ )١5٠( 


ادق . حت تغط 0-2840 نوع 101 ده -ن1 لوجع الى ,ج11 مك 1ع لكلا - هصطظ[ هط حومط > 
)انظ قعع اليه : < 11 خ-1781 10ل - وناج 90 لالجا تحزاا > 

)0 2( نشر موفع أليوتيوب 4 ادا معطا 01 الاو اطاط 
)١5(‏ انظر : < و0 نون لاوز كك > ونان جا تمك ,عط 011 ؟. الاب مااط > 
(5١)انظر:‏ < 911 1ط ج03 ع طنج نت حصمع ,عط لماو نز بماوار ا ااا > 
(5١)انظر:‏ < ميم 84 9 صسطصة7 ع مونطع اج نلك صرمء. عطي نام لق لاوا نم1 > 


(252 مو فع ابي بي سمي ١‏ بالعربية» (الحكومة تغلق المدارس والجامعات؛.») 0 /١ /١‏ 0 
. << الصاطة. الفصغط_فتكتصنا_10 2011011101 اأجهعع01 لل نعتطةت م بعلب مه. عطاط. بسوحم أ وما[ > 


)١5(‏ راديو :كلمة تونسرن"» ااتصاعد نسق الاحتحاجات فى جلدوبةء!» م37 


< احصخط. 0-2841 اكد اعتايمة ال دوهع لل با ,0 1ن!.ع اكلصبط - م ستادعا. كص تغط > 


)١171(‏ حول طبيعة الاحتجاجات في جندوية انظر !! لى الغيديو التالى في هذا اليوم. والذي يتم 
فيه إحراق مؤسسة مالية حكو مية: < )110 وتام ع1 - 7ران يج بلا ررام». عطنا دامر اموه تماغط > 


يلاحظ من نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أن عددًا من الأحزاب الجديدة والمغمورة - 
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تذكل رهزية الشعارات: الى أصامت راس الهرم في الدولة» واقتحا 
مقارٌ الحزب الحاكم في فدد.فد الععديات.والولايناتة عدن أن النورة 
التونسية وصلت: إلى مرسلة ما سيكى عاد انقفظة اللأعرةة- فخميت 
المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الإضلاحية التى تظالب 
بالعريات» اخطير شطاراف دن من الأطاحة بالر نس :مقاارنينا تدر 
تحته كافة المطالب الأساسية الأخرى. 


ا 


وفي ظل هذه المطالب والمطالب الشعبية الأخرى. وجّه الرئيس زين 
بن علي خطابًا تلفزيونيًا ثانيًا إلى الشعب التونسي؛ وصف فيه الاضطرايات 
بأنها «أعمال قلَةٍ مأجورة وإرهابية تسيرها من الخارج أطراف يغيظها نجاح 
تونس الذي تشهد به مؤسسات دولية نزيهة») وتوعد «كل فن' :مغك لتيل 
من مصالح البلاد»ء وتغرير أبنائها وشبابهاء بأن القانون سيكون هو 
الفيصل». وأعلن عن خمسة قراراتٍ تشمل مضاعفة طاقة التشغيل» وتنويع 
ميادينها خلال عامى ٠١١١‏ و5١١٠٠7‏ وخلق "٠١‏ ألف وظيفةٍ جديدة. كما 
قرّر عقد ندوةٍ وطنيةٍ خلال شهر شباط/ فبراير تشارك فيها المسجالس 
الدفتووئة و موؤمنسبات المجتمع المذنى والقطاعات ذات الصلةء لطرح 
تصوراتها بشأن تشجيع التشغيل خلال السنوات القادمة. ووجّه الشكر إلى 
الزعيم الليبي معمر القذافي على «المبادرة الكريمة بتسهيل تنمّل التو 


فى منطقة الشمال الغربى التونسى استطاعت أن تحصل على نسبة محدودة من الأصوات. ففى ولاية 
جندوبة حصلت قائمة التضال الاجتماعي؛ رغم انسحابها قبل يوم واحد من الانتخابات على ما نسبته ؛ 
فى المئة من أهوات المقدرعي. لقد طرحت هذه القائمة نفسهاً ممثلةٌ عن العاطلين من :الجمل . وقد 
حققت حركة ا! حيو ادرو طبن ل مقا لك ل 
وقائمة الأمل على ما نسبته ١١‏ 5 فى المئة من الأضيو ادك أما في سليانة» فقد حصلت العريضة الشعبية 
ال را لي الْحُرْ على ما نسبته 16 في المئة من الأصوات؛ في حين حصل حزب 
لشعب في بنزرت على 5 ١‏ فى المئة من :لصوا هكذاء يتضح أن ولايات الشمال ؛ الغربي لم تخلٌ من 
لاد نفع ام لم لمر ) الوطني» وح ىامسيرية اك نف رات ديف رهد 
الأمر الذي ينسجم مع طبيعة الحالة الاحتجاجية في هذه المنطقة والتي رصدناها في يوميات الثورة؛ إذ 
إن ضعف القيادات السياسية والنقابية في إقليم الشمال الغربي عموماء جعل المقترعين فيها يختارون 
قوائم وأحزاب رفعت شعارات تتطابق ل ل ا ا الب د 
فقدان تلك الفئة ثقتها في رموز الأحزاب الكبرى. هكذا نستطيع القول إن «فْرَط» الأحزاب هذه كانت 
امتدادًا تللحاأ له الاحتجاجة العسواية غير المرجية» وقد تكرر هذا المخهك جذلك في الوشط الغرين 
المهمش (توزر وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد)؛ ولاشك في أن للعامل الجهوي أيضًا آثيرًا في كن 
هذه الحالاات. 


اا 


نم15 


في ليبيا» ومعاملتهم مثل الليبيين ممًا يؤكد صدق الأخوّة والمساندة) 

ورافق خطاب بن علي مجموعة من التطورات منها: 

حلم اشقلاره لعش :تن يكو الود التوشيةة يمر مون ركس ارين 

الإعلان عن إقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم. 

ويمكن التوقف عند عددٍ من النقاط في خطاب بن علي : 

حالة الإرباك داخل النظام وعجزه عن معالجة الأزمة» بعد إدراكه أن 
المطالب باتت تستهدف إطاحته؛ لذلك عمد إلى التركيز على البعد الخارجي» 
وأن الثورة من صنع أطراف خارجيةٍ تستهدف تونس. وهو خطاب تكرّر في 
الحالة المصرية والحالة السورية. إضافة إلى محاولة التركيز على الجائب 
الاقتصادي بتفهم المطالب الاقتصادية متجاهلا الشىٌ السياسي من المطالب. 

ويمكن في ضوء مقاربة نظريةٍ المدخلات والمخرجات لديفيد 
امستون 97 في ترق موالية ا لأنلية الدياسة لأزمانها»» علا حطة عم قدن: 
النظام التونسي بآلياته وأدوات إدارته الأزمة على التفاعل مع المدخلات 
المتسارعة التي فرضها الشارع التونسي. الأمر الذي أدَّى إلى قصور بنيوي 
عن إنتاج مخرجاتٍ سياسيةٍ من شأنها أن ترضي المطالب الشعبية. وفي هذه 
المرحلة. يصل النظام لون وضع العجر وتتعطل التفاعللات داخلهء ما يؤدي 
إلى ضرورة إزالته كنتيجة حتميّة لا مفرٌ منها. 

محاولة النظام تنوير العلئف الذي نَم اسنتخدامه هر خلال الثر كيز على 
مصطلح (إرهابي» هي حالة تكرّرت في الثورة المصرية والليبية. وكان هدفها 
فقط وضع الغرب أمام خيار محبط: إمّا دعم النظام أو تقبّل البديل القادم 
المزعوم وهو «الإرهاب الإسلامي» الذي يثير تداعياتٍ مخيفة على مستوى 
النظام والرأي العام في الغرب. والمقصود بيساطةٍ هو استعطاف الدول 
الغربية الفاعلة على فتيخوق: الشباسة "الدو ليه أو تحفيفي» انتقاذاتها وتسديرها 


.)١( للاطلاع على نص خطاب بن علي الثاتي» انظر الملحق رقم‎ )١18( 
1231010 لمعتالاه5 امتهم عدوت الوةآ-ععكمءحظ ,كتووطموف أمعنتلوط جور لسو مم2 4 تماقة©‎ )١59( 
1 أمعء: 20111 هه كتكنوام م4 كتتعسزن 4 ,رامأموط 10نتهدآ .(1965 رالماطآ-عء زاوعءط :8]1 ,وككلات لموجععايصط8) وعلرع5 ترمعط‎ 
,بزعلا ان له بوع اح ) م1‎ 1965 
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من أن اليديل الرزاديكالى.«الاسسلا ضري امسو تر بشكل مباشر في مصالحهم 
التي يضمنها النظام ادم وقد بدا ذلك سهلاء فهذا هو موقف المؤسسات 
الحاكمة في الغرب أصلا من الانظمة الاستبدادية الموالية. لذلك. (نجح» 
النظام لتوغلة الأولى فى ذلك إذ وفيت فرفنا إلى جاتب من على: 
واقترحت وزيرة خارجيتها السابقة ميشيل إليو - ماري تقديم دعم أمني للنظام 
التونسي للاستفادة من الخبرة الفرنسية في مواجهة التظاهرات» في جين 
عجزت الولايات المتحدة عن تقديم موقف واضح من الثورة التونسيهع 
وانّسم موقفها بالضّبابيَة حتى اللحظات الأخيرة قبل سقوط بن علي””"''. 


- أمَا المعطى الأخير الذي يدلل عليه خطاب بن علي» فهو نضوج 
القورة الشغنية فى الأطرافه: .و استعداذهنا: للاتتقنال إلى المرا كر :الى 
بدأت .بضفاقس وانتهت: بعونس. العاضمة: هذا الانتقال الذي ينقلها في 'نظر 
النظام والنخب السياسية من حالة الانتفاضة الشعبية وأعمال الاحتجاج إلى 
نعالة: الغوزة المتكومة النياكية: وتجه فن بخطات نه عل قرارا.نخطوة 
تكوري ايعنا ون اله جهو وض انالةار رين الواكسلاء و فد مورت هده 
الخطؤة في القارية التوقى يعد كل الناضة وسفنكن: اعتراناا هذا قشل 
جهاز الأمن. ولكن من دون التصريح هل يقصد به الفشل في قمع 
التظاهرات لأنه لم يستخدم العنف الكافي مثلاء أم أنْ الإقالة سببها 
استخدام العنف ضدّ المتظاهرين. ويمكننا بسهولة تخيّل موقف أنظمة 
الاستبداد من جهاز أمنيّ استخدم كما من العنف تجاوز فيه المعايير كاقة 
إذا نجح في النهاية في القضاء على تهديد النظام. الأمور تقاس بنتائجها 
السياسية وليس بأخلاقيّتها. وفي الغرب كما في الشرق» يعاقب المسوؤل 
كما يبدو على الفشل؛ ويكافاً على التجاح. وليس على الأسلوب الذي 
تحقّق به الفشل أو النجاح» أو أخلاقيّة هذا الأسلوب. وكان من الواضح 
في حالة إقالة وزير الداخلية أن النظام شخّص فشلاء وأنه بدأ في التهرّب 
من المسؤولية؛: وحاول أن يقدّم ذلك للجماهير كأنها محاسبة لمسؤولين» 
وذلك لغرض احتواء الغضب الشعبي. 


.5١١١/77/١9 محمد بلوط» «الثورتان التونسية والمصرية تفضحان فرنساء» السفير؛ء‎ )١٠١( 
شع مطل 71 - 10صده:: 1 ش71 جرقم.ع اعنام ف عا قطان 1/1 بحدامء. تله دقة. بم صاخ‎ 
- 8252031 كل [طوطإن‎ - 1336 < . 
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وفي أولى ادق انحياز عناصو هه الفشيسس التونسي للمحتجين . قامت 
قرّات من الجيش في الرّقاب من ولاية سيدي بوزيد بالدقاع عن بعض 
المحتجّين الدين احتموا بعربات الجيش. وهو ما اعتبر موؤْشرًا عن إمكانيّة 
-0 
تحبيك الحيشن في الصّراع بين الشعب والحكومة 0 


المرحلة الرّابعة: الثورة في المركز وسقوط النظام 


اليوم السَّادس والعشرون 5١1١/١/١١‏ 

بين قرّات الأمن والسطاه ده وقد عرض موقع 2-5-6 0 من 
تظاهرات غير مسبوقة في حبّي التضامن تصوّر نشوب”'"'' مواجهات عنيفة 
نين النكات الغاضيزن.وقواك الشترطة الى اسستلف القتابل الفسيلة التاموع 
والرّصاص الحيّ لتفريق المواطنين. كما تم الاعتداء بعنف على العديد من 
المحامين والتقابيين في شارع الحبيب بورقيبة. وتمت محاصرة مقرٌ الحزب 
الديمقراطي التقدّمي ومقرٌ نقابة الصحفيّين بأعدادٍ كبيرةٍ من أعوان البوليس 
الاب 0 ولد هذه التظاساك اكز لك افن ‏ الحساء إل قوفن 4 حك 
ف الأععداة غلى: شر كات ومتحال تجارية ركاف كوا فين فى سيدق 
رار وفي هذه المرحلة. تعمّدت وسائل الإعلام إظهار أعمال فوضى 
هوجمت فيها ونهبت أملاك خاصة على أنّها 5 والحق 5 
لاحظنا ة في الأيام الينايقة أن تخول اعمال الاحتجاج الى فوضئ وارة فى 
المناطق الج (والأحياء المذكورة هي حزام فقَرٍ حول العاصمة). التي 
ترفع شعارات متعلقة بالحقٌ في العمل والفقرء لكن ذلك يشير أيضًا إلى 
افتقاد التنظيم الذي يعطي النظام فرصة في اتهام المحتجّين بارتكاب أعمال 


ةك موقع اليوتيوبا: مقطع مرثئى بتاريخ ,م تدمع .عط نا تاونق لواو تمااط > 
< لاع1116لع 31 - تاعقوت 


(؟/ا١)‏ انظر: . < 0220 0291) بي ع باط عن بوط مروه. عط تيده ب بووولطم ماعط > 
)١/7(‏ منظمة حرية وإنصاف. «تواصل وتوسٌع الاحتجاجات ١١‏ جانفي ١١١05.ا‏ عن موقع 
الحجوار لاه 1711م ث5 . 13213 1:20 ”حرام دجي ل لم اذك باعص ."ده بالط له ةط املاط > 


(5/ا١)‏ راديو !كلمة ونس ا ٠‏ «مواجهات ليلة البارحة 6 15/ 5*١ ١1١/15‏ عهمستلمع! مو مال > 
. < احصغط 28583- اودع علا ةع ادبع ١‏ بل مأص اع اخاضية 


ا 


الشغب. وهو ما ورد في خطاب بن علي الثاني والثالث. مع ذلك كله. 
يتكون ليده العه كانت أمكة كيدة بوسكها يهاه اللتروة أن العاصمة: 
لقد أدّى انشداد وسائل الإعلام التونسية والعالمية إلى أحداث 
العاصمة؛ إلى إغفال ما كان يحدث في مركز ولاية صفاقس» التي كان 
آلاف الطلاب والتقابيّين فيها ‏ بدعوةٍ من الاتحاد التونسي للشغل في 
الجهة ‏ يحاولون سي لسر يي الشوارع العا وقد قوبلت 


التظاهرات بقمع قوّات الأمن””"' التي حرصت على عدم سقوط القتلى 
نف حساسيّة المدينة: ْ 


لذاء سوف يتفاجاً الإعلام التونسيّ قبل العربئٌ والعالميّ في اليوم التالى 
بالقززئمة الآفجة اف نكسن قد مجنم سسطافرون يمدروك يعسوات الآلاف 
بشكل تطم في الشوارع وفي السّاحات العامّة يهتفون بسقوط النظام. ولم 
نفد إقالة بن علي وزير الداخلية التونسي ي رفيق بلحاج قاسمء وتعيلة الحييك 
فريعة بدلا لهء وإطلاق الأخير سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات 
الأخيرة'' "'". كانت هذه هي التظاهرات الضّخمة التي تناقلتها وسائل الإعلام 
ا تظاهرات في العاصمة تونسء والحقيقة أنها كانت تظاهرات 


صفافس في اليومين التاسع والعشرين والثلاثين للثورة. 


اليوم السابع والعشرون ل 


حتميّة الرّحيل 
0 دهي الح لم درم ا 


0 ل الاتحاد الجهوي ا واعيندتة الويعدة ون« الدقاة 
الأمنيّة وسيّارات الشرطة ومقرٌ حزب التجمع الدستوري الحاكم 


> امومع مهاه طن لاط‎ 75١1١١ /١ #11 4 الجزيرة نتء ابن على يميل وزير داخليته»‎ )١15( 
اعد‎ 1١ <تطاط. 3 2مشط 81077326 -183-41*16-8026 341802-70 04)0) روع نميه 7خ[‎ . 


(/اا١1)‏ من شهادة نجاة بن منصور. 
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: )مع : 1 8 3 0 0 
وحرقوها” .. وعرض موقع اليوتيوب مقاطع لتظاهراتٍ ضخمة وغير 
مسبوقة ولا تسكن ا هتفت ضد النظام, ونادت بأسم الاتتحاد 


الكولتيين ال 000 


لا شك في أن انضمام صفاقس إلى الحركة الاحتجاجية بهذا الزخم لم 
يأثتِ من فراغ. بل كان حصيلة نضوج التظاهرات النقابيّة في المديئة وفي 
محيطها طوال أسبوغي: استماتت فيهما أجهزة الأمن في محاولاات الاحتواء 
ولقد كان لمجزرة القصرين غربًاء أثرٌ مهم في إعادة شحن بوادر الانتفاضة 
فيها كما جاء في شهادة نجأة بن منصورء لكنّ رصد تفاعلات الحركة كما 
نقلعيها كنا الأسوابةع تق :أن نخد انا'سن التخر كات الكنابية والطلاي: كان 
فاعلا حول صفاقس قبل أن تنضج الحركة الاحتجاجية فيها. 


1 لاقن عه انا القوروة تعن انها مو نيه اكياءج كاتع توفنة عدا 
مركز صفافس » فقنونأق ‏ الاحعواعات فى سيدي بوزيد 00 ثم انتقلت 
بوادرها إلى القيروان في اليوم العاشر في الشمال الغربي لصفاقسء فولاية 
العودة تحالا حي اليو الحالث عشر» :و اشكلات :كن بعر كو قامس كر جا في 
اليوم الخاصين والعشرين. وفي هذا اليومء الثلاثين» كانت المخصلة النهائية 
انتفاضة صفاقس بشكل لا يمكن ردعه. 


لقد كانت الثورة في صفاقس » على عكس العاصمة». متميزة من ناحية 
الاصطفاف النقابي والطلابي الواسع» بحيث لم تشهد المدينة عمومًا أعمال 


(8/ا١)‏ راديو «كلمة تونس». اتصاعد الاحتجاجات و انتشار الجيش»» 7٠1١/1١/١7‏ /إنصائط > 


. < التصاط. 2880 -10جدع اع ا هع لط وج ل 1ع 110.ع1ة طنط -ق استادعا. بيب 


ولمشاهدة جانب من حرق سيارات الأمن» انظر : -:117ع هبو بتصوعع6 نيام نموم ماعط > 
. < 5[ ل 092_طآ 


ولمشاهدة مشهد حرق مقر حزب التجمع الدستوري الحاكمء انظر : .عط نا كنام 9 املاط > 
<< 01111111/11/1110 ع باقان اه قث تومه 


> انظر: . < ع 11101100113 ح بازع اوج دامع .عط ب نامي بماواا أ اط‎ ) ١120 


() فى هذا المقطع يهتف عشرات الآلاف: «بالروح بالدم نفديك يا اتحاد»» لنصغط > 
. < 111[ /الاطرلط 2 1010 ع بالطع اج مه رحصسمع. عط نل 011 ن9. ويناب 
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عنف وتخريب ضد الممتلكات الخاصة"'*''. مع أن المدينة في هذا اليوم 
كانت تحت سيطرة الجماهير التي 6 إلى الشوارع والساحات. ومما 
يجدر تسجيله أن الولاية لم تخسر منذ بداية انتفاضتها سوى قتيلين» وهو 
العدو لتم 0 بالولايات والمدن الأخرى المنتفضة”"*"“. وفي نهاية 
نهار هذا اليومء انتشر الجيش | في المدينة وسط ترحيب من المواطنينء كما 
تورف ولاك الحااة ا 011 


ولمقارنة الحالة الثورية فى صفاقس. بالحالة في العاصمة في هذا 
اليومء لا بد من الاشارة إلى أن الاضطرابات انتقلت من ضواحي المدينة 
إلن تلب الغعتناضية تونن: تفددتق] لديو عله أن عشراك «الاعة 
والمنتصبين» تظاهروا في نهج سيدي بومنديل حيث تباع ال 
المستوردة مه لعنيا: ركد تجحع الباعة أمام قوس باب بحر في أواخر * شارع 
بورقيبة وفى ساحة برشلونة» إلا أن قوّات الأمن تصذت لهم ونجحت في 
د ل“ لي 1 

لد غلن الباحث التونسي فحبد..توطالفه على هذه الأعةات الععدين» 
قبا إلى أن التعارك الى تتدضات لتفياءقؤوات الأفن و عنمن 
باب الجديد ونهج الجزيرة» والتي عرفت استنجادًا بالأقارب وبأصيلي 


(5ذ8م١)‏ من شهادة نجاة بن منصور. 
من المهم اللإشارة إلى أن نتائج انتسخايات المجلس الوطني التأسيسي في ولاية صقافس أفرزت 

تمايرًا واضحًا بين قوى الثورة وقوى النظام السابق» خلاف باقي الو لايات ال لتي أفرزت أيضًا فرطًا 

و 0 التي . شكلت امتدادًا ا 0 توجهها. اي 
وحزب الماك ايا ا الثانية وال و 0 من بقايا النظام : آفاق تونس 
وقائمة صوت المستقبل ء وهذه الأخيرة وضعت لاعًا تونسيًا مشهورًا على و اضيا وهدا سلوك تكرر 
ما يه نت الميادرة بقيادة مرجان فى ولايتى سوسة وبن عروس. 

(*م١ذ)‏ انظر إلى المقطع التالى على اليوتيوب فى اليوم نفسه : 1217مء.ع 1 نام اطاط > 


< 044) واب 517_م ع ب جأ عاونا 


(م١)‏ راديو كلمة تو سس سن 2غ (تصاعد اللاحتجحاجات وانتشار الجيش 4 


لذن 


الجهة؛ فالمناخ اله ري برايه؛ أصبح يتيح للبعض الخروج عن القانون 
والااحتماء بالعلاقات 00 وهو يقصد بذلك الانتماءات العشائرية 


إن المدقّق في طبيعة الاحتجاجات في هذا اليومء يدرك أنّها لا تتعدتى 
حالة الغضب النابعة من حزام الفقر حول العاصمة» وقد أظهر ذلك تقرير 
إخباريٌ على قناة العربية» عن تشييع جنازة أحد الضّحايا في أريانة أخذت 
شكل تظاهرة» وضمت المئات من المتظاهرين. واستطلع التقرير اراء 
بعضهم. حيث يفهم أنهم حين يصيغون دوافعهم للخروج يضيعونها على 
شكل مطالب اجتماعية تتمثّل في الفقر والتشغيل» فقد قال أحدهم: «نحنا 
نعاركو على الخبزة»» في حين قال آخر: (ما عنّاش مشكلة مع الرئيس ولا 
مع الدولة وسياستهاء نحبّ نوكل لقمة الخبز والسلام عليكه)*. 


و لسن قد المفترض أن يع ذلك التملبل مين امميه المطالب 
الاتجحعيماقية »ع كيكن: اسذات: الخورة أصلا ؛ ولك الهمفعصوة من هذه 
الملاحظة هو إعطاء الاحتجاجات ف العاصمة التونسية ع ولك الووفت 


بالتحديد حجمها الحقيقى. ففى حين نضجت وتبلورت فى ولايات الوسط 
التو تبني تقار اكوا لني د النطاح وحفضي “الفا يكاقة الكاندم عاك 
العاصمة في هذا اليوم تشهد اضطرابات نشأت بسبب تضعضع هيبة النظام. 
وهو ما شجع المحتجين في حزام الفقر على الخروج ورفع اليف 
الاجتماعية» وعلى القيام ببعض أعمال الاعتداء على 0 


)1١845(‏ متحييد تحيت ‏ بوطالي م #الأبعاة السياسية للظاهرة القبلية فى المجتمعات العربية: 
مقاربة سوسيولوجية للثورتين الترقية والليبية:» سلسلة دراسات وأوراق بحثية (المركز العربي 
للأخاف ووراية السساسات) (شزي: الكل اع امي ١‏ 

501١/1١/١١ لمشاهدة التقرير كاملاء انظر الموقع الإلكتروني المدرج بتاريخ‎ )١185( 

. < لادد 1181 )دان - م7 طاع اج بط حمع ., عطنا؟ نا0 ل الالواط بتطااط > 

0م )١‏ شاع بعد صدور نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي انتخاب عدد كبير من 
المصوتين ٠‏ في أويانة لقائمة الحزب الليبرالي . المغار ا طريق اليخطا . وقد أكد عدد من الناشطين 
التونسيين على الشبكات الاجتماعية أن وجود اسم |١‏ زب على يمين حر ك كة النهضة في ورقة الاق راع 
هو الذي جعل هؤلاء؛ الذين لا يعرفون القراءة والكتابةء يخطئون بتأشير علامة الاقتراع في المخاتة 
التي تقع يسار حركة النهضة والتابعة لذلك الحزب المغمور. من المحتمل أن يكون هذا التشخيص 
حي خاصة أن بداية الاحتجاجات في أريانة؛ كما لاحظنا في هذا اليوم: عبرت عنها طبقة 


50 


تفيدنا في رصد أحداث هذا اليوم شهادة رمضان بن عمر. وهو معلّم 
من حي التضامن الذي كان من أوّل الأحياء التى انطلقت منها الاحتجاجات 
الوطادححة يد سوم 1 تاتون الشافى] بقايل 204351 اوالوركتية بين فير 
بالمشاركة فى الاحتجاجات. بل أخذ على عاتقه أيضًا تصويرها ورفعها على 
واتع السييواة: باه 


يقول بن عمر: القد كان أوّل تجمع للمحتجّين التونسيين في ساحة 
بطحاء محمد علىء أي الساحة المقابلة لمقر الاتحاد التونسى للشغل» فى 
6 "كانون الآول/ ديهيير 011 ثم تطون لآم فى ١‏ كاتون الثاني /بيناين 
0١‏ بعد مواجهات بسيطة في الأيام السابقة؛ وكان المحتجّون حينها من 
الشباب المهمش والمعطل» وأغلبهم ينتمون إلى الاتحاد العام لطلبة تونس». 
وهي منظمة نقابية طلابيّة تضم التلاميذ الذين يأتون للدراسة في العاصمة من 
المناطق الداخلية» ولا يستطيعون إلا الإقامة فى الأحياء الشعبيّة مثل حىٌ 
التضامن. لقد كان هؤلاء يأتون نهارًا للتظاهر فى الجامعة وفى ساحة بطحاء 
محمد على. ثم يعودون مساء لين المقاهى وإلى سكناتهم الداخلية. ولم يكن 
هو لاء الكياتت» فى أغلبهم. يملكون الثقّافة والوعى للتظاهر بطريقة سلمية 
وذلك بسبب الفقر والتهميش» فهاجموا الأماكن التي يعتبرونها سببًا في 
فقرهم مقا الب كبوالكوركات.والمحال العتجارية: أن لا ةع سهيور 
ليؤلاء الشنافة: ولكنهم لم يتعودوا على التعيي عن ارائهم بطريقة واعية». 
وهذه الأملاك تعود لشخصيات متنفذة فى الحزب الحاكمء والتى اعتيرها 
الشينات ومو ر] للنظاه)*0'9, 


تكن قاذ ين عون إذن أن الاحتجاجات التي عمّت الأحياء الطرفيّة 
55 هذه الأيام. غلب عليها حاللات الاعتداء الو اسعة على مؤسسات مختلغة. 
وفي إثر ذلك» تم الإعلان رسميًا عن حظر التجوّل في إقليم تونس الكبرى 


مسحو قه. ولكن من الراجح ان صعود مثل هذه الأحزاب الجديدة والمغمورة يعبر ايضا عن فثات 
اجتماعية من احزمة الغقر انتحخبت من عبر عن حاجاتها المطلبية المباشرة فى دعايتها الانتخابية: 
0 اناه 0 > ؟ أأب 0 إلذ.. ٠.‏ 2 لد ج أ خ ى 55 
وبالطبع يسهل على الاحزاب المجهرية الجديدة التي بخوص الانتخابات لأول مره ان سر شع سقيات 
دعايتها ووعودها. 
خم )١‏ في شهادة رمضاكت سن خمر. 


م5 


نذا من الثامنة لبلا إلى الخامسة والنصف صباحًا» وشهد الإقليم استنفادًا 
ين 4 نيا وقية الف الطر ارك ا اغافاك جميع المحال التجارية937. 


غلن “تستوئ الجدهورية : أكمل الجيش هذا اليوم انتشاره في البلاد 
المنتفضة» وقد التزم أفراده سلوكا مغايرًا لسلوك قوّات الشرطة.ء حيث عملوا 
على تجتّب الاصطدام بالمتظاهرين. كان واضحًا من سلوك أفراد الجيش أن 
هنالك قرارًا مختلقًا عن القرار الذي يوجّه عمل أجهزة الأمن. هذه الملاحظة 
تضاتك: إلبها الأخبار' الواردة من القضرين عن سلوك الشيكن»: أت إلى تؤوافر 
شبه إجماع لدى الشعب أن الجيش لن يدخل المعركة إلى جانب النظام: 
وأن الثورة في طريقها لتحقيق أهدافها وهو من الأسباب التي شجّعتها على 
رفع شعارها إلى «إرحل). 


وكما ذكرناء حاول بن علي مواجهة الواقع الجديدء ولا سيّما 
المواجهات التي أسفرت عن مقتل العشرات خلال الأيام القليلة الماضية إلى 
التضحية بوزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم وتعيين أحمد فريعة وزيرًا جديدًا 
للداخلية. كما قام بن علي بتشكيل لجنةٍ خاصّةٍ للتّحقيق في الفساد. وفي 
ممارسات بعض المسؤولين؛ إلا أنْ إجراءاته لم تحمّق غايتها باحتواء الثورة» 
وعافف: بالقشل »-تاعهبان أن «الميظالت الشهؤية كانت تسق الالحواءات 
المتّخذةء وكذلك المزاج الشعبي» الذي كان يتشده أكثر كلما تراجع 
النظام. لأنه يستشعر قدرته على الانجاز. 


تأشنا عنام الرابة بجعي فى تحهرلة: + المؤزائف"الشعورنية .فى 
الاحتجاجات الحاصلة فى الوطن العربي: وقد جرى تجاهل هذا البعد في 
التحليلات التي تناولتها؛ فعادةٌ ما تنشأ الاحتجاجات بطريقةٍ عفويةٍ لا ترفع 
شعارات "جدرية. يقابلها النظام بالتجاهل أو القمع من دون أن يدرك أن هذه 
المطالب الف 'عاذة هاتبدا يمكافخة الفساة "فى الظبقة الساسية» ورفقن 
الإذلال الذي 55 الأجهرة الأمتية» إنما تن حال برت الخياسية المفوظة 
من قبل الفئات الشابة لمسألة ارتباط النفوذ بالثروة والأمن بالتعسف. وهو 


> لووط املاط‎ ,.75١11/1/١7* الجزيرة نت»ء 'ارتفاع القتلى وحظر تجول بتونسء»‎ )١188( 
تطقط. 2خرة 770218187 78-41226-8546-1 حرة- 6 7268176 روومعي 1 الماع دودح وزلة‎ < 


الا 


الذئ يمتل التعريف الإجرائي للفساد والظلم بالنسبة إليهم؛ فهو لصين الفشاد 
التلجم عن منوغ الاذاوة + :ولا هن الظلي الانكدائي ننيجة إساءة استخدام القرة: 
بل هو الفساد والتعسف اليومى المختلط بالإذلال. وهو ما تمت ملاحظته فى 
الحالائف التوقيهةه والتغيرية» والنةة 1 والسيووية يوا لليية: 1 


لذلك ونتيجة الهوّة التي أحدثها النظام مع هذه الفئات الشبابية الناقمة 
والمعبّأة» لا تستطيع بيروقراطية الأنظمة العربية التعامل مع الفهم الحاصل 
الجديد. ولا سيّما مع اقتناع هذه الأنظمة بخبرتها في مواجهة ذلك بناءً على 
إرهاصات ممائلة حصلت سابقًا.:وهى لا تدذرى أن الكورات تولد حالة تراكمية 
حالما تنتج الحالة الثورية يستحيل معها قبول أي إجراءٍ يتأخر عن مسار حركتها. 


بدأ الاتحاد العام للشغل بإعلان الإضرابات من دون أن يتجرأ على 
إقرار إضرابت عام واحد 56 البلاد بأكميلياء ولكود الهيئة الأداوية للا تحاد 
متخت 'فن 1١1١‏ كاثون الثانى /ريتاير 511 لكل حية بإغلان الأضرات بحسب 
الظروف التي تناسب تلك الجهة””*'". وكان من الطبيعي أن تكون فروع 
الثقل النقابي؛ أوّل من يعلن الاضراب العام الجهويٌ في اليوم التالى. وكان 
الاحتجاج على استخذام الرصاص الحي ضد المتظاهرين عدو ان الااضنر ابت 
العام. وقد تبعتهم طبعًا تونس العاصمة يشكل كدر يجي حكتى يوم ١:‏ كانون 
القمة. وبدا الانتصار اله افيه 


حتّى هذا اليوم؛ طالبت أحزاب مثل حركة التجديد والحزب الديمقراطي 
التقدمي بمطالب إصلاحية. وهي مطالب أكثر وضوحًا في حالة الحزب 
الثاني» فهو بع يالب 11 السلطة يليا 5 امخارات شعي عام 5015. 
في حين طرح المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العمال الشيوعي التونسي 
في بياناتهما في تلك الأيام إسقاط النظام الاستبدادي بشكل واض-''*21. 


(40) بيان الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/ يناير 25١1١‏ وهو متوفر 
على الموقع الالكتروني :. < 616 - ل امم كلتداة ل-دعع ا القتااع 2 بتاع 01. 1ع نا. ااإلاطا ا تطصاخط > 


.5١/١١وا١ة/1١١‎ فكمرا١‎ .كال/11١ انظر ملاحق‎ )١91( 


يدن 


اليوم الثامن والعشرون 1/١/1‏ 
الخطاب الأخير 


فى هذا اليوم؛ استمرّت المواجهات فى كافة أرجاء الجمهورية التونسيةء 
وكان 8 2 الأمن من مناطق البو ات إيذاانا از ذياد التظاعزات» 
وخصوصًا في العاصمة, التي استمرّ فيها عشرات النقابيين في ساحة بطحاء 
محمد عليء في اليشات» ميل نظام 0 علي؛ ددن شعاراتك 1م علي عر 
بِرّة1» و(يسقط جلاد الشعب. يسقط حزب الدستور»ء و«يا شهيد ارتاح ارتاح. 
سنطيح بالسّفاح»؛ و«الحرية استحقاق يا عصابة السّرّاق»» و«بن علي يا شارون 
دم الشعب لا يهون»»ء وهلا لا للئصاص الحريّة هي الأساس»ء وتوا الدسية 
الوطني التونسي. وقد حرصت قوّات الأمن»: كما أظهر مقطع صوّره رمضان بن 
عمرء على حصار المحتجّين ومنعهم من الخروج من الساحة”"*'©. وفي هذه 
الأثناءء استمرّت هجمات المحتجّين من حزام الفقر على المقارٌ الأمنية ومقارٌ 
|الجكونة ب بالافنافة إلى الممتلكات الشايية” "انفد نقذ #زاذين اكخلية 
تونس»» وقوع اشتباكات عنيفة بين «الشباب الغاضب وقوّات الأمن وخاصّة في 
الأحباء الشعيةة الثلاسيي اموق السسن الاحدر» دمترنة مراف الليل.؛ 
الأنكلاااقة كعم التعييه «الكقوات يه القن ان لاعن معة د اسدوة: 
الكبّاريّة» بومهل. حمّام الأنف» المدينة الجديدة» الورديّة» لاكانياء المروج» 


العوينة»ء سكرة» الكرمء البحر الأزرق» قرطاج وحىّ بوسلسلة بالمرسى”*5". 


في مساء هذا اليوم»: ألقى الرئيس زين العابدين بن علي خطابه الأخيرء 
الذي قال فيه إنه فهم مطالب الناس » وإنه قد تمّت مغالطته» ووعد بمحاسية 


المسؤولية )© واتعخاد إجراءاتِ فى اتبحاه الانفتاح السياسى والإعلامى, وتحسين 


(2)59417 مقطع فيديو من تصوير رمضات بن عمر: .معلات امع اكبسصوء اممطاععة]. ووم بصاخط > 
< 1750400407139 - باملام 

انتشرت بعد أيام صور عن أعمال النهب. الظر إلى المقطع التالي : تلمع ,عط نان ملز لامجا لاط جه 
< ناخ بزل ا بال بحم - بح مانن 

(5 28 راديو اكلمة تولس؛. (تواصل الاحتجاحات رغم إغراءات سس على . "» / 1 ١و5‏ 


. << لصصخط. 0-2891 ودع لع جوع | لأ عوميع لال 1 10 ص1.ع 113151 - قط أل عل بوه أ حرا > 


خم 1 


الأوضاع الاجتماعية. وأمر قوات الشرطة بعدم إطلاق النار على المحتجّين. 
وأكد آله لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة» وأمر بإلغاء الرقابة على 
الانترنت» وتكليف الحكومة بتخفيض أسعار السلع الابناسية متها اكه 
والحبز والبحليت:: كما اتَخْذ بن | علي في اليوم ذاته سلسلة مره الأصي غات 
نشول إقالة الشكوطة التوسة . والنصو :إلى ١التفايات‏ 0 


وكذشاهيتة إلى الأسماع أنباء قيام بن علي بإقالة رئيس أركان التحِيكن 
التونسي وشبيك عمارء ووضعه تحت الإاقامة الجبرية. وتعيين مدير المخابرات 
شود و دل منهء وذلك بعد أن رفض قائد الأركان التعهد بدورٍ اكثر 
فعالية لتر فى قمع الانتفاضة»؛ ورفض إصدار الأوامر للجيش بإطلاق 
اليصاص الحىّ على المتظاهرين» وأنه طلب من الرئيس التنحّى ومغادرة 
الذوا"" ١‏ .تولكق :ورين النافاع السابق وفنا قريزة ميقم لأحما»: إن «الجاقنات 
التي تقول بأنه تم عزل الجنرال رشيد عمّار من مهامّه بسبب رفضه الانصياع 
لأوامر بن علي الذي أمره بإطلاق النار لا أساس لها من الصحّةء ولم يتجّ 
وضع حدّ لمهامٌ رئيس أركان جيش البرّ في أية لحظة)**'2. 

واتسبحب الحيض من وسط العاصمة» تاركا موافكه لقوّات أمنية خاضةء 
واستمرٌ مُرابِطًا قرب المنشآت العامّة والمباني الحكومية. 


ربّما انطلق قائد الأركان في موقفه السابق من إدراك قيادة الجيش أن 
بن علي أصبح يمثّل عبئًا على الدولة واستقراراها. وكان لا بد من إزاحته من 
أجل تفادي حدوث حالة انهيار كلى فى الدولة. ولكن الحقيقة أن موقف 
الجيش لم يكن بالوضوح الذي 970 موقف قائد الأركان خلال 
الثوزة الكثير من الخموضض سنت الروايات: الاغلامية الجتعدةة» والعى نت 
جميعها في إطار مطالبة رشيد عمار لبن علي بالتنّي. لكن هذا الموقف تأكٌد 
فيمكًا ققط فى ول ليور إعنلومية لر شود عكار بع الكورة في ١‏ كاندون 


(ه4١)‏ هادي يحمدء ادور الجنرال رشيد عمار في أحداث نونس )١‏ موقع البيضاء ليوزل: 
. < تلجع انا ت وزم1اع ج 9 صططح. و تزعط أ ححدمع. ولاعت هل تقط أل . بمو املاط > 
(5ة١)‏ لوزير الدفاع التونسي الامننة فى يورد تفاصيل جلد يل ة عب ن جوم ف رار بن علي»» الوسط 


(تونس)» 4/ */ 5١1١١‏ . < [صنط.20110309-17060-ع لماوع اعنامة_ممطتلوع طم حدم .) همة 8[ 2 عتصتط. بووووط تماغط > 
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الثاني/ يناير ١١١7؛‏ عندما تحدّث عن أن الجيش الذي حمى الثورة» وأسهم 
ل د ور لام اود مار ةا 
لجنة تقعني الحقائق :ني كت يلد ار لذ اليش م قد وار ادي 
مي فيا أكير عددٍ من يناه فى عي 7 معدودة. 


الحيش والدولة : ثلاث حالاات 


من المهمٌ العودة هنا مرّةٌ أخرى إلى النموذج التونسيّ والمصريّ في 
الفصل بين الدولة والنظام بواسطة محاولة مؤسّسة الجيش أن تميّز نفسها عن 
الام (وهو يعني في حالة الاستبداد الفردي ولا وقبل كل شيء “تم نفينها 
عبراو أسن النظام). لقد تميّزت هذه الحالات في مقابل جالاات لببيا واليهمن 
وسوريا. ففي ليبيا تم إضعاف الجيش القادر على التمايز عن النظام المياست 
القائم» ثم تم حلّه فعليّاه واستبدل بكتائب مواليةٍ قبليًا وحتّى شخصيًا للقذافي 
وأبنائه. وسميّت هذه الكتائب بأسماء الأبناء. ليست هويّة الدولة هنا واضحة في 
مقابل النظام من جهةٍء والشعب من جهةٍ أخرى. فهنالك جماعيّة أهلية 
عصبويّة تصل ما بين النظام و«الرعيّة» مباشرة من دون مؤسّسة الدولة ومن 
دون افتراض وجود شعب. في هذه الحالات تختفي الدولة ويختفي الشعب 
بالمنظور الرسمي. ويبقى النظام وجماعات أهلية يتعامل معها تمثل رعاياه. 


وفي حالة اليمن» تخترق الجماعات المجتمع من جهةٍ والدولة النظام من 
ار باح بات لحي المي لاود والمطام شهرد على 
أساس خطوط جماعاتٍ أهليةٍ مشتركةٍ للشعب والنظام والجيش» وبشكلٍ 
يستحيل معه الفصل أفقيًا بين الدولة والنظام وتوحيد الشعب في مواجهة النظام» 
وتحييد الدولة في هذه المواجهة. فقد بقيت وحدات عسكرية خاصة من الحرس 
الجمهوري وسلاح الطيران موالية للرئيس وعائلته؛ إضافة للآمن المركزي؛ في 


)١1819(‏ المنجى السعدانىء #تونس: إطلالة قائد اللجيش أثارت قلق النخب وخلقت انقسامات 
وكا تلاك يشان اعتدا فيا : الشرق الأوسطء 7١1١/١/55‏ .كالنهاعق/ تدمء. 1ق ه امه صو طااط > 
. < 605536 د عن 1انوعة11747 - موع تادواءع4 ع رره راعع75م35 
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حين انشقّت قطاعات عسكرية أخرى وتنضمٌ إليها وحدات باستمرار. 


وفي الحالة السورية. انبرى الحيشن كطرف متماهٍ مع توجهات النظام لقمع 
الحركة الاحتجاجية بقوة» ويجري الحفاظ على ولائه بواسطة تسييسه وتعيين 
الضباط بموجب العصبيات الأهلية الطائفية وتحالفاتها العابرة للطوائف. 


نقد اناق الشص "التونسى إلن السنن "فى التحقلة الوداستة تحناظا عل 
لقان رصني 3 افير كانه لكب وتجانةا من كات« النووة لقب قوت من 
الانقلاب العسكريء الذي جرى في خَضمٌ الثورة. هل كان لدى الجيش خيار 
آخر؟ وهل لدى أيٍّ جيش خيار في مواجهة الملايين من الناس في الشوارع؟ 
هذا سؤال مختلف» فنحن نميل للاعتقاد أنه مضطرٌ للانحياز فى النهاية للثورة 
ماهر فى التورفه حى اف557 الالو هيل اللساتن إراق معلويةة رط عاد 
رسن القعنى بور ان للعية رن مان شر وكين رمدو فقن بعي الهد اقنل اا 
يطلق الجيش النار على المتظاهرين. وكان موقف الجيش في مصر خروجًا عن 
سلطة وأوامر مبارك نتيجة لاختلاف على كيقية إدارة الدولة والتوريث أكثر مما 
هو انضمام للثورة. وكان خروج الجيش مبكرًا في حالة مصر. وبرأينا الخاص 
كان البيان رقم ١‏ الصادر عن قيادة الجيش في مصر يوم ٠١‏ شباط/ فبراير 
١‏ عبارة عن انقلاب عسكري ناجم عن الوضع الذي أوجدته الثورة. 


وطبعّاء يمكن القول إِنْ عصيان الجيش للأوامر في تونس في النهاية هو 
نوع من الانقلااب العسكري» بمعلى عصيان الجيش لأوامر القَيَادَة السياسية 
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)١98(‏ ليس لدينا تقدير واضح لعدد القتلى في الثورة الإيرانية التي استمرت من تشرين الأول/ 
أكتوبر لا/191 وحتى كانون الثاني/ يناير ١91/4‏ بتقطع. ولكن ما يهمنا هناء هو أن الجيش الإيراني 
أطلق النار عدة مرات على المتظاهرين قبل أن ينحاز إلى الثورة. ولكن حتى يوم «الجمعة السوداء» 
في 4 أيلول/ سبتمبر 0١1918‏ قتل في التظاهرات بضع عشرات فقط. وقد جرى الحديث في حينه في 
أوساط قيادة الغورة عن بضعة آلافاء ولكن مؤسسة الشهداء بعد الثورة لم تأتِ إلا بأسماء 78, 
شهيدًا. وكان هذا كافيًا كي ينحاز الجيش لاحقا للثورة. أما في حالتي مصر وتونسء فلم يطلق 
الجيش النارء ومن فعل ذلك هو الأجهزة الأمنية الأخرى. وفي حالة سورية حصل العكس تماماء 
إذ أطلق الجيش النار على المتظاهرين عدة مرات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية» وقد قتل أكثر من 
ألف متظاهر خلال شهرين» حتى كتابة هذه السطور. وتبلغ تقديرات المؤرخين الغربيين لعدد من 
قتلوا في الثورة الايرانية ب 5٠٠١‏ قتيل كحد أقصىء وذلك في مدة تبلغ عامًا ونصف العام؛. في 
حين تتحدث مصادر الجمهورية الإسلامية عن 5١‏ إلى 6١‏ ألف شهيد. 
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وأنه كان ضروريا لنجاح الثورة. ولكنه ليس انقلابا اذق :إلى تعبيد النظام, بل 
همى ثورة أدّت إلى تغيير النظام. وهي عملية تضمنت عصيان قيادة الجيش. فمن 
الصّعبء بل يكاد يكون مستحيلا هرم نظام في دولةٍ» إذا ما ظلّ متماسكاء 
وإذا لم تنقسم مؤسّسته الحاكمة بشأن الموقف من الثورة. لا بد من انقسام في 
الطبقة الحاكمة لكي تنجح الثورة. وإ الامكانية [١‏ لوحيدة لإسقاط نظام سياسي 
ار و اود شرو ا د وهذا يتطلت اك 0 

ةِ سلمية. لي اعت ا تاساك ا اي اه 
المسلّح. ا 0 م 0 ' 
حرب أهليّة في ظروف نظام مسلّح أو تحميه جماعات مسلّحة. لا بد من تذكر 
ا ا ار وس سر اس 


نجاح الثورة وهروب بن 539 

4 كانون الثانى/ يناير ٠١١١‏ 

تسارعت الأحداث في هذا اليوم الحاسم الذي شهد تظاهراتٍ 
ومواجهات عنيفة فى قلت العاصمة: خاصّة بعد أن أعلن بن على قرار إجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة بعد إقالة الحكومة. وقبيل مغادرته تونسء أعلن 
التلفزيون التونسي فإِنَ «حالة الطوارئ تعني أن أي تجمع يزيد على ثلاثة 
أشخاص ممنوع ؛ إن قوّات الأمن ستستخدم تلاج فيد المشتبه بهم من 
الساعة النقاية مساء وحتى السابعة صباحًا ولأجلٍ فاخيو #رسو ا 


وقد لوحظ في البيان الذي أذاعه التلمز ينون التونسي» عدم استخدام 
مصطلح (الجيش» واقتصر النصّ على أن ١قوّات‏ الأمن» ستسةتخدم ؛ السلاح. 
بعدها تمركز الجيش في ضاحية المرسي القريبة من القصر الرئاسئٌ. وانتشرت 
وحدات منه فى حرج الشين لي الخاصيية وريه ل شيك نك ارات 
ا ل 0 7 
في شارع بورقيبة في العاصمة» وزاد عدد المشاركين فيها على أربعة آلاف 


050 


شخص. يقول بن عمر: «الشوارع كانت خالية تمامّاء وقد أدى انسحاب قوّات 
الأمن منها إلى فسح المجال أمام تدقق المحتجّين. كانت لحظة تاريخية. لقد 
كانت كل التحزكات الاحتجاجيّة قبل الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير 
معزولة. الذين انطلقوا بجاح عا ب عا ارتل قن التي صر 
وتضاعف العدد في طريقنا إلى وزارة الداخلية. فى البداية كان اتجاه واحد من 


ات /ث ثب 


شارع بورقيبة مليء بالجماهير» لكن شيئًا فشيئًاء 3 الجانب الثاني». 


لأستطيع أن أقول لك إنّنا حين استطعنا الدخول إلى شارع بورقيبة شعرنا 
بسقوط بن علي. وقد حاولت قات الأمن إيقافنا على مدخا #الشارم رعند 
تقاطع روما) وعند حدود المسرح البلدي. ولكنهم عجزو ا أمام ِصَيوار 
المتظاهرين. خاصة أنْ اليوم كان الجمعة. ولأوّل مرّة يخرج الناس من بعض 
المساجد ويلتحقون بالجماهير. وفى حدود الساعة الحادية عشرة صباحاء 
وصلنا إلى مقبٌ وزارة الداخلية» وعلى الساعة الرابعة تقريبًا تم تفريق 
التظاهرة. بعد ذلك» عاد كل متظاهر إلى سكنه. وسمعنا في الساعة السادسة 
عور يشناور؟ الوكين ا العا ا 0 

وبعدل مغادرتهءٍ أعلنت القوّات السويلكة مطار قرطاج الدولي 00 
كك فعلت » وأغلق المجال الجوئ التونسيّ لمنع بقيّة أفراد العائلة 
الشاكمة وار كان 7 من مغادرة 6 


ومع إعلانه تنحّي الرئيس بن علي. أصدر محمد الغنوشي القائم بأعمال 
الرئاسة تعليماته لقوّات الجيش التونسى بالتدّخل لوقف أعمال الانفلات 
الك التي شهدتها بعض المدن التونسية بعد سماع مغادرة بن علي. وقام 
اجوز نانتشاء رٍ واسع في مختلف المدن التونسية لضبط الأمن. وبدأ في ١7‏ 
كانون القاتى نايد يها حيدة ا لقصر الرئاسي» وتبادل إطلاق النار 0 أعضاء 


)١95(‏ من شهادة رمضان بن عمر. 


وقد صوّر بن عمر التظاهرة قبل دخولها إلى شارع بورقيبةء أنظر : أمدمء.عامماععة]. بالط > 
< 1751661918676 ع بلاأمرام.معل1 ,م100 


(٠٠)الجزيرة‏ نتء «تسلسل زمنى لانتفاضة الشعب التونسيء؟ 4/1١/1١86‏ 5511,. نإنصائط > 
< تغط 845949366 ذع-4 [ رطا-ل4ع 1 ك-55 549-32 05 ط ]6 وم زعي تاناعم مععع 32 [1ن. مني 
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في جهاز أمن الرئاسة. في الايام التالية» قام الجيش بتسيير دورياتٍ بهدف 
منع اندلاع اعمال العنتف بعل ا تم مم اعتقال مدير الأمن الرئاسي الباق وعدد 
من مساعديةه» تسبب قيامه بإعداد متلششحات تخريب متظلية الأضمال: اكيت 


والسلية وإثارة الفوصئ: 


لا يمكن الجزم حتى اليوم يسبب مغادرة بن علي الحقيقي. وإذا كان 
خروجه معتمدًا على تقارير» فإنّنا نشك إذا كان هو ذاته يعلم سبب خروجه 
الحقيقي. هل كان أمره محسومًا فعا حين غادر» أم أن مغادرته ذاتها هي 
الو سبيت الآم الالح الكورة؟ هل أقنت اقائن شرمية: الترياطي: بالخروب 
من البلاد لأنه كان يخطط للانقلاب عليه بعد خروجه. ففوجئ السّرياطي 
لمي عاذ ف توه انيار يعة شروت ) :ازا لكات هر انقواتب سفدر 
الترهوني. لا ندري ولذلك نكتفي بإيراد الرواية كملاحظة هامش طويلة'''". 


)١1١(‏ يجري تداول روايتين بخصوص ما حدث يوم ١5‏ كانوت الثاني/ يناير ٠١١١‏ في تونسء 
الرواية الاولى هي رواية الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في بيان نشره سايقاء تقول 
هذه الرواية باختصار أن زين العابدين بن على استقل الطائرة التى نقلته إلى السعودية بعد أن أخذ 
وعدًا من مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي بالعودة إلى البلاد بعد استقرار الأمور. 

أما الرواية الثانية فكشف عنها مدير الأمن الرئاسي التونسي السابق علي السرياطي أمام 
المحكمة يوم 5١1١/10/70‏ في تونس. وموجزها أنه جرى إنزال جوي لقوات الشرطة والحرس 
الوطني في مطار تونس قرطاجء وفي الساعة الثالئة بعد الظهر اتصل به الرئيس بن علي طالبًا منه 
تجهيز طائرته لأجل سفر أسرة الرئيس إلى السعودية في الساعة السادسة مساءً من نفس اليومء 
وأشار الرئيس فى هذا الاتصال إلى أن سفر أسرته سيكون لفترة وجيزة فقط. وكان من المفترض أن 
يسافر السرياطي مع أفراد أسرة بن علي على متن نفس الطائرة» لكن الرئيس قرر في آخر لحظة أن 
يسافر بنفسه برفقة أسرتهء على أساس أن يعود إلى تونس في اليوم الخوالى: وجاءت شهادة العقيد 

سمير الترهوني رئيس قوات مكافحة الإرهاب التونسية لما حدث في ث1 نفس اليوم مفاحئة . ومن خلال 
موت كني عقن . لق الاللنن بدو 86/4 ١١‏ ٠ك‏ وتقول رواية سمير الترهوني أنه في يوم ١4‏ كاتون 
الثاني/ يناير 2701١‏ قرر مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي ترحيل مجموعة من عائلة طرابلسي 
اجتمعت في قصر قرطاج إلى مدينة ليون الفرنسية على أول رحلة في الساعة الثالئة بعد الظهر خومًا 
على أمنهم. وبموجبها أصدر الترهوني أمرًا في الساعة الواحدة بعد الظهر لنقيب من قوات مكافحة 
الإرهاب تحثه على حماية المتظاهري ين أمام وزارة الدذاخلية من أي هجوم مسلح محتمل»ء وحماية 
وزارة الداخلية من المتظاهرين» ولكن من دون استعمال الأشايية النارية. 

وفعلا في الساعة الواحدة والنصف تلقّى نفس النقيب أوامر من «مسؤولين رفيعي |! لمستوى) في 
وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وقرّر النقيب عدم تنفيذ هذه الأوامر. وأمر العقيد 
الترهوني على حد زعمه هذا النقيب بتفريغ أسلحة قواته المتواجدة أمام وزارة الداخلية من الرصاص 


الحي. فعندما وصلت العقيد الترهوني أنباء تفيد بأن مجموعة من عائلتي بن علي والطرابلسي تعد نفسها - 
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ولا ندري كيف كانت ستتطوّر الأمور لو بقي. ولكن بالتأكيد فإِنْ خروجه 


عجّل بانهيار حكمه. فقد خرج قبل أن ينهار النظام. لقد كان خروج ا 


لمغادرة البلاد في مطار تونس قرطاج» كما ورد في الرواية أعلاهء توجّه بقوَّاتّه مباشرة إلى المطار 
لمنعهم من السفر. واستجاب للخروج معه ضابط واحد فقط من بين ضباطه الثلاثة. وفي الساعة الثانية 
وخمس وأربعين دقيقة تمكن العقيد سمير الترهوني وفريقه من إلقاء القبض على أفراد عائلة الطرابلسي. 
وخلال هذه العملية طلب رئيس أمم: ن المطار زهير بياتي من الترهوني توضيح طبيعة مهمته ومصدر 
الأوامر التي ينفذهاء فأجابه الترهوني بأنها أوامر عليا غير قابلة للنقاش» وأن عليه ألا يلعب بالنارء في 

هذه الأثناء اتصل علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي بزهير بياتي طالبًا منه توضيح ما يجري في المطار. 
فاكتشف بياتي من المكالمة أن عملية الترهوني قد تُفّذت من دون أوامر عليا. فسلم الهاتف للعقيد 
الترهوني ليرد على أسئلة السرياطي بنفسه. لكن الترهوني أكد أن هناك أوامر عليا وراء العملية وقطع 
الخط. فاتصل السرياطي مرة أخرى ليكرر نفس الأسئلة لكن الترهوني رد عليه نفس رده الأول. فهل 
كانت هنالك فعلا أوامر علياء أم لاء هذا أمر لا نعرفه. ولكن قوات مكافحة الإرهاب كانت تابعة 
للداخلية وليس للجيش. أي لا يمكن أن يكون رشيد عمار مصدرها. 

أخبر السرياطي عناصر من قوات أمن الرئاسة المتواجدة في قصر قرطاج الرئاسي» وعددهم 
سبعين عنصرّاء بأن قوات مكافحة الإرهاب تحتجز أفرادًا من أسرتي بن علي والطرابلسي ني 
المطار. فكان الجواب أن رفض خمسون عنصرًا من هؤلاء التصدي لقوات مكافحة الارهاب وحماية 
اله الكاراباسي ٠‏ ثم تخلوا عن أسلحتهم. في هذه اللحظة اضطر علي السرياطي إخبار بن علي بأنه 
ل سيد حمايته. إذا صحت هذه الرواية تكون هذه إحدى إمكانيتين للحظة فارقة للشعور بوجود 
انقلابا» 1 ادعاء السرياطي بوجوده. :وسناتي غلئ ذكر اللحظه الثانية. بموجبا رواية الترهوني كان 
قد اتصل هو هاتفيًا بعقيد من قوات وحدة الحرس لوطي الموجووة في فصر قرطاج + و يععيد يفن 
قوات التدخل السريع وأبلغهم باعتقال أفراد من عائلة الطرابلسي ا ا 
بحاجة إلى دعم منهم. وبالفعل توجه خمسون عنصرًا من قوات الحرس الوطني إلى مطار 
قرطاج للالتحاق بقوات مكافحة الارهاب» وفي عين المكان اكتشف العقيد ع 
القوات أن العقيد الترهوني يتصرف بدون أوامر» ورغم ذلك يقرر دعمه. وعند وصول مدير الأمن 
الرئاسي علي السرياطي برفقة الرئيس بن علي ومن معه من أفراد أسرته إلى المطار العسكري. 
اقب أن جدةا مح الخرسن الرطني قد انضم إلى قوات مكافحة الارهاب تحت رئاسة العقيد سمير 
الترهوني في مطار قرطاج» وهنا أخبر الرئيس بأنه لايستطيع حمايته وعليه مغادرة البلاد برفقة أسرته 
مؤقنًا إلى حين حل الأزمة القائمة. وهذه هي الا مكانية الثانية للحظة فارقة. 

في الساعة السابعة ول/ا؟ دقيقة مساءً أقلعت الطائرة الرئاسية وعلى متنها بن علي وأفراد أسرته 
إلى السعودية. واتصل بن علي من الطائرة بوزير الدفاع رضا غريرة وأمره بإلقاء القبض على علي 
السرياطي» في انتظار عودته إلى تونس لمعرفة حقيقة ما يجري. وهذا تفصيل مهم. ولم تذكر أي 
من هذه الروايات دور الجنرال رشيد عمار. 

ويدعى الترهونى أن محمد الغنوشى رئيس الحكومة قد اتصل به بعد مغادرة بن على وتحدث 
معه كأنه قائف القلاس. ْ ١‏ 

نشرت أجزاء من هذا التقرير في الموقع الإخباري الفرنسي: 3.1 على الموقع 
الالكترونى: . < افصرة تلع اممتصو سرع ا تصوز-15/2011/08709/14. كلح - وعتطعق. بيدا ا اطاط > 

وقد تم تداول هذه الرواية بتعديلات مختلفة فى صحف عديدة لا مجال لتعدادها هنا. 
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عاملًا أساسيًا في انهيار أجهزته الأمنيّة التى تعتبر أقوى من الجيش» كما 
كانت عاملا في خروج قوى اجتماعية لم تخرج إلى الشارع قبل ذلك. لقد 
كان بن علي نموذجًا لرأس الهرم المقلوب. 


تعد قاقر بوه عنقي أعلن وكين وز ر اله مشفيك الحتو شي تييلميةا وناسة 
كو لمن معد | علي التمدل 75 من 00 نك 1 ا اللحظات 
الأولى لإعلان محمّد الغنوشي تسلمه مؤقّنًا رئاسة تونسء» بادر خبراء القانون 
التستورئ والسياسيون للتشكباق فى شرعية تورلي العترشي «مهاة الرئاسة 
حسب الفصل (المادّة) 455 معتبرين أن موقع الرئاسة ظل شاغرًا بموجب 
الدشكون» وأن هذا يقتضئى سدليى مهام كيين الجمهووية لرئينين الترلمان 


5 


حسب الماذة 01 من الدستور '" '". في إثر ذلك بدأت تظاهرات:في قابس 


ويحكم قضيّة شغور المنصب في السلطة فصلان في الدستور 
التونسي”*" “أ قالنصة الذئ اغتمد عليه الغنوشي :وهو الفضل 205 الرئيس 
الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامّه بصفةٍ وقتيّةٍ أن يفوّض بأمر سلطاته 
الى لي لاون جا ظو امد حم مسا اند اف له وا سردن عازن 
الواقةة الخاضا الرقيض-الحمهور نه تق .,الحكوانة قائمة إلى أن دول هذا 
التعذر. ولو تعرّضت إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس 
التوّات' نتفويضة المؤفت لسنلطاتة ا" 


شاغر اد الذلك:وابحيتن. الفصل 81 الذئ ينعن على أنه اعتد شغون مضنت 
رئيس الجمهورية لوفاةٍ أو لاستقالة أو لعجز تام. نشرى فورًا رئيس مجلس 
النوّاب مهام رئاسة الدولة بصفةٍ مؤقتَةٍ لأجل أدناه 15 يومّاء وأقصاه سبّون 


(؟050) موقع "بي بي سي» باللغة العربية. «الغنوشي يتولى الحكم بعد تنحي بن علي؛؟ /١5‏ 


5/1 . 2 القاطة. 3 اقلتناا_صه ا أدمممه_ 201101110114 أموعع 00 اتطنع تط ومدق بعلن .مع عطط . وال تفاط > 
20 حول خطاب 0 الغنوشى الرئاسة وإعادة تولية المبزع منصب الر بسن المؤقت انظر 


(82؟) الحرزيرة نت اطغ فى شرعية رئيس تونلس المؤفت نال اماك 
خط 1763963122 ذخ 0-1 104-11:20-4810-973 524018 فوع مجع 1 لل ناعم . مترعع 32 1ل تحدم 
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يومًا. ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفةٍ مؤقتةٍ اليمين الدستورية 
أمام مجلس النواب». وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس. ولا يجوز للقائم 
بمهام رئيس الجمهورية بصفةٍ مؤقتةٍ الترشح لرئاسة الجمهورية. ولو في 
صورة تقديم استقالته. ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفةٍ مؤقتةٍ 
المهام الرئاسية» على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء. أو أن ينهي مهام 
العكومف أو أنايصا «محلين الذوات )ار أن متهت العاافي. الامفاف: 


رئيس انتقالي » وتفكيك «الجيش الخاصن». وعودة المنفيئين 
١‏ كانون الثاني/ يناير 05١‏ وما بعده 


حسم المجلس الدستوريٌ الجدل وأعلن رسميًّا شغور منصب الرئيس» 
ما سمح بنقل صلاحيات الرّئاسة المؤقتة إلى رئيس مجلس النوّاب فؤاد 
المبرّع الذي كلّف محمد الغتوشي باقتراح حكومةٍ جديدة'”'“. كما نقل 
التلفزيون التونسيّ عن المجلس الدّستوريٌ التونسي قوله إنه بموجب 
النشغور» خإن القحابات الركاسة الخديدة فى اليذه بيعب أن تجرى دفن 
عقون نيوا عاذ مع للشها البزه. ْ ْ 


بعد ذلك أعلة.غى اعتقال' دين الأهن! الرفاسة الجدر ال على السرياطن 
وعلى سليم شيبوب بهن ' الر تيسن المخلوع في بن قردان من قبل مواطنين. 
ونجحت قوّات الجيش الخاصة فى ملاحقة فلول الحرس الوطنى والسيطرة 
عليها. وقد أذى سلاح الطيران العمودي ام فى هذا السياق. فعلى 
الرغم من تمثيل المؤسسة العسكرية لخصائص الجيش الوطني الذي يرتبط 
بالوظيفة الشيادئة للدولة ».نما فى ؤولة قف" الدظر عن" اودبولو هيات 
حكوماتهاء فإن بن علي حوّل «الحرس الوطني» فعليًًا ووظيفيًا إلى أشبه ما 
يكون بنمط «الجيوش الخاصّة» فى دول المشرق العربيّ واليمن» التى تأخذ 
شكل فرق عسكريةٍ للعجروسن الجمهوري. وتضم هذه وحداتٍ خاصة من 


(دهه؟) موقع 'بي بي سي ") با للغة العربيةء #المجلس الدستوري في تونس منصب الرئيس 
أ صبح شاغراء؛ .75١1١١/١ /١8‏ _تأقتصسسط_1:01110115 201 بأموعءاللتطت تطهمه بعلن .مع عط . بعصا تصعط > 


. 2 اقتاطاة. لمقنا10ولاع 


/ا 5 


النخبة. وكان يسود العلاقة ما بين «الحرس الوطني» وبين الجيش الوطني 
الارتياب وعدم الثقة» والاحساس بالتمييزء تمامًا كما هو الأمر في العلاقة 
ما بين الجيوش «الخاصة» والجيوش «العامة» فى المشرق العربى. فالحرس 
الوطي أل الرتاسي هو عيش الرئيس المسلط وتظاله»ريقما اللحيش: هو 
جيش الدولة :ولا 0 لجيش الدولة إلا أن يكون جيشًا وطنيًا. 


لقد تأكدت نوايا الجيش بأثر تراجعي حين أعلن قائد قوّات الْبرّ رشيد 
عمار يوم 55 كانون الثاني/ يناير 5 أن الجيش هو «حامي الثورة» وأنه 
«لن يخرج عن الدّستور). إنه شبه انقلاب عسكريٌّ يأتيى في خضمٌ ثورقء 
وهو ناجم عن الاقتناع أنه لا مستقبل للنظامء وأن الجيش غير قادر ولا 
راغب في تنفيذ مذبحةٍ ضذ المواطنين كوسيلةٍ للدفاع عن نظام لن ينجو في 
الهاية: 

قن عيذ المركملة 6 ردات الأحزات: السياسية ال حطية تاضسذان يانات 
تؤكك عرقفها من النورة كجاية :فلب النطاء السكو. يقير ذلك تاعز على 
الأحزاب باعتبار أنها لم تكن محرّضًا للثورة ومحرّكًا لهاء بل إنها تأخرت 
في اللحاق بركبها حتّى نضوجهاء واتضاح معالمهاء واقترابها من تحقيق 
أهدافها. فقد أصدرت حركة «التجديد» بيانًا تعتبر فيه مغادرة بن على انتصارًا 
لنضال الشعب التونسي» مع أنها لم تطرح هذا المطلب» انها تدر هه 
في بياناتها السابقة» وتحدّد مهمتها في القضاء على المنظومة الفاسدة للنظام 
السابق. كما دعت محمد الغنوشي إلى التشاور مع القوى السياسية في تونس 
لتشكيل هيئةٍ لإدارة عملية الإصلاح والانتقال الديمقراطي"'' '". 


في حين أعلن رئيس حركة «النهضة» التونسية الشيخ راشد الغنّوشي أن 
قرار عودته إلى تونس من منفاه القسري في لندن مرتبط بقرارٍ من حركته 
النى .كار كات لاس الر فين بن اللو وبح وت :3 لقو 13 ادي عا افر لذ 
الواجب القيام بها للحفاظ على الثورة» ومن أبرزها الدعوة إلى قيام مجلس 
تأسيسي لابطال الدستورء وحل المجلس النيابي والدستوري» وتنظيم 
انتخاباتٍ تشريعيةٍ خلال ستة أشهرء يتم بموجبها تشكيل حكومة إنقاذ وطني 


0 للاطلاع على نص بيان حزب التجديد» انظر ملحق رقم .)١54(‏ 
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5 لز/باء ؟5) ع 8 8 ا 1 1 0 
ا" . وأعلن منصف المرزوقي. رئيس «حزب المؤتمر من اجل 
الجمقوريّة» المغارض فى هذا السّياق» أنه يستعد للعودة إلى توسن. 


من النضال لاسقاط بن علي إلى التضال لاسقاط النظام 


بعد فرار بن علي بدأت المرحلة الثوريّة الموججهة ضدّ رجالات النظام 
السابق ومؤسّساته. حيث تبدأ الثورة بمطلب إقالة الرئيس» رأس الهرم 
المقلوب» حين تتمرّد على اكتفاء بعض المثقّفين والتاشطين المجرّبين 
بإصلاحاتٍ يَعِدٌ بها الرئيس مضطرًا. ثم تتمرّد مرةً أخرى على الاكتفاء 
برحيله» وتطالب بتغيير النظام عبر تغيير رموزه. وحين يكتفي المجرّبون بذلك 
ويعتبرونه إنجارّاء فإن الجماهير تطالب بإقالة كافة المسؤولين من أعضاء 
الحزب السابق. وهي حتّى إن لم تطرح الجماهير برنامجًا سياسيًا بديلا 
واضحًاء إلا أنها تعبّر عن ذاتها في هذه المرحلة بنفورها من الحزب الحاكم. 
ومن رموز الفسادء. ومن الوزراء الذين عرفوا بمراءاتهم للد كعاتور: وتتوسع 
مطالب الثورة وتمتدّ لتشمل الوزراء والمسؤولين الأمنيين وحتّى القضاة. 


مهدا "العمل التورف «القروائة لق اللا كيين بهي الدولة لقانت 
ولا تخرج بقيادةٍ ثوريةٍ واضحةٍ تحتلّ مكان النظام القائم؛ بل تزعزعه بالقزع 
والطزق عليه من خارجه من دون أن تقتحمه عنوةً. ويفتح النظام الباب بنفسه 
بعد أن ينشقٌء ولكن الجماهير لا ترى له فضلا في ذلك» فتبدأ الاحتجاج 
من جديدٍ خوقًا من أن يحتويها النظام بتغييراتٍ شكليةٍ»ء ولا سيّما عندما 
تشعر أن مراكز قوّة النظام ما زالت في مكانهاء وأنه قد يستعيدها إذا ما 
عادت إلى ممارسة حياتها العاديّة قبل إجباره على إجراء تغييراتٍ جذرية. 
هناء تبدأ نقاشات لا تنتهي عن سؤال العودة إلى الحياة العاديّة أم الاستمرار 
إلى حين التأكد من تحقيق المطالب. 


تمتد هذه المرحلة ولا تنتهي عند نقطةٍ واضحة. فيعد سلسلةٌ من 
تنتهى من النضالات المطلبيّة المتفرقة لقطاعاتٍ مختلفةٍ ترى أن هذه المرحلة 


/ط4 5١‏ للاطلاع على بيات حركة النهضة » انظر ملحق رقم (15/ .)١‏ 
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مناسية للاحتجاج بالتظاهر» وذلك بعد أن أصبح التظاهر سهلا وكلفته 
قليلة» وخشية من أن تضيع قضاياها في زحمة القضايا المثارة. . وهي ترى 
طبعًا أنها رئيسة مثل غيرهاء فتحاول أن تلفت النظر لمعاناتها. وهى ترى أن 
المرحلة مناسبة لطرح تظلّماتها كافة. وفي وله دا ونفة هو الكطاهن 
التعاطف وتتحوّل إلى عبءٍ على التحول الديمقراطي في نظر الناس. لا شك 
في أن الأمر يصبح مرهقاء ولكن مغزاه في أنماط التحول الديمقراطي هو 
الانتقال من أسلوب أدَى وظائفه إلى اتباع نفس الأسلوب في طورٍ آخر ينتظر 
تحقيق الوظائف الجديدة وقبل أن تنبثق أساليب التعبير الجديدة في جعل 
الثورة واقعة موضوعية يستحيل العودة عنها 


في هذه المرحلة» كان الجيش هو المؤسّسة الوحيدة التي تستطيع أن 
تحمي الثورة وتحقّق مطالبها بإسقاط النظام من خلال ملاحقة الدائرة 
الصغيرة (الأمنيّة؛ للنظام السابق من جهةء والحفاظ على استمرارية عمل 
مؤسّسات الدولة؛ وضمان الأمن اللازم لاستمرار الجماهير في نضالها 
لإسقاط النظام» ومحاولة إحداث قطيعةٍ نهائيّةٍ معه. لقد قام الجيش في * 
كانون الثاني/ يناير 7١1١‏ بالقبض على نحو خمسين جنديًا «خاصًا؛ مم 
العاتو ]| سمي لل وين و ا ا 
تطاوين خفو توت غنداما كارا ساوسن فض اهلق لمعل مارا لا 
تحمل لوحات تسجيل؛ فيما استمرّت مطاردة الجيش التونسي لعناصر كان 


يعتقد أنها تسعى لاحداث البلبلة في البلاد. وقامت اقوات من الجيش باعتقال 
وزير الداخلية التونسي السابق ع بلحاج قاسم بباجة في مسقط رأسهء 
عندما كان يستعد للهروب إلى الجزائر. كما تمكنت قوّة من الجيش التونسي 
من اعتقال قيس بن علي ابن شقيق الرئيس زين العابدين بن علي بعد اشتباك 
يبلج نه مساك الماع ترق ردي العاصي: 1 

ولأن الجماهير لا تمتلك برنامجًا سياسيًا بديلاء» فإن الأحزاب السياسية 
اخذت عض غاتقها هذه المسؤولية. فهي» على الرغم من دورها المحدود في 
الثورة» ترى نفسها الوحيدة المؤمّلة. «كنخب"» بنطية يكل لاتجانات 
اجتماعية ‏ سياسية» ِا نتاج الظروف ال موف الضرورية لاستكمال إسقاط 
النظاة:والبدة مرحلة الحموك الذومقزراطىء ققد دعا جرب التمال الشيوضق 


ين 


التونسي إلى إنشاء جمعيةٍ تأسيسيةٍ تضع أسس جمهوريةٍ ديمقراطيةٍ رافضًا 
تولي فؤاد المبرّغ مهامٌ الرئاسة مؤْقَنّاء كونه يمثل مؤسّسة البرلمان المنصّبة 
من قبل النظام السابق. وأن تكليفه لا يُحدث قطيعةً كاملةً مع رموز الحقبة 
الدكتاتورية السابقة. ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى 
الحل الفوري لكي المهنية للتجمع الدستوري الديمقر اطي ء وهي الوحدات 
التنظيفية: التى كاتف تفيط التتليدات الحهية سيابيهًا ومبلطر ا وكوي ادا 
وطنيةٍ لمراجعة الدستورء و كل القوانين المتصلة بالإصلاح السياسي. كما 
طالب بعفو تشريعي» وفصل الأحزاب عن هياكل الدولة» في دلالةٍ واضحة 
علق تسود س ختاك «القولة وورالك:" لحري قو رع ةاون قل ديو عراسي 
الجذرية لمفهوم الأمن وهياكله ومهامه. 


وفى ظل هذه الدعوات» كان محمد الغنوشي يعلن عن تشكيل حكومة 
اليحدة الوطية الانتعالية» ويقول: إن نيام الشكرعة عنتن فى فين الانقال 
إلى الديمقراطية من خلال تحقيق إصلاح القوانيق المنظمة للعياة العامة 
والاعداد لانتخاباتٍ حرّةٍ ونزيهةٍ تحت إشراف هيئةٍ مستقلةٍ وبحضور مراقبين 
وو لمم مف | أن لكات لاد ا و لاطي ني" اللدضيك بوا كن اه تيرد 
إطلاق سراح كل المساجين والموقوفين من أجل أفكارهم أو نشا 
السياسيء وكذلك الشروع في الإاعداد لقانون العفو التشريعي العاة”*' . 


ضمت الحكومة الجديدة ستة وزراء من الحكومة السابقة؛ كان بينهم 
وزراء الدفاع والداخلية والهالمة والخارجية. وذلك على الرغم من 
2 الغخاصيفة ومذن أخرى ضِد الإبقاء على أعضاء 
التظام الشاة 5 فى الحكومة. وقد منح ثلاثة من قادة المعارضة متاضيته 
وزارية؟ وهم. اي إبراهيم رئيس حزب التجديد الذي ولاق التعليم 
العالي» وأحمد نجيب الشابي مؤسسن الحزب الديمقراطي التقدامي الذي عين 
وزيرًا للتنمية الجهوية»؛ ومصطفى بن جعفر الآأمين العام اح بت التكتل 


: ع 0 


ع4 


)7١4(‏ موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «تونس الحكومة تبدأ أعمالها بمشاركة المعارضة 
ووعود بإصلاحات سياسية و١ا/ 1١/1١‏ 5. 2011017 مومع لل تسنعتطه سملن مع . عطاط. موا تواغط > 
. < 1 > 1ل لدام” لتصغخطة. 1518 نا التعطتداع تامع طعم_8 | 1101 


للاطلاع على تركيبة حكومة الغنوشي الأولى انظر ملحق رقم .)١/9(‏ 
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الديمقراطى للعمل والحريّات الذي عيّن وزيرًا للصّحة. واحتفظ كل من 
كمال مرجان وزير الخارجية. وأحمد فريعة وزير الداخلية» ورضا قريرة 
وزير الدفاع: ورضا شلغوم وزير المالية» بمناصبهم. ومن بين الوزراء الجدد 
اللدون ولو وزارات و الأزهر القرويٌ الشابيّ لوزارة العدل وحقوق 
الإنسان» ومحمد جغام ؟لوزارة السياحة 000 وعفيف شلبي للصناعة 


والتكنو لوجياء وعم ا وري اللعرون للتخطيط والتعاون الد ند 0 


رفض الشعب التونسي الذي صنع الثورة بقاء وزراء من العهد السابق 
في حكومة الغنوشي» وتحت الضغط الشعبي» واستمرار التظاهرات ضد 
الحكومة؛ قدّم ثلاثة وزراء ينتمون إلى المركزية النقابيّة في الاتحاد التونسي 
للشغل بتاريخ ١8‏ كانون الثاني/ يناير استقالاتهم من الحكومة بسبب 
تشكيانها امن يبظ علييا الحزب التديم البفاكع حورت اجيم الدستوري 
الديمقراطى + إلى جاتب حيازته جميع جميع الوزارات الشياةيةع ومنح القوى 
المعارضة اشع فتاصيته وؤارية هامشية جدأ. 0 
البدوي (وزير معتمد لدى الوزير الأول) وحسين الديماسي (وزير التكوين 
والتشغيل) وأنور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز). 

وقد دافع رئيس الوزراء التونسيى محمد الغنوشي في ١8‏ كانون الثاني / 
يناير 7١1١‏ عن احتفاظه بوزراء من الحكومة السابقة بمقاعدهم في حكومته. 
وقال إنه احتفظ بالوزراء ذوي «الأيدي النظيفة» الذين عملوا دائمًا للحفاظ 
على مصالح البلاد””'". 

إلى جانب ذلك» برز نشاط أهلي تجلى في تشكيل لجانٍ مدنيةٍ في ١8‏ 
كانون الثاني/ يناير 75*11 في الأحياء والمدن للدفاع عن المناطق التي سجّلت 
حدوث عمليات حرق ونهب التقهيت عناصر فود الامن الشوالى للرتيس 


اسار 0 ا 5 ال د ا 


> -حله وا تلاط‎ 75011١ / «(الغنوشى يدافع عن وزراء بن على»» الوطن.‎ )91١( 


. < 20110119 ع 3124 87-23072330131 خرق - 1 01-425ثخ.150900-9 765 ح و نعم 25 . راوع ع 1/1 جخ20. 11ل 1ل بج 
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بالجنود في حالة وجود سياراتٍ مشبوهةٍء أو إيقاف أفرادٍ مسلّحين"''". 

ودعا اللقاء الاصلاحي الديمقراطي إلى إنشاء جمعيةٍ تأسيسيةٍ تساهم فيها 
كل الفعاليات السياسية والنقابية لتأسيس جمهوريةٍ ثانية بدستور جديدٍ خلال 
نكر اعفالية يكقيها إجراة العحانات برلماب: محف إخرانم دول وأكرت 
الرابظة الت مبية اللونك عن عقوف الاساة صلن عترور 1 «محاسة المنشاين 
في قتل العشرات من المواطنين الأبرياء وجرحهم في التظاهرات السّلمية» 
مع اليأكيد على الملاحفة' النضاتية لكل ين أطلى: المان:-ومق أصدر: 
التعليمات بذلكء. وإلى إطلاق سراح الموقوفين في التحرّكات الأخيرة 
ومساجين الرّأي» والسّماح بعودة المغتربين لأسباب سياس والتعيفيل 
باتخاذ التدابير لإصدار العفو التشريعي العام. واستمرّت حركة التجديد في 
بلاغاتها التي تصدرها يوميّاء حيث دعت في بلاغها في ١8‏ كانون الثاني/ 
طبر لوي الأقن إلى الحمن عع احيرا «الدزلة دو اليد د وطاليت بامعفالة 
وزراء التجمّع وتجميد ممتلكاتهم وحساباتهم البنكيّة» وحل جميع المؤسّسات 
النيتة فى المؤسسات. وحدّرت من أنّها ستتراجع عن مشاركتها في 
الحكومة إذا لم تتحقّق هذه المطالب. 

وفى ٠١‏ كانون الثانى/ يناير عقدت الحكومة الجديدة أولى اجتماعاتهاء 
وادت د من لق اراس #0 


الاعتراف بجميع الأحزاب والحركات السياسية المحظورة فى البلاد. 
وإعلان الحكومة اعتزامها التقدم للبرلمان بمشروع قانونٍ للعفو عن كل 
المواء لبس لس و ل 


- إعلان ثلاثة أيام من الحداد على قتلى الاحتجاجات الشعبيّة 


(0) موقع#افرانس 14 » «مواطنون مجندون» لحماية الأحياء فى المدن التونسية»»8١/١/‏ 
أأعءعتى < قمعت نا-5 101 0ق تنج 5 أوداعع 5- لل عط - شه 1و تمل - أ معأ ممع به أ ححمن. ج2ع21]]. كزع نوع و06 أ إطااط > 
(*#) عن قرارات حكومة الغنوشي في أول اجتماع لها انظر ملحق رقم (8). 

بوابة الوزارة الأولىء «الاجتماع الأو لحكومة الوحدة الوطنية.»» ١ / ٠‏ اعت لرنصاخط> 
دعق 2 وسماع 1982 - ل ”ممع 1 امه امه 1115 ة تحاعة بنط بح . تمع . اقلم بوابوي 
)١(‏ موقع «ابى بى سى» باللغة العربية» «توتس: الاعتراف. بالأحزاب السياسية المحظورة 

ف 1 . تشالت * 00 ال ٠‏ ا أ5 تا اطقعرة الاروه. ا 
والافراج عن المعتقلين السياسيين 5١١١/١/5٠‏ . /2011/افوععاللتصس تطمعمة لان .وعء.عطط. بوصو صاغط > 
. < امتخطة. 1217121505 1513تانا؟_01110120 
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التي أظاحيت الرئيسن | التونسيّ رين العابدين سن علي”'" '*. 


وقدّم الرئيس التونسيّ بالوكالة فؤاد المبرّع والوزير الأوّل التونسي 
محمّد الغنّوشى استقالتيهما من الحزب الحاكم سابقاء فى ٠١‏ كانون الثانى/ 
كةو :ل مقطو ة تيدف لكلئنة مك لي أ انبود القع :روا يفال 


جميع أعضاء الحكومة التونسية الانتقاليّة الذين ينتمون إلى حزب التجمّع 
1 (ه١؟)‏ 
الدستوري من الحزب 5 


وأعلن التلفزيون التونسي أيضًا اعتقال 7 فردًا من عائلة الرئيس المخلوع 
زين العابدين بن علي. ذه هد ولو مقايرة الجاة وفيت الرشيين | الانتقالي 
فؤاد المبزع» في كلمةٍ بها التلفزيون» بقطيعةٍ كاملةٍ مع الماضي» وبنظام 
قضائيٌ مستقل. وحريةٍ للاعلام' '''. وفي أولى خطواتها بعد تشكيلهاء 
صادقت حكومة الغتّوشي على مشروع قانونٍ للعفو التشريعيّ العام» يشمل 
المساجين السياسيين ومساجين الرأي كافةء في الوقت الذي نظم عدد كبير 
من أفراد قوّات الأمن التونسي تجمّعًا احتجاجيًا أمام مقرّ الحكومة المؤقتة 
بالقصبة في العاصمة تونس. وقاموا بتظاهرةٍ في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس 
بالعاصمةء ونفوا 7ك اي الثورة. . ورفع عدد 
من أعوان الأمن الذين ارتدوا الشارة الحمراء جملة من الشعارات». كان من 
أبرزها «أبرياء» أبرياء من دماء الشهداء»., و(يا بوليس يا مقهور ولّى عهد 
الدكتاتور». كما هاجمت الشعارات عددًا من المسؤولين بوزارة الداخلية الذين 
اعتبرهم المحتجّون مسؤولين عمًا حصل لهذا القطاع من مشاكل. كما قامت 
عناصر غاضبة من الشرطة التونسية في 7١1١/17/77‏ وفي حدثٍ لافتٍ للنظر 


سييرة مبوقع (بي سي سي" باللغة العربيةء اتونسسن: الحداد لغثلاثئة أيام على قتلى 
الاحمتجاجات:؛) /١ /5١‏ ات 201101/110121ناومععلللتسعتطوعه ان مع عطط, وحم اام > 
. < اتتخطة .182011111 _ه1ة تل 

7011/1/2 الجريرة نت #استقالة الرئيس المؤقت والوزير الأول من عزبيما‎ )5١5( 

. < خط 546-73418:21376536خ- 1-428 434104-56 خ نا زوع عون ]1 لل راع 0 ممععمة زاج بوط تعلاط > 

(ه١؟)‏ موقع الدولية التونسى» «وزراء بن على يتنصلون من عضوية جر به الحاكم.. ولا استقالة 

قر الحكومة.» /١/5١‏ ١1١5ل‏ متعلعصهاو ئلع -تلة-معط-عء اكتصتحص ,201170120 بحدمع. قذلهن هل. مجعم أ تصاخط > 
< 014 ناوص -ناك- 2-2311 نا هدقع قتع 1 مرصق -موو-عل 

> /ننصاط‎ 05١1١ /١ /5١ موقع «فرانس 1545: 'اعتقال 7 شخصًا من عائلة بن علي »؟‎ )5١5( 


< لماوع ةلد ]- سعط لطع دص للد -صعط- شه 1ك لصد-20 01101 2بلق أ مروت .2ع 16 ق :1 , ماب 
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وغير مسبوقٍ في تاريخ تونس باعتراض سيارة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد 
المبزغ . وتم منعها لدقائق من الوصو ل الى قر الحكومة بالقصية (وسط 
العاصمة) قبل أن تتدخل عناصر أخرى. وتفسح الطريق لها. 


وفي أوّل موقف علنيَّ للجيش بعد هروب بن علي. خرج الجنرال رشيد 
عمار فاتك أركان: المعيون ان 103717 واعده أن الميةه عدن لصامن 
الثورة»» وأنه لن يخرج على النستور» داعيًا المتظاهرين إلى إخلاء الساحة 
التي يوجد فيها مقرّ الحكومة؛ الأمر الذي فتح الباب للتجاذب في شأن 
مغزى الرسالة التي أراد الجيش إرسالهاء فمنهم من رأى أن تصريحات عمار 
لا تعدو أن تكون من قبيل طمأنة التونسيين بوجود سلطة الجيش في ظل 
غياب سلطة الحكومة المؤقتة» في حين رأى البعض فيها هاجسًا من خطر 
مظن مخ افصيين التونسي الذي 3 تسعى قيادته إلى الاستفادة من حالة عده 
الامتتزاز لتعزيز مواقعها في إدارة الدولة'"' ''. 


دللف الكجوات لطر وات دكن .سان العوؤة الزن نفية أن« الحيةن. الموسين 
أدى دورًا مهما فى إضعاف النظام إبان أحداث الثورةء ولم تظهر أي بوادر 
تشير إلى تدخل عسكري فى الشؤون العامة» وإدارة الحكم الع ى سييت 
المزاج العام في تلك الفترة - يفترض أن تخضع فقط لارادة الشارع التونسي 
الح 00 


لكن على الرغم من الضمانات التي حاول الجيش أن يقدّمها لحماية 
النورة؛. إلا أن الجماعير التن اتتجنيا قفرت الاعتواده علئ: تفيهنا ليمن فخ 
إطار التشكيك في نوايا الجيشء إنما للإسراع في تنفيذها. وَقْنَ اديت 
تر كانت الكتيات: فى القضية وما'انات :يعرقه تن #7القضية 5125592091 كانون 


(5150) السعداتى: #تونتى: إطلالة قاتد الجَيقن آأثازت قلى النكن وحلفت اتقشامات 
وتأويلات بشان أهداقها؛ . 

10 يدكر أن اليك التوفي اشن ف :9 احير انار بوسوااة انو وكرن تن قراب 22 الف 
عنصرء وهو متوجه بالأساس نحو تنفيذ المشاريع المدنية والمساعدة في الحد من الكوارث الطبيعية؛ 
كما يشارك بكثافةٍ في مهمات حفظ السلام تحت غطاء الأمم المتحدة. وينتمي نحو 77 ألف جندي إلى 
وحدة المشاة. وتشارك تونس منذ سنة ١70‏ في قوات السلام التابعة للأمم المتحدة. وتشارك بنحو 
٠‏ جندي تونسي في مهمة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 


.م 


الثاني/ يناير) و«القصبة ١0( ١1١‏ شباط/ فبراير )1١١١‏ ما يمكن اعتباره إنجاز 
انتخاب المجلس التأسيسي المفترض أن يقرْ الدستور. فقد خرج جمهور 
الثورة لجشاتها. وكاتت هذه التحركات التن -كقة يعضها بالقوة تقوو هاما 
وم تل بالاهتدام الكافئ لان الراق العام الكرين والعال كان قد اتدل 
بماجريات: الكؤرة المسدرية وزدانجها: 

وتواصلت فى 50 أيار/ مايو 7051١‏ التظاهرات الاحتجاجية المطالية 
بإسقاط الحكومة المؤّقتة وطرد رموز العهد السابق» وحل التجمع الدستوري 
الديمقراطي. وفي إطار الضغوط الشعبية للتخلص من رموز النظام السابق» 
اتفال عبد الله العلال:رئيس مجلس الممتتازين فى الخرفة الكانية كن 
البرلمان التونسى ووزير الداخلية السابق فى عهد زين العابدين بن علىء من 
رئاسة الصدلين بعد يومين اثنين من وضعه رهن الإقامة الجبرية. 1 


امكقالكة من حكومة الوحدة الوطنية: عقب أيام من الاحتجاجات 
المطالبة برحيل الوزراء المحسوبين على حزب التجمع الدستوري»ء على 
5 100 لق 7 1 5 1 
الرغم من استقاا ميئة . واعلن محمد الغنّوشي عن تركيبةٍ جديذةٍ 
بلخكرفة الأعتالية "اشح :مفيا وررء'فريق ين كلن من التحاطيت 
الأساسية الخارجية والداخلية والدفاع والمالية. وعيّن الغنوشي أحمد ونيّس 
وزيرًا جديدًا للخارجية» كما تلا الغنوشي عبر التلفزيون العام لائحة أعضاء 
الحكومة المكلفة بتنظيم انتخاباتٍ ديمقراطيةٍ في الأشهر المقبلة"'' ". 


حاولت الحكومة التونسية التعاطى مع الوضع القائم من خلال عدة 
خطزانعا من أبرزها إعلؤات وزير العتعية الحهوية أحيين تحيب ١‏ الشان أن 
الحكومة التوانسية وافقت على صرف و و3 مليون دينار (05” مليون دولار) 


/١ موقع بي بي سي 1 باللغة العربية: «#استقالة وزير الخارجية كمال مرجان» ا ام‎ )5١9( 
> اأدك” . < لتشغطة.ومتتنء3_0أوتصلط_ 201101110127 أمقعع01 لصتن تطقعة  عانا.م». عحاطا. بوص ملام‎ 
ذ 15 5 5 5 1 5 - بدا‎ ٠. 6 8 5 ٠ 
للاطلاع على تر كيبة حكومة الغنوشي الثانية انظر: ملحق رقم (8/ ؟5).‎ 225١( 
موقع «فرانس ل (الغنوشي يعلن عن حكومة جديدهة وتشسكندلن وزراء الدفاع‎ )؟9١(‎ 
> الطعناه مسصقطع-لعتصقطه صوتكتسه-20110127ة مع . 24ععصهها . سوس متا‎ .5١ 31١ /١ والداخليةء» /ا؟/‎ 


< 0 -1115115ط- ذه الع 11 عوصت أعل- دده 1011131 - أتاع ملاع فاع بل0ع - باع تناع 11116-11111115 
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تعويضًا لعائلات الذين قتلوا في الثورة التي مضى عليها شهر» واستقبال 
طلبات الترخيص من الأحزاب العيات: الممنوعة لمزاولة النشاط السياسي 
الحزبي. كما أصدرت الحكومة التونسية المؤقتة في 7١‏ كانون الثاني/ يناير 
مذكرة اعتقالٍ دوليةً بح زين العابدين بن علي وزوجته ليلى» وأفرادٍ آخرين 
مزه عائلكة لمهيدا لمحاكمتهم؛ وتقدمت بشكوى إلى الحكومة الفدرالية 
السويسرية في 77 كانون الثاني/ يناير 7٠١١١‏ لاستعادة الأموال والممتلكات 
المهرّبة من قبل الرئيس المخلوع بن علي وعائلته والمقرّبين منه. وقد 
أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) في 78 كانون الثاني/ يناير أمر ملاحقَةٍ 
دوليةٍ لتحديد مكان وجود الرئيس التونسيّ المخلوع زين العابدين بن علي 
واعتقاله بالإضافة إلى ستة من أقاربه» بطلب من السلطات التونسية. كما 
أعلن وزير الخارجية الكندى لورانس كر فى 585-كانون العا يتاب 
013 الجاكوة ستهارن: الايعيانة كته الحكرية الاويية العديد: كر 
بلحسن طرابلسي شقيق زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 


على صعيد حراك الأحزاب» أعلن الشيخ م راشد الغنوشي زعيم حركة 
النهضة اللاسلامية عن عزمه العودة إلى اك بحن ان ص ا قر ره 
من السفارة التونسية في لندن» ورفض استبعاد حركته من العملية السياسية. 
لأن «حركة النهضة التي أفرزها الواقع التونسي تعبّر عن حاجة الشعب إلى 
هويثه. وإلى أن يكون دينه الإسلامي هو الذي يؤطر مطالب العدل ومطالب 
الحويةا: راكد لعب فى صرمة على مواضيلة العمل السجبانس لضافي 
والاجتماعي في صفوف الشعب وليس على مستوى الحكم أو المتطين 
الساسى: مسيرا إلى أن اعضاء جر كته الدين عسات الورك عمو 
يشاركون في إدارة البلاد حو جحو عاد ومقبو ا كما أضيدن السحرن 
الوطني التقدمي بيانًا من جامعة قابس لفوت ال ) التونسي بالتواطؤ 
مع قوات الأمن التابعة لحكومة النظام 200 التجمع لمهاجمة 
المعتصمين في ساحة القصبة. ويؤكد أنْ الحكومة التونسية لا تنتمي إلى ثورة 
الشعيية: وأث السو شحة السكررة لسع شحانةة وان القرل انها تعفين إن 


(؟١١)‏ وقد التزم الشيخ راشد الغنّوشي الذئ:عاد إلى تون يوه *”* كانون الثاني/ يتاي 5103 
بهذا الوعد. 


جانب الشعب وهم لا تسنده الوقائع. كما أصدرت حركة التجديد بيانًا تؤكد 
فيه على تفهمها لمسؤولية الحكومة في حفظ الأمن. لكنها تنتقد اللجوء إلى 
ل الحكومة بالطرق غير السلمية؛ وتطالب بفتح تحقيق 

فى أحداث فض الاعتصام , بالقوة . كما صدر بيان 'تأسيسي للجنة الو طنية 
لحيان مكاسيت التورة ون :0 كانون' الغاتى/ يناد 0:14 أسهعها الثيات 
انين اعتصيهرا أماء : قصر الحكومة بالقصبة. 


وفي ”١‏ كانون الثاني/ ينايرء أعلن راشد الغنوشي أن حركة النهضة 
ستغمل المتالم الدورة العية الى أجحرت الزتمن ريق العابدين ين علق علن 
الهزوتك من تونسن 0 معتبدً أ أن حزبه سيخوض على الأرجح انتخاباتٍ تشريعية 
تتوفر لها مقومات النزاهة. لكنه ذكر أن قرارًا في هذا الصّدد لم ينَحَذْ بعد. 


لم تخل الثورة التونسية من بعض المظاهر الشعبوية التي رافقتها أثناء 
انضمام فئاتٍ إليها من خارج نواتها الصلبة ‏ بعد انتصارهاء والتى جلبت معها 
ثقافة اخرى. وعلى سبيل المثال» تم حرق كنيس يهودي في محافظة قابس في 
جنوضة العاصمة تونس: و ماسم بي رو سر د 
إسرائثيل» وكإشار, رةٍ لها في أآنٍ واحد. وقد أخرجها الوعى الشعبى كنقمةَ 
معبد يهودي. ولكن لان المميّز في هذه ا 0 
وسط شائعاتٍ تشير إلى أن قوى النظام السابق تقف خلف هذه الهجمات. لأن 
الهدف السياسي منها واضحء وهو زرع الفوضى والفتنة» وتأليب الرأي العام 
العالمي المتعاطف مع الثورة لاتخاذ مواقف ضدّها بوصفها «معادية للساميّة). 


ومع انتصار الثورةء والتّزوع الإعلاميّ لأسّطرة محمد بوعزيزي كبطل | لها 

فى سياق عملية صناعة الرموز التي تتميز نهنا الشون ات كافةء 1 و 3 
0 الرمزي على «براءة اختراع» عملية الانتحار والاحتجاج بحرق الذات. 
وافى ذا الشياق الأعلامى النقتيدي لهذا الستاعة والتقائن الحقا نحشا نينا 
اعخيرا الس أن غيل لجا تعيش نودو برعروف إلى الاسا رس اعدو 
عربة (ساندوتشات». كما صرّحت عائلة شاب تونسى أنْ ابنها هو أوّل شهيدٍ 
حرق نفسه بسبب منلعه من العملء ٠‏ موضحة أنه هو من ألهم الشهيد محمد 
بوعزيزي بحرق نفسه مبشرًا بالثورة التونسية. وقال والده في ا مع صحيفة 
القدس العربي إن: «ابني أشعل نفسه الربيع الماضي في مقر بلدية المنستير - 


الال 


التي تقع على بعد ١1١‏ كيلومترًا جنوب العاصمة تونس - احتجاجًا على منعه 
من البيع في عربته فأشغل معه فتيل الثورة التي التهبت بعد ذلك على يد 
بوعزيزي :كنا كتبنا عن أشيقية تريمشن فى :زيادة قعل بوعزيرئ»: كان الشات 
عبد السلام تريمش "١(‏ سنة) قد أقدم بالفعل على حرّق نفسه صباح الثالث من 
آذار/ مارس 5٠١٠١‏ داخل مقر بلدية محافظة المنستيرء فى حادثٍ كان هو 
الأوّل في نوعه في تونس» وذلك احتجاجًا على قرار أمين عام البلدية الدئ 
منعه من نصب عربةٍ كان يبيع عليها مأكولاتٍ خفيفة بوسط المدينة. ونقلت خبر 
حرق تريمش لنفسه وقتها عدة وسائل إعلام كان من .بيتها قناة «الجزيرةاء. لكن 
التعادك لبرريؤة إلى قور وو ككل يكلم] حتس بده احور جلما كزر الفعل اقسه 
شاب تونسي آخر بمدينة سيدي بوزيد هو محمد بوعزيزي”""". 

وفي رد رسمىّ بخصوص المظاهر الشعبوية التي ظهرت بعد الثورة» 
أكة#ؤرير الواخلية التونيى "الحديد فرحات لك الع اق را 
١5‏ أن بعض أعضاء وات الأمن ينفذون افوا لتقر يقل أركان الدولة 
بعد موجةٍ من العنف شملت حرق معبدٍ يهوديّ» وهجومًا على الوزارة ذاتها. 


3 


« 5-5 5 
واجتاحت عصابات عدذه مدارس فى العاصمة. 


وعلى صعيد النشاط المدني» اتفقت مجموعة من الصحافيين العاملين 
في عددٍ من وسائل الإعلام التونسية على إطلاق «حملةٍ وطنيّةه للمطالبة 
ب (بتطهيرا المؤسسات الإعلامية من الصحفيين والاعلاميين المحسوبين على 
النظام السابق. والدعوة لطرد كل من لا يحمل شهادةً في الصحافة وعلوم 
الاعلام: أو شهادة جا معية في تخصص آخرء من المؤسّسة التى يعمل فيهاء 
أكانت خاصّة أم عموميةء وتعويضه بخرّيج من معهد الصّحافة. 

واعلن ؤزين الدإاشلية فى اباط فيران 7253 أن ون الشجهوزية 
الو كد نتر تسيو ولا عدو بوتا كفياش الستصوروة 

يمكن القول إن التخلص من رموز النظام السابق هو العنوان الأبرز في 
نضال الثورة التونسية بعد ١5«‏ جانفي») لاستكمال أهدافهاء بضرورة افتتاح 


3 د 5 4 م‎ - ١: 
سليم بوحخذديره «(عبد السلام نر يمسن سبيى بوع رز يري إلى الانتحار حرقا بسبب‎ 2 
> اث دعصسحص ]مكمه ععلس ا لسمع.دلندوله. محوسمن عاط‎ /١ /"١ عربة ساندوتشات »4 القدس العربى.‎ 
10013 تصاط. 6960م 201101/01-3131:هاقل عد عنوع دن !!. 1960م10‎ < . 
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عهد التحول الديمقراطي في تونس بشخصيات جديدةٍ» ورمزياتٍ جديدة؛ 
ووجوهٍ جديدةٍ لم تشترك في استدامة الاسعداد والجدوت الحاكم والطغمة 
السياسية ذاتها. وتوالت النجاحات في هذا الخط «التطهيري» الذي تطوّر إلى 
إنهاء مهام كافة أعضاء ديوان الرئيس السابق في 5 شباط/ فبراير 2٠١١١‏ 
وقرار وزير الداخلية التونسي بتجميد نشاط الحزب الحاكم في الكطان جعله 
فى شباط/ قاين 511 5 . لكنها لم تتوقف عند هذا الحدّء بل تجدّدت 
التظاهرات في عددٍ من المناطق التونسية للمطالبة بإصلاحاتٍ حقيقيةء وإبراز 
اعتراض حادً على بقاء رموز نظام الحكم السيافقن وعلى عدم تطهير الحكومة 
من العناصر الموالية لبن علي. ولا سيّما عندما قامت الحكومة بتعيين ولاةٍ 
جددٍ تم تعيينهم في مناصب إبَّانَ الحكم السابق. 

زفي حتف الالستجاجات للقفاء على رمور التحكم السابيق» الت 
ترافقت مع تساؤلات عن مستقبل الأحزاب الإسلامية في تونس» وبرامج 
عملها بعد الثورة» عقدت حركة النهضة في / شباط/ فبراير 5١١١‏ مؤتمرًا 
صحفيًا عرضت خلاله برنامج عملها للفترة المقبلة شارحةً جملةً من مواقفها 
حيال خطها السياسي»؛ وما يروّج عن طروحاتها المتعلقة على وجه الخصوص 
بالقيجة اطبة :ورجسموق:الاتسان» وفيدلة الأحوال التخضية و اكد أعضاء 
الحركة على الطابع السياسي والمدني لحر كتهمء وأن فيالة /فبحلة الأحوال 
الشخصية وحقوق المرأة لا لبس فيهاء معتبرين أن المسائل التى تثار بشأنها 
السكرنات عن ون ادواك لمر قل واقينة اد كدللك قل نوكوي نكن التما طن 
مع الشابية الاجتماعي والسياسي» ولا حمييها أن ا الأحوال اله 
أصدرها فقهاء جامع الزيتونة» وهي ضمن الاجتهاد الإسلامت”*"". 


على صعيدٍ آخره 0 ثم 
إطلاق أول محطة فضائيةٌ فى العهد الجديد تحمل اسم لصوت الناس» 
دل أمتهنا ل خاص. وتعل هذه القّنأة ون قناة ةِ مستقلةٍ في تونس. فقبل الثورة لم 


بسن علسى: )5م ؟/ 1 .5١٠١‏ _فأوتصيط_201102110206نزموعع 01ل اصن تطقعم علا مء. ع طط. ووو تمخاط > 
. < التاطة نإاعهم_عمناناء 
(ه؟؟) مقع مغار بية ء (اعودة حركة النهضة للساحة السياسية التونسية :)ا م / ا 1ت 


. < 03مع نوع 110209 0ض 5ع تلطوع 1 اكه بوع عبالوع لقت الصخطعء ولق باممممع بحدوك., اطع هطع هج بجر 
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تكن هناك سو التناتية الرسسييك: 4 وقتر الع إذاغية ةو ملفونراة تخاضة وغيل 
مستقلة» بل مساندة للنظام السابق» ومسوّقة لخطابه بينها قناة «نسمة تي.في» 
و«حتّبعل» التي يملكها 0 الترجيق من امقان الو ال 0 
الإشارة طبعًا إلى تغيّر الخطاب الإعلاميّ لهذه القنوات التلفزيونية جميعًا. إذ 
تحوّلت هذه القنوات طوال أشهر بعد الثورة إلى منبر حوار عمًا جرى 
ويجرىق» وعن مستقيل البلاذ. واسعضافك شخصبات سياسية وهتقفين: فى 
تظاعرة:وبجقراطة مو الحزان الندتة تضوف النظام السداريق :و الحالي 
ومستقبل البلاه قل مثيلياء وقد تباعها قنوات» التلفزة المصيرية لاما بعد 
سقوط مبارك؛ مع الإشارة إلى أن بعض قنوات البتٌ المصرية الخاصة بدأت 
تغيّر نبرتها قبل سقوط مبارك بأيام. 


الظاهرة المتكرّرة هنا هي سرعة تملّص أبواق الأنظمة الإعلامية من 
المسووليةء والانتقال بشكل فج إلى معاداة النظام بعد أن هزم. وهنالك 
عالات فخ ند من الانتقال المفضوح من تطرف في مدح النظام والتعرض 
بالتحر يض ل لمنتقديه إلى مهاجمة النّظام بقسوة وسخرية أيضا. وكان 
التسامح الفوري مع هؤلاء أمرًا لافنا للنظرء ولا سيّما أن بعضهم يشمل 
«نجومًا» إعلاميّين قد يتأثّر جيل كامل بسلوكهم. لقد بدات عملية تنقية وسائل 
الإعلام المصرية من محرّري الصحف والتلفزيون الذين شاركوا في التحريض 
على المعارضة والتعبئة للنظامء وفي فبرّكة الأخان:والعادهي خضو النظام ؛ 
ولكن هذا الإجراء يكاد لا يجري فى الصحف والقنوات الخاصة. 


وتكتسب هذه العملية أهميةً خاصةً لأنها ثرى وتُشاهد من قبل 
الجمهورء وبالتالي تُعتبر من أهمّ عمليات إنجاز مهام الثورة من خلال عملية 
الإصلاح. وإعادة بناء النظام. والإعلام هو أحد أهم المفاصل مثل أجهزة 
الأمن والدولة والبنوك والوزارات المختلفة. فالإعلام إذا لم يكن مقتنعا بقيم 
الديمقراطية» ويقوم فقط بمراءاة النظام الجديد وتملقه لا يمكنه مرافقة 
نيزور ة اليناء الديمقراطي بشكل بناءِ. 


(551) سليم بوخذيرء اتونئنس بعد الثورة: ميلاد أول فضائية خاصة ومعارضون يشتكون من 
مضايقة البوليس السياسى لهم؛ ' القدس العربىء 5/ ؟/ تتحعك, بكامامعد نامع .كلناواج. وووطاتطااط > 
. < تطغط.1910جرو905002965002-06965006 502011 5ك فاهقل - عتصفح(صرمة. أسترم 
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فى إطار «الثورة الثانية» التى بدأت فى حالتئن مصر وتونس بعد مغادرة 
5 وبدلء انهيار النظام الحاكمء اتبعتت قوى خلاقه في المجتمع تبلور 
خطايًا مدنياء وتتشاور في شأن المستقبل» وتطرح مسالة تنقية النظام من 

0 0 

بالتفصيل. وترتفع الأصوات المطالبة بمعاقبتهم. وتطرح مطالب جزثئية ترجو 
تكائف شما واسعة ينا 37قا رفن هده الكل «سيواء كان :ولاك اميد 
لحماس ثوري أم نتيجة «الانتهازية» لمعرفة أن الدولة في هذه الحالة تكون 
الأمر الرئيس هو ظهور الحيّز العام. وفضاء الحوار العقلاني بين المواطنين؛ 
واتخاذه مساحة واسعة وهو يبشر بمستقبل أفضل. 

إل الفضاء العام الحيوي المفغعل بواسطة قوى التعسيع هو الضمان 
ال تيسن لإصلاح النظام بموجب نا الكون 5+ فلن الحراك الاجتماعي ّ 
يتوقف على ذلك» إذ يبرز فجأة مع الضعف المؤقت لبنية الدولة وانسحابها 
من بعض المجالات» ووجود نعراتٍ طائفيةٍ وتوتراتٍ قبليةٍ يتبعها حالة من 
المرخصء والتجارة العشوائية وغير ذلك. وقد ظهرت برأينا ظواهر شبيهة فى 
صدره وعى ظلو اعدو #لبتعينة :الوا انقيق) اتكدنائنة ١‏ تتيي فى الاوك غير 
عام. والقاعدة المهمة أن يكون هتاك تصور واضح ومتفق عليه لدى القوى 
الثورية لصالح البلاد» على الرغم من التعددية» وأنه لا بد من تفضيل هذه 
الرؤية الموحّدة على المطالب الجزئيّة» وأن هذه الفوضى تتوقف مع عودة 
العافية والثقة بالنفس إلى جهاز الدولة بعد تنقيته. 


على وقع النجاحات التي يحقّقها المحتجون في تونس في استكمال 
ثورتهم التي أنتجت وبشكلٍ يومي استقالاتٍ وإعفاءاتٍ لرموز النظام السابق. 
بدأ الوعي الجمعي للمحتجّين بالانتقال إلى مرحلةٍ أخرى نابعةٍ من أنْ إحداث 
يك 0 تزابه: لظام الجا متعقين يا عاض "من يانه كما 
النواب الذي استمرٌ في مزاولة نشاطه بعد هروب بن علي على الرغم من أن 
انتخابه قد تمٌّ في ظلّ الظروف التي كانت تحكم المرحلة السابقة. لذلك نظّم 


لاا 


المجلس الوطني للحريات في 8 شباط/ فبراير 5١١١‏ تجمّعًا احتجاجيًا أمام 
مجلس النوات للمطالبة بحل البرلمان» وبعث هيئة تأسيسيق معتبوًا أن 
العانيةالقناعة الكو دعا العينا" حابن الكراس ضير بوهم :كما تظاهي اليفات 
انام نك اتوالنان: عددة بع عرق كلوله الفراييا علي عن انون 
يمنح الرئيس المؤقت فؤاد المبزع صلاحيات إقرار القوانين عبر مراسيم في 
مجالاتٍ عدَةٍّء أهمها القانون الانتخابي والإعلام والاتفاقيات الدولية والعفو 
العام والارهاب» بموجب المادة 78 من الدستووة”27, 

في ظل هذه التطوّرات. أعلن الجيش التونسيّ في ٠١‏ شباط/ فبراير 
اند قد شرع في سحب دبّاباته وآلياته الثقيلة توم من مواقعها في 
عددٍ من الشوارع فى وسط العاصمة التونسيةء وقام بإعادتها إلى الثتكنات» 
وأبقى على عددٍ من الاليات الخفيفة المزودة برشاشاتٍ متوسطةء وناقلاات 
الجنود في بعض المواقع الحيوية في وسط تونس العاصمة فقط. 


وكانك الساحة“السناسية الترصبية قد :قيدت فى هذة ا الوحيلة 'تشاولاتك 
عديدةً بخصوص قرار كان قد أصدره اللي فى لا-شناط/ قبراير 
7م وغ مهراد ودفة فلن “وعوة الاعساط قن القواته البرية 
لوقو شر اندلق اطتطن كودور ز1 الداع التويه فى لا فعا 
يران تفع «فيشظ العمناو لات" الشعيية ال <اثارها قزاره باسدنضاء 
الاحتياط إلى إصدار توضيح فالت فيه إن 00 جيش الاحتياط «عملية 
قانونية تتم حسب القانون الأساسي العام للعسكريين» وقانون الخدمة 
الوطنية الذي نص في فصله العاشر على إدماج المجئّدين بعد قضاء مدّة 
الخدمة الوطنية» وبعد تسريحهم ضيمنة “فيش الاحتناظط لمدة 1 ؟<«سنة +1 
ولفتت النظر إلى أنها «ترمي من وراء هذا الإجراء إلى دعم حماية 
الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والمؤسّسات الحساسة لإعادة 


1 ؟) الجزيرة متاء «مطالب باستقالهة وزير خارجية توسر :"ا ل ا 0 

. < تغط 818-4851010-8921-0258016898109 8015810-71 طلتوعمعوع ]1 لاا ناعم ورعع21[207 

(4؟25) موقع «بي بي سي» باللغة العربية؛ ١تونس:‏ استدعاء الاحتياط والمتقاعدين من الجنود 
لضبط الأمن» خم ؟/ 75١11١‏ لنأسنلصدة_2011/02110208باقوعء001تسنعتط همه علنا. مت عطط. بول تتصااط > 
. < اتطغطة. أ 1قاما_عنتاعقط_ا111ك 
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الطمأنينة في نفوس المواطنين حتى ينصرفوا إلى عملهم دون خوف» '". 
وطبعًاء لم تحن اتونين فى النتائق انيتا ء لايك علعه عمًا تقوم به وزارة 
الدفاع» ولا توضيحًا من وزارة الدفاع للمواطنين بشأن أي خطوةٍ قامت بها. 
وبغضٌ النظر عن وجاهة القلق والتساؤل وعن التوضيح فقد عبر ذلك عن 
نشوء ثقافةٍ حكم جديدةٍ تؤسّس لأعراف مواطنيةٍ جديدةٍ في تعامل الوزارات 


مع المواطنين. 


وجاء التوضيح من قبل المؤسئّسة العسكرية بعد مظاهر انفلاتٍ أمني في 
العاصمة تونس. وتجلّت هذه المظاهر في حدوث اشتباكاتٍ بين المتظاهرين 
مُطلقا أعيرةً نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين. كما أعلن الجيش أنه أحبط 


3 5 . .- . * ع الس اله 8 
محاولة لتفجير معهدٍ بمدينة الكاون7 ف وقامت فواته بتوفيف سيارةٍ فى 


فديدة تطاوين على متنها أربعة أشخاص» ومعهم كمّية من السلاح. وكانت 
البيارة قادمة مق مدو ورت فكسية إلن مكراد و فتن ليشن 
أن قوّات الاحتياط ستؤدي دورًا فى مساعدة الجيش على حفظ الأمن فى ظل 
غياب هيكليةٍ واضحةٍ لقوات الشرطة. 

وتطورت مطالب التظاهرات وأعمال الاحتجاج من الإلحاح على حل 
المجلس النيابي إلى مطلب إسقاط حكومة الغنوشي التي بدأت حملة عزل 
التجمع الدستوري» واستبعاد رموزه. كما فرزوت إيداع بلحاج قاسم وزير 
داخلية بن على فى السجن بتهمة القتل العمد» ف اكد قفاضىن التحقيق فى 
الطرابلسي. شقيقة زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسيء التي استجوبها 
قاضي التحقيق لتصبح المتهمة رقم ؟١‏ من الذين اعتقلوا من ضمن 


ا 1 عت 26015 ح يزعية بدن لاد - عم وو( وطم. كزع م1 09م عام باعص تعتمععه لم اط هعة / :ماخط > 
. < 120632 > 0 تمع 1 - خد» [ جعمردا 


(5190) راديو «كلمة تونس». «قوات الجيش تحبط محاولة لتفجير معهد بمدينة الكاف.» 8/ 
؟/ 50١‏ . < لصغط. 12 510-31 -عاع نا 2 - ع1 -د جرع اخ بجا وكطة. عذى تصسساعة منتلمعا. بوم زمااط > 


(571) راديو «كلمة تونس»ء «القبض على سيارة مسلحة فى تطاوين»» 4/ ؟/ .735003١‏ اطاط > 


. < لتتتخط .110 3-ل اددع اه اردع لط -ذ ضع اح[ عل لطاع 151 تلطا - هسطتلف]. مي 


51 


خمسة وعشرين منّهِمًا متورّطين في الجرائم المالية”'"". 


كما قامت وزارة الداخلية بفتح الميجاك عدات الترخيص لإانشاء أحزاب 


حوور "7 ين سمي ازاهد عدوراتك تطوية وقدّم عدد من الملفّات التي 


حظي بعضها بإيصالات إيداع في حين لا يزال البعض الآخر في الانتظار 
حين كتابة هذه المخطوطة. وينص القانون أن تسلّم إيصال إيداع لا يعني 
الترخيص للحزب بالنشاط السياسيء بل إن القانون يتيح للهيئات المكلفة 
بدراسة الملفّات مهلةً للنظر فيها؛ فإذا ما توفّرت الشروط لمنح الترخيص» 
أعلم بذلك وإن لم يُعلم الحزب بالرفض أو بالقبول بعد أربعة أشهرء يكون 
نشاطة نانواننا * ويس بالتالق :عكر انا ازهديا كب :وهنا يعن ةا كان كدرةا 
كا كان عي نا صنب كان الكعامة: ْ 


كما قامت خليّة الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية في ١١‏ شباط/ فبراير 
0١‏ بإنشاء صفحةٍ رسمية على الشبكة الاجتماعية «فيسبوك». وتتضمن هذه 
الصفحة عدة أركان خاصة بالأخبار والمستجدّات عن أنشطة مختلف هياكل 
وزارة الداخلية والمسابقات التي تنظّمها إلى جانب تسجيلاتٍ مرئيةٍ وصوتية 
وركن يمكّن زوار الصفحة من طرح محاور النقاش التي يرغبون فيها(4”؟". 


وعلى الرغم من جميع الخطوات التي قامت بها حكومة الغنوشي إلا 
أنها لم تستطع إخماد زخم التظاهرات التي تجدّدت خلال شهر شباط/ فبراير 
بشكل يوميّ لاسقاطهاء إلى درجة أن هذه التظاهرات وصلت إلى مواجهاتٍ 
شع نؤات الاسم واذف الى سعوظ كر هاا اذى إلى امعان التحكريية 
امتدادًا للنظام السابق» وبالتالي يجب إسقاطها. وقد أعلن محمد الغنوشي 
في7 شباط/ فبراير ©٠١١١‏ تحت تأثير هذه الضغوط عن استقالته» وقام 
الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزغ بتعيين الباجي قائد السبسي وزيرًا أوّل 


(777) السبيل أون لاينء «عناصر «التجمع» تحاول العبث بالوضع الأمني لافشال الثورة.» 
ال 6 رمع لامع 2 جره تأمه7صطم .جاع ستاعم. عصمتلصه 1 تأطددمة. باودس أ :طاغط > 
(*7؟) للاطلاع على قائمة الأحزاب المرخص لها حتى تاريخ الانتهاء من تاليف هذا الكتاب 
(575) يمكن الاطلاع على الصفحة على الرابط التالى : .تدولمعاماعمعا ماستصمدمء. عاومماءعه]. ابوه > 


< 6 لوزطاللا 


ك دا 


مكانه. والسبسي هو كما أسلفنا من أبرز وجوه الحقبة البورقيبية» فقد تسلّم 
العديد من الحقائب الور الريك يون عامي 47 ١‏ 21551 ومنها وزارات 
الداخلية والخارجية والدفاع. كان امع اسمن الوا لغاية عام 8٠‏ 1,. 


وضمّت حكومة السبسي 7١‏ وزيرًا و١١‏ مساعد وزير حافظ فيها غالبية 

ا ل ل تُغيية لعف ارو ان 
للوزراء الذين استقالوا ؤ في أعقاب استقالة الغنوشي. والووؤاء الآربعة الجدد 
هم عبد الحميد 0 اند أسندت له حقيبة التخطيط والتعاون الدولي. 
خلمًا لمحمد النوري الجويني» وعبد العزيز ز الرَضّاعَ الذي أسندت له حقيبة 
الفتداضة والكير لوحي مانا لعفنت شلب ورفيق: الععيو الى امعدنت له 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلقًا لأحمد إبراهيم (الأمين العام 
الأول لحركة التجديد). وعبد الرزاق الزواري الذي أسندت له وزارة التنمية 
الجهوية خلمًا لأحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي 
التقدم. وامتحدنت وزارة حديدة مق "قبا ) السسى هن 'وزارة أملآاك الدولة 
الكو امحوها إلى أحتمد عظوه”” '". لقد 0 أحزاتأ المعارمة 
المرحفن احاح يي فى راتحي امد التورى ور علبي ف سكوية 
د شارع ضذهم. وبوعي وكلائه أو من دون وعيهم كان هذا 
في في الواقع اتتلاقًا لقوى علمانية متشددة. وقد انهار تحت ضربات الشارع, 
وكان انهياره هذا مقدّمة لهزيمته اللاحقة في الانتخابات '". 


وتحت ضغط الشارع. أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبرّعْ عن 
مجلس وطني تأسيسي يتم انتخابه في 14 تموز/ يوليو 75٠1١‏ يتولى إدارة البلاد 
وإعداد دستور جديدٍء وذلك بعد أن أعلن المبرّغ في 4 آذار/ مارس عن إلغاء 
العمل بدستور العام 2١9454‏ على اعتبار أنه «لا يلبّي تطلعات الشعب بعد 
النورة» ويشكل | عقبةٌ أمام تنظيم انتخاباتِ نزيهة. وقد 7 تم تأجيل موعد انتخابات 
المجلس الوطني التأسيسي إلى يوم 77 ل حر 0 


(5*5) للاطلاع على تشكيلة حكومة السبسي الانتقالية انظر ملحق رقم .)5١(‏ 
(05) لقد انتصر في انتخابات الف التأسيسي في الواقع ما 00-7 5 
المضاة هو هق صمل من القرائ السياسية فى اعللاف ١16‏ أكون 
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المواقف الدولية من الثورة التونسية 


أولا : الموقف الأمريكى 

لا يمكن قراءة العلاقات الأمريكية ‏ التونسية من دون النظر في الرؤية 
الأمريكية للمغرب العربي ككل. ولا بد بالتالى من فهم ات 
العربي ككل بالنسبة إلى الإستراتيجية الأمريكية؛ لكي نعرف ماذا تعني 
تونس بالنسبة إلى الولايات المتحدة. 1 1 

لقد ظلْت منطقة المغرب العربي لفترةٍ طويلةٍ أقرب إلى السياسات 
والمصالح الأوروبية. ولا سيما الفرنسية التي استفادت من مواريث الحقبة 
الاستعمارية في المنطقة. وحرصت باستمرار على تنميتها وصيانتها بما يؤمن 
ليا دزسدية لمر بو لبك واولا ال ني النارردة | مكمدك؟ الول تت الركهنة 
عمليًا على فرنسا لتعزيز السيطرة الغربية في شمال إفريقيا وتثبيتهاء» رغم 
العلاقات المباشرة الوثيقة التي جمعتها بتونس والمغرب. مع مطلع العقّد 
الأخير من القرن العشرين»؛ شهدت السياسة الأمريكية تجاه منطقة المغرب 
العربي انعطافة كبيرةً مثّلها تزايد الاهتمام الأمريكي بهاء وتكثيف الصلات 
السياسية والاقتصادية بدولها. وكان الدافع الرئيس للاهتمام المباشر هو حالة 
عدم الاستقرار التي شهدتها الجزائر وصراع السلطة المسلح مع الجماعات 
الإسلامية» إضافة إلى محاولة تجنّب تصعيد الصراع بين الجزائر والمغرب 
على الصحراء. وظل التشديد الأساسي للولايات المتحدة على العلاقة مع 
المغرب كحليف إستراتيجئى يمكن الاعتماد عليه ضد الحركات الإاسلامية. 
كانه الو اياف ا سصدة فى كلدل جلياتها :لا وروريية لين أن أ اله مد 
عدم الاستقرار سوف تؤدي إلى هجرات واسعة إلى أوروباء إذ قُدّر عدد من 


لجأوا إلى فرنسا أثناء حالة الصراع المسلح في الجزائر بنصف مليون"''. 


)١(‏ «ترماععه بعل 2 كه أدعبومم2 ع1 بطعقطعةك84 عط صز وعزامط مموتعسف» ,عاطمم2 .8 قنتطممآا 
.3 .م ,(2006 115ا[) ,(2006) 13 .210 ,(مسقعا8 ماأبانامقم] ادع خ]1) بعمدوط عودأكارن نلا 
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الحقيقة التى لا مجالٌ لتجاهلها أن علاقات الولايات المتحدة بدول 
اللتفونيه الخرسي :سيت وكتوة ترمضالة جا نهة. البفرونه اناو تمصي كال و 
حدى فى أره لدوم لفو نميه لا البوا' له ادن ل لمتافة الاق 
العورسية ب المخاوية أل الى تقليضن: لفوة فرنييا كن المتطلي "ايل دك 
تسسترسة غدلي أسباسن قاعدة تقسيم التّفوذ بين الشركاء. تار نقمي فى حلف 
الناتو. واستمدرَ ذلك بعد نهاية الحرب الباردة إلى حد ماء ل 
وتيرة التنافس الفرنسي ع لمكي نظرًا لزوا| ل نظام القطبين». 4 وإعاقة وروا 
لتعريف دورها في النظام الدولي» من خلال تكتلها الاقتصادي الجديد 
(الاتحاد الأوروبي ؟ بعد معاهذة ماستريخت عام .١14”‏ ولكن التنافس ظل 
مؤطرًا فى إطار عازن ل ات المتحدة وفرنسا وكأدوار 
كم عدن الآخر. 1 

لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر إلى المغرب العربي 
بوصفه مجرّد سوق من الأسواق الممكنة. ومجالا قابلا للاستثمار الثقافى 
الطويل الأمذ فحسب» عا حلحا يس جره السو كا سوس كا كور 
لهاء من وجهة النظر العسكرية أيضّاء باعتباره حدًا بريًًا وبحريًا قريبًا من 
أوروبا والشرق الأوسط. ويعود تاريخ هذا الاهتمام إلى فترة الحرب العالمية 
الكانية: فبعف أن قدزت: الولايات الستحدة دخول الحرت» عملت بعد الحدت 
عل إقامة فواعد مشكرةة حبني لمي قري امس اسان ساد 
قريبةٍ من ساحة الصراع في أوروبا و مستعمراتها في الدول العربية» والتي 
استمرّت حتّى استقلال دول المغرب العربي» أبرزها في مدن القنيطرة وبن 


ويعود تاريخ الوصاية الأمريكية المباشرة على تونس حتّى في شؤون 
استقرار النظام إلى فترة الانتفاضة الكبرى الأولى عام 1985. عندما جاء 


(9) عمد الاله بلقنت ::«الولاباتك الوتجدة الا مريكية والمغرب العربي: من الاهتمام 
الاستراتيجي !|! لكيه التكتيكي :2 في: إدموند غريب [وآخرون]ء الوطن العربي في السياسة 
الأمريكية. سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 7؟» ط؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
5ن ص 7,١‏ أ الا, 


ين 


الجنرال فيرنون وولترز مبعوثا إلى تونس لدعم حكومتها فى محنتهاء 
واصبحت هذه البعثة مقدمة لبعثات كثيرة من هذا النوع يتم فيها تقييم 
الأوضاع الداخلية في تونس مع الأمريكان. 


عملت الولايات المتحدة على تطوير تعاونها العسكري والأمني مع 
توانينء أوفي الواقع » كان برزافت«التدريى السكرئ: السكركة كن ونس 
والولايات المتحدة معروفة للجميع منذ الاستقلال. وقد أصبحت علنيةً في 
التسعينيات من القرن الماضي. فهناك مثلا برامج التدريب الروتينية والتي 
يشارك فيها ضباط تونسيون في إطار برامج تدريب تقام في الولايات 
المتحدةء والتي تتعلق باستعمال الأسلحة الحديثة وصيانتها أيضًا. ومن 
المعووف .على شنيل: العفال. أن رين العاند ين من علن فد:شارك :فى :دورات 
تفريي منا نل الى ندايةة جزاتةة العط ار كما كان يعو ب إرين 1 قرا امرريكة 
مع طائراتها في مهام عسكرية» إلى تونس على الأقل مرةٌ و عله كر ١‏ ردك 
عام .)2000606٠‏ وقد مكن التعاون الأمنيّ الوثيق بين الولايات المتحدة 
وتولشن.ننن التملضى شق النقة الدذولي' فى قضايا حقوق الاتسان:«حتى فى 
الفترات التي وجّه فيها جورج بوش نقدًا علنيًا لحلفائه في هذه القضايا والتي 
طولب فيها زين العابدين بإجراء إصلاحات. وكذلك فعل وزير الخارجية 
الأمريكي كولن باول إبان زيارته لتونس في تشرين الأول/ أكتوبر .70١7‏ 
ولكن النقد كان شفهيّاء وتونّقت العلاقة بشكل خاصٌ بعد موقف تونس 
(الإيجابيَّ» من الحرب على العراق. واعترافها الفوري بمجلس الحكم 
الانتقالى. كما لعببت: تونسن «الورقة الاسزائيلية») لكى: تخفف مين نقد 
اللولكيات: !ا لتعحوة قا ف قفا نا شتر ل اسان ودغت توي لكوي 
شارون إلى تونس في شياط/ فبراير 7009. وهي دعوة أحبطها الشعب 
التونسي. وكان ذلك نفس تكتيك الملك المغربي الحسن الثاني لاستعادة 
التأييد الأمريكي عندما دعا الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز لزيارة المغرب 
فى صيف 27259831©. فمنذ أن راهنت الأنظمة العربية على تحالفها مع 


(:) الطاهر الأسوف #ثوابت العلاقات التونسية ‏ الأمريكيةء) مركز إفريقية للدراسات 
والبحوث السياسيةء 8/م١/لا١١٠5.‏ << 101 5ع لاقن ممع كلتك حدم طلم 111015 ماخط > 


للج 6 ل «ر هن عع 1 بعلا 2ه أوع بود0© عط" :اعتطعمل8 عط صا بإعزامط ممععصف» ,عأطنم2 
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الولايات المتحدة كأحد أهم الضمانات لاستقرار النظام . انتشرت مقولة 
السيطرة الصهيونية على صنع القرار في الغرب» وأن الوسيلة الأفضل 
لكيه ود الدول الغربية هى العلاقات الجيّدة مع إسرائيل. وهذا ها التسمو 
في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي بشأن العلاقات مع بريطانياء 
حين كان الرهان عليها كقوة عظمى. 


المتّبعة فى نقد الأنظمة السلطوية غير الحليفة» فقد اعتبرت دولة «سلطوية 
مغنورةة: ولذلك+ تن التعلب على أول آزمة نيزن البلدين بشهولة تهبية. لقد 
نشت اول أذمة”فى: العلافاك الت ةج الأموركية ني اتشترن: الآول/ ١‏ تون 
6 » في أعقاب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لحمّام الشط ضد 
القزادات الفلميطينية' ولكتيا انيت فى نفس "الشنهزر بزدانة إبثر اقل فى مجلس 
الأمن من دون أن تستخدم الولايات المتحدة ححقّ الفَيتو حفاظا على كرامة 
الحليف التونسي وعلاقته مع الولايات المتحدة. 


وقد راجت المقارنات بينها وبين دول سلطوية مثل عمان وسنغافورة 
وكوريا الجنوبية وتايوان» التي بدأت التحول نحو الديمقراطية بنظام 
سلطوي. أما المقارنة مع عمان» فبسبب النصائح التي أسداها زعماء البلدين 
للزعماء العرب للاعتراف بإسرائيل» وتحمس عمان للتدخل الأمريكي في 
الخليج فى نذايةالمنعي ب . 1 


خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن» وفي إطار 


)١(‏ من أكثر الأمثلة فظاظة بهذا الشأن مقال تنظيري طويل لمثل هذه الأنظمة» يمجد النظام 
التونسى ويعتيره أمل المنطقة. انظر : «روعلده/18 أقطا لإساصسده0 ف تملاكتصن1» ,تعره عممة عتعرمون 
.93-06 .ررم ,(1998 تتتستطط) ك .21,020 .اننا برع سمين ممع كو 

تصذدر هذه الدورية عن مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية فى جامعة محترمة هى معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا (3011)» ولكنها تفقد رصانتها حين يتحمس كاتب المقال ويكيل المديح 
حتى لشكل زين العابدين وهدوته وحكمته؛ ويصف فصوره بشاعرية ورومانسية. ويصغه 38 (اييدق 
هو «نظام ديمقراطي تعددي».2 وأن الحزب الدستوري يحظى بهذه الأغلبية ليس لأنه يتمتع بامتيازات 
نظام الحزب الواحد بل بسيسا شعبيته ؛ وبالعكس فهو يساعد الأحزاب الصغيرة ويملحها مقاعد فى 
البرلمان لكي تكون له معارضة (ص 97). ونذكر أن هذا مقال في فصلية تصدر في جامعة أمريكية. 


رقا 


المساعدات العيئبة التى تقدمها الولايات المتحدة إلى تونس ٠‏ حصلت تونس 
فى ان( اغسيطين 897 على عا تمه حمنيتة الاين ذولار: فى شكل 
مساعداتٍ عسكريةٍ خاصّةٍ ببرامج التدريب”". 


وقد انتقلت العلاقات التونسية ‏ الأمريكية في فترة ولاية الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الابن إلى مرحلةٍ أعلى من «التنسيق» العسكري 
والأمني» خاصة مع انتقال المؤسسة الأمريكية الحاكمة إلى التشديد على 
«مكافحة الإارهاب» بعد عام ٠٠١١‏ كعقيدة في سياستها الخارجية في المنطقة 
العربية وفي جنوب غرب أسيا بشكل عام» تميّز بموجبها العدوٌ من الصديق. 
كما تحدد بموجبها درجة التحالف. هناء كان النظام التونسي الحليف 
والمتورّط أصلا في صراع مع التيار الإسلامي السياسي غير المسلّحء مرشّحًا 
طنعا تالت ارتل ومع انتشار عناصر محسوبةٍ على تنظيم «القاعدة» في 
شمال إفريقياء وتبثيها للهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيس «الغريبة» في 
جزيرة جربة التونسية في نيسان/ أبريل »7٠١7‏ والذي أسفر عن مقتل ”” 
شخصًا بينهم ١4‏ سائحا ألمانيّاء وجد المبرّر للمجاهرة بالتنسيق الأمني!, 


وشكل ذلك عامل إضافيًًا مباشرًا لمشاركة تونس إلى جانب الدول 
الأفريقية المطلة على الصّحراء الكبرى في المناورات السنوية المشتركة مع 
الولايات المتحدة منذ عام ٠٠١4‏ تحت مسمى «الشراكة العابرة للصحراء 
لمكافحة الإرهاب». وفي أوائل عام ٠٠١‏ أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية 
القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم» مه من منطلق تنامي الدوإاك 
بأهمية القارة الإفريقية بالنسبة إلى المصالح الوطنية الأمريكية. ويرجع إنشاء 
هذه القيادة إلى مجموعة عوامل جعلت إفريقيا فى مقدّمة الاهتمامات 
الجر كيار لعجي "الفط بوارار افت وا لون در مني ١‏ ل قي ةل 
وبذلك تكون «أفريكوم» آليّةَ أساسيّة لادارة تلك المناورات الدوريّة والمنتظمة 


(0) الأسودء «ثوابت العلاقات التونسية ‏ الأمريكية». 

افيد شان ١‏ القلةة الأ مريكة لإفريقيا لأفريكوم».») مركز الجزيرة للدراسات» /١5‏ 
ا رطمء 7١‏ . < مناط لخ <9122ع0413-439-9310-9896-خ 8 2248 رومع وميه :1 لاا باعص معععجة زاة أ :طااط > 

(9) جيمس أر. هاك» «أمريكا ومفهوم القوة الناعمة فى إفريقياء» مركز أفريقية للدراسات 
واليحوث السياسية. 9/8/6١١5غ.‏ 1 لق 1ت د لق بوي ا الاك 
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بين قوّات البلدان المغاربية» والقوّات الأمريكية من أجل خدمة الأهداف 
ابن و "ونه هين "التقال 'سيعوق: العاذقانت الأمركية ب التوقهية الن در 
عاليةٍ من التنظيم والتخطيط بحكم التعاون ضمن إطار «أفريكوم). 
وشاركت تونس في اجتماع وزراء دفاع الناتو/ المتوسّط الذي عقد في 
0 ([شسيلنا) في اشيانيا عام /اء 5١‏ وكان التعاون الأمي علدا وأكذه وليام 
وارد قائد «أفريكوم» أثناء زيارته لتونس في الأول من حزيران/ يونيو .٠0٠١‏ 
كما جهر بتقديم مساعداتٍ عسكريةٍ إلى تونس في إطار ما يعرف بالحرب 
على الإرهاب. وقال وَازْد خلال تلك الزيارة ابعم نحن نتعاون مع الحكومة 
التوسسة: ونقدم لها بعضص التجهيزات والمشاعدات 3 لتق معهاء و نستمع 
إلى ما تقوم به من نشاطاتٍ في مواجهة الحر كات المتطرفة» وذلك في تناغم 
مع إستراتيجية بلادنا السياسية والعسكرية"''“. الحقيقة أبلغ من ذلك طبعًا. 
وقد كتب باحث أمريكي عام ٠٠١9‏ أنه بسبب النظر إلى تونس كبلد علماني 
تنافسئ اقتصاديّاء وغربيّ التوجّه ثقافيّاء ويحارب التطرف والإارهاب» تمّ 
منحه تصريحًا مفتوحًا أو بطاقة بيضاء (عطءمةاط 16,ده) كما يقال بالفرنسية» 
لك بعل ماجواء شيرور ا تفاط غعلئ: اليلق #اتظيناة هن امعط ف 77 
والتصريح المفتوح يتعلق طبعًا بانتهاك حقوق الإنسان. 
الأهلية» أصبح استقرار الأنظمة في شمال إفريقيا قيمة قائمة بذاتهاء وأصبحت 
عبارة (محاربة الإسلاميين المتطرفب») رديغة للحفاظ على الاستمنان: ولبسق 
لدينا شك في أن هذا كان أيضًا المدخل لتأهيل العقيد معمر القذافي التدريجي 
لتطبيع العلاقة مع الغرب أنضاء خاصة بعد الحرب على العراق. 
ظلّت السياسة الأمريكية تجاه منطقة المغرب العربي خاضعة لرؤية وزيا 


)٠8(‏ خشانة؛: المصدر نفسه. 
)١١(‏ خميس بن بريك. «الولايات المتحدة تساعد تونس لمحاربة الإرهاب».» الجزيرة نتاء /١‏ 
.5*١٠١ 5‏ . < طنط .362خ14©افع 168 -44631210-2760-4390-8244 1 توعرعيرع بج باعص ومع 2ه زله. وح اتمااط > 


(؟5١)‏ مشداكه[ أمم بإملا1 بعتلتطة؟5 عه1 بجسملععء2 عسلقد1 املتقاص1» ,تعطعصدك ملعموزلةم 
86 .م ,(2009 طفعة ]آ) 1 .مد 9 .لون بعوعنويهد ممبعله2 «رعبالأععمورع2 عا نم5 أهه تفصع نل 
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الخارجية السابق هنري كيسنجر. اي يا لمناطق العالم. 
ألحق بموجبه المنطقة المغاربية بمنطقة الشرق الأوسط. وبقيت في إثره نفس 
ديعي الاعتدام وتلق ب|المحوي العرى سارو الجتغرل معادل ةا زلا 
ا" والتي تقوم على التعاون العسكري والأمني. مع الاحتفاظ بحىّ 
النقد اللفظي فقط لأوضاع حقوق الإانسان والديمقراطية. 


مدلل عن ذلك بسهولة فم عفلال تصريحات الناطقق باسم وزارة 
الحاوتهية :الا مريكية يان كيلي عن نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية 
دوليين يمراقبة سير الاقتراع. غير أنه عاد وأكد بأن الإدارة الأمريكية ستعمل 

ا الريني ا رك 1 
مساك با 01 

في بداية عام ١٠١١5ء2‏ شازكت تو تبن “ف الاشواكة قيال إفريفيا: للفرصنق 
الاقتصادية» 80طملحا مع الولايات المتحدة». وهي شراكة بين القطاعين العام 
والخاصء» تهدف إلى إقامة روابط أفضل بين رؤّاد الأعمال وقادة شركاتٍ 
تجارية فى الولايات المتحدة وشمال إفريقيا (الجزائر. ولسينان وموريتانيا» 

وف “كرد لمم . لق ٠1‏ لكي . لان “نا : ١‏ 
والمغربء وتوا تسن ) . وقد ميز هذأ التعايش بين الدعم فالتتسيق السياسي 
والأمني مع حلفاء أمريكا العرب من جهةٍء. والنقد اللفظي لسياسات هؤلاء 
فيما يتعلق بحقوق الإنسان سياسة الولايات المتحدة منذ كارتر» مع انقطاع ما 
فى خطاب حقوق الانسان فى مرحلة ريغان وبوش الآمت: والكددة ٠‏ وفشي 
المجمل 5 0 الشياسة تحافظ على المصالح الااستر ا تسخية للولايات 


)١(‏ جمال و فلطظلء (إدوارد مور تيمر : الاهتمام الأمريكى بمنطقة المغرب العربى هر جعيته 
كيسنجر:ء )ا مر كر القعيب للدراسات اإإستراتيجية: الجزائر: العدد +٠5862١غ‏ / , 
< 6053 ح لاع عام > عأقماع» ادعاتدمهه_نتامه - جره لاه ملام .عع ل ماله بتحامت. لقان طعع., بوم ب بطراخط > 

> //إنماغط‎ 25٠١9 /1٠١ /58 الجزيرة نتء «تونس نرفض قلق أمريكا لانتخاباتها.»‎ )١4( 

< تتلغط. 501310-20023-4865-91301-23378183896212183 اتروع رعرع 11 الل راعص. ومعع21[32. لاحل 

/١/8 أرشيف أمريكا دوت غوف»ء «إطلاق شراكة شمال إفريقيا للفرص الاقتصادية.»‎ )١3( 
> 5ن 201012081358050 عع طددععء دآ 12010 1ن -قطلة 11 ادها 5 .32021122 . بابلالا ل أطاخط‎ 
عيضا ع مور 8 )7 الصاط‎ < . 
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المتحدة كما تعرّفها إداراتهاء محاولة أن توازن بينها وبين صورتها أمام رأيها 
العام والرّأي العام العربيّ. لقد ضيّقت الثورات العربية مع خروج الشعب إلى 
الشارع من الهامش الذي يتبيح للولايات المتحدة اثباع مثل هذه الازدواجية. 


رد الفعل الأمريكئى تجاه النّورة التونسيّة 

يُلاحَظ على الموقف الأمريكيّ» أن لهجته تصاعدت مع تطورات الثورة 
وتفاعلاتها. فقد انّسم هذا الموقف بدايةً بالدعوة إلى ضبط الأمن» وحماية 
العظاهوو الا أنه اضيى إلى التناء .فين الخورة و الأقنادة بهاء ونو كد الس 
إلى سردنا أدناه أن الأيام غير المذكورة هي أيام لم تصدر فيها مواقف دولية 
تجاه الأحداث في تونسء ولا سيّما في بداية الثورة. ونقدّر أن ذلك يعود إلى 
المفاجأة والارتباك في التعاطي مع الأحداث التي لم يتوقع أحد أن تتحؤل إلى 
ثورةء وأيضًا إلى تفضيل الانتظار حتّى يتبيّن الطرف الذي سوف ترجح كفته. 

التزمت الولايات المتّحدة الصّمت تجاه الأحداث فى تونس طوال ثلاثة 
أسابيع وحتى «استدعاء :وزارة المخارجية الأمريكية السغير البونيى فى تنظ 
محمّد صلاح تقية في 7 كانون الثاني/ يناير 270١١‏ حيث سلمته رسالة تعبر 

عن القلق الأمريكيّ من الطريقة التي تمّ التعامل بها مع الاحتجاجات في 
تونس وتطالب باحترام الحرّيات الفردية ولا سيّما في ما يتعلق بإتاحة 
ا 0 1 

وفي ١١‏ كانون الثاني/ ينايرء أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال 
معلوماتٍ عن استخدام «مفرطٍ للقوة» من طرف القوى الأمنية لتفريق 
المتظاهرين في تونس. حيث أكّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك 
0 «الولايات المتحدة قلقة جدًا حيال المعلومات التي تفيد اام 
مفرطٍ للقوة من طرف الحكومة التونسية)!"''. 


)١(‏ موقع ابي بي سي» باللغة العربية. «الخارجية الأمريكية تستدعي السفير التو لا 
2,37١‏ . < لصخطة.ذنا_قتصصسا_2011/01/110107بأقيعة001اسنعتطة 2ش علنا. منعطط. بوي 8 7 2 


)١1(‏ موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «تونس: خمسة قتلى في أعمال عنف جديدة رغم 
إقالة وزير الداخليةء» .5١1١١/١/١1١‏ _201101/110112بأموعه001 تمس تطهعه رعلن. مع عطط. بصخ ماعط > 
. < أتصاطة.ععقع 1ص0اطا_أقاتلمةوء_خطادءل_وإختسلا 


رضن 


وفي مقابلةٍ مع قناة العربية بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/ يناير ,5١١١‏ 
أكدث وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عدم وجود اتصالاتٍ في 
الوقت الحالي بين الولايات المتحدة والسلطات التونسية؛ وشدّدت على أن 
واشنطن ليست طرفًا فى المواجهات الجارية بين محتجّين والسلطات 
العوتيية». وآذ الولايات التحدة فوع بالاتصال مع البلطاتف الترتيت 
عندما تهدأ الأوضاع”*''. وفي يوم ؟١‏ من الشهر ذاته قال مارك تونر الناطق 
باسم وزارة الخارجية الأمريكية إِنْ إدارة الرئيس باراك أوباما «قلقة جدًا 


بسبب تقارير عن استخدام الحكومة التونسية المفرط للقوّة» ضدّ المحتجين. 


النقطة الأبرز في الموقف الأمريكي. هي تحذير وزيرة الخارجية 
الأمرتكية علارئ كليتون فى متتدى السيتتيل بالذوحة بعاريك: 36 كالون 
الثاني/ يناير 7٠١١١‏ الحكام العرب من أنهم في حاجةٍ إلى مكافحة الفسادء 
وضخ حياةٍ جديدةٍ في أنظمتهم السياسية الراكدة. وإلا جازفوا بخسارة 
المستقبل لصالح المتشددين الإسلاميين”*''. وهذا نوع من النصائح الموجّهة 
في الواقع للحلفاء خشية من صعود عدو مشترك. 


بعل ورود تقارير عن مغادرة الرئيس التونسي السابق رين العابدين بن 
علق البلا قال البيك: الابيمن في بيانٍ له صدر بتاريخ ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
0١‏ إنه يراقب التطورات في تونس. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض 
السلطات التونسية إلى الوفاء بالالتزامات الهامة التي قدّمها الرئيس بن علي 
في كلمته للتونسيين بما في ذلك احترام حقوق الإنسان الأساسيةء وعملية 
الإصلاح السياسي التي تشتدٌ الحاجة إليها... للشعب التونسي الحق في 
اختيار رؤسائهء وستراقب التطورات الأخيرة عن كثب»*”'''. وهذا يعني أن 


)١4(‏ العربية نتء «كلينتون: احتجاجات تونس خليط من السياسة والاقتصادء ولسنا طرقًا 
فيهاء ااام 5 . < اتخط.10111/133074 201 بوع1ع11ه رباعم م توتطة ة 21 . وموم :ماعط > 
)١9(‏ موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «هيلاري كلينتون للحكام العرب: أصلحوا أنظمتكم 
وإلا خلفكم الاسلاميونء»» .7١1١ /1١ 7/١‏ /2011/01/قهعهال تس تطهجة كلمع ع طط, بوبوبورا تماخط > 


. < لتتتاطة,قطة21_تامأوتاء_110113 


0 موقع «بي بي سي» باللغة العربية» «التطورات في تونس ردود فعل؛) 2٠١١١/1١/١5‏ 


. < ملتاططة. قطه لاع هع _513لتن_14 101 01662512011/01/1ل تلطا تطفعة بعلن . مع عطط. ووه :طااط > 
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الولايات المتحدة بقيت عمليًا إلى جانب بن علي وتجتّبت حنّى نقده؛ إلا إذا 
اعتبر نا التغبير عن القلق نقدًا. وحتّى بعد أن غادر بن على تونسء ظلت تقدر 
عاليًا وعوده فى خطابه الأخيرء وطالبت الحكومة التى تدير البلاد من بعده أن 


مع بوادر نجاح الثورة عمليّاء نصحت الإدارة الأمريكيه رعاياها بعدم 
السفر إلى تونس. وجاء في بيانٍ للخارجية الامريكية أنها «تنبه المواطنين 
الأمر ركني إلى تضاعد. الاضيطزانات. السباسئية والامتناعية نتوين 
1 اه : يد : 3 
ونوصي بإرجاء السفر غير الضروري إلى تونس في هذا الوقفت» كينا 
أعلن ستين كوك المسؤول عن مكتب الشرق الأوسط في مجلس العلاقات 
الخارجية الأمريكي في ١5‏ كانون الثاني/ يناير» أن الجيش التونسي هو من 
اقالهالركيس :ين على وأن الحيش سيظو علق البلؤة ثم [ردف» أنه ليس 
المهم أن يكون قادة الجيش ديمقراطيين أم لاء ولكن المهم هو تصميمهم 
غلئى إزالة:الفساد:رالتيت» فى ده كوك إلى أن «التورة :ضدءين على" كانت 
عالدة هن الاستاكمتية:وهذا دعل جد قولة وطبكن النتس فين هن أن 
القوى الاسلاميّة هى القَوّة الاجتماعية القويّة الوحيدة فى المنطقة. حتى هناء 
كان الموقف الأمريكي حذرًا من دعم الثورة معتقدًا أن احتمال أن يحكم 
والااكتماء بمعحجارية العوساة. ولكن» بعد أن اتضح أن العو الشعبية مصرة 
على حكم ديمقراطي قد حسم الموقفء لم يكن هنالك من متغيّرٍ أقوى من 
إرادة الشعتت 0 الكووانت»: فهذه الارادة الشعبية هصى الك تحدد مواقف 
الاشرية ولس العكسس: 

الغويت أن الولاايات المتددة انتقلت من دعم نظام دكتاتوري ويد 
بشكل سافر إلى توجيه النصائح في كيفية الانتقال إلى الديمقراطية» كأنها 
كانت دائمًا تدعو إليها أو تدعمها في تونس» دون اعتذار أو تقديم كشف 
حساب عن التاريخ السنا ةعفان نقدم بعض النماذج عن نوع ردود الفعل 


(1؟) العام اعحوعة لعاقلمنا :تععددق 11 معلعه/7ا ووموطصط .5.ل]» ,المملر1 نز لوإخموطصة؟ .0.5 عطل 
37 ووه لتتدجاع 10ل بجا كع أت 01-3 حقلت 1ق تتلته التا بعت الاتعق لاوع ., وامقطحع 5ن فخط 1 :صاغخط > .3012011 «<.هو1ة اصن 


. < انأكاط ل - زم 21 حاع125- 0210 باعي دوع 0لا ع 0ن نا- 0111084553 -. 11.5 


570 


الأمريكية الف ي تأتي بعد سقوط النظام : فبعد مغادرة ب٠‏ ن علي أشاد الرئيس 
الحريكن باراك أزعاماءفى: الهرة اقالي: ١6‏ كانونة الحاني/ونا مو 5 
ب «شجاعة وكرامة» الشعب التونسيء» داعبا إلى إجراء انتخاباتٍ نزيهةٌ وحرّة. 
وال الزن كر آله تييع السراة لميناا :اليو اطلنة كل وكيا :| لبق هن اناا إلن 
تقاليد شعوبهاء» وأن الدول التي تحترم حقوق شعبها أقوى وأنجح من الدول 
الأحرن: وف ارا ماه ايم 0 سيكون أكثر إشرافا في 
اق قاد اميو ات الي ال 11 
هيلاري كلينتون إلى ا ا و في العمل مع التونسيين طوال 
هذه الندر : الأنيها قره لالط راقالك انين صحهموة على ميا عناة الشعيب 
والحكومة على إرساء السلام والاستقرار في تونسء. ونأمل أن يعملا سويّة 
من أجل بناء مجتمع أقوى وأكثر ديمقراطيةً ويحترم حقوق الناس». ولم 
يتخلّف رئيس لجنة الّشؤون الخارجية في مجلس ال: لشيوخ الأمريكي السيناتور 
الديمقراطي جون كيري عن الأولاء يتضريكحات هو ايضاء فصرّح أن تدذاعيات 
فرار بن علي ستتجاو جدود توس »وان الشر فق الا وسط يضم شعوبًا فتية 
لطا ا م ا عو ا سو وات واد وجموه اقتصادي»” ' ". 
وقال فيليب كراولي المتحدّث باسم الخارحية ال مريكية فى ٠١‏ كانون 
الثاني/ يناير» الفعلن الحكومة التونسية أن تنظم المرحلة الانتقالية نحو 


الديمقراطية”*؟'“. وفي 75 كانون الثاني/ يناير» عاد أوباما وأكد أن بلاده تساند 
ا 


. وانضمّت وزيرة الخارجية الأمريكية 


ااشعب توئدس وتدعم تطلعاته الديخقراطية يفل تفاضة تو الو كناد تورية) 


كاتف عطالة توكس بهن الأولى القن تضيقرة هنا" الولايات المستحدة بين 
الوقوف إلى جانب ثورةٍ حقيقيةٍ شعبيةٍ تدعو إلى الديمقراطية وبين الاستمرار 
فى دعم نظام حليف لهاء فانحازت للنظام ثم ارتبكت بعد أن اتضح حجم 


(959) «الجريرة انك #اوباما يكية بششاعة الشتعب التونضى ا لا ا ممه 

. < اط عاط8 80 471718:44-:1 0-841 فدك- 88 28-8 / خرقطط 00[ أوعمعع ]1 أل باعل . وترععجة زاق. تالور 

إضرفة الجزيرة تَعَتدة ادعوه غربيه لانتقال سلمى بتونسسن :)ا 5/ / 5١15‏ أ :صطاط > 

< تاقاط 818 5-4456-8307-8640108348 ]5099810-08 ل رومع ععين 1 الا باعص جمعع1[22ن. الاج 

(14؟) هموقع ابي بى سيك باللغة العربية» «اعتقال 7 شخضصًا من عائلة بن علي»» /١/٠١‏ 
51١‏ . < لتصغطة. 2ع]_لالتسةا_تلة_قاختصبط_ 201101110117 اققء ه001 لحطف اطق ته علنا. مع . عحاطا. وكتلم اط > 
(7)58 الصسوى ‏ تنعت اأوماها انك تطتلهاه شعنت قوانين ‏ اا كا اوت اده 

٠.‏ < تن”نخط. 8-47318-9602-1:237218287017 3483593-25 م 2 وع رعيرع 15 الل باعم. ممعم مهرلة. وين 


ال 


الحركة الشعبية المشاركة. فقبل مذةٍ قصيرةٍ فقط» كانت الادارة الأمريكية 
قد انتقلت بقيادة أوباما من التذرّع بتصدير الديمقراطية لتبرير التدخل 
العسكري في عهد المحافظين الجدد وإدارة جورج بوش الابن» إلى دعم 
الأوضاع القائمة في الدول الاستبدادية حفاظا على الاستقرارء وعلى مصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها. وقد خرجت الشعوب مطالبة بالديمقراطية فى 
التوعلة ذاه انز تكد قر فهها "الولانات ‏ رسيب معن طقلايب اللديقة اطية كن 
الجالهية عابي انه ردكيق الثر باحو ا تيكضون ملكاء برل انمد لين 
النظام الحليف في تونس إلا بعدما سقط. وقد ركزت انتباهمها على الحركة 
الإاسلامية ودورها. فقد كانت أسيرة الخوف من أن تؤدّي الديمقراطية إلى 
فوز الحركات الإسلامية بالأغلبية. 


وقد طرآت تحولات على الموقفك من التيان الاسلامى خلال النووات: 
ولكن هذا التحول قد بنى على نقاشات دارت فى مراكز الأتكاف فى الغرب 
رفي الآدازة الأمريكية بشآن عدم :إمكاتية الاستمران في “مقاظعة العباز 
الاسلكمة 6 خاضة ها يمك اعشازه تار مععد ل وأن: المقاطعة افن د ذائها 
تمتددى هنا كان الذى اله كو كناد اللو اياك البحخة ةن الجافنىي اذ 
الفبوعية"وللكويية العويية: ند درت الكفين نكن الحواراه نمه الادارة 
الأمريكية وأوساط مرتبطة بها وبين فئات من التيار الإسلامي الإخواني 
وغيره. وقد تبيّن أن الحوار وعدم الإقصاء قد يقرب تيارات إسلامية ليس 
فقط من التعاون مع أمريكا كما جرى في العراق. بل حتى إلى عدم 
الاعتراض على تدخلها ضد الأنظمة الحاكمة. وليس ذلك بجديد» فحزب 
الدعوة في العراق هو حزب إسلامي» وكذلك الحزب الإسلاميّ الإخوانيّ 
هناك. وكلاهما أَيّد التدخل الأمريكى فى العراق وتعاون معه. ويبدو أن تركيا 
فى عهد حرتب الحدالة والعنمية تددم باتجاه التقاري بين التياز ات الانتلامية 
في المنطقة والولايات المتحدة والغرب بشكل عام. وهي ترى أن الموقف 
من الأنظمة العربية قد يصلح أساسًا لبداية تعاون بين الطرفين» خاصّة إذا لم 
يمس التيار بالالتزامات الدولية لكل دولة بما فيها السلام مع إسرائيل 
وعلاقات التنسيق الأمنيّ مع الولايات المتحدة. 


ولمظ تخلئ العرمن عق حليف: له بيعك أن ضعف :وهو التمط الذاى: ترثنه 


٠‏ لال 


الول« العورية اهنا شرف اك فى تحالة مهيرة وف ينك 31 تبالغا فين 
الأنطمة 'العوية الله الؤلابات المع نور رم لك ترييا م ازين 
العابدية شلوك الولآيات المتحدة تجاه خليفها الثاريغن: فن: إيران: فقد ود 
العناء ملسا ادق مص عه سكي االبطاة لكي ومن برك المرعلة ينان 
الدول الغربية تعمل على أساس حسابات المصالح. وأنْ الصّداقات 
الشخصية بين حكام دول العالم الثالث والموظفين في الإدارات الغربية هي 
كلام يصلح فقط لصفحات الفضائح في الصحف. والمهم أن الولايات 
المتحدة تُحرّج من بعض صداقاتها هذه أمام رأيها العام» وتبرّرها بالمصالح 
أق بعلاقة التغالف ضد عدو مشترك. وقد تجد في الرأي العام الغربيّ 
قطاعات ترى في التحالف مع الدكتاتوريات مصلحة. ولكن حين يفقد 
الدكتاتور سلطته يزول هذا المبرر تمامّاء ويتضح حينها أن المجاملات تصحّ 
في أزمنة أخرى. أما الأنظمة العربية التى يجري التخلي عنها فهي الأنظمة 
نفسها التي أغضبت رأيها العامّء وتخلت عنه في مواقف شئّىء لارضاء 
السياسات الأمريكية الخارجية في المنطقة العربيّة. 


ثانا الاتحاد الأوروبى وتصنيع أسطورة (المعحزة التونسية») 

تشترك دول الاتحاد الأوروبي في العلاقات التجارية القوية مع دول 
شمال إفريقيا عمومّاء فما نسبته 75 في المئة من الغاز الذي تستهكله يأتي 
من دول هذه المنطقة. كما أنها تشترك في القلق من أمواج الهجرة من شمال 
إفريقيا إليها في حالة حصول قلاقل». وتخشى تطور تيارات إسلامية متطرفة 
فيها. فأوروبا عمومًا تدافع عن مستوى معيشتها المرتفع ونمط الحياة فيها من 
«الدخلاء»» ومن سكان مستعمراتها السابقة بشكل خاص. وكما أن ألمانيا 
تحمل غالبية هذه المخاوف والمسؤوليات وأيضًا المنافع من العلاقات مع 
شرق أوروبا كساحتها الخلفية» فإن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا هي الدول الأكثر 
اهتماما بشمال إفريقيا. وكما تقيم ألمانيا منظمات دولية لتنظيم علاقات 
السيطرة والاحتواء أو الهيمنة بالقوة الناعمة فى منطقة شرق ووسط أوروباء 
كلك شعز كول النيعن التكر مط اليه كررة دعاوق نمه حب له ا تريقنا 
وفي هذا الإطارء طرحت فرنسا وإسبانيا عدة مبادرات من هذا النوع أهمها 
ادرة التتراكة الأوروييةتت التوسظية. 


5 


وقعت تونس اتفاقية الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية (83181) في عام 
6 وادشلت الأنقاقة حك التسيد فو :1 آذار اجارسى رقة 7" كما 
تناركع فى تضم بوتاروقة كدرو الكانى | تره و 2ف الل قن 
إعلان الشراكة الأوروبية - المتوسطية. وتضمّن إعلان برشلونة دعم التبادل 
الاقتضادئ بين الدول الأوروبية والمتوشطية. ونصن على تعزيز الحرية 
والديمقراطية في الدول العربية. 


تلقّت تونس الكثير من الثناء الأوروبي بحسب الأرقام ومؤشرات النمو 
والمديونية والصرف العام. ولكن بحسب مؤشر التنمية البشرية في عام 
"لماوع حقبواب رياد فى الاعكبان المبتادلن الشياسية والاقتصضافية 
(الفقرية» الدينف اتن يحقوق الجراف» لتب الاخساس:» التطالة )دق 
عرد تؤكين افزح المزاقة انها لما وهذا تيع أنه ونين :وول ناس 2 حهدا 
ف معال الحريات: والديقرالنة وحفرق الاشبان» لآن موغتر الدسية السرية 
ندل على تراجع مرتبتها على الرغم من أن مؤشراته الاقتصادية مقبولة نسبيّاء 
بحيب الحكومة الفوتسية وصتكدوق التقد الدوليى: وعذا معدي اكثناء 
الأوروبيين بالكلام النظري عن تطبيق الحريات والديمقراطية المنصوص عليها 
في إعلان برشلونة حين تكون لديهم مصلحة سياسية مع دولة من الدول. 


لم تمنع الممارسات الدكتاتورية للنظام التونسي الاتحاد الأوروبي 0 
منح شراكةٍ خاصةٍ لتونس في المجالات الاقتصادية. فقد كانت تونس أوّل 
دولةٍ فى جنوب المتوسط ثبرم اثَفاقًا للتجارة الحرّة مع الاتحاد في كانون 
العانن/يتاير 117827؟. كمال تكف السظنات الدولية ندل -متدوق البقد 
الدولي» والبدك الدولي عن امتداح تونس» بل وصل الأمر إلى حدّ وصفها 
بعبارة «تونس: تئّين المغرب المقبل»2 وذلك تيمّنًا بدول شرق اسيا التي 
حقّقت نموًا ملحوظًا وتحوّلت إلى دولٍ صناعيّةٍ متطوّرةٍ نسبيًا. ولكن التصنيع 
الذي جرى هنا هو تصنيع صورة تونس التي باشر بها شيراك في عام ١197”‏ 


2225 بشارة خضر: أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس (19896- 
مد ”)نه ترجمة سليماك الرياشى (بيروات : مركز دراسات الوحدة العر بية» ٠١5ل‏ ص ٠لا.‏ 


(0؟) أربيان بيزنسء «بدء العمل بمنطقة التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبى.» 7/7/ 


> ع اطققة تلام كنت منتخباط طن اطمدة. متاتجاو ااال‎ 509945 < 5١4 
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9 0 000 ا في أورو - أمري 0 
المشكدكة : ٠‏ للنموذج التونسي «الاستثنائي» المزعوم. د 0 
تحؤلت البنود والقيم المتعلقة بالديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان في 
اتفاقية الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية إلى «أضغاثٍ بلاغيّةاء ليغدو القادة 
الأوروبيون والفرنسيون العدياد ا من افر طرف الثمو التسلطي الجلسوك 
اقتصادبًاء الذي لا«يدوين غلئن القيم السياسية التعددية #العتكلانية 
والديمقراطية لليبرالية. 


ومن الناحية السياسية» استمر الاتحاد الأوروبي في الترويج ل «نظم 
الاعتدال», والإشادة بالنظام التونسي لناحية مواقفه «المعتدلة» في الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي. كما بدا واضحًا هناء ولع أوروبا بعلمانية النظام التونسي 
والاعجاب «الشديد» بهاء فإلى جانب الإعجاب ب «(اعتدال» الم في قضايا 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي يأتي الإعجاب بالعلمانية التي تعتبر اعتدالاء 
حتى لو كانت علمانيّةَ أيديولوجيةٌ متطرّفة» وحتّى لو كانت 0-5 كوسيلة 
آدائية للأقصاء والعيششش السناسكة: وضك الديففناطية., :وقد حكميت هله 
الدوافع السياسيّة تقييم الاتحاف انها للشراكة مع المغرب والأردن ومنحهما 
«المرتبة المتقدمة» (5ا)ة)5 40982660) بتجاهل لمتطلبات الشراكة خاصة فيما 
عاك لتق تن البو ابنيعة و لبر فضا امه د تركيما تسد ل 


موقف الاتحاد الأوروين من القّورة التونسيّة 

لقد عبر الاتحاد الأوروبيت خلال الثورة التونسيّة عن موقف مرتبك. فقد 
فضلت غالبية الدول الأروسة النظال برحطاة الكفة لتجتّب رد فعل النظام في 
حالة نجاحه في قمع الثورة» بوره مواقف مؤيّدة بشكل كامل لزين 
000 فرنسا. وهو نفس الموقف الذي اكد الاتحاد في 
حالة ثورة مصر. وقبل تنحية الرئيس المصريٌ» تزعم رئيس وزراء فرنسا 
مجموعة تشمل رئيس الاتحاد هيرمان ان رومبوي ومفوضة الشؤون الخارجية 


(3 ؟) «.ووعصووعمة لمة منطودم)ماعهم5 ممع جاع8 :عسلرم؟ طوعة عطا لقره تناع عط]» تعطعفسصياك5 كحمتطه]” 
1 .2011(.5) 3 .مد ,ذا .1م ,ع1 الأعنكدما 
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كاثرين اشتون تعمل على إبقاء الرئيس مبارك في الحكم ك احصن ضد 

التطرّف الإاسلامئّ»» بحيث يجري التحؤل الديمقراطي في ظل رئاسته. وفقط 

يوم غ شباط/ فبرايرء أي قبل أسبوع من تنحي الرئيسء» أصدر مجلس 

الاتحاد بيانًا يدين فيه بحدّة العنف ويطالب السلطات المصرية أن تقابل 

الشعب بالاصلاح وليس بالقمع. وكان موقف الرئيس الأمريكي متقدمًا على 
ب / 5 1 : د 093 

الموقف الأوروبي فقد طالب مبارك في اليوم نفسه بالتنحي” '“. 


وفي حالة تونسء انتظر الاتحاد الأوروبي حتى ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
بحن عودرابه فى احذات الكورة العرمين عن كارو نان كرسا سيك 
الناققة الرسييية كاب جانريره افر بو ريرة الشدوه انكر سي دنا 
الأوربي» مركزةً على قضية المعتقلين. وعلى ضرورة احترام الحقوق المدنية 
الأساسية للتوسيين. وساء فى الببان اتدعو إلى«صييط النفسن :فى اسعيخدام 
القوة وإلى احترام ارفاك جيك ونلدعو على وجه الفتميوضن ل 
الإفراج الفوري عن المدونين والصحفيين والمحامين وغيرهم من المعتقلين 
الذين كانوا يتظاهرون سلميًا في تونس»”'". جاءت هذه الدعوة المتأخرة بعد 
مقتل أكثر من عشرين متظاهرًا على يد قؤّات الأمن. ثمّ عاد الاتحاد 
الأوروبي» والتزم الصمت حتّى فرار بن على. 


وفي ١1‏ كانون الثاني/ يناير. دعا الاتحاد الأوروبي إلى «حلولٍ ديمقراطيةٍ 
دائمة) فى تونس »؛ كما ذعغا إلى الهدوء. وقالت المسؤولة عن السناسة الخارجية 
للاتحاد كاثرين اشتون والمفوّض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي» "نود 
أن نعرب عن دعمنا للشّعب التونسي» وعن اعترافنا بتطلّعاته الديمقراطية التي 
نسب تعقيتيا بالطرن لبن 73 ريق 11 كاتون القاتن ساير ]كه قور 
الاتحاد الأوروبي تجميد أصول الرئيس التونسيّ المخلوع زين العابدين بن علي 
وزوحته. ووافق وزراء الخارجية فى الاتحاد الأوروين على هذه العقوبات بعد 


24 المصدر نفسه ؛ ص 08ح ا 11 
() محمد أمزيان:؛ «الاحتجاجات فى بلد الاعتدال والمعجزة الاقتصادية تحرج أورويا. 0 
إذاعة هولندا الحرةقء 2.5١١١ /1١/1١١‏ . <272330علء ناعم بعتط مسة 1ا. اإحطع وام م01 > 


> اللاوو :مط‎ 5١1١/١/١5 2». الجزيرة نتاء؛ «دعوة غربية لانتقال سلمى بتونس‎ )*١( 
خط قط 15-4456-8307-86401083488 812-08 09009 دلج رومع رععرع  5 لال أعص منرعع32 [لة‎ < . 
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0 ار التونسية 00 ودخلت تلك ارات ا التنفيذ في 
الهارب زين العابدين بن علي وزو جنا وفي ” شباط/ فبراير فقطء 0 
البرلمان الأورونىتبيانا اعت من خلاله عن تضامنه مع الشعب التونستى) 
وتأييده 0 ل 0 0 الأوروبيون العتففت 
غير المتكافئ ل د 6040 


فرنسا 


تستند العلاقات التي تربط فرنسا وتونس إلى تاريخ طويل يتمثّل خصوضًا 
في الهيمنة المباشرة التي مارستها فرنسا على الدول ألمغاربية خلال مرحلة 
الاستعدان: كما تسد إلى غواشن جعرافية«ؤقد ارتكزت بنية العلا قامه بين 
قرنسا وتوفين علق ثلاثة ععاصير أساسية وعنداخلة يتعلق الأول بالتعاون 
الفرنسي - التونسي بعد الاستقلال للنهوض بالأعباء التي تتطلبها مرحلة بناء 
دولة 00 أما 220 الثانى فهو العلاقات ال وَعَلَن براسبهنا 
العيادلانف العشاورة رين الطر فون .وكا حصن التتمين القالنة هن الناثير القاف 
الناجم عن الاستعمار واللغة الفرنسية» والذي بلغ درجة التأثير ايو وي 
ولاشك في أن مختلف الروابط بين الجانبين» تدور في بنية العلاقات 
اللامتكافئة» التي 0 5507 
مئواة ام خلال سياسة التغاون أم | من خلال العلاقات التبادلية بين الطرفيه”” ". 


(ففرة موقع (بي بى سي 1 باللغة العربية» (الاتحاد الأوروبي يجمد أصول الْرئيس ن التو نسي المخلوع 
بن على: ١١/1١‏ ١5.؛‏ _تعط _ناء_متمتصها_2011/01,110131 ودع صتعتاط بع تطومه بعلن . مع. عط بوو ووم ماخط > 


. < للمتخطة.عجعع:]]_ذأاوهد5ة_أاح 


(*") وكالة الأنباء الروسية #نوفوستىء» «العقوبات الأوروبية ضد بن على تدخل حيز 


التنفيذ:» /ا/ ”/ 11د . < لصغط.20110207/128611347بسستققه_عتطوعو بن توم نه مقاتم عه تطائط > 
250 نو فوستي ١‏ (البر لمان الأوروبي يعرب عن تأييده للتحول الديمقراطي في تونس )٠»‏ ع م 
25 . < اصصطغط. 212115,20110203/128584233_عاط ههه نوع نالوم بن صقا كه تحاط > 


(75) الحسان بوقنطار؛ السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام 01951 سلسلة 
أطروحات الدكتوراة؟ 84 (بيزوت :فر 5 درزاسات الوحدة العربية: 19417). عن 47 317. 


عفن 


واصلت فرنسا سياستها الثقافية التي انتهجتها في ظلّ الحماية» بعد 
حصول تونس على استقلالها السيانن . وعملت على استمرار هيمنتها 
الفقافة علبها وترونائن معملته و ون "سياف «نل عه المع فق 
الفرتسييق فى ترنين عام :8 أكقن م156 يعلماء ما البعافدين 
الو سئي مع وزارة التربية فقد بلغ عددهم فى ذلك العام ١١078‏ معلمًا 
فنسن المعوتة” التقنية الفرتسية.«وحين ذلك الحين » كان تضفه ساعات 
التعليم الابتدائي باللغة الفرنسية ؛ أكا اقل التعلبي العافوقى والغالي: كات 
الفرنسية هي الل فى المجال الاقتصاديئى» بقيت فرنسا المستثم 
الأحتية الأول فى تريس لاه الريك التجارئ الركس 
لتونس. إضافة إلى كل هذاء يعيش في فرنسا ما يقارب نصف مليون مهاجر 
0 

المظامب قرطي خاالر در جكب بورشية ناميه السيظرة التقانية 
لكوم دس الشاسية عا نوكين «قالقي كاتس ساك ادل فم 
الاحتلال» ولكن بأساليب الهيمنة والقوّة الناع” يده حصا 000 
الطبى» فى / تشرين الثاني/ نوفمبر +١9417‏ تردذدت: باريس في الاعتراف 
بانقلاب بن علي على رجل الدبلوماسية الفرنسية المفضّل. لكن بن علي 
قدّم ضماناتِ لمر هنا نان لجنل لاق القن الى لقو و اي ا ا 
وتتطوّر. ولم تعالخ فر ني وي الحا مدعا دار بورك وكان 
تبونين حر 3 الأنين الأرن السو نيا اقفر 0ن أل اسناتي ار 
يستقيل في قصر قرطاج. وكان بإمكاتنه أن يطلب ا الى تمق المخلوع. 
لكنه فضّل الامتناع عن ذلك وقال «إن ذلك غير ضروري ولا مُستَحَبٌء 
بورقيبة أصبح جزءًا من الماضي)”"". 


إن الذي 0 عبار ةَ 0 التو ليها هو جاك * ا عندما كان 


َه 


(95) علي محافظة, فرنسا والوحدة العربية. 01١9148‏ ١١٠١5؟غ.‏ مواقف الدول الكبرى مم١‏ 
الوحدة العر بية ؛ 0 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية م5 ص ة و 00 


(900) نيكولا بو وجان بيير توكواء صديقنا الجنرال زين العابدين بن على وجه (المعجزة 
التونسية» الحقيقى؛. ترجمة زياد منى (بيروت؛ دمشق: دار قدمسء ))5١١8‏ ص .5١25‏ 
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038 : 2 3 0 5 م 5 58 . 5 0 3 5 

اصبح رئيسا للجمهورية الفرنسية . وحتى منتصف التسعينيّات» لم تلتفت 
فرنسا كعي| لخروفات بحقوق الا شان فى كو نش ولك مهن «متتصضفت: 
التسعينيّات» ازداد النقد الصحفئ والأصوات في الرّأي العام الفرنسيّ ضد ما 
يجري فى ذلك البلد» ما اضطرّ الحكومة الفرنسيّة إلى تعديل لهجتها العلنية 
كانت دائمًا تتحيّن الفرص لتوجيه المديح من جديدء وهذا ما حصل فعلا 
بعد أن اتخذت تونس مواقف مؤيّدة بشكل صريح للحرب الأمريكية على 
الارهاب يك عام 0 اي كك الفكوةغ نظام سن على حملة إعلا ميّة 
فاخرَ فيها بحربه الطويلة ضد «الإارهاب الإسلامئ» فى الوقت الذي تأوي فيه 
دول أوروبية (إرهابيّين») إسلاميّين» بما فى ذلك العاصمة البريطانية» فى 
اناه الوتسو دوو قن لع فى ون" ابوايعة التحيواك ١1‏ امنوال ستسي 
1 زار شيراك كلا من تونس والمغرب وفرنسا لغرض التنسيق في سياسة 
«مكافحة الإارهاب». وإلى جانب التقريظ العلني اوسن التونسي على 
مكافحته المثابرة للارهاب نتيجةه ل اقئاعات راسخه لديها» ققد امتدح شَيو اك 
أيضًا «الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المذهلة لتونس فى ظل قيادة بن 
علي2”” *'. وكان الحليف الدائم لبن علي «صديق الأوقات الجيّدة والسيئة» 
فق اللدضولن #اقلفت سيعان) »و رئين: الججفية- الوطية الف نبية سائقًا » اند 
كان جاهرًا دومًا لمقارنة بن علي بديغول. قبل زيارة بن علي لفرنسا في عام 
51 و هيفف مسسغان الى تيكيرن التونسى كانه لاسياسىٌ عصرى, يدافع عن 
مفاهيم الإنسانية والحرّية حتّى النهاية». وفي أثناء مؤتمر التجمّع الدستوريٌ 
الديمقراطيٌّ في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2١9948‏ قال سيغان (إنها 
فرصة لأكرّر على الملا إعجابي بحزبكم الذي لا أفوّت أبدًا فرصة ذكره 
كمثّل لأفراد حزبي. لقد عرف التجمع الدستوري الديمقراطي أكثر من أيّ 

)4١( 0 0‏ 
حزب اخر كيف يقوم بمهام حزب سياسي كبير وعصري» 2‏ . هنا يجري 


(8م) المصدر نفقسة 6 ص +5 


(4ة ؟) عاموتاية جر عشملا اطع 18 ممصطة 0( «متكتمية1 هن توتاوط روزم ممع باأمبعرط» بلوللا وسملاقضيط© وزط 
02 ,تروع ,92-110 .نزم .(2002 عصيال) 2 .مم ,9 .لمم ناموط أحموط 


رع المصدر تشسه ) ص لا١1١.,‏ 
(١ة)‏ بو وتوكواء المصدر لفسهء ص :و١‏ _ هبلا١.‏ 


00 


الحديث بالطبع عن حزب عصريٌ هو أدأة بيد حكم الاستبداد. 


لم يختلف الرئيس الفرنسي ساركوزي عمّن سبقه من القادة الفرنسيين. 
ولا سيّما الديغوليين منهم. وخلال زيارته لتونس في الأوّل من أيار/ مايو 
6ه وبعد توقيعه صفقاتٍ اقتصاديّة ضخمة فاقت ملياريٌ يوروء أشاد 
ساركوزي بسجل تونس في مجاليّ مكافحة الإرهاب والحريات. وقال 
ساركوزي حينها إِنْ تونس تحقّق تقدّمًا في مجال الحريات الشخصيّة؛ وإن 
بن علي استحق الثناء لأنه لم يفسح في المجال «للمتطرّفين» و«الظلاميّين» 
و«المستبدّين» الذين يحاولون جر البلاد إلى الخلف». وإن تونس تحقّق 
نجاحًا مدوّيًا فى مجال الحداثة والمكانة المتميّزة للمرأة» وفي المجالات 
الأجعباعية» وإن ا«قر نهنا متفطل مسا ة لاون قن النتاضهاف» ,معقيا أن 
وين نموذجٌ 5 

وعلى العموم كان تقبّل نظام الحكم في تونس أكثر يسرًا على اليمين 
بده غلئ“ اليشضان الفرنسي» وذلك لعدة أسنابي» منيا أن الفاعدة الاجتماعية 
لجان التراضي أكثر تدان برقي السروية والدينة واطبة وستفرق لبان كردها 
الأكرت ان الارف الانبوادة المستمدو عن واف "العو ةدالق وين “امنيا 
أيضًا أنْ اليمين الفرنسي أكثر إصرارًا على متابعة سياسات الدولة العظمى» 
أي الاستمرار في التصرّف على أساس ضمان مصالح فرنسا كدولةٍ عظمى في 
سياساتٍ أقل احترامًا لحقوق الإنسان» وأقل حساسيّةٌ لها حتّى من سياسات 
الولايات المتحدة الخارجية؛ وخاصة في إفريقيا. ولكن اليسار الفرنسي لم 
يقصّر في دعم النظام في تونس لأسباب متعلقةٍ بالمصالح الفرنسية 
و«الاعتدال» المزعوم للنظام الذي يشمل موقفه «المعتدل» من إسرائيل» 
وعلمانيته التسلطية والتهميشية والأداتية. والنتيجة واحدة ولكن أسباب الدعم 


() اساركوزي يرد على منتقدي دعمه لبن علي: تونس نموذج يحتلزي» ) الشرق الأوسظ: 
ارم عدءلىل . < ك > ملاعم 75ج 5ق . 5 قاع 0 حتامع. أنه حلقة. ارابك إطااط > 
(*5) راشد الغنوشي. اسار كوزي في تونس الديمقراطية وحقوق الإانسانء.» الجزيرة نتاء» /١5‏ 

3/ 08 الشرق الأوسط .5١ ١م /١ ٠‏ -6683668-7102 انمع ممعم ب لبعد متعععة لاه حدما تماخط > 
. < تغط 1040 105559902 8574-5 1-8 1 48 
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لقد ظل المهم لدى الفرنسيين» هو أن تستعيد فرنسا مجالها الحيوي 
فق عستعمراتها السابقة وسيسمرة في التنافس على النفوذ مع الولايات 
المتحدة في إفريقيا وحوض المتوسطء ولو كان ذلك على حساب مبادئٌ 
الحرية والديمقراطية وحقوق الشعوب الخاضعة لأنظمةٍ قمعية. ولدنكمم افرسيا 
في تجاهل قمع حقوق الإنسان وتترك لرأيها العامّ مجالا لنقد التجاوزات في 
فنه الول ماايقظةها إلى سا بوتة عل “مسحو النضر حاف الت تستقى 
كلماتها بعناية. وبالمثل على المستوى الأوروبيء يترك نقد يُخَاوَرات حقوق 
الاتببان للب ليان الأررويى 1ك المصدوى بر المقوميية كاذ تممه لعقر3 
الإنسان أن تربكها عن رؤية القضية الأساسية ألا وهي العلاقات الإستراتيجيّة 
)| 


الموقف الفرنسى من الثّورة التونستة 

تقلب الموقف الفرنسيّ من الثورة التونسية بين قطبين متناقضيّن, لا 
ينسجمان مع أي اعتبار أخلاقي أو حتّى معنويّ. فقبل تنحّي بن علي» لم 
يصدر عن فرنسا أيّ موقف. إلا موقف وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو 
ماري أمام البرلمان الفرنسي. وبعد خلع بن علي؛ صدر الموقف الفرنسي 
الكانى: الذي تخلت فيه عن بن علي بشكل مطلق. وجاءت أولى ردود الفعل 
الفونيية على التطاهراثا التونسية من 'أعضاء :فى الندري الاسفراكى “الفرتسي 
التعارظن فى:١١”‏ كانون الأول/ديسمش 5+1غ'أدانوا فيها تدخل الآمن 
لووك فى الاسسمابعا يه والكنه لاني :ركه عر لحري الها كين 
تونس عن رفضه لما وصفه بتدخل الحزب الاشتراكي الفرنسيّ في الشأن 
الداهاية التوري 3 

ا ا 
ماري أمام الجمعية الوطنية عن أسفها لأعمال العنف في تونس» دون أن تدين 
استعمال القوّة المفرطة ضدّ المتظاهرين. وعرضت على نظام الرئيس السابق 


22:0 107-108 .حرم دلت 81 قاطع1]! سمخسسسط و٠نآ‏ تمتختصي1 لصح برعنام2 معإععهط طعرعرط» ,لم8 


(2:) الجزيرة نتاء «اتونس ترفضى م فرنسيًا بشؤونهاء» .5١1١ ١/١/١‏ لابو :ماعط > 
. < تاقاط . 49510169 رط 7102-128خ010310-40463-9- 9ع 1ق خخ( 9 روع تزع برع 15 الل اعط. وععع مه راة 
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العابدين بن علي تعاون فرنسا في مجال الأمن والحفاظ على النظام”' *'. 


وفي ١١‏ كانون الثاني/ يناير» “ رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار 
لارشي بتصريح لقناة «بي أف أم"» انتقد فيه النظام التونسي» مندّدًا باستعمال 
القوة ضد متظاهرين مدنيين. وقال لارشي: «من غير الطبيعي لبلدٍ لديه 
اثفاقية شراكة مفتقدمة مع الاتحاد الأوروبي 0 ايتجامل أوني باد 
الديمقراطية وحقوق الإانسان المعتمدة في أوروبا”" 0 نفترض أن من 
صرّح بذلك عر تمامًا حال حقوق الإنسان في تونس طوال عقدين ما قبل 
الثورة» ولم يؤثر ذلك كثيرًا في علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. 


وبعد ذلك بيوم واحدء» أي في الثّالث عشر من الشهر ذاتهء أعرب 
رقن الوزواة الفر سر رفاسو كتوة: انك لقاته نظيرة: الترمطاني ويفيد 
كاميرون في لندن عن القلق من «(الاستخدام غير المتكافئ للعنف») في 
ل داعي اميم الأطرات إلى “فمط التي و كان طريق الحواد 6 
وقبل يوم من رحيل بن علي» كان رئيس الحكومة الفرنسيّ يدعو إلى ضبط 
النفس 6 وجغرت ع ل يي 0 ال للعنف. لم يتضمن 
هذا الكلام الرسمي أي إدانة. ا ل 
كران بره 1 اعت فوسينا أنها وفضكة اسعفال خليفها السايق بن علي على 


ع 


ا أء الس اس أي لبت انتقدته ع 


السيادات كاقة آك ل زين العا يد 0-0 الى فرنساًء وأن هذا 


250 مو قع (فرانس 0ك #اتيشال البو مارع ىق صدمت أن البعض أراة تحريف تصريحاتهاء ١‏ 

با 1/7 -4115 17 حدع أننن] عطاعمم نا ا -21513ن )- 2011011 أنة بتطام»ء. 00224ق 1 , بلاجط أ تمخاخاط > 
. < عاتنفتط- 1ه القع اعطان تدوع 151 مر 

(1غ) موقع اافرانم ن 155» «النظام يسعى | لاحتواء الأزمة وردود الفعل الدولية نتواصل 0 15/ 
2350١1١‏ -2 01-1153-1102 1 أت 3ع -281101121 11111 1151لا 13 1 320100 حنمن ., عع تدق أ . بواجا اخلط > 
< ع 11ع101نا-051110م-0-11131120-23110115 لتنا 

(4غ) موقع #فرانس 2454. «باريس تعرب عن قلقها من الاستتدخدام غير المتكافئ للعنف فى 
تونس “ام 1غ 11١5ب‏ دو المع من معام 1 نوكره 13س أسمطط عع صمع13-1 1201101ه دمع . قتعم روط بوط تلاط > 
٠‏ < لطاقت-عناعن 181ل 

(59) الجزيرة نت» الردود الفعل الدولية على أحداث نونس 1٠‏ هام 1 .753١1١‏ لإتطاخط > 

11131 ذخ :1 5-004602867 035-1857 03-41 قاع -8 02 16697 نوع رمع 117 ل باعص ورمع 2 3 1ن . انوكي 
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ادعاء فرنسي جاء فقط للتبرع ترقضى طلية: لتسفين ضورة فرنسا عوساء هذا مع 
العلم أن كل مطلع على شؤون المنطقة يعرف عن علاقة زين العابدين 


فقط بعد سقوط بن عليء أي في الخامس عشر من شهر كانون الثاني/ 
ناير أعريت:فرتيااعق ذعمها للكورة “ونيلات زين العاسين بن على نهائيًا 
مؤكدة للمؤة الارن ينعمها للتخرك الشعى الذي أطائحه ودقط بعد أن جم هذا 
التحرك الشعبي تمامًا في إبعاد بن علي؛ وهي التي ربطت ذلك فورًا بتقديم 
النصائح للتونسيين الذين لم يروا منها سوى الاستعمار ثم دعم الدكتاتورية» إذ 
دعت إلى إجراء انتخاباتٍ حرّةٍ بأسرع ما يمكن في تونس. وقالت إنها اتخذت 
خطواتٍ لمنع أيّ «تحرّكاتٍ مشبوهة» للأموال والأصول التونسية في فرنسا. 
وذكر مكتب الرئيس نيكولا سار كوزي فى بيانٍ أن فرنسا انلخذت «الخطوات 
القبرورية لقو نانو قله لكر كات لك كذ | الجامو مه لين نوها ويا لأسي 
التونسية»”'”. وهي تحرّكات كان مرحُبًا بها في فرنسا إلى حين قريب. 


كما أغعلن المتحدذث باسم الحكومة الفرنسنة فرتييوا باروك في يوم 
الخامس عشر نفسه الذي شهد تحوّلًا كاملًا في الموقف الفرنسيء أن باريس 
لا تتوقع أن سكي آقارات الرئيس التونسيّ السابق زين العابدين بن علي 
الموجودين حاليًًا في باريس في العيش على الأراضي الفرنسيّة» بل أن 
يغادروا فرنسا"'”. وهنا فاق النفاق الفرنسي كل تصوّرء فحتّى أقرباء الرّئيس 
التونسيّ المخلوع يسمح لهم بالاقامة في فرنسا طالما كانوا حاكمين وأقوياء 
رمحي بي وحين يصبحون في حاجةٍ إلى مكان إقامتهم في فرنسا 
فعالا فإنّها تتخلّى عنهم. 

وقد دافع الو تيسن موسي كر ساو ترراي عو عا ميل بلاده مع الأزمة 


بدا 


السيافيية: العوسية شعكر ذا "ان "دقر نتيا ناك ستيه خكا عات أ وهى قن 


(٠هة2‏ موقع «فرائس اا (باريس تدعم الشعب التونسي ول مرة مذ الاحتجاحات »») م 
.5١ ١١ /1١‏ ملاأسقط دقام فم عع مه اكتصتط-تلج-صعط- تومه مكمه [وم 5-1 1011 21/201 بصدمء. 24 ع عطق . اباب ماخط > 


. < تلكا األتاءع-عجعع1]-011مع2»1 


(١601)(فرة‏ نسا لا تتوقع بقاء أقارب ب ن.علئ على أراضيها 0 :2 اليوم السابع. هم ١١/١‏ دك 


. < 337204 1/102 بج :13 0132». 0111337 لا بلا باوبلا لالط > 
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الخد اقم ضير و الي رك ار 0 
58 20000 
تحويل اللياقة المواسة 00 220008 خدمة 7 سياسيةً غير 
لاقة. قوق تكله ثلا تعيين رفن أصنول شيفال | فريئئة عزريية . كو ريرات 
ا ار ا ا ل معاقئل “كنت فنذ الأحاتكت» وهر 
في حالة تونس يستدعي اللياقة السياسية بأثر تراجعيّ لتبرير دعم فرنسا لنظام 
استبداديٌ» وتجاهل الثورة الشعبيّة عليه من منطلق حساسية التدخل في 
الت ا يي سن 


وسرعان ما يجري الانتقال من دعم الاستبداد بمبرّرات اللياقة السياسية 
بحجّة عدم التدخل في شؤون مستعمرة سابقة لحساسيّة الأمرء إلى الوصاية 
على العمليّة الديمقراطية. وتجد هذه السياسة الجديدة أيضًا من يتعاون معها 
ولا سيّما بين النُخب الثقافية العربية» وذلك بواسطة تغييب قسرئ حتى 
للذاكرة 0 كالك يل البو ماري في 4 شباط/ فبراير في مؤتمر 
ضاف "مشعرك مع وزير القنوون الشاريفة الفرني أعية عبد الزروف 
ونيّس: «نريد من تونس النموذجيّة أن تظهر للعالم بأسره يأنها مدعومة 
بالكامل ومندمجة وتتمٌ ا 5 من قبل 
أوروبا». وأضافت (إثني دافعت شخصياء إذا صم التعبيرء عراس فى 
ملس وزوؤاء الشارعية الأورو بين اثيما يخصق "المسشاعدة والمواكية لهذه 
التدابين: ويه عن أهمية الإسراع في العملية التي تسمح لتونس ا 
من الوضعيّة القانونية المتقدّمة - أعتقد أنه أمر رمزيّ جدًا ومهم ع 
وعبرت وزيرة الخارجية الفرنسية ذاتها في شباط/ فبراير عن «صدمتها» من 


(؟0) موقع «فرانس 255؛ #ساركوزي يعرض المساعدة على التونسيين وباريس لم ترغب في 
التدخل فى شؤون مستعمرة سأبقة») / / كد -20110124خفنبتطموه. فلععطهه]. بوبوي مخاط > 
. < 001115 تتتتتزهه- زناء 8011018-10 3 لإع 1510م عع درة؟! -قع -05-520 10 لطتو -ألاه-د1اعم؟- ومهع 5311 

(ه) موقع وزارة الشارجية القرنسية» االقاء ميشال اليو - مارى بنظيرها التونسى أي 
وئيس »4 5/ #/ 11ادث5ء . < للطغخط .70 مع لله عه 11 مدوم ع 1ق ته | حرتل . بجابلا نطتاط > 


كنا 


تخريق البحض "لتصريجاتهًا تدا عزرظك: سباغدة اقر نا لبن على كن مجال 
الآفنء قالخا القق انحن بين الأهر إلن: المشفكيك قن فس 90 
عفن الأاحياة أن تسئء التعيير عت تتا ناعنك ك1 قر الى 
للتحقّق مما قلته» وهو يتوافق مع ما كنت أفكر فيه وليس كما سمعته 
والكتسير اكه التق “قاء ها البمطن 7 


ولكن الرئيس الفرنسي نيكولا سار كوزي سبقها في تحويل الموقف 
الفرنسئ إلى موقف نضالئ يتعرّض للنقد لكثرة دعمه للديمقراطية» فقلب 
النُقَاش من دفاع عن موقف فرنسا الداعم بقواة للد كتاكوزيات إل دفاع عن 
موقف فرنسا المؤيّد للديمقراطية وكأنه يجري لومها على هذا الموقف. من 
هناء ومن دون أن يمهل الذاكرة فترةً كافية لكى يمسّها النسيانء وخلال العشاء 
فبراير 5١١١‏ قال إِنْ «واجب» فرنسا هو «مساعدة» التونسيين والمصريين في 
كفاحهم من أجل الديمقراطية وهذا «لا يعني أننا نتدخل» فى اشؤونهنه ”77 


لقد تحوّل الموقف الفرنسي الباحث عن النفوذ في المتوسط وإفريقيا 
عمومًاء إلى فاعل رئيس على الساحة الليبية. وهو يحاول أن يكون كذلك فى 
رياه بول كنك فى" أن القرو (النقطية بجي و عر داك الما رهن اماد 
لبقام باهر فقن مر سوانها ق"البلدين الندا رع سور وتو ييا )اق ودس 
تأدية دور أكثر فاعلية وتدخّلا في شوؤنهما الداخلية بحجة الدفاع عن 
الديمقراطية. ولم تكن الديمقراطية في يوم من الأيام عاملا ولا حتى دعائيًا 
في السياسة الخارجية الفرنسية» وخصوضا في إفريقيا والدول العربية. 


ثالثًا: مواقف الدّول الأوروبيّة الأخرى 
لم تختلف الدول الأوروبية في نظرتها للنظام التونسيّ السابق عن الرؤية 


المشتركة التي تبتّاها الاتحاد الأوروبي» ولو أنها لم تصل إلى الحدٌ الذي 


(55) موقع «فرانس 254» «ميشال أليو ‏ ماري صدمت لأن البعض أراد تحريف تصريحاتها». 


(هة) موقع إيللاف» اسار كورىق واجبنا مساعدة التونسيين والمصريين»» / / ا أ ع5 
. < اصغط 20112630831 بوسعص بطع لا بحدمن. ماحرةاع. وو ب :مااط > 
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ل 0 بأنها 0 كر اي 
وتواللت. تعد اتهيازه التصريحات في دعم الثورة. فقد قال اوسنت بأسم 
وزارة الخارجية وا في ١5‏ كانون الثاني/ يناير عقب إطاحة بن على 
إن ٠‏ تويسسن ”5 نيدن عفارو اه مشيدًا وه أن التو تسيية عبّروا في الأسابيع 
الناضية عن سنا 9 يوم السادس عشر هخ الشهر .ذانة ندد وريس 
الخارجية البريطاني وليام هيع ن #أعماك العنئف والتهيت في تونس.)2» معتبرًا 
أن العودة الى الهدوء ضرورية)؛ كما رحب سعجهود الود تنطات لإاجراء 
انتخابات في أسرع وقت ممكن)””2. 

ودعت: المستشارة الألمانية أتجيلا ميركل في ١5‏ كانون الثاتي/ يثاير 
تونس إلى «تأسيس الديمقراطية»» وعرضت مساعدة برلين لها في هذا الصدد. 


ووالتو بر كر على اعامر احتم ‏ مدان اردان سرييا المسكي ) الديمقراطي 
بمدينة ماينز غربي ألمانيا «إن هناك الآن فرصةً لبدايةٍ جديدةٍ في 06 


أمَا الخارجية الألمانية» فقد أعربت عن قلقها إزاء تطور الأوضاع ؟ 
تونس. وجاء في بيانها ان وزير اللخارجية الألماني غيدو فعيت قيله ا 
عر ات الأوضاع في تونس ب «قلتيٍ بالغ 77. ولم تختلف إيطاليا في اثباع 

بقفين. البويلو د فى استخدام المفردات والععا بير الغامضة من نوع «القلق». 
وكان الموقف الإيطالي حماسا باعتبار أن السياسة الخارجية الايطالية تولي 
المناطق التي كانة تتتصير ها ميانتا :أو تعلاك قود فيهنا “أن كانت من 
أحقنها بها أهمية خاضة في تعاونها الدولي السياسي والتنموي» متضمُنًا 
القعاوة الأسى قير المري ليقي فى نفكة المياحوين قير الشسرعيين 


: ى 


ل 


(55) الجزيرة نتء «ردود الفعل الدولية على لدان تونس.» 0.5١1١ /١/١86‏ :صا > 
. < تقاط. شضطط 0046002867-:803-41005-8571] - 16697028 وم وععه 1 اخ اعد. مزعع 3 زآن. تتم 


(210) الجزيرة ننتء «دعوة غربية لانتقال سلمى بتونس ».2 05١11 /١/1١5‏ .لم01 > 
. < تغط قاط 15-4456-8307-864010534818 0-08ا8 5090-9 لنوعرعودن 1 لل باعص منرععج ذراج 


(08) الجزيرة نتء «تواصل ردود الفعل الدولية عن تونس.؛ .5١1١١/1١/١52‏ املاط > 
< خط 905926722 خخ ع8 -4083-7378-4509 1 694 نوع وعياع ‏ +1 ١‏ باع مرعع2 3[ 0 نت 


209 مودرت نيوز: (آخر التطورات فى تونس :1 18م 75١1/1١‏ ممععلسحم سوس تماخط ع 
. < 4873 > برلل اسنطوبوع دع بم لوطم والأواعلباعم وعم 
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فحسب. بل في كافة العاللات الاامدية. وكانت تونس تدخل في إطار هذه 
المناطق «العزيزة» على سياسة إيطاليا المتوسطية. ونفوذها في المتوسّط. 
الس تدرف جدانينا طبرا جاه وى #لاتوتات: اللاررة عدوي و قييل اندلا 
الحرب العالمية الثانية عام ١9724‏ بين فرنسا وإيطاليا. فقط بعد سقوط زين 
الغابدين شن علي دعا وزير الخارجية الايطالي: نراتكو فراتيتى فى يوم 
الخامس عشر السحري نفسه مؤسّسات الدولة والمجتمع التونسي إل #ضمط 
التفس» و«الهدوء» و«التحاور» للخروج من الأوضاع الصّعبة الرّاهنة» لافنا 
إلى أن بلاده ستدعم خيارات الشعب التونسي. 

لم يصدر عن الحكومة الإسبانية تعليقٌ رسمىّ على الأحداث في تونس 
قبل سقوط بن علي وبعده. وبدت إسبانيا في صمتها المطبق وكأنها في حالة 
ااحداد») غير معلن. ولكن بعك تفشيين ذللكا بالريط :ين المواقف الإسباني 
والموقف الفرفيي من الثورة في تونس. بينما يلاحظ إشادة الصحف 
الأعاتية بالنووة التونسية بعد سقوط بن علي. وعلّقت صحيفة ألموندو 


كوا له :يد دن «الكوفك: فلك عند الموقف الروسيّ؛ فخلال الأيام 
الآأولى للثورة»..وضف التلقزيون: الروسي.: الانتفاضة: في تونق شد الرئيس 
زين العابدين بن علي بأنها «انقلاب»» فيما نأى الكرملين بنفسه عن توجيه 
أيّ تحذيراتٍ للنظام التونسيه. فيما يخصّ استخدام العنف أو غيره. 
واكتفى بالتزام اللي بعد سقوط بن علي». أصدرت وزارة الخارجية 
الروسية بيانًا أعربت فيه عن أملها في إنهاء أعمال العنف في تونس» حيث 
جاء فيه «تتابع موسكو بقلت كبيرٍ تطوّر الأوضاع في تونس الصديقة». 

اتضيحت المحافظة السياسية الرؤوسية تجاه عمليات التغيير النجارية فى 
المنطقة التي أخذت تدك «عروشًا جمهوكية» وتهدّد أخرى بالسقوط 0 
يتوقع أحد تساقطها بمثل هذه السرعة ‏ أكثر ما اتضحت في الموقف الرو 


/ الاصحف إسيانية: ونس تتنفعس بحرية بعد ثورة الباسهية: ؛ اليوم السابع. مم‎ 25٠( 

ا . < 3421064 ع 0آ[و بجع ل موه . 5نوع لك بالاوت. كنا بل بويد أ إمرااط >- 
)51١(‏ «١موسكو‏ ترفض التدخلات الخارجية في مصرهء » اليوم السابع. 5/؟5/ 2.5١١١‏ 

. < 346373 > دآ[ ؤتوع لم35 . ذتكوع /0111». لقتناو نل لامجا خط > 
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في حالة الثورة المصرية. حيث أعرب وزير خارجية روسيا عن فلقه من 
الثورات في العالم العربي. وأوضح أنه قلق نابع أساسًا من إمكانية صعود 
الحركات الإسلامية في ظلٌ دول الديمقراطية. وكان الوزير الروسي يعيد بهذا 
الأسلوب إنتاج فرّاعة «القادة المنهارين والمخلوعين في: إمّا نحن أو 
الاسلاميّون». كما أكد هو ذاته بعد الثورة المصرية» وفي يوم ١5‏ شباط/ فبراير 
51١‏ في لندن في مؤتمر صحفي لاشتنا مع وزير الخارجية البريطاني وليم 
هيغ ع أن الدعوة إلى القيام بالنورات هي دعوات غير بنّاءة؛. كما رأى أن 
مفتاح حل مشاكل منطقة ارد اللاوسط بيلك المجتمع الدولي, حيث قال 
(الشيء المهم عدم التدخل في 0 من خلال ديم النصائح التي تكون في 
بعص اكد ذات عه د 1 د مت أل م نت ا 
2 5 آثاره في وده 59 قار إلى الانتخابات الفلسطينية التي 5-07 
فوز حركة المقاومة الإاسلاميّة «(حماس») فى قطاع غرّة ند 


استخدمت روسيا ورقة التخويف من الصّعود الإسلامي بالحدة نفسها 
العى ميوت الفعات اللمتطدفة فى الولايات المعخداة: وه :يذلك لا تقوم 
بتخويف الدول الأوروبية فقطء بل هي ذاتها قلقة لأسبابها الداخلية الخاصة 
بعاد فا لقد عادت روسيا التي لم تتحرّر بعد من الحكم السلطوي يشكل 
كامل إلى اتباع سبئاسة مصالح اقتصادية صرفة وشرهة من دون قيم او عدم 
محافظة و في العلاقات الدولية تلك لها ان الغرب ذاته. ٠‏ ويصح هذا 
بدوضة أكير عل المية لويتااهها وولعان تععائلان كن" السياضية الخاوسية 
شمظ سلرك متروع القيم 'تعاماه بجلا في :ذلك التجالف غير التقدق من فول 
استبداديةٍ قائمة لأهداف اقتصاديةٍ. ويسمى ذلك في معجم المصالح «العاري» 
من القيم ب «الحفاظ على الاستقرار). 


أمَا بالنسبة إلى إيران» فقد شهدت علاقاتها مع نظام بن علي في 


مثمرة»4 2.5١١١ /75/١8‏ < 1/63601ههء_ع1ل00تدد_ونومم_للم_ذوعم بصمء. ام ء تط مهتعاط > 


(57) «لافروف يحذر من آثار عكسية لتشجيع الثوراتء» الخليج. ات 
. < «جقة.104ع84-4026-91658-11131227ط08-8ط55 121/22 ومئعة. زعءلمطعلات 


اما 


البتوات. الآخيرة تظووًا ملحوظ) غن الأصعناة الاأقتضاكية والعقافة. :وكان 
من نتائج هذا التطوّرء الإافساح في المجال أمام الدعوة الشيعيّة التي 
تعتيرها إيران جرءا لايتجرأ هما يمكن تسميعه ن «أمنها القومى المنذهب).؛ 
امن أذلك: تأمديلن جمعية «آل البيت» في تونس في وقت اشتداد الحملات 
عبد الحركة الاتلامية وضد الفكررة الامتلامية التن يددن مها عامة 
مووي 071 زول كر عنصن الأمطوا فى ««رعيس حلفه الحمفة ا 
ان مكانة .اميت سليلة الغاية" فى «معدرو وعتزل: اللتلمين كاف ٠‏ بل 
تمثّل على وجه التحديد في استخدامها لأغراض سياسيةٍ موجّهةٍ من قبل 
نظام حبق على عنة لجرك لالبزللامكةا'المخطورة تاتر اناه وله اكيات 
رمزيةٍ معيّنةٍ في مواجهة تلك الحرية بتطوير العلاقة مع إحدى كبريات 
الدول الإسلامية في المنطقةء واستخدام هذه العلاقة لوضع الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في مواجهة الحركة الإسلامية التونسية. وقد وصل 
فيدواقم» العشنية “ده النظامية إلن درجة منع راشد الغنوشي اازعيم 0 
النهضة» من دخول طهران استجابةً لضغوطٍ من النظام الولمي» مرجحة 
بذلك مصالحها مع بن علي على علاقتها بحركةٍ إسلاميةٌ مقموعة. 
وللمفارقة» كان من أسباب اضطهاد حركة النهضة من قبل النظام في حينه 
نتاضرقها للخوزة الأيداوية دفن نيان" أن وكانت: النبلطات السحردية كد 
منعت راشد الغتّوشي أيضًا 1 دخول أراضيها لممارسة شعائر الحجّ أكثر 
من مرةء كان آخرها في عام 2'5008. 
بعد سقوط بن على». حاولت إيران أن تتكيّف بشكل ١حذر)‏ مع الواقع 
الجديد. وأعربيت الخارجية الإيرانية في ١١‏ كانون الثاني/ يناير : 0 
انتتيانت الأمن في تونس في أقرب وقتٍ ممكن. داعية ؛ إلى تلبية مطالب 
الشعب و وأن ما يجري في تونس شأن داخلي يشير إلى حركةٍ 


1 جاخ 


(4) راشد الغنوشي» «ملعت من دخول إيرانء» حوار أجرته معه جريدة الشروق الجزائرية 


بتاريخ عت اا 0 . < اسقط 29254 ونع تلع 1ل هله طلمء. 1112 1ج علا 0 1 م عع . ببا بابو :راط > 
0 
(255) المصدر نفسه. 
لا اراثآ - 9650125050012 033905002008 - عتصةط | جركة. يرع لم1 بعلن من . 1ق / أ :تراخط > 


. < تصاط. #خحم04 50 5 07 


ا 


شعبيّة). ونصحت كل الأطراف بالعمل على صيانة الأمن ومتابعة مطالبهم 
لق اع اللاو الب 
خلاصة 

في زمن الثورة التوجسة لم حن الدول قِل بلودت موقفًا من «الربيع 
العربى) بعك. ولم بهذا 52 استخدام هذا الْتَعْيبر إلا بعل الثورة المصرية 
وانتشار التظاهرات فى عدد من العواصم العربية؛ فقد بلورت الدول الكبرى 
موقفها المساند للثورات العربية بعد الثورة المصرية» عندما اتضح أن هنالك 
نوعة عزينة شاملة اللعييل: أن عغدلها أصيكة: الادهارية الطباسية تقفين 
بالوقوف إلى جانب القوى الصاعدة. في الثورة التونسية» شهدنا موقف هذه 
الدول الأصليّ والأصيل في المنطقة العربية وهو الموقف البراغماتيّ الداعم 
د سكيد اذ الحلقماع» والمتساهل ا مع اسدك ام الخصومء إذا كان الجديا 
المطروح أسواًء أو إذا كان الخصوم براغماتيّين إلى درجة تسمح بالتفاهم 
معهم. وينبع موقف الدول الغربية الكبرى من استقرار الأنظمة في المنطقة 
العربية من المصالح الاقتصادية والاستراتيجية. ومن الموقف من الصراع 
العربيّ ‏ الإاسرائيليّ والقضيّة الفلسطينية. 

وحتّى بعد أن اتضحت النزعة الجارفة للتغيير فى المنطقة العربية» ظلْ 
هنالك فرق في رهان الدول الغربية الكبرى على التغيير بحسب الدول. إذ يتم 
إعلان مساندة الثورة فى دول مثل سوريا وليبياء حيث تلتقي المصالح المذكورة 
أعلاه مع فوى التغييق الضاصدةة بما يي ذلك أوساط من العكانانت الإسلاميّة 
التي كان الموقف الغربيٌ تجاهها إقصائيًا بشكل عامٌ. ولم يعد إقصائيًا بشكل 
ادن روفي دول ندا المكوت والحتتراين والارون وق محف انا رفنت 
الغربيّ أقل تحمّسًا للتغيير وأكثر حثًا للمعارضة على الاكتفاء بالإصلاح. من 
هناء فإن السلوك الغربي في الحالة التونسية ما زال يحتفظ براهنية» ليس فقط 
لأن الدموع التي تذرف على حقوق الإنسان في الدول الأخرى هي دموع 
التماسيح» بل لأن لغة المصالح الإستراتيجية تبقى هي الأساس. 


26 الجزيرة نتء. #تواصل ردود الفعل الدولية عن تونس ٠»‏ 0 0 
. < خناع 4509-8-خ83-7374 :694140 نوع رعع 11 لل بام موعة21[37 
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بدلا من الخاتمة 


لقد بدأنا هذا الكتاب بعنوان «العربيّ والتونسيّ في الثورة التونسية»» 
وقد اخترنا أن نختم هذا الكتاب بنفس الموضوع من زاوية ردود الفعل 
العربية» أي بالبعد العر بي الراهن الذي يكبكل اع 1د 1 للها ندا فى تونس» 
وتذلاك لأنْ ردود الفعل العربية الرسمية تجاه الثورة الحوامية مسي ات 
للمستقبل» وبذلك تكتسب بداية الكتاب معنى آخر في النهاية. إن 0 
الأنظمة العربية وحرجهاء وصمتها المطبق أثناء الخو و جه هو لسن 
مؤشّر على نوع المرحلة التي افتتحتها المرحلة التونسية. بدأنا هذا الكتاب 
بفصل «بدلا من المقدّمة .. العربي والتونسيٌّ في الثورة التونسية»: ونحن 
نختتمه بحالة البلبلة والارتباك التي عمت النظم الرسمية العربية. فحتى 
الأنظمة النن: تتكو .وجرراد أهة عريية 1 ادر فقث كما يدق اشهتالك ماهو 
اك 00 الأحتدات عل معتىة الرائ العام العربي, بل يجعل بعض 
الظواهر تنتشر كالعدوى من مجتمع عربيّ إلى آخر. 

ننه التزمنت غالنية الذول الغرمية الطنسة إزاه تطؤواف الأعدات ف 
ترشن اعنبار امنيا آنه ل تيحن فن 0 الذاخلية: للدول الأخرى: ومن 
الواضح أنّها التزمت المتمف لين موافقة أ ع موافقةٍ على ما يجري». بل 

حذرًا وترقبًا. فهي من ناحية ترى في أي تحرك : شعبيّ يطيح نظامًا أمرًا غير 
محمود العواقب بالسشة لي الدول العربية 0 لأ حم نا غير افيد الل 
وهي تخشى طبعًا من استنتاج شعب عربيّ ما أن الإمكانية الوحيدة لتغيير 
نظام الحكم في بلاده هي الثورة؛ ولا سيّما في غياب نزوع طوعيّ للاصلاح 
عند الأنظمة. كما تخشى أن ينتشر مثل هذا الاستنتاج كالعدوى. 


بع 0ن المود رمعو" لبي ضعت اتذول الشرنة دول قير 
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ديسقزاطية أو ارثا كها .بل انتشار التوقعات والكطالب على تورف الراي 
العام العربي من الدول العربية أن تفعل شيئا لمساعدة الشعب الثائر أثناء كل 
ثورة. فالشعوب العربية كما يبدو عروبية حتى حين تشتم وتتذمر من العرب. 
إن أوَل ما يخطر ببالها هو سؤال «أين الرّعماء العرب؟» وباختصار «أين 
اموه القن فا درس القووة ادق ل ع3 قل لنروالة السوي لوقه متها 
الحالة التونسية ممكنةً» بل ملموسة وكرفة: ولكن الأنظمة من ناحيةٍ أخرى» 
ليست قادرة على استثارة رأيها العام المحلّي بموقف معاد تتّخذه من الثورة 
التونسية» وهو الرّأي العام الموجّه ضدّها أصلاء والمنشغل والمنفعل بما 
يجري في تونس وكأنه يتم في داخل بلاده. ومن هنا فإن الصمت الرسمي 
العربي إزاء الثورات الجارية في بلدانٍ أخرى ينطوي على قلق حقيقي» وعلى 
غضب فكبوت هد :كيذه القورات: 


لاجد عناافنم الانعياة إلى أذ" الشرة :القوسية هي القن تقلمق كلهة 
«ثورة» من كلمةٍ سلبيةٍ في المعجم الشعبي العرنن أن كانت موضوعًا 
للسخرية والتندّر في الثقافة الشعبية منذ أن ترادفت تلك الكلمة مع موقف 
سلبيئٌ من الانقلابات العسكريّة» ومئذ أزمة الأنظمة «الثورية» العربية ممثّْله 
فى 5 قبادة القورةا وغيرها وأشباههنا. لقن.عاد الأععيان للفظ 'ثورة 
سوط وعاد إلى التداول بأسيلوقت جدذي 2 ونقصد غير توكس: وبالعكس ٠»‏ 
تحوّل مفهوم ثورة إلى مفهوم يثير الاحترام وحتى الرهبة والامتلاء الشعبي 
الروحي العربي» حتى سمع المواطن العربي فيه رفرفة أجنحة التاريخ. 
وترتب عدن ذللك كله إيناح فيو سلو ع جور حجاء مفيوم الكورة 
ومصطلحها ومعناها. ففى سورياء كانت المتابعة «الحذرة» لتطورات ما 
يجري "ديدن» الجميع غير المصرّح بهء بالنظر إلى أن الخبراء الدوليين قد 
سؤفو] لدرئ الشسكوقة السوزية اسظوزة: #المعيه :"القو نسية 01 و المعلاء 
نموذجها في النمو. ولكن الردَ جاء تمامًا على غرار «مصر ليست تونس» بأن 


ولا شك أن لفظ «ثورة» في وصف ما جرى في تونس في أيامها 
الأخيرة هو الذي جعل اللفظ ممكنًا في الأيام الأولى للثورة المصريةء وذلك 
فى وصف احتجاج ضد الشرطة دُعي إليه بدايةً ليوم واحدٍ هو 55 كانون 


0م 


القانى يتابن وأصبح استخدام كلمة «ثورة» أمرًا دارجًا في وسائل الإعلام 
تكدافااض: إتها ع و لصحف سلب ,ولا شك فى أن هذا م دواعي خرت 
وتوجّس الأنظمة العربية التى ذهب إعلامها للترويج ختى ضد القورات 
التونسية والمصرية بأثر تراجعي بأنها كانت عملية فوضى وتفكيك. جرى 
ذلك خاصة في الدول التى تعرضت لانتفاضات شعبيةٍ. مثل: اليمن"'* وسوريا. 

وطبعًاء جاءت المواقف بعد مغادرة بن علي. ف فقالت وزارة الخارجية 
المصرية في بيانٍ لها إِنَّها تحترم خيار الشعب التونسي. وأضاف البيان «تؤكد 
00 لخيار الشعب في تونس الشقيقة لأنها تثق بحكمة إخوانها 
التونسيين راقو عبيون رفن امي أل الثورة سوف تنشو قفي غيك. تو لسن ا 
عل 0 المصرية» فلم تقار بيانات من هذا النوع”"'. لأنّ الخطر على 
الأنظمة صار ملموسًا بعدها. وصدرت بيانات عديدة عن الدول العربية»؛ 
أبرزها سوريا التي اعتبرت أن سقوط مبارك يعني سقوط نظام كامب ديفيد. 
والعديد من المواقف فيما يتعلق باحترام خيارات الشعب» لكن البيانات 
بقيت متوقفة عند احترام خيارات الشعب دون تحديد ورنو وراص 


وؤافقت السعودية على استضافة الرتيسن التونسي اللسمجدوع وام ته 
واضدرت” السعودية بيبانا للذيوان الملكن ‏ التعردئ+ اكد :فيه نا وصول نن 
علي إلى أراضي المملكة. واثيان كتريع اللبوانات العربية التي تعطل فيها 
العبارات العامة أي فهم للموقف. وهىي عبارات تستخدم خصيصًا لهذا 
الغرض » أي لتعطيل إمكانية الفهم» وفتح المجال لأيّ تأويل. فقال البيان 
مثلا إن السعودية رحبت ببن على «تقديرًا للظروف الاستثنائية التى يمر بها 
الكرب: الترتيى القند الو ندند عن (اممكنانيا :أن كوه لأ من و اسفن ار 
فى هذا الو العزيز على الأعتين العربية والاسلامية». و كك السان نافيل 
الريافين | الكل إجراءٍ يعود بالخير على الشعب التونسي الشقيق». الذي 


)١(‏ مقتطف من خطاب للرئيس اليمني يعتبر فيه الثورات خطة أمريكية ‏ إسرائيلية» انظر: 


موقع اشن لبش 63 9الوتسن البحكن يتهم إسرائيل وأمريكا بإدارة الثورات»» /١‏ "/ 11١5ء‏ //:طاخط > 
. < متلخط. 261856030 /باع1. 013 1 ة طتماع رع نا. بوي 


هم موقع («بي بى سي) باللغة العربية؛» «التطورات في تونس ردود فعل»» 511/1 


. < لتشخطة. 1513 تلاا_ركطه تأعوعع_بزعد_5 1 2011011101 /بأققعع001 تدمع 1ط 2 21 ,ب ع1نا. مع ,ع ماحا. يجاب بوم :تراط > 


02 باستثناء بيانات من دوله قطر. 
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أعلنت الحكومة السعودية «وقوفها التامّ إلى جانبه»» وأملها «في تكاتف 
جميع أبنائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من 0 


وهذهء كانت أيضا حال .جامعة الذول العرئية الثى دعت القوى السياسية 
التونسية إلى «التكاتف والتوحد». فقد جاء فى بيانٍ صادر عنها (تتوجه جامعة 
الدول العربية بنداءٍ إلى كافة القوى السياسية ار المجتمع التونسي 
والمسؤولين للتكاتف والتوحد». . و«التوصل إلى توافق وطنىٌ بخصوص سبل 
إخراج البلاد من هذه الأزمة 0 اق القشين ال 


لقد قدمت ثورة تونسء ومن بعدها بقَيه فته الكورانت بدك جديد 1 علي أن 
الجامعة العو و بو ل ل ون ا غريية .و أنهنا هذا المعنى لم 
تنشأ كهيئة ذات طابع مستفل تسبيًا. ال ال 
وقد خرجت الجامعة عن كرا وي قبي بحاي ازور اليا جد عير الموج امار 
مجلس التعاون الخليجيّ في تشكيل إجماع مؤقت فيها ضدّ النظام الليبيٌ. 
وقد شكل هذا الإجماع الذي تراجعت عنه بعض الدول لاحمّاء أو أصرّت أنه 
قد أسىء تفسيروة أساسًا لقرار مجلس الأمن بفرض الحظر الجؤي. على ليبيا 
يانه الوه “ا .وتو طن أمسم م للمزيوة أنقاء ميف باه كل تسب 
القرات" الي سق حي لمعيل لطر حول طتليها: اضيكدت كي ميداضية: 
وغاليًا ما شكل قصف قوّات الناتو ذاته خطرًا على المدنيّين. 


ا أن 1 ديا للتدخل الأجديت : ا ذلك بتعأاوبٍ مصرى 


2 الجرييرة حت االسعودية ترحب باستقبال بن علىء»؛ اخ ام ا ه5, بإبصائط > 
< 1331 . 185-84 8-859901099 م 3 يخ - 1 28-4125 52 3 -14109 637 شر زوع عي 1 أل باع . مرعع مش زاة. تاها 


(0) الجزيرة نتا» «وسط صمت رسمي تر ' حيب عر بي بتغيير تو نس لل) 5١١١/١/55‏ للتصاخط> 

, < صلط. 1749799635116 86 - 4420 28710178-41-6188 نمع رعياء ]1 احا ناعم ولعع21[32. بحم 

)١(‏ فرض مجلس الأمن الدولي في 18 آذار/ مارس 5١١١‏ القرار رقم ١417/7‏ الذي يقضي 
بفرض حظر جوي على ليبياء ونص القرار على عدم السماح للقوات اللظيية بالتوغل البرى 34 إلا أنه 
أعطى لكل دولة حق اختيار شكل تتَفعك القرار بمقردهاء وترك القرار الباب مفتوحًا لاتخاذ ما يلزم 
من إجراءات لمحماية المدنيين من دول تشييك أو تمحديك الإاجرا ءعات, وأعتبر غير عام المجامعة العربية 
السابق عمرو موسى فى تصر 00 ٠‏ آذار/ مارس جه 1 السب لحرو ان ابيا نا 
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سعوديٌ لمنع اتخاذ قرار يقضي بتدخلٍ أو وساطةٍ عربيّة بين العراق والكويت 
عام .©"719494١‏ وفي الحقيقة» ٠‏ لم يكن الاستثناء ءان مختلفيْن كثيرّاء إذ ظل عدم 
الفعل هو القاعدة. ففي الحالتين» أدَى الإصرار على عدم الفعل إلى التدخل 
الأجنبي. وهذا مفهوم؛ فالجامعة العربية لم تشكل كيانًا مستقلا عن مجموع 
أعضائه بحيث يتّخذ قراراته ويعمل على أساسهاء فضالا عن أن أعضاءها 
عنقا وول ونم اله 

ومن خرج عن الصّمت هو العقيد القذافي طبعًا. فقد كان بصراحته 
المعهودة وانفتاحه اللفظي يكشف أحيانًا ما هو مكنون في نفوس الأنظمة 
العربيّة بشكل عامٌ. وقد «تنبّأ؛ القذافي بأن التونسيّين سيندمون على (ثورتهم). 
وكائت البجالة اللبينة التسمية خالة خامة مكنيب فالات زذوه الففل 
الغرئتة #'وذلك لسن فقط :سيت نكهة القذافى الخاصة فى 'تعبيرة بضراحة عن 
ماكارة الى لدف ناذه الفرعين كن وا قن تق ريه رف نين 
للثورة في رسالةٍ مباشرةٍ للشعب التونسيّ» بل وأيضًا بسبب القرب الجغرافيّ 
والعلاقة الخاصّة التي تربط بين البلدين والزعيمين. ففي شهر آب/ أغسطس 
4 توترت العلاقات الليبية - التونسيّة فى إثر إغلاق الجمارك الليبية لبوابة 
تجاريةٍ حدوديةٌ رئيسةٍ تربط بين الملدي وهي بوابة «بن قردان»» ما دفع 
السلطات» التونسية نسكة إل كين تعر يداك أمدة علي العدود نين اللدين: اكيت 
الأرمة الاق اسح نر قن الحاد طاو العقر بن تفن الور 1 


نقد كاتنت عئلافة القذافى بالزكيين. تورفيية متو درة سيت" التعا رضن 
الكامل بينهما في الشسخض عات السياسيّ والمواقف. ولكن علاقة ليبيا 
ندونس تحمكدكا تسبكًا فق اففرة زيق العابلايق: من دون أن تصضبع غلاقات 
نموذجيةء كما هو واضح من خلال التوثر المذكور سابقًا. ومع ذلك. لم 


() عقد قادة دول الجامعة العربية بناءً على دعوة من الرئيس حستى مبارك قمة استثنائية فى 
القاهرة بتاريخ 4 آب/ أغسطس 4 لبحث الأزمة العراقية ‏ الكويتية» وصدر قرار القمة 
0 الإجماع لأول مرة. ؤتفت الموافقة على دخول قوات أمريكية للأراضئ الشعودية 


لقبول بالحل الدولي للأزمة. 
(4) #اتفاق ليبى تونسى ينهى التوتر فى المنطقة الحدودية بينهماء» الشرق الأوسط. ؟١/8/‏ 
5١٠‏ . < 11589 2 متزرعنا55 5833351 ح ع [ن 1 انج كيك ح جره اأععد رةه . 115ن اع 0 / حقتمء. 1ت 5لالهة. بلالا إتوااط > 


ود 


يمنع هذا التوتر الرئيس الليبيَ من أن يكون الرئيس ‏ بل المسؤول ‏ الوحيد 
في العالم الذي أبدى تأييده رسميًا للرّئيس التونسي. وفي 7594 كانون الأوّل/ 
ديسمبر ٠١٠١‏ طلب الزعيم الليبيّ معمّر القذافيى من حكومته فتح سوق 
العمل في ليبيا أمام التونسيّين دون قيودٍء وذلك لمساعدة نظام زين العابدين 
على تخفيف ضغط البطالة على نظامه. وكما ذكرنا في اليوميات» ففي اليوم 
الرابع عشر للنُورة. وجّه القذافي حكومته «باتخاذ الإجراءات الفوريّة برفع 
كل الرسوم والقيود الإداريّة والماليّة عن دخول أبناء الشعب التونسي الشقيق 
إلى الجماهيريّة العظمىء. سواء كان لغرض السّياحة أو العير أو لأيّ 
أغراض أخرى» وأن يعامّلوا معاملة أشقّائهم الليبيين»"". 


وبعد الإطاحة ببن على» اعتبر القذافى أنْ الشعب التونسى تعجّل إطاحة 
قسن ربق ناشين عان رامنا زناه وان« انه انس يدك تون : 
وقال القذافي في كلمة بنّها التلفزيون الليبي في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
031 انه كان يتعين على التونسيين الأنتظاز لشي اقيهاء ولاية الرفس ين 
لازي واد ارو المسور التي عي عبان اما | إلى اد وان تقد في 
رعب وتحولت ا 0 وتابع قائلاً «وحتّى الونسن + 
وعمكم ريما جديداء فهو سينساكم. ولو عواضكم ‏ ماذا سيعوّضكم؟ ملء 
الأرضق كن عل للك املك ا وأنا لا أعرف أحذدًا هناك؛ أنا أعرف من 
بورقيبة إلى عند الزين. الزين إلى عند الآن» أفضل واحد لتونسء. وعمله 
جعل تونس في هذه المرتبة». وقال إنه «لا يوجد أحسن من الزين أبدًا في 
هذه الفترةء بل أتمئّاه ليس إلى عام »7١0١5‏ بل أن يبقى إلى مدى الحياة». 
وَبَذللك يورو القدافي حتن-نقعل المتطاعرين إتان العور» معك ل السيؤولبة 
للكعل: لذن لم وصيوو |" تلاك متو انك [للع دين ينك بو علي الالجاذا ندا 
هل من أجل أن تحؤّلوا زين العابدين؟ ألم يقل لكم زين العابدين إِنّه بعد 
ثالاك سنوات لا أحب أن أبقى رئيسا. إذن اصمر لمذة ثلاث سدوات ويبقى 
ابنك حيًا. ألا تستطيع أن تصبر؟». لقد اثبع القذافي خطابًا يميّر زعيمًا يمينا 
محافظًا من حيث تأييد بقاء أيّ نظام قائم كقيمةٍ بحد ذاتها ويبرّر القتل لهذا 


(4) الجزيرة ننتء «اليبيا ترفع فيود العمل عن التونسيين 7/1044 17/ ل 
. < قطغط. 8-4317-9309-96929100093126 خخ 9خ :)128ل ش2/وعرعععء / 11 اعم وععع1(22ل2 
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الغرض. فهو كمحافظ مستجذء أو بتعبير آخر ك «محافظٍ جديد) عربي» 
يعارض أيَّ تغيير باعتباره فوضى وعدم استقرار. لقد حذر الزعيم الليبيَ من 
أن «الفوضى العارمة التي تجتاح المدن التونسيّة ووجود العصابات الملئّمة 
يمكن أن يفقد تونس. المكانة التى وصلت إليها والتجاحات التى حققتها مثلما 
تبِيّن ذلك مختلف التقارير الدولية... السّياحة هي القطاع الأساسيّ في 
تؤالسن :يكن أن تتأثر بشكل كبيرٍ بما يجري». وقال :إن «اقراتين “يمينها 
الناس » دولة سياحة . ودولة متحصرة ١ح‏ أن السياح يكونون مطمكئينء وإذا 

بها دولة مل تمك وعصابات اتليل»؟ وهراوات وسكاكين». وقتل وحرائق"». 
واعتبر أنْ هذه الاضطرابات كانت ستصيح مبرّرةً فقط لو انتهجت تونس 
أسلوبه في الحكم والمعروف بالنظرية العالميّة الثالثة والذي يستبدل 
الديمقراطية النيابيّة بما يسمّى بحكم الشعب المباشر من خلال مؤسّسات 
يلق كايا اللحان لعي 


لقد دافع القذافي عمليًا عن أيّ نظام قائم حتى من التوع الذي دأب 
علىمواتية سوايعه وكطط البحياة فى ظلفردر مذ يقني (الكتبيه مرقد تلا 
ل ا ا ل 0 
بتصريحاتٍ وقائيّةٍ ضدٌ أي ثورةٍ في ليبياء خاصّة وأنْ ما جرى في تونس 
ألهب خيال الشباب العريت في البلاه كاثة قدا بالك بالبلد المجاور. ولا 
فك فى ان توخي هوني الواقة! ترجه .غاليكة التجكاء العرته وله صقت 
يشاوف القذافن إل دشت فعلة نووة فى لساءيعة جره وجيف وكان هذا 
البلد ا كو نجه و قي ل 


لقد أوردنا تفصيلا من خطاب معمّر القذافي بشأن ليبيا ليس لأنه قد شم 
رائحة الخطر على نظامهء وثبت بعد شهرين فقط صدق حدسهء بل لأنّها 
مناسبة لطرح مفصّل ترد فيه كافة مخاوف وتخويفات المحافظين العرب من 
الفوضى. وهو رأيٌ قائم بدرجات معيّنة في قطاعات من الرّأي العامٌّء ولا 


0 ٠)الجزيرة‏ نتء «القذافي تونس تعجلت بالاطاحة ببن علي».2 ١١/1١/١5‏ ”2 :صااط > 
. < تلط 861331789378 89-41112-8837-1 59- خخ 1 08101[ 5ع رعيرع 1 باع ورعع1[32ق. وانوي 


)١١(‏ وقد استثنى عادة من ذلك الهجوم التغيير نحو نظام مثل نظامه. وذلك لكى لا يناقض 
ذاته فى ادعاء المكانة الفكرية التي تجعل منه صاحب نظريةٍ في الحكم. 


6 ا 


سيّما حين يظهر أن التحوّل الديمقراطي يحتاح إلى وقت وأن الثورة تكسر 
قيود الاستبداد» وتفسح في المجال بداية لتناقضات المصالح الاك 
والأهواء أن تعبّر عن ذاتها بفوضى نسبيّة. وفي حالاتٍ أخرى مثل سورياء 
تكسر الثورة قشرة الحداثة التي تغطي التخلف. فيظهر أن الدولة لم تقم 
بواجباتها 5 تحديث المجتمع وبناء مؤسساته» بل راهنت على البين الاهلية 
القائمة لكقيدت التناقضات وإحكام السيطرة ا المجتمع. وحالما تضعف 
الدولةء تظهر قوّة البنى الأهليّة والأفكار النمطيّة والفوارق الطائفية التي 
تخضع للمواطنة والوطنيّة. وهما وجهان لعملةٍ واحدة. وقد أخرجت الأنظمة 
هذه العملة من التداول» ولم تصك شبيهًا لها. 


ولاايعوه الجاشتحكل: هنا أن الكات» الوقيس لعرذة الكورة المعهاد: 
وعناصر من النظام القديم إلى الحكم في تونس وغيرهاء هو هذا الخوف من 
الفوضى لدى قطاعات من المجتمع. 8 هيكا “قير أهنينة جنات الموتيات 
وانتظام الأحزاب السياسية الوطنيّة في تحالفاتٍ أو تنافس ديمقراطي تُحتَرَم 
قواعد لعبته. وهنالك فرق بين دول مثل تونس ومصر حوفظ فيها على 
مؤسساتٍ عريقة للدولة واستحدثت أخرى في جميع العهود (وهي مو سَسنات 
صمدت على الرغم من المعايير غير المؤسّسيّة والفساد في عهود الاستبداد) 
من جهةء. ودول يصعب أن تجد فيها مؤسّسة واحدة قويّة لا تنهار بانهيار 
نظام الحكم من جهة أخرى. من هناء فإِنْ مخاطر حالة الفوضى قائمة على 
درجات. وكذلك الوقت الذي يحتاجه كل مجتمع للتغلب عليها. 


وقد بدأ القذافي أيضًا في نشر فكرة أنْ البديل المطروح للأنظمة القائمة 
هو فقط البديل الإسلاميّ لاستنفار مخاوف الغرب. ففي يوم 55 كانون 
الثاني/ يناير 2١١١‏ في مقابلةٍ مع قناة «نسمة» التونسية الخاصّة» حذر من 
استغلال خارجت ‏ لما أسماها #ثورة» قادها التونسيون» واعر حركة النهضة 
و«الاخوان الممايي في تونس) جزءًا من هذا المخطط الأجنبي. 

لقد التقى صاحب الخطاب الثوريٌ مع صاحب الخطاب المحافظ من 
الحكام العرب في رفض الخروج على طاعة ولي الأمر. وتلاشى الفرق 
الأيديولوجيّ بين الحكام. وأصبح الفرق الوحيد الهامّ هو ذلك الذي يميّز 


5 


الحكام عن الشعوب. ورثما زفت هذه المصتر ف انكر هذا بحي فقد تبين 


575 


لاحمًا للرّأي العامّء ما كان معروقًا لليااحثين والمؤغين الحديين4 أنه فى 

بعض المجتمعات سوف تكتشف فواصل أخرى داخلية غير تلك التى تميّز 
بيد التكاك بوالشفيي وتلطينه رونك عيرق شاك ع اقيرب افر كاك 
التي ظهرت في العراق بعد انهيار الدولة وحل الجيش. وسوف تصبح هذه 
الفجوات هي الاستثمار الرئيس للأنظمة ضد الثورات العربية. إِنّه الجهد 
الميذول في نفي المواجهة الثنائية (شعب ‏ نظام حكم'" بتقويض مفهوم 
الشعب وتفتيته في الواقع 

ولم يصدر عن دول المغرب العربيّ أي تعليتي على التور ”التو تشبة 1و لا 
ا ل ل ل ل ا 
باورا رالا يكوه لو لوالا شاك كرو على اراي ميا اداه كان 
الاستئناءً تصريح م لوزير الدولة فى الحكومة الجزائريةء كن قه لاد 000 
لن تجتاحها موجة الفط انعد تعن غووادوال عربيّةٍ لأنها تستثمر عائداتها من 
الطاقة لتحسين حياة ا ولاحظ أن السياسئ لم يعد يستخدم 58 
النظام أو شرعيّته أو صحّة نهجه كمبرّرء بل بات يستخدم أسبابًا أداتيّة 
براغماتيّة تستخدمها الأنظمة في مداولاتها الداخليّة» مثل أن للدولة القدرة 
على تمويل الهدوءء أو باختصار منح الناس مستوى معيشة يسكتهم عن 
المطالبة بالحقوق السياسيّة. كما أنه في دول عربيّة أخرى» يستخدم خوف 
الناس من الحرب الأهليّة مبرّرًا للبقاء في الحكمء » ليس لأنْ نهج النظام 
صحيح ء أ عادل» بل لان 5 الحرب الأهليّة. وكان مثل هذا الكلام 
في الماضي فرك الجمسلام جو المعافية. 

قبل إنهاء هذا الكتاب» ع مزاعق الافخارات: لالحتغية"التاكيسبة لمدة 
ثلاثة أشهر كما جرت الانتخابات قبل دفعه للمطبعة. فبعد أن كان الموعد 
ااي كور رامو اخ المي ج17 تعرين الارك ا اكعرير 11 
واستعدّ الشعب التونسي لخوضها كما بدأ مناقشاته الحادّة عن العلمانية 
والدستور. واستقطب الخطاب السياسيّ الحزبيّ بين تحالف يقيمه حزب 
النهضة التونسيّ وآخر عن الحزب الديمقراطي التقدّمي وآخر تحت اسم 


(؟)2 رويشرزء «بلخادم: العدوى التونسية لن تصل الجزائن » لثم ٠11/1١‏ ؟. اإنجاا> 
. < 701001320110130 طشنا ف شل 1 : وجاع زمره ا ع ل211 بطامء. 615 313.501 


با 


التطين البؤرانة عن ركه | مدي وطبيةا ولك قد الكنانيات زا 
يرافقها من تذمّر وخيبات دليل فوضىء. بل هي مخاض عسير لا بد منه في 
توليد عمليّة التحوّل الديمقراطيٌ. ولا بد في أجواء الانفتاح أن تخرج إلى 
الهواء الطّلق كل الآراء المسبقة والأشباح التي عشّشت في الزُوايا المعتمة. 
وسوف تعتاد الأذن على الإصغاء لها وتفنيدها وإثباتها ودحضها. لقد أصبح 
ذلك ممكنًا. فليس الفرض إثبانَاء وليس القمع تفنيدّاء ولا الإقصاء دحضًا. 

وقد فاز فى الانتخانات غمليًا تلك الأحراب التى صمدت "ف ينه فى 
تجالنه 5 قري والكن مك نتاف كدردة ردي طايه ين كاده 
والعلمانيّة. وبين الهويّة العربيّة والتونسيّة» وخسرتها تلك القوى التي 
حار لك انز فرت القراة الل كر كل مووي التق لناحة الخطائي العلمائن 
ذفن :الى اتضحك: إلى عكومة تخد العتردى.: 

وتدقن تر تن تخبالة حفط و وانافتحة كه قلداك | لها سد يدن سياس 
تجن رك ني لأسهاء واو كاه أكون قفون اموا لي لين فمار وت ها 
الألوان: ولا تكتفى بالأسود والأبيض. ففيها من التيارات العلمانيّة درجات» 
وكذلاكهةوجا سدس العاراكر القومتة و الستارية والديدتة أوقيوهاد و القرى الت 
يقف أحدها من الأخر موقف النفي الكامل كخير وشرٌ هي قوى صغيرة 
وهامشيّة. وتجري محاولات لتحويل القوى العلمانيّة وتلك الدينيّة إلى 
نقائض. ولكن المواطن التونسيّ يراهن على التزامها جميعًا بمبادى 
الديمقراطية في ظل مؤسسات دولةٍ قائمة» كما مرّت تونس بتجربة اشتراكية 
متواضعة وخاضت تجربة لبرلة اقتصادية» وقد تعلمت الكثير من إيجابيّات 
التخرقين وملكاتييناء عن عا قلييل ترون با أنايشا امتقطات بيه وحن: 
المجتمع والدّولة. ويصحّ ذلك على مصر أيضًا برأي هذا الكتاب. وعليه. 
تشكل عملية التحوّل الديمقراطيّ الجارية فى هذا البلد حالة متطوّرة مقارنة 
نبقية الشول العرينة: قوز أهمرة الأبشتادة 0 فقط من ثورتها بل أيضًا من 
عمليّة التحوّل الجارية فيها بعد الثورة. وسوف يتاح للديمقراطيّين في بقيّة 
البلدان العربيّة أن يتعلّموا منها الكثير. والتواضع في هذا المجال مطلوبٌ. 
لأنه لم يسبق أن خاضت أيّ دولة عربيّة تجربة التحوّل الدّيمقراطي حتّى الاآن. 


العا 


الملا 


ة 


)0 
نص الخطاب الأول للرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
بعد اندلاع الثورة 
(0؟ كانون الأول/ديسمبر )0٠١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أيّها المواطنون. . أيّتها المواطنات 
المنقضية. ولئن كان منطلق هذه الأحداث حالة اجتماعيّة نتفهم ظروفها 
وعواهلها النفسية: كما تأسقنه نا تخلفعه علك. الأحواف مره أضدوان فإن نا 
اتخذته من أبعاد مبالغ فيها بسبب الاستغلال السياسي لبعض الأطراف الذين 
لا يريدون الخير لبلادهم ويلجؤون إلى بعض التلفزات الأجتبية التي تبث 
الأكاذيب والمغالطات دون تحر بل باعتماد التهويل والتحريض والتجنّى 
الإعلاميّ العدائيّ لتونس» يدعونا إلى توضيح بعض المسائل وتأكيد حقائق 

لذن تكد لمعن الدع عات تفاط عن العوا وخميومنا 
عندما يطول بحثه عن الشغل وتكون ظروفه الاجتماعية صعبة وبنيته النفسية 
حشة فك نردى .نه إل الحلول اليائسة ليلفت النظر إلى وضعيته. 


ونحن لا ندخر جهدا لتفادى مثل هذه الحالاات بالمعالجة الخصوصية 
الملائمة مواصلين سياساتنا وبرامجنا من أجل التشغيل ورعاية ضعاف الحال 
والإحاطة بالأسر المعوزة وتفعيل التنمية الجهويّة عبر برامج استثماريّة 


كن 


متوالية شملت كل مناطق البلاد وكان آخرها ما أقررناه فى المجلس الوزاري 
ليوم ١4‏ ديسمبر الجاري وما أعلن عنه من برامج إفافة ستتوق الاعتمادات 
المخصّصة لها سنّة الاف وخمسمائة مليون ديئار في إطار حرصنا الدذائم على 
تأمين: كل مقوّمات التنمية المتوازنة والمتكافئة بين الجهات والتوزيع العادل 
تثمارها بين الفئات. 

ثانيًا: إن البطالة شغلٌ شاغل لسائر بلدان العالم المتقدّمة منها والنامية 
ونحن في تونس نبذل كل الجهود للحدٌ منها ومعالجة آثارها وتبعاتها 
خفضنوضا نالنسية: إلى الحاتلات: التن؟ لا مورت لياح ؤبقدل "ادو له عميورذ! 
إضافية في هذا المجال 'خلذل الْمْدّة القادهة. 

وإذ حمّقنا نتائج مرموقة في مجال التعليم كمّيا ونوعيًًا هي محل تقدير 
وتثمين من قبل الهيئات الدولية والأمميّة المختصّة فإن ذلك يجسّم خيارا 
جوهريا ثابتا في سياستنا من أجل بناء شعب مثقّف. 


ومن أبرز تلك النتائج التطوّر الكبير لعدد خرّيجي مؤسسات التعليم 
العالى المنتشرة في كل أنحاء البلاد دون استثناء والذي فاق العام الماضي 
مثلا ثمانين ألف متخرّج. وهو عدد نعترٌ به ونتقبّل التحدّيات التي يطرحها 
علينا لتشغيل هذه التّسبة المرتفعة من حاملي الشهادات ضمن طالبي الشغل 
وذلك عير متعلك: النات التشغيل وبرامجه. 

ورغم الصّعوبات التى يطرحها هذا التوع المستجدّ من البطالة فإنه يبقى 
مصدرا للتّفاؤل بالمستقبل تفاؤل شعب متعلّم يثابر من أجل الرقيّ ومزيد 
التقدم. 

تالكا لقت دابا مك العقبنر بعلن كرون الخوار فيد و أصلوكا للتعامل 
بين سائر الأطراف الوطنية والاجتماعيّة حول القضايا والمستجدّات التى 
تطرح أمامنا. ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال رغم تفهّمنا أن نقبل ركوب 
حالات فرديّة أو أيّ حدث أو وضع طارئ لتحقيق مآربٌ سياسويّة على 
حساب مصالح المجموعة الوطنيّة ومكاسبها وإنجازاتها وفي مقدمتها الوتام 
والآام والاستقران: 

كما أن لجوء أقلّية من المتطرّفين والمحرّضين المأجورين ضدّ مصالح 


حون 


بلادهم إلى المقوس الحمت في الشارع وفجلة التعيي امن مرفوض في دولة 
القانون مهما كانت أشكاله وهو مظهر سلبيّ وغير حضاريّ يعطي صورة 
مشوهة عن بلادنا تعوق إقبال المستثمرين والسيّاح بما ينعكس على إحداثات 
الشغل التي نحن في حاجة إليها للحدٌ من البطالة. وسيطبيّق القانون على 
هؤلاء بكل حزم. بكل حزم. 

رابعًا: إننا نجدّد التأكيد على احترام حرية الرّأي والتعبير والحرص على 
ترسيخها في التشريع والممارسة ونحترم أيّ موقف إذا ما تمٌ في إطار 
الالتزام بالقانون وبقواعد الحوار وأخلاقيّاته. 

إنْ الدولة ساهرة على إيجاد الحلول لتلبية طلبات الشغل التي سيتواصل 
تزايدها خلال السنوات القليلة القادمة كما تعمل بالتوازي مع ولله عي 
فواضلة تحسين الأجور ووخل الأبين.ومسدوى :العيسن تصبورة عامة لكل 
التونسيين والتونسيّات. 

خامسًا: إِنْنا نقدّر صعوبة وضع البطالة وتأثيرها النفسي في صاحبها 
ولذلك فإِنّنا ندعو الإدارة عند تعاطيها مع الحالات الصّعبة إلى تفادي أىٌ 
تقصير في التواصل معها وإلى متابعتها. ويتعيّن على كل السلط الجهوية 
والمحلية أن تتحمّل مسؤولياتها في الانصات إلى المواطن وإلى تضافر جهود 
الجميع للتعرّف على الوضعيات التي تستوجب عناية خاصّة لايجاد الحلول 
لها وللسّعي إلى الاستجابة إلى أكثر الحالات احتياجا أو التي طال انتظارها 
للحصول على شغل. وإثنا متمسّكون دوما بالبعد الاجتماعي لسياستنا التنموية 
حتّى لا تحرم جهة أو فئة من حظها في التشْغيل والاستثمار. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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0( 
نص الخصاب الثاني لبن علي 
٠١(‏ كانون الثاني/يناير 1١؟)‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم. . 

أيَها المواطنونء أيتها المواطنات» في الداخل والخارج» 

أتوجه اليوم إليكم على إثر ما شهدته بعض المدن والقرى بعدد من 
الجهات الداخلية من أحداث شغب وتشويش وأضرار بالأملاك العموميّة 
والخاصّة. أحداث عنيفة دامية أحيانا أُدّت إلى وفاة مدنيّين وإصابة عددٍ من 
رجال الأمن». أحداث قامت بها عصابات ملثّمة أقدمت على الاعتداء ليلا 

أحداث وراءها أيادٍ لم تتورّع عن توريط أبنائنا من التلاميذ والشباب 
العاطل فيها. ماد خحفك علو ا لشعيت والخروج ع الشارة سر شعارات 
الباس الكاذبة وافتعال الأخبار الرّائفة. امكك ا ع ؤون اعتلاق هوقا" عنقا اله 
جميعا وحالة يأس نتفهّمها كانت جدت بسيدي بوزيد منذ أسبوعين. 

وإذ نعرب عن بالغ أسفنا للوفيات والأضرار التي نجمت عن هذه 
الأحداث فإنّنا نجدّد تعاطفنا مع أسر المتوفين رحمهم الله والمتضرّرين 
ونشاركهم ألمهم وحزنهم ونواسيهم صادقين الحبّ لكل أبنائنا وبناتنا دون 
فرق ولا استثناء. وقد أخذت العدالة مجراها للتّحقيق فى ظروف وملابسات 
هله الأحنات واتعحددا يل المشووليات فيها. 

أيّها المواطنون. . أيْتها المواطنات 

إن هذه الأحداث أعمال قلّة من المناوئين الذين يغيظهم نجاح تونس بل 


1 


والهيئات الدولية والأممثة الممرونة بار رع اد 5 اهة. نقد د 
المغالطون موضوع البطالة بتوظيف حالة يأس فرديّة مثلها يتكرّر في جميع 
المجتمعات وفي عديد الأوضاع. مناوئون مأجورون ضمائرهم على كف 
أطراف التطرّف والإارهاب التي تسيّرها من الخارج أطراف لا تكنّ الخير لبلد 
حريص على العمل والمثابرة بلد موارده ذكاء أبنائه وبناته الذين راهنا عليهم 
الأمان الوهمئْ بشعب جاهل. 


المي يمام كم يدنه ين جهود للتشغيل. التشغيل الذي جعلنا منه 
دوما أوكد أولويّاتنا. والجمع ود فوطي ار عنايتنا بحاملي الشهادات 
العليا الذين كما قلت نعترٌ بأعدادهم المتكائرة ونعمل على رفع التحدي 
الذى تطرحه هذه الأعداد لأن خياراتنا التربوية من ثوابت مشروعنا الحضاري 
والسياسيىّ وإجبارية التعليم ومجانيّته مبدآن لا محيد عنهما رغم ما يكلفانه 
من ضريبة اجتماعية واقتصادية ونشر المؤسسات الجامعيّة في كامل جهات 
البلاد دون استثناء واقع ندعمه في كل مرحلة ولن نتراجع عنه. 


إن سافتا المعلييية 'مكليا مخز اسياناتنا كان الأشرة والهراة و الكناف 
والطفولة وكذلك ما تبذله الدولة من جهود للاحاطة بضعاف الحال والحفاظ 
على القدرة الشرائيّة ودعم أسعار الموادٌ الأساسية الذي يكلف الميزانية ما 
يفوق ١70١‏ مليون ديئار سنويّاء نعم 17٠١‏ مليون دينار سنويًا هي من 
مفاخرنا. ولم نتردّد في تفعيلها رغم محدودية مواردنا الماليّة والطبيعيّة. 

أنها' المواطنون: ١‏ اننها المواطنات 

إن برنامجنا للفترة الجارية ومخطط التنمية الثاني عشر والبرنامج 
الخاصصٌ بتنمية الجهات الداخليّة والحدوديّة والصحراويّة السابقة» السابقة 
كلّها لتلك الأحداث وكذلك ما اعتمدناه من برامجّ إضافية تصبٌ جميعها في 
حل مشكلة البطالة وتدعم غملنا اليعراها ‏ لتسقرق تمي متكافة معوازنة ب 
الفئات والجهات توفّر الشغل وموارد الرّزق وتعطي الأولويّة إلى أبناء 
العائلات المعوزة وتخصص حاملي الشهادات العليا بالبرامج الملائمة. 


وم 


إن كل هذه السياسات والبرامج تعتبر في مستوى السياسات المعتمدة 
في بلدان العالم التي تعاني كلها من البطالة. فالبطالة ليست حكرا على 
تونس ولا تونس هي الأسوأ حالا بالنسبة إلى غيرها في هذا المجال. ولم 
يبق للمغالطين غير ركوب الحالات اليائسة وخدمة أهداف الأطراف الحاقدة 
والالقتعء إل . الفضاتيات: المعادية: 


أيه الموااطبوث: خ. أها المواطنات 


إِنْنا نقول لكل من يعمد إلى النيل من مصالح البلاد أو يغرّر بشبابنا 
وبأبنائنا وبناتنا في المدارس والمعاهد ويدفع بهم إلى الشغب والفوضى. 
نقول لهم بكلّ وضوح إن القانون سيكون هو الفيصل. نعم نقول لهم إِنَّ 
العانون سكو هن التيطي له رحن الوافيل لقنا الى بم قل ادي 
ونسعى إلى معالجة الوضعيات الجماعية والفردية وندعم برامجنا من أجل 
التشغيل والتصدي للبطالة دون المساس بجهودنا من أجل الرّفع فوخ #نستوق 
العيش وجودة الحياة ومواصلة الرّيادة في الآجور دون انقطاع من دورة 
تفاوضيّة إلى أخرى. 


وفل قرّرنا ما يلي : 


أوَلا: مضاعفة طاقة التشغيل وإحداث موارد الرّزق وتنويع ميادينها 
ودعمها في كل الاختصاصات خلال سنتي ١1٠59 ١‏ بمجهود إضافيٌ 
هام من قبل الدولة والقطاع العموميّ وبتضافر جهود القطاع الخاصصٌ والقطاع 
البنكيئ والتعاون الدولئ وسائر الأطراف المعنيّة. وذلك قصد تشغيل أكبر عدد 
فق الطاطلوة كيه لماه من فتن حعانذاى. الكصباداتف العلا ركد للك مره يد 
فاقدي الشغل من كل الفئات والحياف: ترفك هذا المجهود أيضًا كل 
حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت مدّة بطالتهم عامين قبل موفى سنة 
؟0, نعم قبل سنة ١1*17‏ وأتعهّد بذلك» وبذلك ترتفع طاقة التشغيل 
الجمليّة خلال هذه الفترة إلى 7٠6٠‏ ألف موطن شغل جديد. 


وكنّا أذنّا منذ أيام. للوزير الأوّل بالاتّصال برجال الأعمال والاجتماع 
بالاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة لحتّهم على المساهمة في دعم هذه 


ومن 


ضية نجافلى الشهادات 5 ها يقاوت 8 آلف انقداته جد يك في ل الجهات. 
وفك لتر ا اسشكووين حدس كلوقه 3ن لالسكوية وا مما عه على لين فاده 
الميادرة ومتابعتها. 

ثانيًا: عقد ندوة وطنية يشارك فيها ممثلون عن المجالس الدستورية 
والأحزاب السياسيّة والمنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدنيٌ المعنيّة 
وعدد من الجامعيّين والكفاءات من مختلف القطاعات ذات الصّلة وكذلك 
ممثّلين عن الجهات لطرح آرائهم واقتراح التصوّرات لمزيد دفع التّشغيل 
والميادرة نما يستحيت. للطلبات: المتتطرة للشغل خلال السئوات القادمة. 
وستنتظم هذه الندوة خلال الشهر القادم إن شاء الله. 

ثالمًا: إعطاء دفع جديد للاعلام الجهويّ بتخصيص مساحة يومية في 
التلفزة والإذاعات الوطنية لكل ولايات الجمهورية مع تكثيف شبكة الإذاعات 
الجهويّة والصّحافة المكتوبة بالولايات ودعم وحدات الإنتاج السمعيّة 
البصريّة بها لتعزيز هذه النقلة النوعيّة وذلك بما يفسح المزيد من فضاءات 
التعبير عن مشاغل المواطنين وطموحاتهم ويواكب واقع الحياة بالجهات. 

رابعاة دغوة كؤاتت السسي: واعضاء مجلس العستشارين والهباكل 
المركزيّة في الأحزاب السياسية إلى تكثيف حضورهم بجهاتهم واتصالاتهم 
الدوريّة بالمواطنين للاصغاء إليهم والإحاطة بالحالات التي تعرض عليهم 
وإبلاغها إلى الجهات المعنيّة للسعي إلى معالجتها وإيجاد الحلول لها. 


كينا تيده الدعوة فى هذ! الأظار إلى الحشؤولين الادار يي قسن 
المستويين الجهوي والمحلّي إلى تطوير قنوات الإحاطة بالمواطنين والإصغاء 
إلى مشاغلهم وتيسير طرق معالجة المسائل المطروحة وتذليل العوائق التي 
قد تعطلها بالتّعاون مع المنظمات المختلفة والنسيج الجمعياتي المختص. 


خامسًا: وعلاوة على كل المجهودات التي ستبذل للتشغيل فإنني قرّرت 
إعفاء كل مشروع جديد مشغل تفوق نسبة التأطير فيه ٠١‏ في المئة ويبعث 
في جهات التنمية الداخلية من الضّريبة على الأرباح ومن مساهمة الأعراف 
فى التغطية الاجتماعية وذلك لمدذة عشر سئنوات. 

وإِنّنا ندعو الأولياء وسائر المواطنين إلى الحفاظ على أبنائهم من هؤلاء 


لكدنا 


المشاغبين والمفسدين بتكثيف الإاحاطة بهم وتوعيتهم بمخاطر توظيفهم 
واستغلالهم من قبل هذه المجموعات المتطرّفة. 

اق أتعيهن هذه المتابية لاجدد شكري وتقديري لأخي العزيز القائل 
معمّر القذافي قائد الثورة الليبيّة للمبادرة الكريمة التي لقيت لدى شعبنا كل 
الارتياح بتيسير تنقّل التونسيّين وأعمالهم بالشقيقة ليبيا ومعاملتهم مثلهم مثل 
أشقائهم الليبيين وهو ما يجسّم مجددا ما لمسناه دوما لديه ولدى الشعب 
الليبن الشقيق من صدق الأخوّة وقوّة المساندة. 

أيّها المواطنون ... أيتها المواطنات 

إن هذه الأحداث لا يمكن أن تفل من عزمنا ولا أن تنال من مكاسبنا بل 
يجب أن تستخلص جميع الأطراف العبرة منها وأن نواصل مسيرتنا بكل إرادة 
وموناق اداع دتو ره ومناعته)" أنانة معلية الدى :التو ديت و الكو ينات 
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2( 
نص الخطاب الثالث لبن علي 
(0؟ كانون الثاني/يناير 1١؟)‏ 


اا 


3-0 عم يرا قا وشملا 


الس ل عات 0 ام امعد اه 
الأحداث اللى جارية اليوم فى بلادنا ما هيش متاعناء والتخريب مش من 
عادات التونسي» التونسي المتحضرهء التونسي المتسامح. 
يتوقف بتكاتف جهود الجميع ؛ السر اق ستحامعة : منظمات وطنيّة مجتمع 
مدنيء مثقفين ومواطنين. اليد في اليد من أجل بلادنا. اليد في اليد من أجل 
أمان كل أولادنا. سيكون التغيير اللي أعلن عليه الآن استجابة لمطالبكم اللي 
تتاعلنا حاها ‏ وثا لما" لينا مدي شديك الألم: 

حوري والتى كبير ان لآتىامضنيت أكثن من 8جة من عمرى فين 
خدمة تونس في مختلف المواقع. من الجيش الوطنيّ إلى المسؤوليات 
المختلفة و١‏ سنة على رأس الدولة» كل يوم من حياتي كان ومازال لخدمة 
البلادء وقدّمت التضحيات وما نحبّش نعدّدهاء كلكم تعرفوهاء ولم أقبل 
يوما وما نقبلش باش تسيل قطرة دم واحدة من دماء التو بسسية 


00 


تالجذا لشقوط قطان وتغنار اتتخاصن: يزان تزفق أن سقط الموئد 
بسبب تواصل العنف والتّهب. أولادنا اليوم في الدارء وموش في المدرسة» 
ونهب واعتداء على الأشخاص» وهذا إجرامء موس احتجاجء وهذا حرام. 
والمواطنون» كل المواطنين, لا بد أن يقفوا أمامهمء وأحنا أعطينا 
التعليمات» ونعول على تعاون الجميع. حتى نفرّق بين هذه العصابات 
والمجموعات من المنحرفين الذين يستغلون الظطرقه ويه الاحتجاجات 
اللملجكة المتترواطة القى :الا در مايا قينا 

وأسفي كبيرء أسفي كبير وكبير جداء وعميق جداء وعميق جداء فكفى 
عنما كفى عنفا. وعطيت التعليمات كذلك لوزير الداخلية وكرّرت واليوم 
نؤكد يزي من اللجوء للكرطوش الحيّ؛ الكرطوش موش مقبول» ما عندوش 
ويجبرك على الدفاع عن النفس. 

واظلتع من اللجكة المكففلة» أكزو اللجية: الممكتلة» الى عدن فل 
الأحدات والتجاروات:والوفات الماأسوف: علبها تجدايد مسؤوؤليات كل 
الأطراف». كل الأطراف دون استثناء. بكل إنصاف ونزاهة وموضوعية. 

وتستى هزه قل توتنى»' اللق ساتدقا واللن خاازبا تدان انق يدعم 
الجهود.ء جهود التهدئة والتخلى عن العنف والتخريب والإافساد. فالإإصلاح 
رمو الهدوءء والأحذاث اللى شفتاها كانت"فى متطلعها احتجاجا على 
أوضاع اجتماعية» كنّا عملنا جهودا كبيرة لمعالجتهاء ولكن مازال أمامنا 
مجهود كبير» جهود كبيز. لتدذارك النقائص » ولازم نعطي لأنفسنا جميعا 
الفرصة والوقت باش تتجسّم كل الإجراءات الهامّة التي اتخذناها. 

وياد على هنا كلنت: السكررنةه"المدلة بالسييد الوكين :الأول بنائق 
نقوم بتخفيض في أسعار الموادٌ والمرافق الأساسية» السكرء الحليب» 
الخبزء والرّفع في ميزانيّة التعويض. 

أمَا المطالب السياسيّة «وقلتلكم أنا فهمتكم» وقرّرت: 

- الحرية الكاملة للاعلام بكلّ وسائله وعدم غلق مواقع الانترنت :ور فضق 


ان 


أيّ شكل من أشكال الرّقابة عليها» مع الحرص على احترام أخلاقيّاتنا ومبادئٌ 
المهنة العلا مية. 


"ما ابالفسية اتن “اللحتة الل أعلكية عنها عند نوهل 1 انط قن خلو انر 
الفساد والرشوة وأخطاء المسؤولين» وباش تكون هذه اللجنة مستقلّة. نعم 


دزو لبان متتو دمن لدوم اعون التعنير لاض بجنا فى ذلك 
التظاهر السلميٌ» ا السلميّ المؤطر والمنظّمء التظاهر الحضاريٌ» فلا 
بأس» حزب أو منظمة يريد تنظيم تظاهرة سلميّة يتفضل» لكن يعلم بيها. 
يحدّد وقتها ومكانها ويؤطرهاء ويتعاون مع الأطراف المسؤولة للمحافظة 
عزن طاعها القلية 


ونحبٌ نؤكّد أن العديد من الأمور لم تجر كيما حجّيتها بكلّ صراحةء 
كيما حميتها تكون. وخصوصًا قن مجالى الديمقراطية والحّيات» وقلطوتع 
أحياناء غلّطوني أحيانا بحجم الحقائق وسيحاسّبون نعم سيحاسبون. 


ولذا أجدّد لكمء وبكل وضوح. راني باش نعمل على دعم الديمقراطية 
وتفعيل التعدّدية. نعم على دعم الديمقراطية وتفعيل التعدّدية. وسأعمل على 
صون الدستوره. دستور اليلاد واحترامه.» ونحتٌ نكرّر هناء وخلافا لما اذعاه 
البعض» أني تعهّدت يوم السابع من نوفمبر بِأنْ لا رئاسة مدى الحياقء لا 
وكاسة عدف العاف الدللة فإني أجدّد شكري لكل من ناشدني للترشح لسنة 
4ه ولكني أرفض الصناض. ترط لعن للترشح لرئاسة الجمهورية. إننا 
نريد بلوغ سنة 7٠١١5‏ في إطار وفاق مدني فعلىّ وجرٍّ من الحوار الوطني 
وتمشاوكةه ة الأطراف الوطنيّة في المسؤوليات. 


توفين بلادنا: الكل لاه كل العواتمة: توتيح نوها وك اشعيها 
يحبّها ويلزم نصونها. فلتبّق إرادة شعبها بين أيديه وبين الأيادي الأمينة التي 
سيختارها لتواصل المبدرة 6 المتشرة التي اتظلقية فنك الاستقلال: :والجئ 
واصلئاها منذ سئنة /9ل94١‏ . ولهذا سنكون لجنة وطنية تك امنيا تمض وده 
ستقلة لها مصداقيّة لدى كل الأطراف السباة والاجتماعية للنّظر في 


ا ؟ 


مر العكة البهلة الالتشارة. ومصلة العتحافة:-وقانون العمعاشهء الى غير 
ا 
بما فى ذلك إمكانية فصل الانتخابات التشريعيّة عن الانتخابات الرّئاسية. 
جميعاء وكلّ واحد منّا مسؤول من موقعه على إعادة أمنهاء واستقرارهاء 
وترميم جراحهاء والدّخول بها في مرحلة جديدة تؤمّلها أكثر لمستقبل 
أفضل . 

عاشت تونس. عاش شعبهاء عاشت الجمهورية 
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)5( 
قرارات بن علي قبل التنخي 


د تعنديل رارق متحدوه' فى :750 كاتون: الأول يمي 295404 وإقالة 


8 
١ 
من‎ 


الأوروبية 


المصدر: موقع + أذ أن لابن على يق تغديلا وزار نا بعد لحتعا جارك 1 ١‏ العا 8 
. < الصتخط جع 10 بخ 0 لونم لله امتصدط 1229 بأمقع_ع01ل نط0 1 20 بحتتهت. صدك. عتط ممعم ماخ[ > 
موقع فرانس 54+ "بن علي يقيل وزيرالداخلية ويأمر بإطلاق سراح المعتقلين خلال 


الاحتحاجات ‏ ؛) -لماوه 1ه-عع 11-1 ه-صعط ع1 امات ره عام اه أعتطي-12 201101 نه ممع . 24 ععصها. مسوم تصاخط > 


. < تله أي 15-207 01ل 


ا 


)0( 
نص خطاب محمد الغنوشي إلى الشعب التونسي 
بعد رحيل بن علي 


يف 


طبقًا لأحكام الفصل 55 من الدستور الذي ينص على أنّه فى صورة 
عدر على رئيس الجمهورية القيام بمهامّه بصفة وقتية أن يفوّض سلطاته إلى 
الوزير الأول» واعتبارا لتعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامّه بصفة 
وقنتةة أكزلى حناانة من الآنمجارسين سلطاكدر تسن السويورية و أدغى كاف 
عاسو وا كات سحلت السب دياك اديه ولف كرنة وكيس 215 
الفئات والجهات إلى التحلي بالرّوح الوطنية والوحدة لتمكين بلادنا التي تعر 
علينا جميعا من تخطّي هذه المرحلة الصعبة واستعادة أمنها واستقرارها 
وأتعهّد خلال فترة تحمّل هذه المسؤولية باحترام الدستور والقيام 
بالإصلاحات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية التي تمّ الإعلان عنها وذلك 
بكل وكة و بالتشاوق مع مختلف الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية 
ومكونات المجتمع المدني. 

والله ولي التوفيق. 
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)0 
المجلس الدستوري يسمي المبرّع رئيسًا مؤَقْتًا 


إن المحلق اللستوري: .عد اطلاعه على الرسالة الموخية البة من فك 
الوزير الأوّل بتاريخ ١١‏ جانفي 7١١١‏ 

وبعد الاطلاع على أحكام الفصل لاه من الدستور فيما يخصّ شغور 
ملصب رئاسة الجمهورية 

وحيث اتضح خاصّة من الرسالة المذكورة أنْ الرئيس زين العابدين بن 
على غاذر) البلاد العونسية رق أن يفؤهن.سلطاته إلى الوزين الأول وققا 
لأحكام الفصل 55 من الدستور 

وحيث أنْ المغادرة تمّت فى الظروف القائمة بالبلاد وبعد الإعلان عن 
حالة الطوارئئ 

وحيث أن غياب رئيس الجمهوريّة بهذه الصورة يحول دون القيام بما 
تقتضيه موجبات مهامّه وهو ما يمثّل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على 
معنى الفصا, باه من الدستور يعلن) 
أولا: الشغور التّهائي في منصب رئيس الجمهورية 

9 الخروط التشعورية تر فرت لتولى رئيس مجلس النواب فورا 
مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة 

يتم إبلاغ هذا الإعلان إلى كل من رئيس مجلس النوّاب ومجلس 
يكنا دين وينشية بيذ الات لاقن امهو السهيور له الع فدية 
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وصذدر هلا القراز فى الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ساردو 
يوم السبت ١6‏ جانفى 355١١‏ برئاسة السيد فتحى عبد الثاظر وعضوية السيدة 
فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمّد رضا بن حماد 
ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي والسيدة حميدة 


الشروت: 


ةض 


7( 
أول خطاب للرئيس المؤقّت فؤاد المبرّع 
(15 كانون الثاني/يناير ١01؟)‏ 


انها الما اطنوف.. ينها البتواطناك ا أناء يناف تعن تون الاي 


في هذا الظرف الهامٌ والدقيق من تاريخ بلادنا العزيزة أهيب بكم جميعا 
وبسائر القوى الحيّة من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجميع مكوّنات 
المجتمع المدني ال استليية: المصيليدة الوطفة:ومزازرة توا «التحدن والامة 
الوطتئ فن اننتثبات الآمن والحفاظ على المعتلكات الخاضّة والعامة 
واستغادة الهدوه :والطمانينة في تفوس النواطتين: في سنائر'اللجهات .يما وتو 
لنا جميعًا الظروف الملائمة للأعداد للدّخول في مرحلةٍ جديدة تتحقق فيها 
للكوع اك لهي وال عافن الى مهاسي واه تكوسى الديوقرالة 
والتعدّدية والمشاركة الفعلية لكافة أبناء تونس دون استثناء أو إقصاء في 
عمليّة إعادة البناء. 


وأما بالنسبة إلى الحكومة وبعد استشارة المجلس الدستوريٌ وفقًا 
للفقرة الغالية مر الفصل 9 من الدستور حول سير المؤسسة الدستورية. 
وبعد الاطلاع على الفصلين 5١‏ ولا5 من الدستور وحيث أن مهام الحكومة 
كما تضينف نوعني علياء وحيث تم تكليف الوزير الأول باقتراح أعضاء 
الحكومة. ونظرًا إلى أنه في تاريخ الإاعلان عن شغور منصب رئيس 
السيهورية: ل ل ا 
تعتبر غير قائمة مما يجعل تطبيق ما جاء ‏ في الفقرة الرابعة من الفصل 0 في 
خصوص الحكومة غير ممكن. 


رفس 


وحيث يقتضي سير السلطات العموميّة الدستورية واستمرار الدولة 
تشكيل حكومة طبقا لروح الدستور ومختلف أحكامه. وحيث تقتضي 
المصلحة العليا للبلاد أن تتكوّن حكومة وحدة وطنيّة. ولهذا أطلب من السيد 
محمّد الغنّوشي الوزير الأوّل اقتراح أعضاء هذه الحكومة طبقًا للفصل 0٠0‏ 
من الدستون: 

والسلام 


عض 


)0( 
قرارات أول اجتماع لحكومة الغنوشي بعد الثورة 
(19 كانون النابي/يناير 3”1) 


أقرّت الحكومة التونسيّة المؤقتة فى أوّل مجلس وزاريٌ لها مجموعة 
من القرارات الهامة هى: 

- تبئّي قانون العفو العام ويشمل كل السّجناء والمحكومين في قضايا 
سياسيّةٍء ومنهم الإسلاميّون وخاصّة حركة النهضة المحظورة (سابقًا) 
وإحالته إلى البرلمان. ويشمل القرار إنهاء العمل بإجراء «الرقابة الإدارية» 

- إعلان جداد وطنيىّ لمدّة ثلاثة أيام على ضحايا الأحداث 
والاحتجاجات الأخيرة بعد رحيل بن على. 

تعويض عائلاات ضحايا الاحتجاجات. 

الاعتراف بكل الأحزاب السياسية المحظورة» واعتماد كل الأحزاب 

فصل الذولة عن الأحزاب السياسية: 

- استعادة كل الممتلكات العموميّة التى استولى عليها الحزب الحاكم 
صابقا «التجمع الدستوري الديمقراطي). 

- استئناف الدّراسة التي أوقفتها الحكومة السّابقة وإعادة فتح المدارس 


ا 


- سحب الأمن الجامعئّ الذي كان يرابط فى الجامعات والكليات 
والمحافت الحليا فن: موقن والدذى: كان تخول» ذون سنك اليتسيات 
الطلابيّة. 


المصدر: بوابة الوزارة الأولىء (الاجتماع الأوّل لحكومة الوحدة الوطنيّة. »6.501١١/1١/5١‏ 


. < 5ق > مما 1982 > ل ا(مطام. عا نئلة داعم 5ع ا قتاع ه بام بم . المع . لص عابلا 1م11 > 


كل 


3( 
حكومتا محفد الغنُوشي الأولى والثانية 


)١/4(‏ حكومة الغتوشي الأولى بعد الثورة 
73710 كانون الثاني/ يناير )٠١1١١‏ 


0 إلغاء وزارة الأنصنال (الإعلام) 


الانتماء السياس 


حاصل على إجازة في العلوم التجمع الدستوري سابقًا 
جامعة تونس 
حاصل على شهادة المدرسة 
العليا للحقوق بتونس ١905‏ 
حاصل على الإجازة 
والأستاذيّة في العلوم 
الاقتصادية والتصرّف 
حاصل على دبلوم جامعة 
ويسكنسون وأكاديمية الحقرق 
الدولية بللاهاي 
دكتوراه دولة للعلوم في 
جامعة باريس سنة ١91/4‏ 
العروسي الميزوري | ولاية نايل |١95٠‏ دكتوراه دولة من جامعة 


الزيتونة بالتاريخ ١995‏ 


أستاذ سابق للسانيات المقارئة | التعليم العالي 


في جامعة تواننق وال + اإأها 3 


78 


: التكتل الديمقراطي من 
باريس العام ١91/5‏ أجل العمل والحرّيات 
استقال وكُلّف بدلا عنه 
المولدي الككافي في ١8‏ 


كائرن الفان/ شايز 51 ؟ 
موظف دولة حاصل على 


التجمع الدستوري سابقًا 
إجازة من المدرسة القومية 


للإدارة 


القيروان ١978‏ | حاصل على شهادة الدكتوراه 


الاتحاد العام للشغل 
في اختصاص اللسانيات (استقال في ١8‏ كانون 


الثاني/ يناير ١1١١؟)‏ 
تحصّل عام ١974‏ على إجازة 


الدكتوراه من كلية الآداب 
والعلوم الإنساتية بتولوز 
حاصل خل شهادة الدرايات 
العليا في الصيدلة» 
اختصاص بيولوجيا من 
جامعة الصيدلة والطبت 
ببوردو 
دكتوراه دولة في العلوم من 
جامعة أوريغون بالولايات 
المتحدة الأمريكية 
دبلوم في الهندسة من المدرسة 
المركزية للفنون والمعامل 
بباريس اختصاص اقتصاد 
سنة 4/8 ١‏ 
دكتوراه الدولة في القانون 
العام والعلوم السياسية 
حاصل على شهادة الدراسات 
العليا اختصاص تمويل التنمية 
والإجازة في العلوم 
الاقتصادية ومتخرّج من 
معهد الدفاع الوطني 


التنمية الإدارية 


مفيدة التلاتلي 


م7 


حاصلة على شهادة الدكتوراه 

في علم النفس سنة 1910/8 

وعلى شهادة دكتوراه دولة في 
علم الأناسة من جامعة 
باوعي ييه 15 


ولاية القيروان 
١05‏ 


حاصل على شهادة الدكتوراه دريس 9 الاتحاد العام للشغل 
فى الاقتصاد ١925‏ تشغيل | (استقال فى 18 كانون 


الشباب والرياضة 


دكتوراه دولة سنة 7٠١7‏ فى نائب / رد الاتحاد العام للشغل 
اختصاص اقتصاد التنمية 1 (استقال فى ١8‏ كانون 
الثاني/ يناير 1 


(79) حكومة الغتوشى الثانية 
لمكاو ا لا و اي 0100 


* استبعاد ١١‏ وزيرا من الحكومة السابقة أعضاء فى الحزب الدستوري 


لد م 


الوزير 


إجاز ة في الفلسفة من معهد 
الدرابات :العلا الذوقة 


١)وتولى‏ بدلا 


عنه 0 لدي 2 


دنا 


خرّيج كلية الحقوق بتونس 
فى العام 05/ا9١‏ وقضى 75 
:عاما في سلك القضاء 
حاصل على الأستاذية فى 
العلوم الصيدلانية البشرية 
والأستاذية في الفيزيولوجيا 
البشرية والكاتركفاك 
الوظيفيَ وشهادة الدكتوراه 
. في الطب 
المنستير ١945١‏ ماجستير في الاقتصاد من 
جامعة ميريلاند بأمريكا سنة 
8 »؛ وعمل في عدد من 
المصارف الدولية 


واالبجلة 


التعليم العالي 


أستاذة في الطب الوقاتي 
بكلية الطب في تونس لمنظمة العفو الدولية 
ْ وللجمعية التونسية للنساء 
الديمقراطيات والجمعية 
التونسية للبحث حول 


شهادة الأستاذية فى 
الرياضيات التطبيقية 
والأستاذية فى الميكانيك من 


باريس 


الاك 11311 1 


محمد الناصر المهدية ١954‏ |حاصل على شهادة الدكتوراه 
في القانون الاجتماعي من 

ا باريس/ بانتيون - 

السوويوة يه ةا 


حاصل على الإجازة في | الزراعة (الفلاحة) | عضو سابق في الاتحاد 
القانون العام والبكة الديمقراطي الوحدوي 


1 


اليونسكو و مدير المعهد 


تج في المدرسة المركزية 


بباريس العام ١988‏ 
مدير عام سابق لشركة 
هيومن ريسوسز اكسس 
للشرق الأوسط وإفريقيا 

المختصة في نشر البرمجيات 


62727 الك اسك ك2 7557 اكه 


ا 


(0) 


شباط/فبراير 7.11 


ال الك الس 1 
الباجى قائد السبسى 


عبد الكريم الزبيدي الدفاع مستقل 


3 
بابض | ننشية | لقتسي | 


محمد المختار الخلالى وزير الفلاحة والبيئة عضو سابق فى الاتحاد الديمقراطى 
الوحدوي 


وس يوان العاف ف لداعي 
١اموظف‏ دولة؛ 


١ :‏ 
حب لزاه بن سا 
اتشضل والكون الي سل 
م 


الكل 


تابع 
حيط سات اسل 
الناعة كولوب 


المصدر: بوّابة الحكومة الإلكترونيّة» ١تركيبة‏ الحكومة التونسيّة المؤقّتة.» .سصصم :مط > 


< 183 > لندطع 1451 ع لاع عزن ع ع[وة اع 1 0112©_حررمء - جد ناه 7صطم. عع ل حابم تمع ع لس نا 


لا 7 


لله 
بيانات الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل 


)1/11١( 


بيان الحزب الديمقراطى التقدمى 
مع بداية أحداث سيدي بوزيد 


الحزب الديمقراطى التقدمى 


٠١٠‏ بم 


جد صباح اليوم بمدينة سيدي بوزيد حادث أليم وبالغ الخطورة تمثّل 
في إقدام شابٌ ‏ مرّة أخرى على إضرام الثّار في نفسه أمام مقرٌ الولاية في 
حركة يأس وفي تعبير صارخ عن الشعور بالظلم وبانسداد الأفق الذي أصبح 
يتملك أعدادا متزايدة من شباب تونس. 

وتفيد أخبار جهة سيدي بوزيد أن الشابٌ محمد البوعزيزي الذي لم 
يتجاوز عمره العشرين ربيعا هو يتيم الأب والعائل الوحيد لأسرته ولأخيه 
المعاق. لم يجد من سبيل لتوفير لقمة عيش كريم إلا العمل كبائع متجوّل 
للخضر والغلال وهو يعاني من المضايقة المتواصلة بتعلّة عدم قانونيّة نشاطه 
وقد تعرّض صبيحة يوم الحادثة إلى مصادرة بضاعته وهي التي تمثّل مورد 
رزقه الوحيد. وحين يئس من استردادها وأمام سوء المعاملة التي تعرض لها 
تحوّل إلى مقر الولاية ومن أمامها أضرم النّار في نفسه ممّا تسيب له في 
حروق بليغة وهو يرقد الآن في المستشفى بين الحياة والموت. 


7848 


وأمام هذا التطوّرات الخطيرة والأليمة يعبّر الحزب الديمقراطيٌ التقدمي 
عن كامل مؤازرته لعائلة الشاب البوعزيزي ولكافة أهله بسيدي بوزيد ويؤكد 
أن تواتر مثل هذه الأحداث في سيدي بوزيد وجندوبة والمنستير وغيرها من 
جهات البلاد ليعبّر عن غخالة احتقان شديدة وعن شعور بالظلم والحيف 
الاجتماعي لا يجد من السلط الرسميّة إلا التتجاهل والصد. 

ويحمّل الحزب الحكومة المسؤولية كاملةً لما يمكن أن ينجرّ عن هذه 
الأحداث من توتراته ومتز لمات جخطيرة وتبحدد تأكيدة أن رفع التحديات 
الاجتماعية التي تواجه تونس تمر بالضرورة عبر مراجعة الاختيارات 
الاقتصادية والاجتماعيّة في انّجاه التوزيع العادل للثروات ودفع التنمية في 
الجهات المحرومة وفي مناخ من الشفافية وتكافؤ الفرص وفتح مجالاات 
العغبين الح لكل فناس التركسيين وأذليع تائم الات ثناة الخاضر 
والعسفيل: 


تونس في ١7‏ كانون الأول/ ديسمير 5:٠١‏ 
ميّة الجر يبي 

الأمينة العامة 

الحزب الديمقراطي التقدمي 


بيان الحزب النديمقراطئق التقدهى: بخ أت 15197/17711515 مراخط > 
. < صدخط. 03 1 عط مرعوع 1710 


ا 


(11/؟) 


بيان حركة النهضة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(سيدي بوزيد»: إرهاصات وطن يحترق 
حركة النهقة 


كان لنبا إقدام الشابٌ المتعلم محمد البوعزيزي على إضرام النار في 
جسمه أمام مقرٌ الولاية وقع الصاعقة على المدينة وعلى عشيرته فهبّوا في 
غضبةٍ عارمة يحاصرون مقرٌ الوالي ويمُطرونه حجارةً محتجّين على سلوكه 
الأرعن بل الإاجرامي إزاء شاب حاصل على درجة علميّة علياء قد عيل صبره 
بخن عن شغل يليق باع أقما :فر انهه :ما بأضطؤه م أجل :إعالة :نوكه القطادية 
بعد وفاة والده إلى أن يشتغل تاجرا متجوّلا بعربته يجرّهاء عارضا بضاعته 
البسيطة في الأسواقء فطارده عمّال البلدية كما فعل أمثالهم بالقاضي الشيخ 
صالح بن عبدالله البوغانمي» لانتزاع رشوة منه». فلمًّا رفض صادروا 
بضاعتهء فاندفع إلى مقر الولاية طالبا مقابلة الوالي ليعرض عليه مظلمته: 
فصفق الباب في وجههء فأظلمت الدّنيا في وجه الشاب واستبدٌ اليأس به 
فأضرم النار عدي فحمل إلى الى عن مشباروقع اموت و نطييت 
أنباؤه عن ذويه. مما رجّح هلاكهء كما هلك شبان قبله بنفس الوسيلة ولنفس 
الأسباب في أكثر من جهة في البلاد» وعبّر أهل المديئة عن غضبهم بموجة 
احتجاج عارمة تعيد للأذهان ما حدث في منطقة المناجم وفي فوسانة 
وجبنيانة والصّخيرة فى بحر السنتين الماضيتين. وكان واضحا اشتداد ضغط 
الأزمة الاجتماعيّة في البلاد تفاقما للبطالة وللفوارق المشطة بين الجهات 


١ 


وتفشي أخبار نهب الأرزاق من قبل العوائل المتنمذة وشركائهم في الحزب 
الحاكم والدولة بما يشبه أنظمة المافيا المحميّة بجيوش من البوليس سرعان 
ما تحاصر أيّ تحرّك احتجاجى لتعمل فيه آليّات القمع والاعتقال 
والمحاكمات الصّورية التعسّفيّة والانتقام والتشمي. 

وإزاء هذا الحدث الفظيعء: جزءء من تصاعد الأزمة في البلاد» فإن 
حركة النهضة : 

- تعبّر عن تضامنها الكامل مع الشابٌ المصاب راجية له من الرحمن 
الرحيم عاجل الشفاء وتترحّم عليه إن سبق إليه القضاءء كما تعبّر عن تضامنها 

تدعق قل المنوى السياتيية إلى دوا وطمة كول أزفية الجلاد 
الاجتماعية والسياسية المتصاعدة من أجل وضع حدٌ لمسار من تدهور 
متسارع قد لا يقف عند احتراق ثلّة من خيرة شباب البلاد بل إلى حرق البلاد 
كلّهاء هذا نذير من النذر الأول النجم). 

لندذن 1/6 كاتون"الآول/ اسسير 1 

رئيس حركة النهضة 


الشيخ راشد الغتّوشي 


0 


(11/؟) 
الحزب الديمقراطى التقدمى: 
بيان ثان حول أحداث سيدي بوزيد 


تستمرٌ الاضطرابات بمدينة سيدي بوزيد لليوم الرابع على التوالي» على 
إثر إقدام الشاث محمد بوعزيزي على إضرام النار في جسمه. 

إن ما أقدم عليه هذا الشاب خرّيج الجامعة الذي لم يجد شغلا كريمًا 
ليس عملا معزولا ولا الأوّل من نوعهء بل اندرج ضمن سلسلة من الأحداث 
الماساز كه المعائلة اله تمرك مدن المتصير وفريانة و المظيلة بقلل الاشهير 
القليلة النافوةه بؤكادك عد تااسلى رضفالة الباين"العن امض لك فد الشيات 
العاظل :عن العجل. ونخاصّة امهم الجاملين: للشهادات الجا معية. 

ولم تواجه الحكومة هذا الوضع بما يستدعيه من ترؤٌ وبحثٍ عن 
الحلول وإِنّما لجأت كالعادة إلى المعالجة الأمنيّة مما زاد الوضع تفاقمًا. 
ويّذكر الحزب في هذا السّياق بأنْ الأحداث الجارية اليوم بسيدي بوزيد. 
ليست سوى تعبير عمّا يعانيه الشباب من اضطهاد على أيدي قوّات الأمن 
ومن شعور بالغين والحيف الاجتماعى. وهو علامة على الاحتقان الذي 
كغدي مع التقراء النشاذ .واسسكلدل" القرف و المداة أفىق (الشخي. 

وكاتيك هذه اللموام ذاقيا شن :الف واققة دوواء التفافبة لحرن 
المتجمت قبل عامين» ووراء انتفاضة أهالي بنقردان والصخيرة وقصش قفضة 
هذا العام ووراء غيرها من التحرّكات الاحتجاجيّة التي جرت بمدن الشابّة 
وجبنيانة وبوسالم وجندوبة خلال نفس المدّة. 

إن كل هذه العوامل متجمّعة فى كامل مناطق البلاد وخاصّة منها أحزمة 
السذات كبرق ع رسيا ترقين !لع معو لكي الك وددلا أذ النتاطة درك 
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لدلالاتها أو لما تحمله من أخطار على استقرار البلاد فى المدى المنظور. 
مما يجعل سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجهاء والمراهنة على الحلول 
الأمنيّة قاصرتين عن معالجة هذه الآزمة العميقة. 

والحزب الديمقراطى التعدر م إذ ير لاسرة لشاف محمد بوعريرىق عن 
بالغ مشاعر المواساة والتتضامن. وإذ يتمثى له الشفاء العاجل» وشعورا منه 
بالمسؤولية الوطنية فإنه يطالب الحكومة: 

؟ ‏ بإطلاق سبيل كافة المعتقلين وإيقاف كافة التّبعات العدلية ضدّهم. 

 "‏ فتح حوار مباشر مع ممثّلي الشباب العاطل عن العمل ومع الهيئات 
المدنيّة التى تأسّست خلال هذه الأحداث بهدف إحداث مواطن شغل بالجهة 
عاجلاء والتّمهيد لوضع خطةٍ تنمويّة تراعي التوازن والعدل بين الجهات. 

وإذ يَحبّى الحزب الديمقراطى التقدّمى الحركة الاحتجاجيّة بسيدي 
بوزيدك 05-6 الذور الذي تلعبه جامعة الحزب يفا فإنه كن على أن 
الإجراءات العاجلة التي يقتضيها إيقاف تدهور الوضع لن تأخذ معناها أو 
تعرف مجراها نحو الإنجاز الفعليٌ ما لم تقترن بإصلاحاث هيكلية تتصل 
بالنظام السناضي وبإستر اتيجية التنضية المتبعة وذلك به 

١‏ تحرير الحياة السياسيّة ورفع القيود المضروبة على نشاط الأحزاب 
والجمعيات المدنيّة وخاصّة في وسائل الإعلام والاتصال والفضاءات العامّة. 

١‏ الدّعوة إلى ندوة وطنيّة حول الإصلاح السياسيّ والاجتماعي تشار كك 
فيها مختلف التنظيمات الحزبيّة وهيئات المجتمع اعد نلعا سيق ريق 
للاتقال الك" الديمقراظتة فى افق اسنية 515 

توثين ”ف 15 كانون الآول يي 1؟ 

عن الحزب الديمقراطي التقدمي 

الأمين العام 

ميّة الجريبي 


نما 


(11/ة) 
المؤتمر من أجل الجمهورية 
حثى تتحقق الشيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن 


بعد الرّديّف ومدنينء سيدي بوزيد والبقيّة آتية لا ريب فيها 


تشهد مدينة سيدي بوزيد منذ يومين أحداثا بالغة الخطورة حيث انفجر 
الوضع الاجتماعي بعد اضطرار شابٌ إلى إحراق نفسه للاحتجاج على انسداد 
كل آفاق الحياة أمامه. مما أدّى لخروج تظاهرات صاخبة وُوجهت ولا تزال 
بردة فعل هستيرية من قبل شرطة النظام وصلت إلى حد عزل المدينة 
وتطويقها بالكامل. 

إِنَْ المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يعتبر منذ تأسيسه النظام أكبر 
خطر يهدد مستقبل تونس ولم يكف عن المناداة بالتخلص منه بالمقاومة 
المدنيّة» يلاحظ ما يلي : 

ولد أن عنادقه ]اعد لالع الى فيظة نتيا الماك معد موي 
سعرد انيه انيف أ امعان كالعا اه سوع ات نالعالل ا بان 
الشهادات الجامعية» في تفاقم مستمرٌ والنظام يسعى جاهدًا لحجبها حيث 
تعتبر أرقام الانتتحارات سرّ دولة يهدّد الصورة التي يريد النظام تقديمها عن 
نفسه خاصة إذا أضيفت للقائمة القاتمة كل الذين يموتون فى قوارب الموت 
وقد سدّات أمامهم كل إمكانيات العيش الكريم في بلد «الاستقرار) و« المعجزة 
الاقتصادية». 

ثانيًا: أن أحداث سيدي بوزيد ليست ظاهرة منعزلة. فهي حلقة من 
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متلسيلة الاأحعداكالعتيفة المدائلة :الى #ينننها 'فن الستكين الأخيرت مدن 
الود كو واتقضية وعد نورق ولا بار عاقيا سك ذا! اخر. ميته لشفي لأن 
الكلقد الخواضية يعر زعا رودافها مراجه ننس القمي الستابدي تنما لن عفن فين 
الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وتقاسى من الإحباط وغياب كل أمل فى 
المتعقون» إن عاد نعي عع مالي اباد مووي عد ماري غيل وجري 
وكرامة وطنية» هو ما يشعر به كل تونسي يرى التّهب والسّلب يأمّ عينيه 
ويعايش الظلم يوميًا ويعاني من الاحتقار ويطالب بابتلاع أكبر الأكاذيب. 

ثالمًا: إِنْ أحداث البارحة في الرديّف ومدنين واليوم في سيدي بوزيد 
وغدًا فى 25 مكان هي تتويج لفشل التظام السياسي والاقتصادي والأخلاقي 
الكامل الذي لم يعد بوسع اللأنؤاق العاجورة تغطيئة أو تتزيرة: وما لا شك 
فيه أن كدر عامل للافلاس التام لنظام بن علي هو فساده وفساد عائلته وأن 
هذا الفساد يضرب الاقتصاد التونسيّ في الصّميم لا فقط لأنه يهرّب ملايير 
كان بوسعها إحداث مَواطن شغل بالآلاف وإنما لأنه يضرب الاستثمار 
الداخلي والخارجي إذ لا يوجد رأسمال محلي أو دولي يقبل بالانخراط في 
منظومةٍ اقتصادية تتحكم فيها عصابات المافيا ولا يضمنها احترام قانون أو 
قيم. 

رابعًا: نحن اليوم أكثر من أيّ وقت مضى أمام سلطة فاقدة لكل هيبة 
وكل مصداقية وكل شرعية واليوم فاقدة لأعصابها إذ تجد نفسها معزولة وفي 
عنق الرّجاجة والانتفاضات الشعبية تتابع والاحتجاج يخرج من دائرة النُخب 
إلى الشارع؛ ومن ثم لا خيار لها غير مواصلة الهروب إلى الأمام مما يعني 
أن علينا انتظار مزيدٍ من القمع لمحاولة التغطية على الإفلاس الشامل. 

من هذا المنطلق إذ يحيّى المؤتمر من أجل الجمهورية نضال أهالي 
سيدي بوزيد فإنه يدعو كل التونسيين للتضامن معهم حتى نفوّت على النظام 
المافيوزي فرصة الاستفراد بالتونستّين أفراد وجماعات .وجهات. ومن بين 
وسائل هذا التضامن يجب كسر طوق الحصار المضروب على سيدي بوزيد 
بالتوجّه للمدينة جماعات وأفرادا من كل أنحاء البلاد. 

كذلك وفي إطار الدعم المعنويّ الذي تداعت إليه منظمات وشخصيات 
وطنية فإِنْ المؤتمر من أجل الجمهورية يدعو هو الآخر لأن يكون يوم غد 
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الاثنين يوم إضراب جوع وطنيّ وأن يكون يوم الخميس ١1١‏ ديسمبر يوم 
امات اسمحا :1 أمام سفارات النظام المافيوزي في كل بلد يمكن فيه 
إن أخحدات مبيدئ ون فوة اخرئ أن البلاد فى كف عفريت 
وتونسس اليوم فى خطر ومن ثم فإنه من واجحت كل .التو نسيدن واصدقاء 
الحرية فى العالم التجنّد لانقاذ بلادنا من عنف طغمة معزولة لا خيارَ لها غير 
عن المؤتمر من اجل الجمهورية 
ل ان 
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(11/ة) 
الحزب الديمقراطي التقدذمي 


لم ينقض أسبوع على إقدام شابٌ على إضرام النار في نفسه وفي ظل 
تواصل الاحتجاجات الشعبية في مدينة سيدي بوزيد ومختلف القرى المحيطة 
بها حتّى أقدم شابٌ ثانٍ هو حسين الفالحي على الانتحار بتسلق عمودٍ 
كهربائي في حركة يأس بالغة الدّلالة والخطورة. 

وحسين الفالحي هو شابٌ معدم تفيد المعطيات بأنّه كان تقدّم عديد 
المكاك إلى البتلظ لمحيو نه بيمطالنن لأعانسه وس دكين كبدا يفيه لبقا ع 

والخصاصة. ولمًا لم يجد الإحاطة والآذان, الصاغية» وفي 0 الأنعدات التي 

تعيشها سيدي بوزيد لم يجد أمامه من حل سوى أن يضع حدًا لحياته بهذه 
الطريقة #الهزايقة. 

يحدث هذا والإعلام الرّسمي وشبه الرٌسمي منصرفان تمامًا عن هذه 
الأحداث بالغة الخطورة» كما يأتي هذا ووزير الداخليّة يصرّح ‏ بعد صمتٍ 
حكوميٌ قارب الأسبوع أن ما حدث هو حالة «عاديّة» و«معزولة». 

ذه أقياع لهرت بين الووويك ا الأنام جهن لكلاب الي 
المشروعة في الشغل والكرامة والتّعاطي مع قضايا الشباب والعاطلين 
عموماء بالقمع والإيقافات والبحث عن شمّاعات تعلّق عليها إخفاقاتها في 
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توفير التنمية العادلة وإشاعة الأمان» لهو تفص من المسؤولية وتأجيج 
للاضطرابات من شأنهما أن يفتحا الباب أمام كل المخاطر ويهدّدا استقرار 
البلاد بصفة جدية. 

والحزب الديمقراطي التقدمي إذ يتوجّه بكامل عبارات المواساة 
والمؤازرة لعائلة الكنات الغالحى فإنه يطالب"الحكومة عزا'بات التسؤولية 
الوظنية بان حل تشحافة الأدر ار واحقاق كبا رانها الاقتصا نه :وز اللمتعاط: 
وأن تبادر إلى وضع الملقات الحارقة على بساط الحوار الوطنيّ الواسع. 
وتتخلى عن سياسة الدعاية الديماغوجية التي لن تزيد الهوة بينها وبين 
المواطنين إلا اسباعا: 1 

ويهيب الحزب بكافة المناضلين السياسيين والديمقراطيين والمناضلين 
من أجل الحرّية مهما كانت مواقعهم اتّخاذ كل المبادرات لحمل الحكم 
على التخلّي عن سياسة الهروب إلى الأمام والإقرار بحقّ التونسيّين في حياة 
متطورة قوامها الحرّية والعيش الكريم. 

ال ل 

الأمندة العامة 


مية الجريبى 
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(ثق//ت) 
حرب العمال يدعو إلى تكثيف التضامن مع أهالي سيدي بوزيد 
يبان 


> هه 


تتواصل للأسبوع الثانى على التوالى الاحتجاجات الشعبية العارمة على 
لمطالب الأهالي والاستخفاف بها ومواجهتهم بالقمع الهمجيّ من جهة ثانية. 


إن إصرار أهالي سيدي بوزيد على مواصلة الاحتجاجات رغم القمع 
المسلط عليهم والحصار البوليسيَّ المضروب على منطقتهم يؤكّد عمق الأزمة 
الاجتماعية التي تعاني منها بلادنا والتي هي نتاج طبيعيٌ لاختيارات اقتصادية 
واسنطالنة تابعة وفاشلة لم تؤدٌ إلا إلى استقطاب رهيب بين حفنة من العائلات 
المقرّبة من القصر والتى استحوذت على مقدرات البلاد الاقتصادية والماليّة 
من جهةء وغالبية الشعب التي تفقّرت والتي تكتوي يوميًا بنار البطالة والفقر 
وارتفاع الأسغار الذي لا نك راكرفي تمد للخدمات الاجتماعيّة 
وللبيئة والمحيط من جهة ثانية. 

إن ما يحدث في سيدي بوزيد هو امتداد لما حدث قبل مدّة في منطقة 
الحوض المنجمي وفريانة ثم في الصخيرة وجبنيانة وبن قردان. ومن المؤكد 
أن الحركة لن تتوفّف في سيدي بوزيد بل إنها مرشّحة في المستقبل إلى 
الأعتن اه الى وناظق: الخو نور ثم إلى التلكد قائلية :لأ المشا كل ال أثازت 
الاحتجاجات في المناطق المذكورة هي مشاكل عامّة حبّى وإن انُخَذت شكلا 
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حادًا وأعمق في الشريط الغربي للبلاد. كما أن نظام الحكم لم يعد له ما 
يقدم لغالبيّة الشعب غير العصا ومزيد الاجراءات التي تعمّق معاناته (الترفيع 
في الأسعار. الطرد الجماعىّ» مراجعة نظام التقاعد). 
التى مثّلها مثل نضالات أهاليى الحوض المنجميّ والصّخيرة وبن قردان 
وغيرها: ترشد إلى الطريق الحقيقي للتغيير» طريق التضال والصمود: 

يعبر مجدهدا عن مسائدتة العطلفة لأهالى سيدى بوزيد ولمطالبهم 
المشروعة وعلى رأسها الحقّ في الشغل وفي العيش الكريم. 

يطالب برفع الحصار الأمنيّ المضروب على المنطقة وبإطلاق سراح 
كافة الموقوفين والتحقيق الفوريّ والمستقل في ما حصل من أحداث 

يتوجّه بأحرٌ التّعازي لعائلة الشابّ حسين الفالحي ويدعو إلى ضمّه إلى 
تضامنه متمئْيا لمحمد الشفاء العاجل. 

يهيب بكافة القوى الديمقراطيّة والشعبية بتكثيف التّضامن مع أهالي 
سيدي بوريد وعدم إتاحه الفرصة للسلطة للانفراد والتذكيل بهم. 

يؤكّد أنْ ما جد في سيدي بوزيد يبيّن مرّة أخرى الحاجة الملحة إلى 
تغيير جوهري وشامل في بلادنا من أجل وضع حد للاستبداد والاستغلال 
الفاحش والفساد. 

يدعو قوى المعارضة السياسيّة والمدنيّة إلى استخلاص الدّرس من كل 
الأحداث الجارية ببلادنا وتوحيد الصّفوف فى جبهة عريضة من أجل التَغْيي 

توانين فى 74 كانون الآول/ سير 55 


النفقة 
الثيار القومي التقدمي قْ توئس: 
معًا لفك الحصار المضروب على سيدي بوزيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جماهير شعبنا العربي في تونس 

بعد انتفاضة الحخوض المتجميئ +والاحتجاجات السلمية فئ مدن 
المحرص وبن قردان احتجاجًا حك حال البطالة وسياسة الكمعن وغانه 
الأشعار وتفشى الفساد وظاهرة الرّشوة والمحسوبية فى افالي ساسيينات 
الدولة كاوازة النظاوا فى ترس عدن كل الضديابدلوب الشبع والشكيل 
وأمعن في الاعتداء على الأهالي» وزحّ بالعديد من قياداته النقابيّة والفكرية 
والحقوقية وكل الذين ساندوا هذه التحرّكات المشروعة في السّجون واتبع 
خطة المزيد من التضييق على الأهالي وأغلق الفضاء العام» بخنق الحريات 
العامة ومتابعة الصحفيين. وهاهو النظام يتعامل بنفس الأساليت مع 
احتجاجاتٍ سلميّة لأهالى ولاية سيدي بوزيد على ذات الأسباب التى تدكر 
لها النظام وأبواق دعايته في الانتفاضات السابقة المطالبة بحقٌ الشّغل» وحقٌ 
الحياة الكريمة بعيدا على أسلوب القهر والإذلال الذي تمارسه السّلطة 
وممئّليها من أجهزةٍ أمنيّة وشعب دستورية وميليشيا تقوم بالمهام القذرة 
لتوريط أبناء شعبنا الأعزل تراقب الناس في كل كبيرة وصغيرة حتّى حوّلت 
حياتهم اليومية إلى جحيم. إن إقدام شابٌ في مقتبل العمر على الانتحار» 
بعد أن تمّ حرمانه من مصدر رزقه الوحيد الذي لجأ إليه مضطرًا بسبب 
حرمانه من حقّه في عمل يتماشى ومؤهّلاته العلمية باعتباره خرّيج جامعة. 
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مع ما يمثله مفهوم الانتحار من تحريم في موروثنا الثقافي وديننا الحنيف 
يبيّن حجم المعاناة التي يتعرّض لها المواطن من قبل أجهزة النظام. إن 
السلطة كما عوّدتنا دائما اختارت كعادتها أسلوب البطش والقمع» وإطلاق 
الرصاص الحيّ على المواطتين» مما أدّى إلى سقوط شهداء. وزجّت 
بالمئات في المعتقلات. وفرضت حضر تجوّل غير معلن في. العديد من مدن 
الولاية بوزيان» على بن عونء» بير الحفيّ» المكناسي وقامت بخلع المحلاات 
والمنازل وإفساد الممتلكات وترويع للآهالي. ومارست الاعتداءات المتوالية 
على المواطنين بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات» وقامت أيضًا بعسكرة 
العاصمة والعديد من المدن. 
جماهير شعبنا 


إن ألهنة الجحاغيرية العفوكة النى اتدلعت فى عدن سبدى يوزيل هي 
انعكاسنّ لحالة الاحتقان الشعبىٌ الذي تعيشه 9 وهى تعيير صادق 5 
الأهالي عن رفضهم لكا الجا والذل ويأسهم من المخاو انع الا كه اف 
الجائرة والظالمة وتكذيبهم للدعاية الزائفة التي تروج لانجازات وهميّة 
للنظام. إِنّها التعبير الحيّ عن عمق شعب بأكمله فشلت آلة الدّعاية وثقافة 
الاستهلاك التي تروجها في قتل ثقافة الرّفض والمقاومة في شعب تونس 
العربيّ وإِنْ صمود أهالي سيدي بوزيد لليوم العاشر ومواصلة تحدّي آلة 
الترهمن لسو «التعمد: الحقيقيّ عن بسالة شعبنا ورفضه للظلم والطغيان 
وللحيف والحرمان. وإِنْ ردّ فعل التَظام على هذه الانتفاضة لهي التعبير الحيٌّ 
عن عزلته على جماهير شعبنا وعن طبيعته القمعيّة. إن مضامين الانتفاضة 
تأكيد عن فشل خيارات هذا النُظام التنمويّة سياسيًا واقتصاديًا وعن استشراء 
ظاهرة الفساد وسوء التصرّف في المال العام وعن الهوّة السّحيقة التي تفصل 
بين الفئة الحاكمة وجماهير الشعب الكادحة. 

جماهير شعينا 


إن التيار القومي التقدّمي في تونس إذا يقف إجلالا لأرواح الذين 
الاهالي ودفاعهم عن حقهم وحق أبناء تونس في حياةٍ حرّة كريمة فإنه يؤكد 


على : 


ات أن 7العفاطة سدي نويد انبعت ننره أحرس لينف اللمشحكين فى 
قدرات شعب تونس العربيّة على ما يمتلكه هذا الشعب من قدرات هائلة في 
مواجهة القمع وعلى استعذاده للعطاء والتتضحية من أجل حياة حرّة كريمة 
ومن أجل إرساء ديمقراطية سليمة. إنّْنا كقوميّين تقدّميين واثقين أن أسلوب 
التغيير الحقيقئ لا يمكن أن يكون إلا بالشعب ومن خلال الالتحام به 
الجان أو متتعطقوة :نوات ما الفكة جرفة على تعاداة ملجواعات تهورينا 
وأمتنا العربيّة. 

١‏ دعمه الكامل واللا مشروط لكل مطالب الأهالي وحقّهم في العمل 
وفى حياةٍ حرّة كريمة ونصيب عادل من ثروة البلاد. 

؟ - إِنْ التيار القومي التقدمي إذ يتناقض مع خيارات النظام الاستبدادية 
والرأسمالية فإنه يؤكد رفضه المطلق للأساليب القمعية التى اعتمدها النظام 
في التعامل مع تظاهراتٍ سلميّة ومطالب تمثّل الحدّ الأدنى لحياةٍ كريمة» 
وما انجر عنها من قتل واعتداءات على الأهالى وعلى الممتلكاث. . . 

 :‏ تنديده ورفضه للحصار الجائر الذي يضربه النظام على أهالى سيدي 
بوزيد وإقحامه لقوّات الجيش «حامي الوطن والشّعب» في معركة طرفها أبناء 

4 - تحميله مسؤوليّة سقوط ضحايا في صفوف الأهالي إلى نظام الحكم 
ف“ توركن “طباعتكالتوابق فى "امتتعوال الفرة بوالقى اسقويتة: فاخن ستو 
قتلى في صفوف الأهالي العرّل. 

5 دغوتنا إلى تشكيل لجنة وطية ممتفلة و ممثلة لكل شرائح شعبنا 
وقوآه الحيّة للنظر في ما جرى من انتهاكاتٍ واعتذاءات ل الانتفاضات 
الأخيرة» وفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين المتسيّبين فيها. 

- إطلاق سراح الموقوفين فورّاء وإعادة المفصولين عن أعمالهم. 
ورفع المظالم التي سلطت على قيادات الحوض المنجمي التقابية. 

8 إطلاق سراح كل الطّلاب المساجين» وإيقاف التّبعات والمحاكمات 
التي يتعرض لها العديد من الطلات» ومنهم طلبة سوسة. 


2 


وإذ يؤكد التيّار القوميّ في تونس على عدالة المطالب المرفوعة من 
أهالي سيدي بوزيدء فإنّْه يدعو جماهير شعبنا في باقى مدن وقرى البلاد وفي 
مقدّمتهم النقابيّون والمناضلون الحقوقيون» وكل القوى الحيّة في القطر إلى 
الانخراط في أساليب الضّغط المدنيّة والتظاهر السلميّ لدفع السلطة إلى فك 
الحصار المضروب على سيدي بوريك. 

لا" لالاشتل 1ف 94 الفمياد فو أجل توزيع غاذل” للثووانك 

معًا من أجل كسر قيود الاستبداد. . معًا من أجل دحر الفساد. معًا من 
أجل ديمقراطيّة سليمة 

شت نضالات جماهير شعبنا من أجل الحرّية والوحدة والاشتراكيّة. 
التيّار القومي التقدامي في تونس 


فى 5" كانون الأول كسم 5١1١‏ 


)4/1) 


حزب العمال الشيوعي التونسي: 
الشغل والحرية والكرامة للشعب التونسى 


دعت مجموعة من النقابات العامة والجامعات النقابيّة التابعة للاتحاد 
العام التونسي للشغل إلى تجمّع تضامنيّ مع أهالي سيدي بوزيد اليوم. 17؟ 
ديسمبر 2.50٠١‏ أمام المقرٌ المركزيّ للاتحاد بالعاصمة. وقد تدخل البوليس» 
الحاضر بأعداد ضخمة» بوحشيّة من أجل منع العمّال والأجراء والنقابيّين 
والناشطين من الوصول إلى مكان التجمّع. ومنع من تمكن منهم من تجاوز 
الحواجز الأمنيّة والوصول إلى مكان التجمّع من التظاهر سلميًا. وقد أَدى 
هذا العنف البوليسيّ إلى جرح العديد من المناضلات والمناضلين. 

كما تدخل البوليس بنفس الوحشيّة في القصرين ومدنين وغيرها من 
المدن التونسيّة لمنع التظاهرات والمسيرات الشعبيّة الاحتجاجيّة التي تندّد 
بالبطالة والفقر والحرمان والفساد المستشري فى أوساط العائلة الحاكمة 
ومحيطها اللذيّن نهبا خيرات البلاد وثرواتها ولاه إلى ملكيّة خاصة 
بحمايةٍ من أجهزة الدولة والحزب الحاكم. 

إن إمعان نظام الحكم في قمع الاحتجاجات الشعبية يبيّن أنه لا يكتفي 
بنهب المواطنين وتجويعهم وتفقيرهم بل يحرمهم أيضًا من حقّهم في التعبير 
عن آرائهم ومطالبهم بهدف إذلالهم وإخضاعهم وثنيهم عن التضال. 

إن حزب العمّال الشيوعي التونسي إذ يؤكّد وقوفه إلى جانب التحرّكات 
الشعبية المتزايدة والتي نؤشّر كان قيام التفاضة شعبية عارمة ضد 
الاستغلال والتهب والفساد والاستبداد السياسيّ» فإنه يعتبر أن مسؤولية كل 


0ه 


مركري واحدل «شغل حرية كرامة وطنية) وحول مطالب اجتماعية وسياسية 

ناجل 

الحرية السياسيّة للشعب التونسيّ ووضع حد لنظام الاستبداد. 

- إلغاء برامج الخراب الهيكليٌ والخوصصة واتباع سياسة اقتصاديّة واجتماعية 
جديدة تعبّر عن إرادة الشعب التونسي وتخدم مصالحه وتوقر له الشغل 
والعيش الكريم. 

وضع حدٌ للفساد ومحاسبة العائلات والأشخاص الذين نهبوا البلاد 
ومصادرة الممتلكات والثروات التي نهبوها. 

وبشكل مباشر لا أقل من : 

إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيّة الاحتجاجات الاجتماعية بمن فيهم 
معتقلو الحوض المنجميّ وعلى رأسهم الفاهم بوكدوس وحسن بن عبد 
الله. 

- فك الحصار البوليسيّ المضروب على سيدي بوزيد وكاقة مناطق الاحتجاج 
واحترام حقّ المواطنات والمواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بكل 
حرية. 


إقرار منحة للعاطلين عن العمل تحفظ كرامتهم وتمتيعهم بمجانيّة التقل 
بالكلا 


حزب العمّال الشيوعيّ التونسي 


“الا كانون الأول هيت 


(1ق/ة) 


حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 
بيان 


يما 


(تونس في 4" كانون الأول/ديسمبر )٠٠٠١‏ 


إنْ الأحداث الفواجع التي تجري في منطقة سيدي بوزيد بمختلف 
جهاتها والتي راح ضحيتها عدد من خيرة شبابنا إنما هي نتيجة حتمية 
للاختفانات» المتوالية التيخ زاكمتهنا الشلظة بفعل إصوراراهنا على“ اختيازاتها 
اللخاطئة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 

وإِنْ ما وقع بصفة عفوية من احتجاجات على أحوال البطالة عامة وعلى 
عدم تشغيل حاملي الشهادات خاصة لدليل ساطع على أن القضية قضيّة وطنية 
عامة تهم البلاد كلها ولا تعنى منطقة بذاتها. وهو إلى ذلك دليل صارخ على 
أزمة سياسية واجتماعية هيكلية مرتبطة وثيق الارتباط بالتنمية والديمقراطية 
000 

فالمواطنون قد ضاقوا ذرعا بالتفاوت المجحف بين الجهات والفئات 
وباحتكار الثروة بين أيدي فئة قليلة محظوظة على حساب قطاعات واسعة من 
الشعب الذي أصبح يشعر بالحيف والغبن ويشهد التصرّف غير الحكيم في 
مقدرات البلاد عبر توزيع الثروة توزيعا غير عادل زيادة على انحسار دور 
الدولة انحسارا بات مخلا بالتوازنات الاقتصادية والاجتماعية. 


أمَا الجانب السياسي ‏ وهو الأصل في كل المشاكل على اختلافها ‏ فيتّسم 
خاصّة بانسداد الآفاق نتيجة كبت الحريات ومنطق السيطرة والانغلاق والضيق 
بالآراء المخالفة والتنظيفات المستقلة. فقد عملت السلطة د:بمختلف الوسائل 
والأساليب ‏ على تدجين المجتمع ومسخ العمل السياسي والنيل من هياكله 


و 


وأطره وذلك باصطناع مؤسسات فضفاضة وتنصيب هياكل صورية تفتقر إلى 
السجدوة النانا نه الشنياءة والمتفيد افيه والسهنة ا اومن بين الأولة على ذلك 
سلسلة التنصيبات الواقعة على عدد من التنظيمات الحربية والمهنية والجمعياتية 
عار غواو ها تعر هوق اعد اا سر 35 لني ديق الاقرا كسو نوسي 
القضاة ونقابة الصحفيين فضلا عن المشاكل التى تعمدت السلطة افتعالها من 
أجل عرقلة نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. 

وقد جعلت السلطة من مثل هذه التنظيمات مجرّد أذناب تابعة تدور فى 
تلكها وتقتل :لها شهادات"الؤلاءطينا الحفائق وتيري] للنية السكي 
والممارسات السلبية» الآمر الذي أدَّى إلى إفقاد المجتمع الحدّ الأدنى من 
التوازن السياسي والاجتماعي. 

وإنْ حركتنا ‏ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ‏ من خلال هياكلها 
الشرعية المعبرة عن إرادة إطاراتها ومناضليها وانطلاقا من وفائها للمبادئٌ 
الوطنية التي قامت عليها وناضلت من أجلها: 

- تعبّر عن صادق تعاطفها مع أهالي الضحايا ومساندتها لمطالب 
المحتجّين المشروعة ودعمها لحقوقهم في الشغل والمواطنة والحياة الكريمة 
ونصيبهم المستحق من ثروات البلاد وخيراتها بعيدا عن أي تمييز أو تهميش. 

- تحمل السلطة مسؤولية ما حدث ويحدث باعتبار سياستها القائمة على 
كبت الحريات وسدّ المنافذ أمام التعبير هن الآراء الجهحالفة زيادة على 
احتكار السلطة للدولة وتسخيرها لأجهزتها خدمة للمحظوظين والموالين. 

- تدعو السلطة إلى الإعراض عن اتّباع نهج أثبت فشله الذريع ولم يزد 
الديكور الديمقراطي ولا المنطق الأمني وله الهروب إلى الأمام الأزمة 
المستحكمة إلا استفحالا والمخاطر إلا تفاقماء كما تدعوها إلى الانفتاح على 
المجتمع بمختلف مكوّناته اهتماما بمشاغله الفعلية وعلاجا لقضاياه الحقيقية 
وفقا للمصلحة الوطنية التى يجب أن تكون فوق كل اعتبار. 

عن المكتب السياسي 

المنسّق العام للحركة 


(1ا/١٠٠)‏ 
حزب الخضر للتقدم 
(تونسء في 7" كانون الأول/ديسمبر )٠٠٠١‏ 


عام 


تابع حزب الخضر ببالغ الاهتمام تطورات الأحداث في ولاية سيدي 
الحوار وتغليب المصلحة الوطنيّة بعيدا عن كل مظاهر العنف المتبادل أو 
المزايدات السياسيّة أو الحزبيّة الضيّقة. 


إن معضلة البطالة والتشغيل أصبحت اليوم مشغلا وطنيًا بامتياز» ولم 
يعد بالامكان القفز على تداعيات هذا الملف الاجتماعي بالنظر لمحوريته في 
استدامة مناخ الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة النماء والتقدم لبلادنا في 
أجواء من الثقة والشفافيّة وبعيدا عن كل أنواع المغالطات وبالتعاطي 
العقلاني والموضوعي مع جملة التطوّرات والأحداث. 


خططها التنمويّة وفق الأهداف النبيلة للبرنامج الانتخابي للرئيس زين 
الغاندينة ادن عل 5 ا 3115 ونما يعكسن تتفيل خطوات عملية: لرصضد 
الأولويات التنمويّة التي تستجيب لخصائص المرحلة الراهنة وتوزيع ثمار 
الثروة الوطنية بالشكل الات علي 1 الجهات والعنات سر الااميكمارات 
العموميّة فى مجال البنية الأساسيّة لتغطى الجهات الأقل تنمية وتطوّراء 


6ك 


ويأمل حزب الخضر للتقدّم أن يتحقّق المشروع الرئاسي الرائد المتعلق 
بمذد الطرقات السريعة لتصل مختلف ولايات الجمهوريّة وتربط بينها 
وبالأخص تلك الموجودة في الشريط الغربي ووسط البلاد وجنوبهاء ويرى 
الحزب نقد عله الطرقات السريعة في آجال 000 
عديد المعطيات على أرضن الواقع وسيدفع بالتنمية في الجهات الداخليّة إلى 
آفاق أرحب وأوسع» على اعتبار ما تمثّله الطرقات من عامل لتعزيز إمكانات 
الاستثمار العمومي والخاص وتحقيق الربط السريع والسلس مع مختلف 
المواقف لبيك نبو السعوالة اميه زا كوللقه لون فى هدلت اعبات الفا 
ومنها سيدي بوزيد من فرص وإمكانات استثمارية هائلة. 


ويؤكد الحزت فى مثل هذه الظرفية الثئن تتطلب المقترحات والمبادرات 
والنيّة القنادية تسبي ماد التضامن الوطني على ضرورة مسارعة 
المجموعة الوطنية بجميع مكوناتها من سلطة حاكمة وأحزاب سياسية 
ومنظمات وطنية وجمعيات للتحرّك بقصد بعث «صندوق وطني للبطالة» تسند 
لد كمييقة رافقة العاطلين فق العمل تمن أسعات الشهائد العليا وعدي الدقة 
المادي والمعنوي لهم إلى حين حصولهم على موطن شغل. 

كما يُطالب حزب الخضر للتقدّم الهياكل الإدارية المعنية بملف التنمية 
الجهوية إجراء كشوفات محيّنة عن مآل الحوافز المالية والمنح والإعفاءات 
الجبائية التي أقرّتها التدخلات الرئاسيّة المتتالية لفائدة الجهات الداخليّة 
كما تدعو هياكل التشغيل والإدماج العيض لي تقديم معطيات موضوعية 
عن مساهمة مختلف الآليات الداعمة للتشغيل في تغيير واقع التشغيل يتلك 
الجهات وخفض نسبة البطالة بهاء ويرى الحزب أنْ من أوكد الضرورات 
اليوم هو إجراء المزيد من المرونة في بعث المشاريع الخاصة ومزيد 
تشجيع الشبات٠غلن ‏ الميادرة ومتابعة برامجهم وتوجيههم نحو القطاعات 
المجدّدة والواعدة. 

كما يعتقد حزب الخضر للتقدّم أنْ الوقت حان لتجاوز عقلية البيروقراطية 
الإدارية والأبواب المغلقة التي لا تزال تستهوي بعض الإداريين خاصة في 


٠ 


الجهات الداخليّة والتي تعد من أهمّ السلوكات التي قد ثفاقم مشاعر الإقصاء 
أى"الفيصق لدي :ألننات الاستماعية الميعداقة ونناضة القناي 6 وتدقو ادرف 
إلى إدارات ومكاتب مفتوحة للاستماع والإنصات والمتابعة وتلقّي التشكيات 
والعلفاف لخاوكه عرف نا سياف السابية الح نا قد سين العم 
يوتف هايها بل وسيرها اماد السك ل رسي وحين انميت اجرزاه الدرلة 
والمجتمع في كل المواقع وفي كل الجهات والقطاعات والميادين. 

ويحمل حزب الخضر للتقدم القطاع الخاص مسؤوليته التاريخية في مثل 
هذه الظرفية الدقيقة ويدعوه إلى المساهمة في تعزيز واقع الاستثمار والتنمية 
فى مختلف الجهات الداخلية ناهيك وهو قطاع قد قدّمت له المجموعة 
الوطنية الكثير من الامتيازات والحوافز ويحظى برعاية موصولة من قبل 
وتسن الدولة.وايدغو" التحوف بالمتاسية الأغراف» ورجال: الأغفال التو سيية 
إلى فتح فضاءات للتعريف بالفرص التنموية والاستثمارية والتعويل على 
الكفاءات الشابة المتخرّجة وتحقيق الترابط والتواصل المطلوب مع التونسيين 
بالخارج والمستثمرين من الدول الصديقة والشقيقة. 


إن ما جد من أحداث في سيدي بوزيد ومن قبلها في الرديّف وبن 
نواهت مانا السواضة نايت موفرهةة تاجهة اوتام عون لهند 
المتخرجين من الجامعات والكليات والوافدين الجدد على سوق الشغل 
كنتيجة لمراهنة بلادنا على العنصر البشري واستثمارها في التعليم والتحوّلات 
الديمغرافية التي يعرفها مجتمعنا والمتميزة خاصة بارتماع لسسة الشياتت ونين 
ثم ارتفاع المنتمين للفئة النشيطة الباحثة عن شغل. 


ويعتبر حزب الخضر للتقلدم أن التحرّك في مجال المطالبة بالشغل أو 
تحسين ظروف العيش يعد مطلبا مشروعا على أنه من الهام التأكيد على 
أهميّة تأطيره من قبل مختلف الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع 
المدنى وإبعاده عن كل مظاهر العنف والإضرار بالممتلكات العموميّة, 
50007 فإن اتسحودت يتلاه يتعمد يعفين الأطراك المشاوعة ركوت أاحداث 
سيدي بوزيد الأخيرة وتوظيفها لما جرى لغايات سياسيّة مفضوحة لكسب 
التعاطف من شأنها أن تدفع إلى المزيد من التوثّر وغياب الفرص التنمويّة 
عن الجهة عبر نشر ما ليس موجودا أو تهويل الأمور وتضخيمها ومحاولة 
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صرف نظر المستثمرين ورجال الأعمال عن الانتصاب فى مثل هذه الجهة 
العزيزة علينا جميعا. 

ويجدد حزب الخضر للتقدم التذ كير بمواقفه الهتلاثية وانحيازه لمسخيافة 
الفئات الشعبية ومتساكني الأرياف والمناطق النائية وحقّها في العيش الكريم 
ويؤكد الحزب على أن مزيد تعزيز سياسة الحوار السياسي والاجتماعي هو 
الأداة الأنجع لمعالجة القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن بعيدا عن 
المزايدات الساسوية أو الحسابات الضيّقة وبغيدا عن كل الشعارات وكل .نا 
من شأنه أن يفاقم مظاهر التوثر ويمسّ بالممتلكات العامّة والخاصّة 
والسلامة الجسدية للأفراد والاستقرار الاجتماعيّ الذي تنعم به بلادنا. 
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بيان حركة النهضة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

محاكمة ظالمة في حقّْ الشيخ القاضي صالح بن عبد الله 

مرّة أخرى يكون القاضي والسّجين السابق والقيادي في حركة النهضة. 
المليه مال رن جيه لبر ع" ليع دار لديا لا مه عل كم 6ن 
اليوم١ ٠‏ جانفي 250١١‏ بستة أشهر سجن نافذة. 

ورغم أنْ الانتفاضة الشعبية التي تعمٌ البلاد اليوم كان سبيها اضطهاد 
المواطن محمد بوعزيزي وحرمانه من شغله كبائع متجول» فإن محاكمة 
السيد صالح بن عبد الله جاءت بعد أن عمد أعوان التراتيب البلدية» مرفقين 
بعمدة حي المروج الخامس. إلى منعه بالقوة من مزاولة عمله بالسوق 
حيث يقوم ببيع الخضر وأصرًوا على حجز بضاعته وأدواته» وإزاء رفضه 
الانصياع لهذه الإجراءات التعسفية تعرّض للتعنيف والسبٌ والشتم» وكالعادة 
فى مثل هذه الحالات انقلب الضحيّة مبّهما بعد أن عمد رئيس مركز الشرطة 
بالعروج الكاتسى الذي امعد علق الشم: مللم من عيد :الله بالفنقاه 

ومع ذلك تجرّأت النحكية وقلبيت القفية عند الفحنة 1 مما ديه كد 
إوار الشلطة عك"الدفد اتن الثم لأس ::والنييعا كات الظالدة »ذلك 
دليل اطع على تفاق الطلطة عندما تدعي تنهنها لمظلب بعق الشغل: 

كما يسلّط هذا الحكم مرّة أخرى على المظلمة المسلطة على المساجين 
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المسرّحين من حركة النهضة وغيرهم. الذين يتعرضون لشتّى أصناف الاقصاء 
والحرمان من الشغل ومن الحقوق الأساسية. 

إن حركة النوضة: 

- إذ تعبّر عن تضامنها الكامل مع الشيخ صالح بن عبد الله فإنها تدين 
بشدة هذا الحكم الصادر في حقّه وما يمثّله من ظلم اجتماعيّ وسياسي. 

- تطالب بمحاكمة الأعوان الذين اعتدوًا بالعنف الشديد على الشيخ 
القاضي بن عبد الله وإنصافه بدل قلب الحقيقة وتحويله إلى متهم ظلما 

- تدعو السلطة لوضع حدّ لتوظيف القضاء للانتقام من خصومها 
السّياسيين» واستخلاص الدروس من الانتفاضة الشعبيّة التي تَعمّ البلاد والتي 
عبّر فيها الشعب عن رفضه الصّارخ لهذه السلطة. 


لوزن 3 ا 211 
الشيخ راشد الغنّوشي 
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)1/11) 
حرب العقال الشيوعي التونسي مع الجماهير الشعبية 
التي تنتفض وترسم طريق التغيير 


بيان عن حرّبت العمال الشيوعي 


تعيش تونس منذ يوم ١17‏ ديسمبر 7٠١٠١‏ على وقع الاحتجاجات الشعبية 
ضد البطالة والفقر والتهميش والغلاء والاستغلال الفاحش والفساد والظلم 
والاستبداد. لقد انطلقت هذه الاحتجاجات من سيدي بوزيد قبل أن تعمٌّ 
معظم مناطق البلاد لأنْ الحرمان والظلم المعيشين في سيدي بوزيدء يمثلان 
ظاهرة عامّة تضرب غالبية الشعب التونسى» ولأن الاحتقان الشعبى فى سيدي 
بوزيد هو نفسه في كافة مناطق اليلاد الأخر. 000 


لقد واجه نظام ض علي البوليسي والاستبدادي انتفاضة سيدي بوزيد 
والاحتجاجات في المناطق الأخرى بأسلوبه المعتاد. القائم على التعتي 
الإعلامي والتضليل والمغالطة والكذب والقمع البوليسي الوحشي بما في 
ذلك إطلاق النار على المتظاهرين العزّل والقتل. بنيّة إخماد نار اللاحتجاجات 
بسرعة ومنع تطورها. 


ولكن هذا الأسلوب فشل هذه المرّة أيضّاء بل إنه أَجَج الاحتجاجات 
ووسّع نطاقها ودفع المحتجين إلى تحويل مطالبهم من مطالب اجتماعية إلى 
مطالب سباترية ته :فيه اللحزيات. وح عدلاما خطب .بن على :في البوم 
الثاني غشر من الانتفاضة لبطلق الوغود الكاذبة ويتوعد بتشديد القمع الذي 
لم يستئن أحداء فإن الجماهير الشعبية ردّت عليه بمواصلة احتجاجاتها. 
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إن الشعارات التي رفعتها الجماهير المنتفضة من جنوب البلاد إلى 
شمالها عبّرت بشكل مكتّف عمّا تراكم في وعيها خلال العشرين سنة الأخيرة 
من حكم بن علي : «التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق».» «هرُوا يديكم ع 
البلاد يا عصابة الفساد»» «شغل حرية كرامة وطنية.» «حريات حريات لا 
رئاسة مدى الحياة»» «يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب».» «من 
بنزرت لبن قردان شعب تونس لا يهان»» «بن علي يا جبان شعب تونس لا 
نهان» الا لا للطرايلسية يا :اسراق"المهيزائيةة:.. ْ 

لقد أدركت الجماهير الشعبية بحسّها أن النظام الذي يحكمها لا يمثّلها 
بل يمثّل «عصابة من السراق»» حفنة من العائلات التي تنهب خيرات البلاد 
وثرواتها وميزانيتها وتبيعها للرأسمال الأجنبي؛ وهو يحرم الشعب من حريته 
وحقوقه مستخدما القوّة الغاشمة لأجهزة الدولة التى تحوّلت إلى «دولة 
للد اناك امير سن :طاقنو لحقياهه واتر مي وفيا عوج كيال بجعت :درن 
تونس سجنا كبيرا ومن التعذيب أسلوب حكم. 

إن السئاه< الكسية الوسس اعت السيير كوسالة"ملكة موكذة 
اقتناعها بأن طموحاتها فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يمكن 
أن تسقق: لها فى إطان نطام ين علي كما أن هذة الجعاهر رسعاف فيليا 
طريق التغيير وهو طريق النضالء طريق الانتفاضة» دون مهادنة للدكتاتورية. 
وهو معطى جديد على غاية من الأهمية. 

إن الشعب التونسي في حاجة إلى نظام جديد؛ ديمقراطي؛ وطني» 
شعبي» نابع من إرادته ويمثّل مصالحه العميقة» ومثل هذا النظام لا يمكن أن 
ينبع من النظام الحالي ولا من مؤسساته أو دستوره أو قوانينه بل على أنقاضها 
عبر امتحلين: تاسنين: يشحيه القئن فن كنف الحرية والداهة والشفافة يعت أن 
يكون وضع حدًا للاستبداد وتكون مب هذا المجلس صياغة دستور جديد 
يحدّد أسس الجمهورية الدّيمقراطية ومؤسساتها وقوانينها. 

إن الاحتجاجات الشعبية لا تزال مستمرّة إلى اليوم» ولا يمكن لأحد 
التكيف أن الآن خطو زتها ولكم تو تسن" منواء' اسكيكث هده التحباجات أو 
تيكك:الذكتاتورية الحو مف رانين إحيناس «الفزة الغافية 5 الودقن كنا 
كانت قبل انطلاق الانتفاضة في سيدي بزيد. إن تونس تدخل مرحلة جديدة 
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من تاريخها تتميّز بنهوض الشعب من أجل استعادة حريته وحقوقه وكرامته. 

إن هذا الوضع يطرح مسؤولية المعارضة وخاصّة فصيلها المتجذر. إن ما 
يحتاحه الشعب التونسى قوع مثل هذه اللحظة التاريخية هو القيادة البسياسِية 
التي تسلحه بالوعي والتنظيم» ببر نامج التغيير وخطته. 

إن الفعاوضة يكل "فراع السواسية والجفنية الميظية وعين المطية 
مدعوة إلى تكتيل صفوفها حول رؤية وبرنامج للتغيير الديمقراطي لتشكل 
النديل . للامعداد :و الد يكتاتورية. 

إن ويا العمال الشبزعئ النوسن يده الدعوة إلى عقت التدوة الوظيية 
للمعارضة التونسيّة التي ستعالج هذه المسألة في أسرع الآجال. 

كما يجدد الدعوة إليها للتنسيق اليومي على المستوى الوطني والمحلي 
من أجل دعم التحر كات الشعبية وتوجيهها نحو مطالب ملموسة ومحددة 
حتى لا تنتهيى الحركة إلى فراغ. ومن أبرز هذه المطالب : 

وقف الحملات القمعية وإطلاق سراح كل المعتقلين ومحاسبة 
القن استفيوفك الس اطي :و الو اعلقاك: 

رفع كل القيود الأمنية والقانونية والعملية عن حرية التعبير والتنظم 

إقرار إجراءات فورية لفائدة المعطلين عن العمل: منحة البطالة والعلاج 
والتقل المجّانيّان والاعتراف بالأطر التنظيمية المستقلة للمعطلين عن العمل. 

إن خرف العمال: الشيوفى" التاسو يه كه يفنافية الكارص :30 الحاسسية: 
أنه سيظل كما كان دائما إلى جانب العمال والكادحين والفقراء وفي طليعتهم 
من أجل تونس جديدة» تونس الحرّية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 


تونس في 7 جانفي 7501١‏ 
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(11/؟1) 
حركة التجديد 


إلى الإاخوة المناضلين من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة والحق فى 
الشغل المعتصمين بدار الاتحاد المحلى للشغل بمدينة الرديف 


الإخوة الأعزاء. 


أمام استمرار تجاهل السلط لمطالبكم المشروعة المتمثلة بالخصوص في 
استرجاع حقوقكم كاملة غير منقوصة ووضع حدّ لكل أنواع المضايقات 
المسلطة عليكم وعلى من شارك منذ جانفى 7٠٠١8‏ في التحركات الاجتماعية 
الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمى. دفاعا عن الحق فى الشغل والعيش 
الكريم والتوزيع العادل للثروة. 

فإن حركة التجديد. إذ تحيّى بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الحركة 
الاحتجاجية بالحوض المنجمي» صمودكم ورباطة جأشكم وثباتكم على 
المبد!ء فهي تعبر لكم عن مساندتها المطلقة لمطالبكم ولتحرككم المشروع 
ووقوفها إلى جانيكم حتى تحقيق هذه المطالب بما في ذلك إطلاق سراح 
كافة المحاكمين بسبب مشاركتهم في حركة الاحتجاج. وإرجاع من فقدوا 

كنا تاكن ضر كه التدية كدادها إلى «السلظ: العلنا الناكى كن نطو 
نهائيا صفحة التعامل الأمني مع الحركات الاجتماعية في بلادنا والتخلي 
عن سياسة التجويع التي لا تولد إلا اليأس» وذلك بانّخاذ إجراءات جدية 
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من أجل تهدئة الخواطر ووضع حد للاحتقان وتنقية المناخ الاجتماعي 
والسياسي وفتح صفحة جديدة من الحوار البنّاء حول ملمات التشغيل 
والتعليم والتنمية الشاملة والعادلة» وحول مستقبل تونس الذي يهم كل 
أنداكها دون اتعنناء وها يستدعةه أمبيها وامك اها من اطلاعاة مياسية 
جوهرية لا غنى عنها فيما يتعلق بنمط الحكم وبالاختيارات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 
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(15/31) 
النظام التونسي يرتكب مجزرة في القصرين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تدخل انتفاضة شعب تونس أسبوعها الرابع حيث تتصاعد فعالياتها 
الشعبية فى أرجاء البلاد احتجاجا على البطالة ونهب الأرزاق والإمعان فى 
إهانة المواطن والتنكيل به من طرف سلطة لا تجد ما تستجيب به لإرادة 
التغيير الشعبية العارمة غير تصعيد القمع والرّجٌّ بالجيش ذاته من أجل إخماد 
ثورة الشعب غير مترددة في اقتراف مجازر عبر الأمر بإطلاق الرصاص الحيّ 
إلى هذدور محتحين مسالمينء وهو ما دأبت سلطة القمع على ارتكابه 
وتفاقم الأيام الأخيرة في مناطق سيدي بوزيد والقصرين وبخاصّة مدينة تالة 
الباسلة كما فعلت البارحة حيث أطلقت السلطة العنان لقوى القمع ردًا على 
إسقاط «صونالرائيين رقن بقيهاء ها اودع يحياة عدد كبدر هن المواطقية 
سقطوا صرعى رصاص القناصة على غرار ما يفعل الصهاينة في فلسطين» 
هي مجزرة بأتم معنى الكلمة ترتكبها وحدات مختصة . . فضلا عن تواصل 
الاعتقالات والتنكيل بالمواطنين وبالشباب فى كل أرجاء البلاد. 


إن حركة النهضة إزاء إمعان السلطة في صم آذانها عن تلقّي رسائل 
انتفاضة الشعب الثائرة على البطالة ونهب الأرزاق وامتهان كرامة المواطن 
وإمعانها في دفع الحل الأمني إلى أقصاه: 
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- تحمل السلطة المسؤولية كاملة على ما ارتكبت وترتكب من مجازرَ 
في حقٌ شعبنا وتطالبها بالتوقف فورا عن إطلاق النار ورفع الحصار عن 
مدينة تالة والقصرين وباقي المدن والقرى والمحاصرة وإطلاق سراح 
العقلين: 

- تعبّر عن دعمها الكامل لانتفاضة شعبنا ولمطالبه المشروعة في العيش 
الكريم واحترام كرامة المواطن ووضع حدّ للاستبداد ونهب الأرزاق. 

- تدعو كل قوى الشعب ونخبه إلى الالتحام أكثر بفعاليات الانتفاضة 
الشعبية التلمذية والطلابية والنقابية..» فلا تتركوا أبطال ضحايا الظلم 
وبخاصة في مناطق سيدي بوزيد والقصرين. . تنفرد بهم الذئاب. 

- تنادي قوى المعارضة الجادّة إلى الاجتماع السريع والتوحّد لاتخاذ 
الموقف الملائم للحدث الجلل. 

- تترحّم على أرواح القتلى وتحتسبهم عند الله شهداء سائلين الله لهم 
القبول ولذويهم الصبر وأن يخلف شعب تونس الأبي والمسلمين فيهم خيرا. 

قال تعالى #ولا تحسبِنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رئهم يرزقون * (البقرة). 


حركة النهضة 
الشيخ راشد الغتوشي 
صفر ١1787‏ 
4 جانفي 7١1١‏ 
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(:10/15) 
المؤتمر من أجل الجمهورية: 
معًا حتى رحيل الدكتاتور بن علي: معًا نبني البديل 


بعد المجزرة الفظيعة التي ارتكبها البارحة ‏ في تالة والقصرين زبانية 
نظام التاككاتون: المترم نين على واتضاح ليعة وآد تر كانت اللتمتية بالرصاصن 
والدم - وأمام التفاقم الخطير للأحداث وخروجها عن السيطرة واعتبارا 
للطبيعة البوليسية للنظام واعتماده الأرعن على الأسلوب الأمني في مواجهة 
الاحتجاجات الشعبية» فإن أخشى ما نخشاه هو تكنّف جرائم الاعتقال 
والتعذيب والقتل المفضية لسيل حمّاماتٍ من الدماء فى صفوف أبناء شعبنا 
الدع 1 

إنه وضمٌ لم تعرفه تونس أبدا حيث خرج بداهة عن سيطرة نظام فقد 
منذ زمن بعيد كل مصداقية ومنذ ثلاثة أسابيع كل قدرة على إخضاع 
المجتمع بعد أن انهار حاجز الخوف عند شباب مصمّم أكثر من أيّ وقت 
مضى ألا يرضخ للاسشداد والفساد والقمع. 

مهما طالت الفترة الحالية ومهما كان الثمن الذي سندفعه فإننا ولجنا 
مرحلة ما بعد بن علي حيث لم يعد هناك مجال للحديث عن تمديد وتوريث 
وإنما عن بديل للرجل ولنظامه بعد تجاوزهما كل الخطوط الحمراء والدخول 
في مواجهة مفتوحة بالرصاص الحي مع شعينا الأعزل المسالم. 

إن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أثبتت الأحداث صحة تحليله 
لطبيعة النظام وحصافة دعوته للمقاومة المدنية التي العجا النها شعينا تعد أن 
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فهم استحالة إصلاح هذه الدكتاتورية» ومن باب حرصه على سلامة الوطن 
والمواطنين» وإيمانا منه بدور الطبقة السياسية المناضلة في اقتراح الحلول 
والقيام بالمبادرات التي تفرضها خطورة الأوضاعء وتواصلا مع نهجه في 
رفض الحلول المغشوشة فإنه : 

١‏ يحيّى شهداءنا الأبطال الذين تساقطوا لحدّ الآن عبر أنحاء البلاد 
والبارحة في تالة ويعدهم أن دماءهم لن تضيع هدرا حيث ستتحقق الحرية 
التي ماتوا من أجلها وستعتبر كل روح أزهقت جريمة قتل يحاسب عليها من 
أطلق النار ومن أعطوا الأوامر وعلى رأسهم الدكتاتور. 


١‏ - يدعو قوات الجيش والشرطة لعدم الإذعان لأوامر إطلاق النار على 
إخوانهم العزّل الذين يطالبون بالحقوق التي صادرتها العصابات الفاسدة 
ودعو الشبات وكل القوئ الجئة لكت الاحتجاحات السلمة بهذف .واد 
هو رحيل الدكتاتور حيث لا أفق لعودة السلم لتونس غير هذا. 


"٠"‏ يتواجه بنداء عاجل لكل الوطنيين داخل أجهزة الدولة لبساعمو! في 
رحيل الدكتاتور اليوم قبل الغد وقبل وقوع مزيد من الجرائم ويطالبهم بفتح 
باب الحوار مع المعارضة الحقيقية للتأسيس لمرحلة انتقالية يمكن فيها 
للأحزاب أن تنتظم وللخيارات السياسية أن تتبلور في إطار حرية الرأي لبناء 
الدولة على أصلب الأسس أي الانتخابات الحرة التي تعيد للشعب سيادته 
وللمواطن كرامته وللدولة شرعيتها. وفى مثل هذا الإطار فإن المؤتمر من 
أجل الجمهورية يؤكد استعداده الكامل لدعم أيّ توجّه يحفظ كل حقوق 
شعبنا ولا يعيدنا إلى أيّ من الحلول المغشوشة التي يمكن أن تتسئّر وراةها 
دكتاتورية جديدة. 

إن من يبحث عن البديل خارج منظومة سيادة الشعب يهين شعبنا الذي 
لن يقبل مجددا أن تسرق سيادته وأن تنتصب على رأسه سلطة تستمد سلطانها 
من شرعية القوة لا من قوة الشرعية. 

؛ - يدعو كل قوى المجتمع المدني وخاصة القيادات الشابة على 
الأرض وفي المهجر إلى عقد مؤتمر وطني ديمقراطي»: لكي يصوغ الرؤيا 
الجماعية لتونس الغد ويكون حصنا منيعا أمام انطلاق دكتاتورية بوليسية 


و 


جديدة تضحى ببن على وعائلته للمحافظة على نفس النظام. ويعلن المؤثتمر 
أنه ينطلق من الآن في جملة من الاتصالات مع كل الأطراف دون سعي 
للوصاية وخارج كل إقصاء لكي يقع هذا المؤتمر في أقرب الأوقات ويكون 
عملنا جميعا. 

يناشد أصدقاء تونس في الخارج حكومات ومؤسسات مجتمع مدني 
وقف كل دعم لدكتاتورية متهالكة ويؤكد على أن البدائل ستكون ديمقراطية 
التعاون الوثيقة مع كافة شركاء تونس وخاصة محيطها العربي والأفريقي 

عن المؤتمر من أجل الجمهورية 

ف منصف المرزوقي. 

المؤتمر من أجل الجمهورية 

السنادة للشعب ٠»‏ الشرعية للدولة. الكرامة للمواطن 

١٠١١١ جانفى‎ 4 


(7/11) 
الحزب الديمقراطي التقدمي 
بيان المحكتب السياسي 
من أجل حكومة إنقاذ وطني 
امم 


إن إطلاق النار العشوائي على المواطنين العزّل يوم أمس وتواصل 
سقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح في مدن تالة والقصرين 
والرّقاب يشكل منعرجا خطيرا في مجرى الأحداث الجارية في بلادنا. 

لقد جاءت هذه الأحداث تعبيرا عن إخفاق السياسات الحكومية فى 
العديد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قضايا التشغيل والتوازن الجيرف 
ومقاومة الفساد كما رفعت هذه الأحداث الغطاء عن إخفاق السياسة 
الإعلامية للحكومة وكشفت عن قصور الهيئات «المنتخبة» في التعبير عن 
مشاغل المواطنين وهمومهم. 

ومن جهة أخرى. كشفت هذه الأحداث من خلال شعاراتها ومضامينها 
الساسية عن ازمة الثقة وعمق الهوّة التي باتت تفصل بين الشعب والحكمء 
وعن تطلع الشعب إلى التغيير السياسي والقطع نهائيا مع نظام الحزب الواحد 
والحكم الفردي. 

إن معالجة هذه الأزمة فى أسبابها العميقة وأبعادها المختلفة تتطلب 
إقالة الحكومة وتشكيل كر إنقاذ وطني تعيد الثقة إلى المواطنين وتأخذ 
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على بغاننها تتجان ولام الافقلاع الشامن الت ديقي العت وفا رانة 
المهام الخمس التالية : 

ات الوقفةه الفؤرض لاطلاق: النار على "الوع اهرب :سحت قواتك 
مكافحة الشغب وقوات الجيش حالا من داخل المدن وإطلاق سراح كافة 
المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الجارية وفتح تحقيق حول 
ظروف إطلاق النار على المواطنين وتعقّب المسؤولين عنه وفتح حوار 
مباشر مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل قصد إيجاد الحلول العاجلة 
لهم. 

؟ ‏ إقرار منوال للتنمية يرفع من معدلات النمو بما يضمن امتصاص 
البطالة وتحقيق التشغيل الكامل وتوجيه الاستثمار إلى قطاعات ذات قيمة 
مضافة عالية تستوعب المهارات والكفاءات التونسية وتنمّي البحث العلمي 
والتقدّم التكنولوجي. 

ادا الوقن التيجية الحهونة يها يسفن التوازن والعدل عجن التحيات 
بواسطة مجالس منتخبة في مستوى الولايات تأخذ بيدها قضايا التنمية 
الحورية وترفنه: لبا جر ارد كفاقية مود سواه ١‏ الجوماتة أو 1 
الذولة. 

5 إقرار الشفافية فى المعاملات ومقاومة الفساد والرشوة واستغلال 
الفقوة توزوساه الباك المراقة الداخلية والخارجية للادارة وتعزيز دور الإعلام 
واستقلال القضاء. 

6 مراجعة القوانين المنظمة للحياة العامة (قانون الصحافة والأحزاب 
والاجتماعات العامة والمجلة الانتخابية) والتحضير لانتخابات تشريعية سابقة 
لأوانها تحت إشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين وتعديل الدستور 
بما يحدد عدد ولايات رئيس الجمهورية ويضمن حرية الترشح والتداول 
السلمي على الحكم في أفق سنة .٠١١54‏ 

لقد فقدت الحكومة الحالية ثقة الشعب نهائيا وهى عاجزة عن تحقيق 
هذ العوقا فت لكوتي اذى لدم قد ترنون طتر وكيا إلى الاستقر و نا يه 
يوضع موضع التنفيذ. لذلك بات من المتأكد تشكيل حكومة إنقاذ وطني 
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تأخذ على عاتقها إنجاز هذا البرنامج وإعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية 
فق 

إن تشكيل هذه الحكومة يتوقف على مدى تبني المطالبة بها من قبل 
قو المضيع الملا والضرعة السياسية وخاضة كن قبل الحرك الاععبا ب 
في الجهات التى رفعت عاليا ودون لبس مطلب التغيير السياسي. وإذا ما 
اسمن النظاء السالى فى كاه هذه الات الوطيية الناشة فالدديقيه 
مستقبل البلاد على طريق المجهول ويتحمل وحذه كل ما يمكن أن ينتج عن 
ذلك من أحداث. 

إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يرفع عاليا هذا المطلب فهو يناشد 
كافة قوى التغيير داخل المجتمع والدولة إلى أن تلتف حول هذا المطلب 
وتجعل منه المدخل لحل قضايا التنمية والتشغيل والإاصلاح السياسي التي 
ينشيدها التونسيون: 


1/11) 
بيان حركة التجديد حول خطاب رئيس الدولة )١(‏ 


إن حركة التجديد كانت تنتظر بفارغ الصّبر خطاب رئيس الجمهورية. 
شانهنا شان الشعييا التوشي "كانت تتطلغ إلى أن الاتتظارات الت عدرث 
هذا الخطاب ما يشفي الغليل وأنْ إجراءات حازمة سيقع اتخاذها لتهدثة 
الوضع. 

إن حركة التجديد بعد استماعها لهذا الخطاب تعتير أن ما جاء فيه لم 
يكن في المستوى المنتظر من حيث ما يتطلبه الوضع وما تفرضه تطلعات 
الشناتت الجو لجسن 

إن هذا الخطاب ينطوي على رفض للاستجابة إلى المطالب التي 
عبرت عتها الشركة الاجتماعية واكذنيا تنظلفات الشعب التونسي ا 
الحريّة والمواطنة. وهذا الرفض يجسّمه ما جاء في الخطاب من اتهام أيادٍ 
داخلية وخارجية ١يغيظهم‏ نجاح تونس» والتشهير بحركة يقودها مناوثون 

إل حركه التجديد ترفض بشدة هذا التعسية الذي ينكر وجود أزاقة 
عميقة» سياسية واجتماعية» تحمل في طيّاتها تهديدا خطيرا لحاضر ومستقبل 
بلادنا وتعتبر الإجراءات المعلن عنها في هذا الخطاب لا تعطي الرد الملائم 
للأوضاع الراهنة. 

إن القضانا الأسناسمة والعادة والمتيلقة بالفهاة:والمتحهنويتةوالةة اه 
اللاشرعي للأوساط القريبة من السلطة وقع التغافل عنها في هذا الخطاب». 
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والحال أن هذه المسائل كانت محل تشهير عبّرت عنها بوضوح الحركة 
الاجتماعية رن مختلف الجهات والصادرة عن كل شرائح المجتمع وعن 
الشباب. أمًا فى ما يخصٌ القضايا الأساسية المتعلقة بالتفتح الديمقراطى 
وبالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد وقع اختزالها في اقتراح 
تنظيم ندوة حول مسألة التشغيل والتنمية الجهويّة. 
إن هذا الخطاب في الجملة لا يساهم في تهدئة الخواطر بل على عكس 
ذلك فإنه قد يؤدّي إلى تصاعدها وانتشارها. إنْ ما جاء في هذا الخطاب يفتح 
المجال لمخاطر جسيمة ومتعددة. 
وبالخصوص: 
- إيقاف حمّام الدم وذلك بإصدار أمر بوقف إطلاق النار على الشبّان الذين 
يتواصل سقوطهم إلى اليوم باأعداد كبيرة تحت الرّصاص. 
إطلاق سراح كل الأشخاص الذين وقع إيقافهم. 
- تشكيل الجنة مسعقلة تكلف بتحديد ضعؤولية وتورّط .عفن "الأجهزة و 
الجهات الرسميّة أو غير الرسميّة في التصعيد الذي أدَى إلى تعفن الوضع 
وإلى وقوع حصيلة دموية مؤلمة. 
احترام حقٌّ التظاهر السلمي. 


- الاعتراف بشرعية الطموحات الشعبية والتعجيل بتنظيم ندوة وطنية تجمع 
كافة القوى الوطنية بالبلاد. 
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)18/1١( 
الحزب الديمفرا اطي التغدمي‎ 
يمبان‎ 


+ © 


أعلن الوزير الأوّل عن إقالة وزير الداخلية وإطلاق سراح المعتقلين 
على خلفيّة الأحداث الجارية وتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد 
والرّشوة ولجنة أخرى للتّحقيق في ما قد يكون حصل من تجاوزات 
الات 

إِنْ هذه الخطوة وإن مثّلت إقرارا أن ريق القمع مسدود ووضعت 
الاستجابة للمطالب التى رفعها الشعب التونسى فى انتفاضته 

وزو كد السد» الديمة الى التقدس : 


أن اللجظانوات عاجاا هن لوقف الشوورى لاطلاق اسار عتلين 
المتظاهرين وسحب قوات الأمن من المدن وإطلاق سراح جميع المعتقلين 
دول اأستثناء. 


وان تونس لهي في هه الحاجة اليوم !لي سه شامل وتشكيل 
حكومة إنقاذ وطني تتولى شيك 00 العالية: 
ع مكافحة الفساة :والتشوة 9 اسعغلول الثفود وإرمنك: الثات شفافة لنزراقية 


الإدارة. 
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- تحرير الحياة السياسية وإرساء منظومة إعلامية تعدّدية وضمان استقلال 
القفاط والسدضني لاكخارات: تشريغة 'سابقة لأوانها نتف إشراننا سما : 
تحمل التشتعون يما بيت البلاذ إلن التداول: الندلت علق الحكي' في 


ا 

إن الإسراع بإنجاز هذه المهامٌ العاجلة من شأنه إعادة الاستقرار وتأمين 
البلاد ضدّ مخاطر الهرّات العنيفة وقطع الطريق أمام الانفلات الأمنيّ 
والفوضى المدمرة وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس التونسيين. 


ميّة الجريبى 
الأمينة العامة 


٠١٠١ جانفى‎ 
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)14/1١( 
المؤتمر من أجل الجمهورية‎ 
يبيان‎ 


+ جه 


اختطف البوليس السياسي هذا الصّباح الأخ حمّة الهمامي الناطق باسم 
حزب العمّال الشيوعي التونسي بعد خلع باب بيته والاعتداء عليه وعلى عائلته 
بالعنف ولا يزال إلى حد كتابة هذا البيان مجهول المصير.وسواء كان الهدف 
من العملية إرهاب الأخ الهمّامي أو عقابه لمطالبته الواضحة برحيل الدكتاتور 
بن علي أو لوقف الرّحف الشعبي فهو لن يتحقّق فقد زال عهد الوعد والوعيد. 

ليكن في علم الطاغية وزبانيته أتهم مسؤولون شخصيًا عن حياة حمّة 
الهمّامي وسلامته الجسدية مثلما هم مسؤولون عن كل شهيد يسقط وسيحاسبون 
على كل جريمة قتل. 

تحيّة لحمّة الهمّامي» تحيّة لكل المناضلين» تحيّة لشعبنا الأبيّ ورحم 
الله الشهداء ورزق ذويهم جميل الصّبر والسّلوان. 

لقد قربت نهاية الطاغية فيا حماة الحمى هلمُوا هلموا لمجد الزمن» هلموا 
لمزيد من الاصرارء لمزيد من الثّبات» لمزيد من العزم على كسر كل القيود 
التي كبّلنا بها الطاغية المجرم وإنها لمقاومة مدنيّة حتّى التصر. . . أي حتّى 
سقوط النظام. . . حتّى إيقاف بن علي ومثوله أمام المحاكم. . . حتّى استعادة 
كلّ أموالنا التي سرقها هو وعائلاته. . . حتّى انتصاب الدولة الديمقراطية. . . 
حتّى عودة السيادة للشعب والكرامة للمواطن والشرعيّة للدولة. 

إنها لحظة الحسم فكونوا على موعد مع التّاريخ 

عن المؤتمر من أجل الجمهورية 

د. منصف المرزوقي 5١11/1١/١7‏ 


بدرة 


(0/1) 
بيان حزب العمّال إلى الشعب التونسي وقواه الديمقراطية 


إِنْ حزب العمّال يعتبر أن الخطاب الذي ألقاه بن علي عشيّة اليوم هو 
تكرار لخطابه السابق» فهو يجرّم الاحتجاجات الشعبيّة ويعتبرها كالعادة شغبا 
وتشويشاء ومؤامرة على تونس من صنع «متطرّفين» و«مأجورين» واعصابات 
إرهاب» مزعومة. وهذا الأسلوب يهدف إلى قلب الحقائق والهروب من 
المسؤوليّة والبحث عن كبش فداء لتبرير أعمال القمع والقتل التي يتعرّض 
لها الشعب التونسي على يد قوات البوليس والتي أدّت إلى سقوط عدد كبير 
مزق الغنهد ا( الس حى فى حيتت انحاء اذه وحافطة فى 'ثآلة والتضرين 
والرقاب وسيدي بوزيد ومنزل بوزيان. 

لقد عاد بن على في خطابه إلى لغة التهديد والوعيد التي لم تُجْد نفعا 
في السّابق ولم يتّخذ إجراءات عاجلة بشأن وقف إطلاق النار على 
المتظاهرين وإرجاع قوّات البوليس والجيش إلى ثكناتها وإطلاق سراح كافة 
المعتقلين وإطلاق الحرّيات واحترام حقٌ الشعب في التعبير والتجمع 
والتظاهر والتنظّم بحريّة. وما من شك في أن إمعان بن علي في التّهديد من 
شأنه أن يؤدّي إلى سقوط المزيد من الضحايا في صفوف الشعب وربّما إلى 
حمّام دم؛ نحن نحمّل مسؤوليته من الآن وبكل وضوح للسّلطة. 

كما أن بن علي أطلق وعودا جديدة حول التشغيل وهي وعود لا يعرف أحد 
من انان ستبؤل واد مسوه دا عن ارك إذلؤة عار فة فى _الفسات والمسجر ب بوذا 
كانت هنالك إمكانيات لتشغيل 7٠١‏ ألف عاطل عن العمل فى ظرف وجيزء 
فلماذا تركت السلطة الآمور تتطوّر إلى هذا الحدّ لتعلن عنها؟ ولعاذا لو تمدن 
إجراءات عاجلة لفائدة المعطلين عن العمل بتمتيعهم بمنحة بطالة تحفظ لهم 
كر امتهم. 

وك 


إِنْ القضايا الت أثارتها الاحتجاجات الشعبية هي قضايا جدية وعميقة ١‏ 
لذ تتعلق باعلال نخسي يل كذلك» بالاسعطلال التالحسى اوقلا المسر: 
والتفاوت الجهويىٌ الصارخ والفساد والظلم والامعةهاة. وفك بين نظام الحكم 
بسلوكه اليوم أنه عاجز عن تقديم الحلول المناسبة لهذه القضايا. 

إِنْ نظام الحكم فشل اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا. وقد قالت الجماهير 
المحتجة والمنتفضة كلمتها فيه وعبرت عن رغبة عميقة في التغيير. إن هذه 
الجافيي تطالك برعي يو على الذى :هر فلن السك نيل #الاية 
وبوضع حد للاستبداد وإطلاق الحريّات الفرديّة والعامّة وإقامة مؤسّسات 
ديمقراطيّة على كافة المستويات وقضاء عادل ومستقل ومحاسبة المتورّطين 
في الفساد وإرجاع أموال الشعب للشعب. 

إن حزب العمال مع شعبنا بعمّاله وكادحيه وفلاحيه ونسائه وشبابه و مثقفيه 
ومبدعيهء معهم جميعا في رغبتهم في التغيير. وهذا التغيير المنشود لا نراه إلا 
في رحيل بن علي عن السلطة وحل مؤسّسات الحكم الحاليّة الصّوريّة وتشكيل 
حكومة وطنيّة مؤقتة تنظم وتشرف على انتخابات حرّة ونزيهة ينبع منها مجلس 
تأسيسي مهمّته سنّ دستور جديد للبلاد يضع أسس الجمهوريّة الديمقراطيّة 
الجديدة والحقيقية التى تكرّس سيادة الشعب وتضمن فعليًا الحريّة والديمقراطية 
واحترام حقوق الإنسان والمساواة والكرامةء وتنتهج سياسة اقتصادية واجتماعيّة 
جديدة وطنيّة وشعبيّة توفر الشغل ومقوّمات العيش الكريم لكافة أبناء الشعب 
وبناته وتقضي على دابر الفساد والمحسوبيّة والتمييز الجهوي. 

هذا هو الحل الذي يقترحه حزب العمّال والذي يراه مناسبا. 

إن حزب العمال يتوجّه إلى كل الأحزاب والقوى السياسيّة والنقابيّة 
والحقوقيّة وإلى الشباب وإلى المثقفين والمبدعين من أجل تكتيل الصفوف 
حول بديل مشترك لنظام الاستبيداد» استجابة لإرادة الشعب ورغبته» حنّى لا 
تذهب تضحياته ودماء شهدائه سدى. 


50١١ جانفى‎ ٠ 
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فذة 
حرية وإنصاف 
تونس في ١‏ صغفر 15755 الموافق ل 9 جانفي 7١١١‏ 


أوقفوا المجزرة 

في تطوّرٍ بالغ الخطورة لتعامل السلطة مع الحركة الاحتجاجية الشعبية 
السلمية التي انطلقت من ولاية سيدي بوزيد وامتدت إلى ولاية القصرين 
وشهدت تضامنا واسعا على مختلف جهات البلادء أقدمت قوات الشرطة 
اليوم الأحد ٠*4‏ جانفي ٠١١١‏ على قتل 750 مواطنا في أقل من يومين ١94‏ 
منهم من مدينتي تالة والقصرين و١‏ من مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد 
وجرح العشرات إصابة عدد منهم بليغة وذلك باستعمال الرصاص الحي 
وإصابة الضحايا في الرأس والصدر بما يفيد وجود تعليمات بإطلاق 
الرصاص على المتظاهرين وليس فقط لمجرد الإنذار أو التفريق وهو ما تكرر 
فى مدن مختلفة وبنفس الطريقة. 

وقد تحولت مواكب جنازة الشهداء إلى مسيرات شعبية حاشدة مرددة 
«لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله).» وتخللت إحدى الجنازات مواجهات 
عنيفة مع قوات الشرطة بمدينة الرقاب. كما أنْ عددا من المدن التي شهدت 
المواجهات تخضع لإعلان حظر التجول. كما أن وحدات من الجيش 
تمركزت بعدد من مذن ولايتي القصرين وسيدي بوزيد بعد فشل قوّات 
الحرس والشرطة في السّيطرة على الأوضاع. 

كما شهدت اليوم الأحد مديئة سوسة مواجهات بين الطلبة وقوّات 


عو 


الشرطة وكذلك مدينة الشابة التي شهدت مسيرة سلميّة تحؤلت إثر تدخل 
قات الشرطة إلى مواجهات واعتقالاات. 

وحرية وإنصاف : 

إذ تبلغ بكل ألم وأسى تعازيها الصادقة لعائلات الشهداء وللشعب 
التونسي وتمنيّاتها بالشفاء العاجل للجرحى فإنها : 

١‏ تدين بأشدّ العبارات إقدام السلطة على استعمال الرّصاص الحىّ ضد 
المواطنين المدنيّين العزل المشار كين في الحركة الاحتجاجية السلميّة وتدعو 
إلى فتح تحقيق جدّي ومستقل في عمليات القتل وكل الانتهاكات الخطيرة التي 
ارتكبتها قوّات الشرطة والحرس منذ انطلاق الأحداث فى سيدى بوزيد ومحاسبة 
الممؤولين أمرا وكنيد| نيه كاك جهو الفريين لعانالات لمحا 

؟ ‏ تدعو إلى رفع الحصار عن المدن بولايتي سيدي بوزيد والقصرين 
وإعادة وحدات الجيش إلى الثكنات وإطلاق سراح كل المعتقلين واحترام 
الحقٌ في حرية التعبير والتنظم والاجتماع والتظاهر السلمي لمختلف الفئات 
حتى يستطيع المجتمع المدنئ أداء دوره في تأطير المواطنين وعدم دفع البلاد 
إلى المجهول. 

- تستنكر بِشِّدّة السياسة الإعلامية للسّلطة التي انتقلت من التعتيم إلى 
التضليل والتشويه وتطالب بتحرير قطاع الإعلام واحترام اراق المخالف. 

؛ - تعتبر أن تواصل الأحداث للأسبوع الرابع وانّساع رقعتها وازدياد 
حدّة المواجهات بين المواطنين وقوّات الشرطة دليل على أن السلطة لم تحتر 
حقّ التظاهر السلمي وأنّ الإجراءات التي وعدت بها متأخرة وقاصرة على حل 
مشكلة البطالة والتهاوت في توزيع الثروة بين الجهات والفئات وتطالب بوضع 
حدٌ للمراهنة على الحلول الأمنية في معالجة القضايا الاجتماعية. 


ل 


قله 
بيان الاتحاد العام التونسي للشغل بعد هروب بن علي 


نوين الإتحاد العام التونسي للشغل 


بيان 


إن المكتب التئفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم السبت 
5 جانفي 2011: على إثر تدارسه نما آلت إليه الأوضاعح الاجتماعية 
والسياسية بالبلاد وما نتتج عن نضالات العمال والنقابيين وعموم الشعب وما 
أثبته مناضصلوا الإتحاد العام التونسي للشغل من قدرة على تنظيم | احركة 
الإضراب و على تأطيرها وإنجاحها: 
1)- بتوجه بتحية إكبار إلى عموم الشعب لما خاضه من التنضال في مواجهة 
الظلم والقهر والاضطهاد وكافة مظاهر الحيف والارتشاءه وسوء التصرّكف 
ويجدد التنديد الشديد بحملات الإبادة والاغتيالات التي استهدفت الأبرياء العزّل 
الذين تظاهروا من أجل الحق في العمل اللائق في مجتمع تميّزه الحريّات 
والديمقراطية وحقوق الإنسان» الحقوق الأساسية للعمّال جزء لا يتجزء منها. 
2)- يشيدون بالذور الذي قام به الإتحاد العام التونسي للشغل في تنظيم 
النضالات التي خاضلها العمّال بقيادة هياكتهم النقابية الجهوية والقطاعية وعلى 
نجاحهم في احتضان بقية شرائح الشعب وفي حمايتهم والتفاحع عنهم وعن 
مصالحهم الاجتماعية. 


3)- يدعو إلى ضرورة الالتزام بتطبيق التستور وباحترام فصوله المتعلقة 
باليات الخروج من الأزمة وبتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتركب من 
الحساسيات الفكرية والسياسية والاجتماعية ولا تشمل وجوها قديمة من الحكومة 
المنحلة؛ من مهامها المؤكدة العمل على حماية المواطنين والأسر من كل 
مظاهر السطو والاعتداء والسهر على سلامتهم. 


577/ 


4)- يؤكد ضرورة التشكيل الفوري للجان التالية: 

أ)- لجنة تقصي الحقائق لمقاضاة كل من ثبت تورطه في اغتيال أبناء الشعب 
سواء بإطلاق الرصاص أو بالأمر بذلك. 
ب)- لجئة متابعة المرتشين والمتلاعبين بأموال الشعب والمتسبّبين في الفساد 
بأشكاله مهما كان شأنهم تتكوّن من شخصيات مستقلة ومن حقوقيين يتم الاتفاق 
حولهم عبر التشاور مع مكونات المجتمع المدني. 

ج)- لجنة وطنية لمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية وكل القوانين المتصلة 
جماهير شعبنا وتستجيب لما رفعه المنتفضون من مطالب وبما يؤمّس لحكومة 
برلمائية تومت ألدولة القانوق والمويسات . 

5) يدعو إلى التحرير الفعلي للإعلام عبر حل المجلس الأعلى للاتصال 
و الوكالة التونسية للإتصال الخارجي وتشكيل لجنة مستقلة تدير شؤون الإعلام 
في بلادنا. 
6)- يدعو إلى الحل الفوري للشعب المهنية وللجامعات المهنية المنجرة عنها 
والتي كانت من أسباب التوتر داخل مؤسسات الإنتاج ومواقع العمل. 

7/- يتمسك بضرورة سن عفو تشريعي عام. 

8)- يدعو إلى فصل الأحزاب عن هياكل الدولة وإلى المراجعة الجذرية لمفهوم 
الأمن وهياكله ومهامه. 


9- يؤكد لق في التظاهر السلمي وفي التنظم بعيدا عن أيه ضغوطات 
أو قيود , 
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0)- ينبّه إلى ضرورة الحفاظ على المعتلكات العمومية والخاصة وعلى 
التعبير المتلمي الحر ويدعو أصحاب المؤدئسات ومحلات البيع إلى العودة إلى 
نشاطهم الاقتصادي وفتح محلاتهم عملا على تلبية حاجيات المواطنين للحدّ من 
بعض مظاهر النهب والسستّطو التي تمارسها مجموعات مشبوهة الهويّة. 

1 يدعو الهياكل النقابية الجهوية والمحليّة إلى تشكيل لجان لحماية مقرات 
الإتحاد والممتلكات العمومية ومؤسّسات العمل ولحماية الأسر والمواطنين 
وعموم الشعب من كل مظاهر المتطو والاعتداء. 


تونسء في 15 جانفي 2011 


ير 


(15) 
بلاغ من حركة التجديد 
عن قرارات حكومة الغنُوشي الأولى 


بعد أُوّل اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والاعلان عن جملة 
من القرارات والاجراءات» أصدرت حركة التجديد التصريح العانيي: 


كبوإن قرارات: استقالة أعضاء الحكومة المنتمين للتجمع الدستوري من 
مسؤولياتهم الحزبية واسترجاع ممعلكات التجمع الراجعة للدولة وإصدار 
العفو التشريعيّ العام والسّماح بالنشاط القانونيّ لكافة الأحزاب السياسيّة 
الى تطلبه ذلك هى قرارات هامة وتتجاوب مع مطالب الشعب. 


؟ داتذكر حركة التجديد أنها قيلت إلى جاتتب معكلين .عن الأحرات 
الونيق اطنة :و تيحسيياك وطية :تاش مف اقية 4 المساهمة فى السكومة 
الاتقاليةة بالرغم من وعيها الناء بكديد القاتضن فى ترقيدها وتميلقياء أنها 
واضفف شروطا وافيعة الفنمان: د ادن من مطدافهيا وهى تري أن عه 
الفتووط اديز أ ايكيا بانجهاة كتلس القر اوروساو تامو كدتسقا م العم ين 
داخل الحكومة والضغط الشعبيَّ من خارجها للتحقيق التدريجيّ لكافة 
المتطالي التى زفعتها ثورة الشغب التجحيدة» وفن قد معها عمزيد من 
عات العامة لتجسيم القطع الفعليّ والنهائي مع مخلّفات الفيك الناتلة 
ورموزه بما فى ذلك داخل الحكومة. 

* - إِنْ موقفنا قد انبنى على الوعي بدقّة المرحلة وخطورة استمرار 
الفراغ على مستوى السّلطة التنفيذيّة وهو ما من شأنه أن يحول دون ضبط 
الانفلات الأمنيّ وحماية ممتلكات الشعب وتأمين العودة التدريجيّة إلى 


تك 


الحياة الطبيعية باستئناف النشاط الاقتصادي وضمان تزويد منتظم للأسواق» 
وتواصل عمل المؤسسات الإدارية والخدماتية والإنتاجية» وإعادة فتح 
المؤسسات التعليمية إلخ... وإرجاع الطمأنينة للنفوس» وقطع الطريق أمام 
محاولات إرباك الوضع وضمان تواصل المسار بكل استقلالية» بعيدا عن 
تدخلات الأطراف الأجنبية التي تخشى انتقال الحالة الثورية إلى بلدانها. 
كز كد الج كة هن «الاعيية الجتخوزية لاتطلاق: اعثال اللجعة العليا 
للإصلاح السياسي في أقرب الآجال بمشاركة كافة مكونات الطيف السياسي 
والمدني والحساسيات الفكرية الموجودة في المجتمع ذون اشعناء :وذدلك 
بهدف صياغة أسس المنظومة السياسية الديمقراطية الجديدة». وتطالب 
الحكومة بأن توفر لها كافة الإمكانيات لأداء مهامّها على أفضل وجه. 

5 إن الحركة ستواصل بكل حزم ومسؤولية الدفع من داخل الحكومة 
ومن خارجها باتجاه تفعيل لجنتى تقصى الحقائق فى ملفات التجاوزات 
مده الخطيرة وقضايا الفساد زاتشيوةه الرشرك 55 إل نتائح ملموسة 
تتيح محاسبة المسؤولين الذين تثبت إدانتهم بكل صرامة وفي إطار القانون. 

5ع كلاغود الشركة كافة:التعانت الشكيية والعية الوطية إلى :متواضلة 
اليقظة. والتعبير عن مشاغلها بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك عن طريق 
التحركات السلمية في الشارع بهدف الدفع إلى تحقيق مطالبها المشروعة 
وحماية مكاسب ثورة الشعب وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية نحو الإصلاح 
السياسي المنشواد: 


توا الوا كانت ا 


المصدر: . < مسصاطه 1 1 رع أ كصهة1/211ع0 . ولع تقلطنا . باوب // :ماخ > 


(16) 
بيان رابطهة اليسار العقمالي 


لا لحكومة الغنوشي المبرّع التجمعية صنيعة أمريكا وفرنسا 

منذ ١4‏ جانفي وبقايا نظام وأجهزة الدكتاتور الفارٌ زين العابدين بن على 
تناور بشتّى الطرق والأساليب لاعادة ترتيب بيت الدكتاتورية وتأمين نقل 
السلطة على أسامن القاعدة الدستورية للثنائي فؤاد المبزع والغنوشي اللذين 
هما من أبرز رموز نظام دكتاتورية بن علي. ولئن تمكنت بقايا النظام من جر 
حزب نجيب الشابي وحركة أحمد إبراهيم وبعض الشخصيات الأخرى ليكونوا 
أعضاء في حكومة الغنوشي الأولى في محاولة لوقف مسار الثورة إلا أن 
المناورة لم تنجح ووقع الردّ عليها بمزيد تأجيج التظاهرات على طول البلاد 
وعرضها المنادية والمتمسكة برحيل الغنوشي وبحل أجهزة النظام وعلى رأسها 
حل حزب التجمع الدستوري والتي بلغت أوجها بتنظيم اعتصام قصر الحكومة. ٠‏ 


أمام هذا الواقع واصل المبرّع والغنوشي ومن ورائهما أجهزة النظام 
التشبث بأسلوب المناورة معتمدين هذه المرة على شريك نظام بن على 
التاريخي بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل كوسيط للمحافظة على 
السلطة بعد أن تراجعت هذه البيروقراطية عن موقفها السابق الذي كان 
رافضا لحكومة يكون التجمع الدستوري طرفا فيها ومناديا بحل هذا الحزب 
وهو موقف فرضه عليها تمسك الجماهير الشعبية وإصرارها على رحيل 
حكومة الغنوشى وكذلك موقف القاعدة التقابية المناضلة التى كان لها دور 
في قيادة تضالات الحركة الشعبية. ْ 


إل موقف الاتحاد والذي عبر عنه موقفب جزء من هيئته الادارية المنعمّدة 
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يوم لا١‏ جانفي المساند للتحوير الذي أجري على الحكومة والذي وقع 
التخطيط له وإملاؤه من قبل فرنسا وأمريكا عبر وكيل الخارجية الأمريكية 
[فيلتمان] والذي لا يعكس في الأخير غير تكريس حماية مصالح هذين 
البلدين ومحاصرة الثورة والمد الثوري الذي يمكن أن ينتج عن استمرارها في 
عجوم المنظقة الغزبية لضجان تواصل سياكة"الهيمةة الامبرئالية #للقه الشياسة 
اليل ل اتش فتن المريت تح الأسعدلال والشمير والتوسيكن والشبعية خو رذق 
منحاز لبقايا نظام بن علي ومعادٍ لمطالب الجماهير والثورة. 


عن وجهها القمعي والدموي والمعادي لإرادة الجماهير والثورة منذ يومها 
الأول لما عمدت وعبر جهاز وعصابات بوليسها إلى التدخل بالقوة فى ساحة 
القصبة وقمع المعتصمين بأشرس الطرق. وبرغم حل الاعتصام فإن ثورة 
الحرية والكرامة مستمرة وما انفك شعبنا بكل فئاته العمالية والشبابية 
والنسائية وقطاعاته المناضلة من نقابيين وهيئات سياسية وحقوقية وأحزاب 
ومتتتما بك ستابية فيه كا امعان موماك توويه المفدة كراها فلن نهد 
تحقيق كل أهدافها عبر مواصلة النضال الجماهيري وبكلّ الأشكال ولن يثنيّه 
عن ذلك محاولات بقايا أجهزة وعصابات النظام الدكتاتوري التي تحاول أن 
تقطع هذا المسار سواء ببث الفوضى أو بالدعاية لهذه الحكومة اللاشرعية 


إفنوايظة الغبار ا الوتال انكل سور الموداات سما قدا وتعين ان 
عكري الموسي الشديلا حاهى :لا لفتازنة مجاديةة الوقاحة تورتنا ون اجنين 
ماله عي مص رلة عانين :كيده تالت حان تسن أ يه ولط اين نوكن 
قوانينها وأجهزتها القمعية وبيروقراطيتها وبتدخل فرنسي أمريكي مفضوح وعليه 
فإننا نتتمسك بمطالب شعبنا وندعو لمواصلة التحركات والصمود في وجه 
التعالقه التعد بد [الميرةه الخ عين» الشاتت + اين انز هبيه “بجر إد] الملدعوم دن 
فرنسا وأمريكا كما ندعو اللجان الشعبية والنقابات والاتحادات الجهوية 
المعارضة للحكومة الجديدة إلى الالتفاف حول جبهة ١4‏ جانفي لمواصلة 
النضال من أجل تحقيق مطالب ثورة الحرية والكرامة والمتمثلة في : 


- إسقاط حكومة الغنوشي والمبرّع التجمّعية صنيعة أمريكا وفرنسا. 


وه 


- حل التجمّع الدستوري. 

حل البرلمان ومجلس المستشارين وكل الهيئات المنصبة. 

محل جهان, التوليسن الشياسق: 

- رفع حالة الطوارئ. 

- مصادرة أملاك التجمع وأملاك العائلة الفاسدة. 

إعلان برنامج إصلاحات فوري يقوم على : 

- تشغيل المعطلين عن العمل 

د تزسيع “كل العمال الو قتسينء 

ميل شوكات"المتاولة. 

- تخفيض مباشر في أسعار الموادٌ والخدمات الأساسية. 

دف مراتجعة قانوك: الجباية: 

ع لعاف لديو 

- تكوين حكومة مؤقتة [يفرزها المؤتمر الوطنيّ لحماية الثورة ذو 
الطبيعة الشعبية العمّالية الديمقراطية] حكومة تتيح أوسع مجالٍ لممارسة 

الكلاثاء: ١‏ :شباظ رقنواين 11 


المصدر : -11هكة:- نع ناعصه نه مق اعع 3/0 1كتطنا ,2112 حدم». 81537 9/19/0522 ماخ > 
< خط 1 03021عطع نامع 


(15/ث) 


حركةه النهضة تحدد موففها مما يحدث في تونئنس 


لقد توج الله العدل الرؤوف الرحيم ثورة شعبنا المباركة بالنجاح في 
إحاطة أبشع دكتاتور نكبت به هله البلاد الطيبة. وبقي على هذه الثورة 
المباركة أن تواصل ضغطها على النخبة السياسية والثقافية حتى تنجز مهماتها 
في الإطاحة بالمنظومة الدكتاتورية التي تم إرساؤها وترسيخها خلال أكثر من 
نصف قرنء دستورا وقوانين ومؤسسات ورجالاء لصالح بديل ديمقراطي 
حقيقى يعيد الكرامة للمواطن والسلطة للشعب والهيبة للقانون والاعتبار 
للأحلاق وللشقاقية وللسحانية والاستغلاله للقران الوظني :واللخذاله قن روي 
الثروات بين الجهات. 

غير أنه لئن اقتضت ضرورة ملء الفراغ الانطلاق من الدستور الحالي 
المصاغ على مقاس الدكتاتور والحزب الواحد الانطلاق من الدستور القائم 
فتولى السلطة رئيس للجمهورية ووزير أول تم تكليفه بتشكيل حكومة 
ائتلافية» فإن التمادي في الركون إلى هذا الدستور وما انبثقت عنه وعن ما 
يسمى المجلس النيابي من قوانين ومؤسسات يمثل خطرا حقيقيا على ثورة 
الشعب وهدرا إن لم يكن خيانة لدماء شهدائها وجرحاها والتفافا أثيما حول 
أهدافهاء وذلك لما يعلمه الجميع من الطبيعة الدكتاتورية الانفرادية التي 
صيغ وفقها هذا الدستور على مقاس الدكتاتور وما انبثق عله من قوانين تدور 
كلها في فلك مصالح الحزب الواحد والزعيم الفرعون. 

إزاء هذه الإخطار المحدقة بثورة الشعب ودماء الشهداء ومعاناة أجيال 
من التونسيين من كل الاتجاهات في مناهضة نظام عصابة الفساد والاستبداد 


0 


نظام الكرت الواحد الحو فإن حركة النهضة ترى من واجبها الوطني 
واللايتق أن تؤكد من اجل الوفاء لد ماء الشهداء وعم احتواء الغورة والعيث 
بها القيام بالخطوات الآتية : 

ات الدقزة إن عفاي كاسعين تمقل كر الاتتعافات السياشية 
ومؤسينات المجتمع المدنئ كالتقابات التى شاركت فئ الثورة وعماذة 
المحامين وفعاليات من أصحاب الشهائد المعطلين ممن كان لهم فعل في 
الثورة. . وذلك من أجل وضع دستور ديمقراطي لنظام برلماني يورع السلطة 
على أوسع نطاق ويضع نهاية حاسمة للعهد المشؤوم» عهد الحزب الواحد 

تن عله السسلي ‏ العاطييين إبطال العمل بالدستور القائم وحل 
المجالني الى «تأسيتك عليه #الناى والدتورى والمييشارية 

*” - تنظم خلال ستة أشهر انتخابات تشريعية تعددية ينطلق منها إعادة 
بناء مؤسسات النظام الجديد 

» - خلال الستة أشهر يستمر عمل رئيس الجمهورية بعد تشكيل حكومة 
إنقاذ وطنى لا تسنى أحد إلا رموز السلطة البائدة وكل 
ترتيب الانتقال الديمقراطي الحقيقي بالبلاد. 

ومن أجل ذلك فإن حركة النهضة: 

تدعو القوى السياسية المعارضة إلى الحوار للاتفاق على معالم 
المشروع المجتمعى الجديد الذي يؤسس للبديل الديمقراطى الحقيقى. 

ب تدعو شباب الثورة إلى ملازمة أتم حالات اليقظة لمراقبة عمل 
النخب: والوقوف سذا منيعا كلما ظهر انخراف بالثورة عن أهدافها فى قبر 
نظام الفساة: 2ل سشداء. كما تدعوهم إلى تشكيل لجان في الإحياء لمنع كل 

جتدعو قوات الجيش والأمن إلى تحراسة مؤسسات: البلاد والأمن 
الخاص والعام. وملاحقة فلول فرق الموت التى خلفها الطاغية وراءه تعيث 
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في البلاد فسادا لاثبات أن التونسيين همج ولا يستحقون الحرية ولا يصلح 
أمرهم إلا بكتاتور. ظ 

حتدعو إلى خل. كل الأجهزة الأمتية كالبوليش السيامى وقفرق 
الاستعلامات والحرس الرئاسيء التي أوغلت في دماء الئاس وأعراضهم 
وثرواتهم 

حتدهو 'القوئ الدولية والمتجاورة إلى تأكبل اعترامها لارادة التوتسيين 
فى بناء نظام ديمقراطي عادل. 

«ويومئذ يفرح المؤمئون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم"» 
(الروم) 

ا ردن 

رئيس حركة النهضة 


الشيخ رأشنك العنوشي 


المصدر: تونس نيوزء «حركة النهضة تحدد موقفها مما يحدث فى 
توئس ال ا < اط ة 1 1 عع ل خطة 5 1 اعم 5 الا عه أطت . بجا بوم :مراخط > 


(كل/؟) 
بيان حركة النهضة ضدُ حكومة الغنُوشى الثانية 


يسم الله الرحمن الرحيم 


فى الوقتك الذئ نصد فيه شغيدا الآأيخ غلى مواصلة ثورتة ضِد الاميقيداد 
والققه دي عزو انكر امةتوالستنة والموالة اتسنا عير اللعدفياحات 
والتظاهرات فى العاصمة وفى مختلف الجهات» تصِدٌ السلطة الحاكمة على 
سام سالك النهني ودرا حو كد كانه باعصيافة لقو السنوظة وز اسان 
القنابل المسيلة للدموع والرّصاص الحيّ بما أدَّى إلى سقوط العديد من 
الشهداء والجرحى مما يهدد بدخول البلاد في مناخ من الاضطراب 
والمواجهات مع تعيين وزير أوّل جديد بعد استقالة السيد محمّد الغنوشي. .. 

وإِنْ الحركة التي تجدّد وقوفها مع شعبها ومع مطالبه المشروعة وتتبنّاها 
كاملة بكل مسؤولية وجدّية تعتبر أن البلاد في حاجة إلى إجراءات فورية وجدية 
نعيد الطمأنيتة وتجسّد إرادةٌ واضحة في القطع مم الاستبداد والفساد دون رجعة 
وهي إذ تسجّل خطورة استمرار السلطة الحاكمة على نهج الانفراد بالرّأي باذ 
قرارٍ في تعيين وزير أوَّل دون التشاور مع بقية الأطراف الستاسية وومكوتنات 
المجتمع المدني والشباب المشارك في الثورة والمدافع عن مبادئها تعتبر: 

١‏ أنْ الحكومة الحالية فقدت كل مبرّر لاستمرارها خاصّة بعد فشلها 
في تحقيق مهامها الدنيا وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم بما يفرض تشكيل 
حكومة وحدة وطنية انتقاليّة تحظى بئقة كل الأطراف السياسية والاجتماعية 
عبر مشاورات واسعة لا تستثنى أحدا تكون مهمّتها تصريف الأعمال إلى حين 
انتخاب مجلس تأسيسي سور على إعذاد ادامر ود يه 
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أن التوافل هو اناين كل :اععاووان إذاوة المرخلة :ا لأخقالية وا تداز 
والخروج بالبلاد من المأزق يقتضي القطع مع القرارات الانفرادية والتزام كل 
أعضاء الحكومة الانتقالية بعدم الترشح في الانتخابات القادمة وإعادة تشكيل 
كل اللّجان باتفاتي بين كل مكوّنات المجتمع أحزابا وجمعيات وهيئات 
وتحديد اليات وصيغ واجال العودة للشرعية بصفة جماعيّة وتوافقية. 

أن استعادة ثقة الشعب :زتجاوز عالة الاحتقان والتوثن يقتضي المنادرة 
باتخاذ خطوات عاجلة وفورية مثل إيقاف المسؤولين عمًا وقع من أعمال قتل 
ومحاكمتهم ورد الاعتبار لعائلات الشهداء والجرحى والجهات المحرومة 
والإسراع في تحقيق مطالب أبناء هذه الجهات ووضع حدّ لتهميشهم وحل 
البو يو السياسي الذي يرمز استمراره لتواصل الحكم الاستبدادي وتحرير 
الإعلام وانفتاحه على كل الأطراف دون إقصاء كحل المؤسّسات الصوريّة 
السابقة تجاوبا مع روح الثورة وتطهير القضاء من الفاسدين وضمان استقلاليته 
والاعتراف الفوري بكل الأحزاب والجمعيات التي طلبت ذلك وتحقيق ما جاء 
في قانون العفو العام من إطلاق لسراح كل المستفيدين منه وتمتيع الجميع 
بحقّهم في العودة لأعمالهم والإسراع في ضبط آليات التتعويض. 

وإِنْ حركة النهضة ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية وحرصها صل حماية 
البلاد وتجنيبها المنزلقات وتحقيق أهداف الثورة ومبادثها تناشد كل التونسيين 
الحييكة بمنهج النضال السّلمي وتفادي الوقوع في ما من كانه أن يقندء 
ثورته ويهدد أرواح العباد وأملاكهم والتصدّي لكل محاولات التّخريب 
والسّطو وكشف مقترفيها وعزلهم وهي تدعو بهذه المناسبة الرئيس المؤقّت 
لتحمّل مسؤولياته كاملة في الدفاع عن استقلال البلاد ومؤسّساتها وعلى ثورة 
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جا اللظل اوالعطي النهااى مع العهد البائد وخياراته ورموزه وأساليبه. 
تونس في 55 ربيع الأول 477١/ا؟‏ فيفري "١1١‏ 


رئيس حركة النهضة 


راشد الغنُوشى 
المصدر: (بيان من حركة النهضة حول استقالة محمد الغنوشى») 5 
ا < 15327 - 1:00 7 مبطم, ذ تع لاوم طك بأاعط. نو ختطلة. بجا ماخ[ > 


ا 


ف 
تأسيس المجلس الوطني لحماية الثورة 
بسسطلاغ إعلا مسي 


التنم اليسوم الجمعة !201142:1 بمقرا الهيئة الوطنية للمحامين بفصر اللعدللة بباب بئات 
نونس اجتماع نسم ممثلي الهينات والأحزاب والجمعيات والمنظمات الموفعة أسله. 

وفد تدارس الحاضرون المفترحات المتعلقة بتلسيس هينة وطنية لحماية الثورة وفاءا لدماء 
الشهداء واننصار! الطلموحات شعيبنا وتكريسا المبادئ اثورته ودرء! المخاطر الالتفافف .ليها 
و إجهاضها وتجليب البلاد الفراغ. 
| وقد اتفق المشاركون رغم اختلاف مواظفهم من الحتومة الحالية قبولا أو رفضاء على 
اهمية تأسيس هذه الهيئة الني أطلق عليها اسم ' المجلس الوطني لحماية الثورة وفقا للمهادئ 
ال 4 

1 أن تكون الها اسلطة تقريرية وذئك بأن تتولى السهر علي إعداد التشريعات المتعلقة 
بالفئرة الانتقالية والمحسادقة علبها(إلغاء القوانين المنافية للحريات الخ...). 

2 عرافية أعمال الحكومة المؤقثة التي تتثولي تصريف الأعمال وإخضاع تسمية المسؤولين 
في الوظائف السامية لتزكية الهينة. 

3 إعادة النظر فى اللجان التي تم تشكيلها من احيث صلاحيائها وتركيبتها ا حتى ا تكون 
حصيلة وفاق على أن يعرض اليا ما تنطرحه من مشاربع على المجلس للتصديق عليها. 

4م اتخاذ المبادرات التي بفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء 
؛ الإعلام. 

5 تتركب الهينة من مملين اعن الاطراف السياسية والجمعيات والمنظمات والهيئات 
تموقعة أسفله ومن ممثلين عن مسختلف الجهاث على أن يتم ذلك بشكل توافقي. 

6 يرصادق عني بعك الهينة بمرسوم يعمسدره الرئيس المؤفت. 
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ليله 
مجلس الهيئّة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 


مرسوم عدد 5 لسنة 5١١١‏ موْرّخ في ١8‏ فيفرى 7٠١١١‏ يتعلق بإحداث 
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 

إِنْ رئيس الجمهورية المؤقت» 

باقتراح من الوزير الأوّل» 

بعد الاطلاع على الفصلين ١8‏ ولا0 من الدستورء 

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة ٠٠١5‏ المؤرّخ في ١5‏ جوان 
8 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النوّاب ومجلس السيتشارية وغلاقتهما 
ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد ”” لسنة 3٠٠١6‏ المؤرّخ في 
75> ماي 7٠١5‏ وخاصّة الفصل ”ا منهء 
اللاحقة» وعلى القانون عدد 0 لسنة 70٠٠١١‏ المؤرخ في 4 فيفري ٠١١١‏ 
المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا 
للفصل 78 من الدستورء 

وعلى الأمر عدد ٠٠١‏ لسنة ١19394‏ المؤرخ في 7 نوفمبر 1954 المتعلق 
بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول 

يصدر المرسوم الآتى نصّه : 


الغصرة الآولي تتعوت يعة عمومية معدل عدفى «الهعة" العليا 


م 


لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسيّ والانتقال الديمقراطي». 
العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الاصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة 
بخصوص المسار الديمقراطي. ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول 
حول نشاط الحكومة. 

الفصل 07 تتكون الهيئة من : 
لها بالكماءة ف -الميدان القانونى والسياسئ) 


- نائب رئيس يتم تعيينه من الشخصيات السياسية ومكونات المجتمع 
المدني المشاركة في الهيئة باقتراح منهاء 
الأحدات السبايشة والهييعات: واليتظنات والجحغيات ومكوناك المجتمع 
المدنى المعنية بالشأن الوطنى فى العاصمة والجهات ممّن شار كوا فى الثورة 
وساندوها يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية» 
وتتولى ضبط التوجهات الكفيلة بملاءمة التشاريع المتصلة بالحياة السياسية بما 
يتوافق مع متطلبات تحقيق الانتقال الديمقراطي ولها اتخاد ما تراه من 
اقتراحات لضمان استمرارية المرفق العمومي وتجسيم أهداف الثورة ومطالبهاء 

- لجنة خبراء متكونة من أخصائيين يعيّنهم رئيس الهيئة لا يقل عددهم 
عن العشرة» تتولى صياغة مشاريع القوانين وفق التوجهات التي يتم ضبطها 
من قبل الهيئة » وتعرص مشاريع القوانين المعدذة من طرف اللجنة على الهيئة 
للمصادقة عليها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية» 

- مقرّر عامٌء يدوّن أعمال الهيئة في محاضر جلسات يعيّن بناة على 
اقتراح من الهيئة؛ 

- ناطق رسمي باسم الهيئة تختاره هذه الأخيرة من بين أعضائها لمدة 
ميحددة لضمان التداول. 

الفقي 8 .كدير وتضن البقة علن شين سين أعمالها وكلون حتلسانها 


اع 


ويتولى حفظ وثائقها ويمثلها لدى الغير. ويمكن له تفويض كامل صلاحياته 
أو بعضها لنائه أو ل أعضاء الهيئة. 

الفصل 5 تتّخذ الهيئة قراراتها بالتوافق وإن تعذر بالأغلبية ويكون 
صوات الونسن مرجحا عند تساوي الأصواتة ويحضصر أعضاء لجنة الخبراء 
أشغال الهيئة وليس لهم حىّ التصويت. وتخصّص جلسة دورية للمتابعة 
وتضمن ملاحظات الهيئة بمناسبة هذه الجلسات وقراراتها صلب تقرير يرفع 
إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير الآول. 

الفصل ‏ - تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها وتكون 
مداولاتها سرية. ولا تكون جلساتها شرعية إلا متى توفر النصاب بحضور 
أكثر من نصف أعضائها. 

الفصل 8 تحمّل المصاريف المتعلقة بأعمال الهيئة بما فى ذلك 
مصاريف تنقل وإقامة أعضائها على ميزانيّة الوزارة الأولى. 

الفصل 4 - يرفع رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاإصلاح 
واقتراحاتها وتقريرا حول أشغالها وما أنجزته ضمن مشمولاتها وتسهر الهيئة 
بالتنسيق مع الوزير الأول على متابعة تنفيذ ما اقترحته لتجسيم أهداف الثورة 
ولضوان خفن هنيز العرفق العام وتحقيق الانتقال الديمقراطى. 

الف 1ه الروية الأول سكلدة' مقديل بذ اللفرسنوة لدف يشر اران 
الرسمي للجمهورية التوانية ويجري العمل به ابتداء من ١8‏ فيفرىي .1١١ ١‏ 

توا الا قرا 

رئيس الجمهورية المؤقت 

فؤاد المبزع 

المصدر: «مرسوم إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح 
السياسي والانتقال الديمقراطي»» ١8‏ شباط/ فبراير .5١١١‏ 


(15) 
قائمة أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة 
والإصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى 


* تمثّلو الأحزاب السياسية 
حشركة: الاماق اطريا لاد ا كيه 
ى شراكه 'التحد يد 
- الحزب الديمقراطى التقدّمي: منجى اللوز 
- التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات 
ع كرفة الهضة 
- الحزب الاشتراكي اليساري: البشير العبيدي 
حزب العمل الوطني الديمقراطى: محمد جمور 
حزب تونس الخضراء: عبد القادر الزيتوني 
د اعدرانت الإصلاح والتنمية: محمد القوماني 
عدضر كه الوطوين العدتر طن ف شكرى لعن 
- حركة الوحدويّين الأحرار: بشير البجاوي 
- المؤتمر من أجل الجمهورية: سمير بن عمر 
"ا تمتّلو الهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني 
الاتحاد العام التونسي للشغل: منصف اليعقوبي» رضا بوزريبة 


زه 6 02 


- الهيئة الوطنية للمحامين: سعيدة العكرمي 

- جمعية القضاة التونسيين: أحمد الرحموني 

- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: مختار الطريفي 

الجمعيّة التونسية للنّساء الديمقراطيات: سناء بن عاشور 

- جمعبّة النساء التونسيات للبحث حول التنمية: راضية بالحاجح زكري 

- العمادة الوطنية للأطبّاء: محمد نجيب الشعبوني 

- المجلس الوطني للحرّيات بتونس: عمر المستيري 

د!الجيعية' الدولية لفشاتدة المشاحين 'السياستين: مين ديلو 

جمعية حرية وإنصاف: محمد النوري 

- نقابة الصحافيين التونسيين: نجيبة الحمروني 

- نقابة الأطباء الأخصّائيين للممارسة الحرّة: فوزي الشرفي 

دا ركه تصوديك ‏ الاتحادة. التونكى للهتتافة والعوانة والسبتاغاة 
التقليدية : قيس السلامي 1 


- منظمات المهاجرين: كمال الجندوبي؛: محمد لخضر لالة 

الجمعية الوطنية لغرف عدول الإاشهاد: عماد عميرة 
شخصيات وطنية 

- مصطفى الفيلالي 

لتاقن الهنةا من 

- جليلة بكار 

ك انور “مخ قنور 

دمتعقك البوصيرى يوعبدلى 


امير حراج 

- منجي بن عثمان 
محمّد الصغير أولاد أحمد 
إبراهيم بودربالة 

- عبد العزيز المزوغي 
- عبد الستار بن موسى 
- عبد الجليل بوراوي 
ب التضيفية و ناس 

- عبد الحميد الأرقش 
- سفيان بالحاجح محمد 
هادية جراد 

علل المشعري 
مختار اليحياوي 


- عبد المجيد الشرفي 


محمود الذؤادي 
- محمد بوزغيبة 
- سامي الجربي 
- نورة البورصالي 
- درّة محفوظ 
50000 
- زينب فرحات 
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تدر الدين ار بيعى 
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حرّب الوسط الاجتماعي 
حزرب تونس الكرامة 
الاتحاد الشعبي الجمهوري 
عتركة الكوافة والذرمقراظية 
حزب الوفاء لتونس 


حركة البعث 


:]| ياه 
35 
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الأزهر بالي 
يمين الوسط «محمافظ ؛) لطفى المرانحى 
محمد الغماض 


ها 


أنور الطاهري 
الحركة الوطنية للعدالة والتنمية قوهي عربي 
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مراد الرويسي 
خالد الكريشي 


خيري الصوابني 


حزب الطليعة العربي الديمقراطى 


1 
ّ 
0 
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قومي عربي اشتراكي 
جز إلآمة الثقافى الوحدوي وحدوىق قومى عرق إسلامى محمد الحامدي 
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حزب العدالة الاجتماعى الديمقراطى اجتماعى ديمقراطى 


حزب اللقاء الشبابي الحر وا الرسط 


ب 
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محمد العياري 
عبد الرزاق العربي 
خالد الطراولى 


الرئيس : راشد الغنوشي الأمين العام : 
حمادي الخبالي 


0 
1 
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اللقاء الإصلاحى الديمقراطى إسلامى معتدل 


إسلامي محافظ 
ليبرالي 
ليبرالي 


محمد الهادي العايب 
محمد البوصيري بوعبدلي 


مئير بعطور 


حزب التوحيد والإصلاح 


7 
: 


حزب الأحرار التونسي 


ماركسى 
حزب الاتحاد الوطنى الليبرالي ارال 

حزب المسؤولية الوطنية فبرال 
الحزب الديمقراطى للعدالة والرخاء لييرالي 


ع 
م 


14 
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حركة الديمقراطية والتنمية 


الحركة الإصلاحية التونسية 


الحركة التونسية للعمل المغاربي 


جه 


المراجع 


١‏ - العربية 
كتب 


الاتحاد العام التونسي للشغل. التشغيل والتنمية في ولاية قفصة: العوائق 
والآفاق. تونس: قسم الدراسات والتوثيق» .5١٠١‏ 

كه التنمية الجهوية بولاية سيدي بوزيد بين الواقع المكبل والامكانات 
الواعدة. تونس: قسم الدراسات والتوثيق» .5١٠١‏ 

أرئدت»: ححدة: فئ الكؤرة. ترحمة عطاعبد الوهات؟ مراجعة رامز تورسصلان. 
روك المكظمة العربية الترجية ؛ 0ج 8 ((العلوم الافتنانية والاجشاعية) 

بشارة» عزمي. في المسألة العربية: مقدّمة لبيان ديمقر اطي عربي. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» /ا١١٠7.‏ 

بلخوجة.ء الطاهر. الحبيب بورقيبة: سيرة زعيم شهادة على عصر . القاهرة: الدار 
الثقافية للشو 231595945 

بن حميدة؛ عبد السّلام . تاريخ الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس ١195154‏ 
5 . صفاقس : دار محمد علي الحامي». ١4‏ . 7/ج. 

بن عاشورء محمد الفاضل . الحركة الأدبية والفكرية في تونس. تونس: الدار 
التوقية النشره ‏ اللنقا 

بوء نيكولا وجان بيير توكوا. صديقنا الجنرال زين العابدين بن علي وجه 
«المعجزة التونسية» الحقيقي. ترجمة زياد منى. دمشق: دار قدمس. .5١٠١5‏ 

بوعزيزي». محسن. التعبيرات الاحتجاجيّة والمحال الاجتماعي . تومن :«الدار 
العربية للكتاب» .5٠0١8‏ 

بوقرّة. عبد الجليل. حركة آفاق: من تاريخ اليسار التونسي» 957١08-1ا9١.‏ 
توكفرن :او شير اشن للتشوي: 1557 
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بوقنطار؛ الحسان. السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام 
1 . بيروت: مركز دراسات الوحذة العربية» /ل941١.‏ (سلسلة أطروحات 
الدكتوراه؛ 4 

الحصريء. ساطع [أبو خلدون]. أبحاث مختارة في القوميّة العربية. ط خاصّة. 
الأعمال القومية لساطع الحصري؛ )١7‏ 

مسونهى 2 ساري (محرر). حالة الاستثناء والمقاومة فى الوطن العربى. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 53١5‏ 

خضرء بشارة. أوروبا من أجل المتوسط : من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريمس 
,.)١:8155948(‏ ترحمة سبليمان الرياشى: سروث: مركر دراسات الوحدة 
العربية» ١١5ص‏ 

سارةء فايز. الأحزاب والحركات السياسية في تونس0 19177 19854. بيروت: 
اا 

السو 4 الباعن قاقد الحييت بورقيبة.. المهم والأهم. نقله عن الفرنسية محمد 
عالق : اتوانين :از الجكوهة للتقييه 71 

الشاطرء خليفة (مشرف). الحركة الوطنية ودولة الاستقلال. تونس: مركز 
الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية» 6 5. (سلسلة تونس عبر 
للطباعة والاشهار. /بلا»* ١‏ ؟, 

غريب. إدموند [وآخرون]. الوطن العربى فى السياسة الأمريكية. ط ؟. بيروت: 
مركز دراسات الوحذة العربية.» .5١٠5‏ (سلسلة كتب المستقبل العربى ؛ 0 

الكواري» علي خليفة (محرر). الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة. ط ؟. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1 (مشروع دراسات الديمقراطية 
فى البلدان العربية) | 

لبيفين: سالم. الهوية: الإسلام» العروبة. التونسة. بيروبثا. ركه وزامياتت 
الوحدة العربية» .,5١48‏ 

محافظة. على . فرنسا والوحدة العربية. .35٠٠١0-1١8915©‏ بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .5٠١8‏ (مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية؛ 0) 
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نحو كتلة تاريخية ديمقراطية في البلدان العربية. تنسيق وتحرير على خليفة 
الكواري وعبد الفتاح ماضي . بيروماء ركه در اسبتابت الوحذدة العربية» 
(مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية) 


دوريات 

نشارةه عمس :”فى الكورة والقانلبة للثووة:» سلسلة دراسات واوواق تتحدية 
(الفؤزكر العرين للأيدات ودزاسة تاماك آنا اطي 11 

بوطالب» محمد نجيب. «الأبعاد السياسية للظاهرة القبلية في المجتمعات 
العربية: مقاربة سوسيولوجية للثورتين التونسية والليبية.» سلسلة دراسات 
وأوراق بحثية : تشرين الأول/ أكتوبر .7١١١‏ 

الشابيء تحيت: '«الغلافة بين الاسلاميين والعلمانيين؟:تجرية ١8‏ اكترير في 
تونس .» الآداب : العددان ,5١٠١ .١5-1١١‏ 

قبانجىء جاك . «لماذا «فاجأتنا» انتفاضتا تونس ومصر؟ : مقاربة سوسيولوجية.) 
إضاقات: المجلة العربية لعلم الاجتماع: العدد 14» ربيع .701١‏ 

لبيضىء. سالم. «الأزمات الاجتماعية والسياسية وإدارتها: تونس 1941-1961 .» 
مجلة علوم إنسانية (تونس): السنة ؟. العدد .١8‏ شباط/ فبراير .5٠١60‏ 


ندوات» مؤتمرات 
الوحدة العربية» .٠٠١4‏ (مكتبة المستقبلات العربية البديلة. الاتجاهات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية) 

ديمقراطية من دون ديمقراطيين : سياسات الانفتاح في العالم العربي/ الاسلامي : 
بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الايطالي «فونداسيوني إيني إنريكو 
مَاتتى»: إعلااد غسان سالامةء 1 :نزوت : .مركز دراسات الوخدة العريية) 
لاك 

مؤتمر «الثورات والاصلاح والتحؤل الديمقراطي في الوطن العربي: من خلال 
الثورة التونسية». عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة 
خلال الفعزة 33١235‏ نيسان/ أبريل 711 

وحدة المغرب العربى. بيرولت.. مركز دراسات الوحدة العربية» /ل1ة ١‏ . 
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رسائل جامعية. أطروحات 


العلاني» علية. #حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من التأسيس إلى المؤتمر 
الأوّل.» (شهادة الكفاءة في البحث كلية العلوم الاجتماعية» تونس» .)١1985‏ 


ع 
 "‏ الاجنبية 

/1200ك1 

,وول 17 :011 لآ بته[1 :010 مما .عدنه اك زم أعدو(از .ععادل/ة ,103515 

:0[]/طا رع1ه ممتخلمظ .تمةنمل ]مكعم ن) نومره ل تنرع ع ع م تررء 12 عننتجره[6ء2آ .3117آ ,0110 متهاد] 
999 رووع22 [1ألوزع179انا دستكعامه1آ قمطول 

7717ل للها 1 مرا لمنلنوء::1 لم دع أ1اتأمط مولز 776 .[.1 اأع] .لخ ذ5وأعنا20آ ,ؤتعد اهط0) 
20 :011 لا بجع ا ج0110 .انم أله اتعدوء معط 10نه مقلع درق عوط و برع[ 1اع 1 
(10612012112211013 11 56010165 02102)) .1997 رووعرظ ج1ضونزه لآ 

عتتعله آم [ا جز ومع نم1 أواع وك :دعل () نم78[ تبه ,«عضلو2 ب برمقاء هلوط 7لا رع مط 180 ,00 
- 210010 طق *تعنتنو2) .1987 ركوع21 لإأزواء التالآ 12 ستدامن) تعاتر0 لآ بجعا .تررم ]ىخ 2 كه 
7.1 بجده1) 

ع2 :[[! ,15 11ان) 000 تتاتعاعسظ . وزونرزمصل أوءة أ ثامط ««مر عأ ممع بجعم 4 .03710آ ,تماقو 
(562163 19مع2 1 201111 0131م تتاعاددهمن) المط عع ل وعءط) .1965 ,اله1ا]-ع 111 

65 نت 17711 بطر 2 بجع كط .ءارآ أدء 1 أمظ زه كاوتطمسصل دونع توبزد 4 .___ _ 

وس 7417[ :ل أجم[ا طه م عط د «وسروط تبه 470 .81-5230 لعن دآط لططنه 56ل ,ممع 1 13] 
ع8 .يعجرا طاعول8 لوده أومط 100 كه[ 116 هذا عو تنعط ألعده 8 -نو او عزإببوظ أ مثآ 
.2009 ,2ق لمعه 81 عتوعلوط تعره لآ لزعلل زعمتتطاوم تج 11] ,ععامادع :نزاو 

-0ل) :ع1 8" بو اح رمعاءرم[] لعاعع 1ه جونز 16 271:0 ,17011 مل 20 ,«وسروظ . تق ]1ه[ ه11[ 
(2 .7 200111012 تله ع نلجو0ظ) .1987 رووعرظ 219715117لآ وأططتتدا 

1117م ع1هط 1176 :17 :411221107 77207ع 2ش عنطع !1 174 7 78 .2 5311111 ,111111111861031 
1 .5ل 011312ل) .1991 رؤذوع1 قطتهط 0112 01 تواألوتع انالا قدصته[ نيرع 
(4 .7 ج5115 ع17نتاعع.[ لعطة تناع 1015111 

-تجر70تم0عط رو كع اتام أوعمط 186 :ترعوعع 22210[ اسقموعه ومننوجع اه مء16ط . [ نعط معاد ,عمتكا 
-201ه1) .2003 رووعع2 21111179 لآ 12013333 : 111 مطاماع متنته810] .دشان 1 :أ ودم رع ل ع[ 
(35ع101ن5 أمفط ع3511001 12 وعارعد هه 

00 ,1061لام8 .كمتمناعء[/ع 1 أمع ش71 :قم نوج [همم01 .(.ل0ع) .11آ وعددة[ ,مسمسراع 13411 
-81/آ 1520110331 20111181 210221 تمع 1ام1) .1996 ,ونع طذ1[طواظ تعتمع 81 عمما 
(9 .2 عاممط 

ا م1411 1 4 1 1 0 
-1061230 12 5110165 02101:0)) .2009 رؤوععظ الود1انآ 021010 عله لا بجع اا :01010 
(10112211031© 

:0ع 512مع 72 225145 15ت00) 107جه أده 11 7176 .51181112 شط طلررعده[ لطة 5اع مدلا يدااع 5ك 
111771511 010141 :1ه 7" بجع لا :0<1010) . عع نرم "عنم 2) أهطم]6) ببرع ل نه كل تضرم 17 
(52165 عداع01310آ نق20[1 101 119117 12) .2008 رووععرط 


515 


ما 1 زا ا 
.6 رذوع]2 و'طتاكة آ/ا .اك عازه لا بجعلا .برووم معط لزه 


باعل لتتو8 .بم رءغ1 [0 برسرمممعء8 أمع :1 أمط ع1 نوتكتسرة1 .(.له) حنحج!!! الا .1 ,متقمتاءج 2 
(/1313ط 1ط 511015 ولخ 15 ذذ) . 1991 ,تعطتصع 181 ..[ :00 


111011010110 


-ت[وظ لو[أءرم”11 جوع ع2 1ع0 انات نتمع1100 11 ننه أودوع 0 ناا 13137 نلع171) . لاوقة ل رعء 1[ متهن ]1 
007 187نال ,4 .20 ,1.59من نىمة1 


«.0ع7ع2510م0عع1 :1022302133 21201 1161م 1ع نتع10 82020111» .31137 ]1 ,1013110110 
2 1ن [حطع 23 ]ل ,ذ-ك .205 ,35 .701 :1د تجرمزء 5 أو وأاموطء2 تجوع 7 ءار 


و67 “41ل 011 أج :1705/1 «. ذكلدن /38آ 121 1 لاتأسددهن) ذأ :011513 1 » .عمسمخ عنع مع ,تعنزء 0 
ناث ,4 .مط ,21 .آم 


2105 01 ل0111116ل 111115185 عع تنقطن) 01 وعقم لآ ا17جاع 155 )4 .20 تتتقطه 84 بجمقطعوا] 
2,2008 .20 ,19 01؟؛ انرأ جع "منار) انمع نجه رع | ألء 4 «.وع113 مم 


عط 101 واعلاع] 20011011316 :1111512 12 أوعخطه) 350 1101 تلطه 10)» .عع 1أوع8 لوط ]1 
:[110111و ع أمع ]أو ورمع ةرك زه ماع تعر « تزع بسحن 11181131 0 ارخ 01 عواعرع ]1 
.6 ,108 .33,120 


ع1 عط لطنه وعع 01 1 50121) .لع طن8قظ] وناقع 113 .2007 لجا ممما بمعطمعاة يأك[ 
2120 111111512 0132311118 :هع الث أ و2011 كلاكتا 020115 011غع قلطقة /18-(5و80) 01 
.2009 هال ,402 .م98 .لمن عاطم 1 0710 «ش موقم طانام5 


الع تتم 10عناء0آ 820010121 :للع001:3 جاع[ 01 151165 نتوع 1 50121 50136) .ناهد ]ا أعوم انآ 
20.1 ,533 .701 :مرعؤنوعغز معمعءةء ىق أوع :1 زأوظ بروء ةنع ندل «. /1130أاععآ لد 20111 لحطهة 
حيطا ولعوانايا 


-455655 لدث :1121513 1 11 1115 111121 أنان) 320 500181 ,عتطده طوعط» . سومحم ,ابام قطة 811 
111104 تلت ,3 .مط ,9 .أوتات :يع ]و ابوعررم م نرم نزم لا « اع اا 

«.طاع 1 طع8 543 عطا دا عع صطهقط) 50121 32520 تطنماع 1 1لو80111» .قتاع 0) ,02 نالخ - 0 1اء 3 3 
.2000 1115م5 ,1 .20 رذ .01لا :عع )تلوط بروع نم ممع 1ألء أل 

0111م 0ه أملزعط 350 فأقتطن 1 11 11105[ هج؟ع18» .212112 >1 فممحعط 
و20 .701 :كخرقى رام برع ]مط مبوقع :م1 عأونده |5 2ه د5ع1:كىى] [2110712 1ع 77:1 «. 1513201515 01 
201 ,10.2 

حض] دة :)25 آ 201 نقد/ةا واالنطماك 101 مسملعع 1 5م1201 :21513 ن1» .0ل طدرزعلك ,دعطء2 53 
.09 تاأعتة 3/1 ,1 .9,20 .701 :كع أونناى عموع/إء( « ع اكتاععمورعط ببزاتتراعع5 [1021103ع1 

340 ماطة 01 ماععم5 وععء تاع8 :ع ماتمك طأوعة عط لطة نا عط 1» .135طه 1 تعطاء2 اعد 
1 ,13,20.3 .701 بنزمع ل ل عد[ قوع ممعم 

-86 ,نز 20/1 « بتاع ا كرع01 للم ااأنمعتدمه1ء1067 لمتتوعت نا لطمنزء18» .وع :لصم ,3120 صلط1امدك 
/5511.601/5013. 32615 م// تصاخط > .1999 طاعتة]/ 8‏ 2091 .مد ممووط وماعاجه 118 بإعرهعى 
. < 623903 > 1_10ع12]وطاه (مناء. كاعم 3م 

-4 86/7 انمع 4771671 <. 10611101337 320 بأع عمد 8/1 عط 1 بلمكتلة ام ة)» .0211035 ,تله تولة 117 
2 1126[ - طع د ط/ة ,4-5 .ؤمط ,35 .801 :أ1و7ابرء اعد أهممنم 


1/ 


5 111111212 00آ] اللقتصن 1 لصة تزإعنأه8 معاعدهط طأعطعم1» .02 تاقاقط © ملظ ,لونثقا 
,2002 نال ,2 .مط ب9 .أ نأمط امو ءاللثلطة « رم وأا 


-ع] بحع لخ 2 01 أدعتتو دهن عط[]' اع تطعة81 عط م1 2011 لمعاقع سم » .11 وتطة لا ,20111 
التصاغط > ,2006 تإلبال ,13 .20 ا(زمسصوعل8 ماألطتاقم] ادع ]1) بعموط وباعاره”7] « رماع 
- 1/1 77 1ع 1م 0ن أقوع_ متهن 0181/11 مركم 7ع 01 . 0تون اع 251110 1 لدع" . بويا 
21 + 10_112/501125_111/12360116118126331قق 1ع /متطنعماء/ - 836:1 0111:)_ لظ 10 
. < 70110/0613-2006 + اج 


ع /0020) 


ل 11011011111 
.1990 ,2602012165 11111121101121 101 15511111 :0)0آ ,اماعط اطمهة 1/7 .لامو 


٠‏ شهادات وحوارات مع أشخاص شاركوا في الثورة 
أمين البوعزيزي 
علي البوعزيزي 
رشدي حرشاني 
رمضان بن عمر 
سمير كو كه 
نجاة بن منصور 


وائل العيفي 
 :‏ وثائق رسمية وبيانات وتقارير 


اللسكو التونسي. 

بيانات الاتحاد العام التونسي للشغل. 
بيانات الحزب الديمقراطي التقدمي. 
بيانات حزب التجديد. 

بيانات حركة النهضة. 

بيانات منظلية خرية وإ تضاف 

بيانات رابطة اليسار العمّالي. 

ثقاوك: كاي الوه ادو 

تقارير منظمة «هيومن رايت ووتش». 


وثائق ويكليكس. 
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5ه مواقع إلكترونية 
أ مواقع إخبازية تونسية 
موقع راديو «كلمة» تونس. 
البديل: الموقع الإلكتروني لحزب العمال الشيوعي التونسي. 
موقع تونس نيوز. 
وكالة وات. 
ب - مواقع حكوميّة 
موقع السفارة الأميركية في ليبيا وتونس. 
موقع أمريكا دوت غوف. 
موقع بوّابة الوزارة التونسيّة الأولى. 
موقع وزارة الخارجيّة الفرنسية. 
ج - وكالات أنباء وصحف ومواقع إخباريّة 
صحيفة الأخبار اللبنانية. 
صحيفة الخليج الإماراتيّة. 
صحيفة الحياة. 
صحيفة الصباح التونسيّة. 
صحيفة الشّرق الأوسط. 
صحيفة الشروق التونسيّة. 
صحيفة الشروق الجزائرية. 
صحيفة الشعب الجزائرية. 
صحيفة القدس العربي. 
بتحة اله الشابع لسر 
مركو إفويقية للدر اناف والحوية الساسية. 
موقع البيضاء نيوز. 
مؤقم العريرة ات 
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موقع الحوار المتمدّن. 

موقع الدولية التونسي. 

موقع السبيل أون لاين. 

موقع الصّحافة. 

موقع العربية نت. 

موقع أخبار العالم. 

موقع أريبيان بيزنس. 

مواقع أوروبا نيوز. 

موقع إذاعة هولندا الحرّة. 

موقع إيلاف. 

موقع أيام الثورة. 

موقع إحصاءات الانترنت العالمية. 
يوفع بن بو شيب العربي: 

موقع روسيا اليوم. 

موقع سي. أن.أن باللغة العربية. 
موقع فرانس 5 5. 

موقع كلمة التونسي. 

موقع مركز الإعلام العربي. 

موقع ميديل إيست أون لاين. 
موقع وكالة الصحافة الروسية ١نوفوستي»).‏ 
موقع وكالة الصحافة الفرنسية. 


وكالة رويترز. 


د مواقع تواصل اجتماعي 
الفتميوك: 
اليوتيوب. 


ع 


فهرس عام 


5 الإعاء الديوى للقضيل بالقيروان: 


م١‏ 
الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين : 57 ١‏ 
الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير: 501١‏ 


اقتوة» قاتران 43م 
إبراهيم أحمد: 2159 756 الل 


م 
3 الاتحاد | للشغل بالمهدية: ١8١‏ 
امن عتلدون6 ابو زيد عبد الرعمن بن لجهوي با مهدي 
500 الاتحاد الجهوي للشغل بنابل: 57 ” 
الا تماد الأوروى: 945 98, 20-٠60+‏ الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: 7١1‏ 
رون # ا الا ل الاتحاد الدولى للنقابات الحرة: 67 
مانا ف رفن الاقياة الديع اللي لوطو ا 
الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة: 945 -0؟ 
الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت: 08" الاتحاد العام التونسي للشغل: 2.55 -4٠‏ 
الا نحاد الجهوي للشغا بتونس : ولمم١1‏ 5ع 5نع تكن رك أبون “الا 
الاتحاد الجهوى ذل | بجا 3-5 ام “ول م بابق بول :م 3855-2 
الاتى و ٠‏ 500 ككل دلاكء اماما 
د للشغا عحنلدو به : + 

355 هموي 00 مما ارك هقكل كال‎ ١ 
الا محاد الجهوي للشغل بسوسة: 57" ااا ااا تالالا بر ا ا‎ 
الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد: ل اال ا‎ 

ا الى الى امدكمرل مرنى 
الا تحاد الحهوي للشغل بصفاقس : ١ماء‏ برا أ اماو 

581١ 516 4‏ الوق العامتنسيى الاك 7 1ق 
الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين: 775 2 و 


7ع 


-مؤمّر الانحاد (5: ١1507‏ : تونس) : 
1 

الاتحاد العام لطلبة تونس: .»١84-1/7‏ 
كم ١‏ ., 580 

الاتحاد القومي النسائي : 07 

الاتحاد المحلي للشغل بالحامة : 737/0 

الاتحاد المحلي للشغل بالرديف: ١55‏ 

اتحاد النقابات العالمية: 5/4 

اتشاف اعكلان النادق ع دشان قوكيات 
الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية 
:١1959(‏ واشنطن): ١17‏ 

اتفاق أوسلو انظر اتفاق إعلان المبادىء 
نتشاأن ترتيبات التكوشة الذاتية 
الاتحقانية ال اي يي 3 
واشنطن) 

اتفاق التجارةالحرة (تونس/ الاتحاد 
الأوروبي) :)5٠١8(‏ 7”1”7 

اتفاقيةالاستقلال الداخلي لتونس 
(هه9١):مه١-4ةه١‏ 

الاجهدة الأندة اولي وم 

احتكار القلة: ١١4‏ 

الاحتلال الأمريكي للعراق: 86 


امو انك 1 لعل ل سر و 1 
(الولايات المتحدة) : /العام 


أحداث قفصة ١4 :)١948٠0(‏ 
الأحزاب الصورية: ١6‏ 
إحلال التصنيع محل الواردات : 2 


ال ل 


ع 


الأدغم. الباهي: 279 19-74 
الأروق دنرت شق يقح زواع رقا 


الالال برع 7 
اسسيسيا يا 6 1 ا 12 1 211 
م 


ميثاق مونكلوا (لالا9١): ١65‏ 
ل ا 
48د مص طم شاك لإالل 44. 
1-061 
الأمشيداد الاب :254 
الاستخدام غير المتكافىء للعنف: ”5٠‏ 
الاستخدام المفرط للقوة: 2751-7555 
08 
الاستعمار الفرنسي لتونس :)١188١(‏ 
رش رضت اننا 


الالمععاول العرتهي و 
كلك ب/زه ١-١‏ وا 


استقلال الدول العربية: ١6‏ 
الاستقلال السياسى: 5م 
الا يا 5 


إسرائيل: بال هشكن "اقل ردت 
اا 


أسطورة «المعجزة التونسية»: 2١4‏ 
افا رفرس رض د 

الأإسكندرية (مصر) : 5140355 

الإسلام: 11/5 . 5708 

١754 21١ الإسلام السياسي:‎ 

إسلاموية العامة: 8م 

أسلمة الدولة والمجتمع: 80 


الاشتراكية التعاضدية: 51 

الاكتراكة ادي ري 1 

الاشتراكية العلمية: /ا5 

الإصلاح : /31. 7" 50-14 7و١‏ 

الإصلاح الاقتصادي : 41 

الإصلاح السياسي: 8"”. كلا 40غ, 
«الالن الاكن /ا؟؟ 

الأصولية الإسلامية : /ا؟ 

أصولية اقتصاد السوق: 4١‏ 

الإعتداء الإسرائيلٍ على سفينة مرمرة 
التركة 01 

الإعلام التونسي: 611645 501. 
58 
الإعلام الرسمي: 7١/8‏ 
الإعلام المعارض: ١99‏ 
دإذاعة 1كنشهية تونش2 :155 
1 د ان 
اما ارا ريا 


-- إغلاق السلطات للإذاعة 
١5١ :)5٠٠9(‏ 
التلفزيون التونسي : 0 
قناة «(حنبعل4: 51١1١‏ 
قناة «#(صوت الناس» : 51١‏ 
عدكتاة انشستية و لي 111 0 
5ن" 

الإعلام الفضائي: ٠7١5‏ 
بدالعلفزيون الروسئ:: 528 
عالتلفونون اللي 12 


قناة ابي أف أم» الفرنسية: "1٠‏ 


دقناة الحزيرة : 186 1 د/وة م 
ا ال ار 
م 
قناة العربية : 27865 /71؟ 
قناة «فرنسا 5؟07: /1؟ 
الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان 
:)١954(‏ لاع 
إفريقفياء قن مكل عون عومد 
ا 1 
الاقتصاد التشاركي: 15 
الاقتصاد التعاضدي: 53 » 19 
الاقتصادالتونسي: 2.88 ٠١95-١9غ.‏ 


5١11 ١55-٠5 9404-1 
اا‎ 
١117/- اقتضاد السوق‎ 


الاننضاة الكل تضوم عقو تر 
الاقتصاد المنفتح نحو الخارج : ١١8‏ 
الاقتصاد الوطيئ: ١١145‏ 
اقتصاديات التنمية: 9؟ 
اقتصاديات السوق المفتوح : 7/ 
الأكاديهية الحسكرية التونسية 1م 
إلغاء التعددية السياسية : /ا5١‏ 
إلغاء الوحدة الجمركية مع فرنسا : 55 
ا فورض 
تأؤقارة اللخارتيية 22+ 
الوك عارص يا ا اذا ا 
9 


الأمة التونسية: 254 6487 68١-1294ء‏ 
د 


الأمم المتحدة: 777 
علض الأ 77 
-القراررقم(910١)لمرضص‏ 
الحظر التو عل ليبيا (911): 
50١‏ 

الامو السووىة ها 

أدريكا لاقع ا ا قي مع ؟ 
اقتصاديات أمريكا اللاتينية : “947 

امن ع 7 

الاتحان: ا 1-13 

الانتخابات التونسية 
الانتخابات التشريعية :)١19481(‏ 
كلا 95-046 
الانتخابات التشريعية :)١9/9(‏ 
وكين 
دالانتخاباث التشريعية (00492): 
045 
والاتعشابات التشريعية 0 14 
155 
الانتخابات الرئاسية :)5١١9(‏ 
١‏ 

انتقال السلطة سلميًا: ؟" 

الانتهازية: ١5غ.‏ 50 

الاتهازية السياسية : 74م 

انتهاكات حقوق الإنسان: ١51١‏ 

اتدونيسنا: 58 +ة 

الأنظية الامتعيد اديه ا 1 11 


الأرظتهة الستلطوت 1 
١‏ 


الأنظمة الشمولية : /ا١‏ 


الاتططية اللخودفي اه اج اا 
ا فض رض انضرا 
"١‏ ”7ن 


الأنظمة القومية: ١9‏ 

الأنظمة الملكية: ١84‏ 

الأنظمة الملكية العربية: ١4‏ 

الانقلاب العسكري: 594١‏ 

اهيار الاتحاد السوفياتي: ١717/‏ 

انهيار المعسكر الاشتراكي : ١6‏ 

اوعاب ا نالف وول بون وا 
رو 


أوروبا: 2١9‏ 27# 4ك لاثدلقء 
0ق ع#علن لازن كلال لماك 
الل الى لل 75 


أوكرانيا: 8 

أيديولوجية الحزب الحاكم: 79 

إنوات: 210-25 1 

إيستون» ديفيد : /٠1؟‏ 

ل ا لمر ا ا 
دالسافة الخارس» +8 

الكفابة» المرت: 139 

الاينويل: أحين: :155 57؟ 


ست لسة سم 


الياجى . مئير ١ ٠‏ 
نارون فوشو 7520 
ماكرلا 


باول؛ كولن: 7537 

ا لي تان 

البدوي» عبد الحليل: ٠١‏ 

١13/75 البرازيل‎ 

برامج التكيّف الهيكلى : ١١8.9١‏ 

١51/ البرتغال:‎ 

البرلمان الإسرائيلٍ 
- تجريم الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل : 
1 

البوذان:الأوووى 7 

البرلمان التونسي: 0161 2558 ؟١71-‏ 
508 
- المصادقة على مشروع إضافة فقرة 
للمادة 5١‏ من القاتنونالجزائي: 
51 

0 ين 

برنامج الآمم المتحدة الإنمائي (018105) : 
10 

١1: البروليتاريا‎ 

البروليتاريا الرثّة: ١١١‏ 

التمظالة: وا انال بوم كل 
ادك وك 9575ل لإأاقك 
5١‏ 

بن بلة» أحمد: ٠١‏ 

بن جعفرء مصطفى: 11/١‏ 601 

بن حميدان» سليم: ١75‏ 

بن سدرين» سهام: ١5١‏ 

بن صالح أحمد: 8-55 ألاء لل 
اا 


كن" 


زغل ريق العان ين 2157219 


م 2535-585, مص لرص “تن 
ما با الانى ملا ٠لىى‏ :م/- 
مط ع٠ق‏ 0 5ق أعل آل 


لاكل :ككل 4ل ”لان دول 
ملالن انل لزد كل "#ه١ا-ووطن‏ 


1١155 215-617‏ -الال. 5/اط1- 
ماك “ما- امكل كما-لاما, 
لا ا الع ل ا ال 


ا كاك 1ل لل لوت 
:"5-ق5:8”ء ده”ا- لوال 4ه 
اككل م56 كال الاك ها 
ا ال ال ال 00 
2595-6 750-555 75 
ال ل ا ار ا 
0018 الالال الا ون اوكن 
:ون باه" 


بن علي » قيس : ٠٠١‏ 
بن علي ليق الطرابلسي: 54. لو 


510-22-0 

بن عمار» حسيب : ٠ل‏ 

برخ شرا ونضيان 471 اه ل ايا 
10 

من قدوووه الور 0 

وامعتصيون ا 1 

بونايك» ترون ١١١‏ 

بشن مة تحفيةة صالح: 0355-06 154- 
لا الى ١5١-14‏ 

البنا» حسن : ١0/7”‏ 

بناء الأمة: ١‏ 

بنك التضامن التونسي: 51١5‏ 


اليتك الحدول: اا ال الث ا 


4 


ا 


البنك الوط الترفيف 71 


بورقيبة» الحبيب: ولالساكن 25 54 


باك كال كلل دقع 4-597 
اكلا "الى ا للا لاون 


ول رض عقاقن ادع لإاكول 


الاوك /اه١-ثاكلن‏ 594ل :/ا١1ط-‏ 


ل ال ال ا ل 
ول 70 


البو و قيينة : /13 1517 

بوش (الأب). جورج: ١1لا‏ 760" 
بوش(الابن). جورج: 21777 77 
بوطالب» محمد: 5/7 

وعر ور الاأسيو ا ا ا 


١6 
اه‎ 


نوعريوية أسين 114515 
معاي لاوما ا 
ل 

بوعزيزي» صالح: 5١5‏ 

بوعزيزي. على: ه--55 2.١‏ 
محل الوزن لألن مكلىق 
49 ١596ى‏ باغ" 


بوعزيزيء محمد: 58.55 2,0١‏ 
ا ال ا ا لل 
امن ا ادا ع 
لاطال كيك ماك اا 1 كت ا 


ا اسه الث لا اك 


دلا 255-555 ل8ه2.5509-5 


ا ان 


-1/8 


14 


م٠‏ ”ا 


ا 


النوابو لسعاي اللترقيي 11051 
06 5504 

بومدين» هواري: 5١‏ 

العو 

البيروقراطية: ١لاء‏ لا 2.1١95‏ ا" 

البيرةقراطية النقاسية :511 


بيريز» شمعون: 515١‏ 


د انثا هه 

التاريخ الحديد: 5 

التاريخ الطويل: 59 

التاريخ العربي الحديث: ١6‏ 

التاريخ المباشر: 059 

يوان 1641م 
١17‏ 

لتجمع الدستوري الديمقراطي (تونس) : 
5ع #”غ-ةةى تاك شكى لالك- 
ا الل ل الل 
عل لادثك 7#ك6 اكاك :ول 
لاا لاا كا 2555-57 


دالا ١اواء‏ 5ه”-لاهة5. 704 
الا اال لي الاو ار 
ااه ا د د 11 61 1 2 
يضر امرض نا 
ا رن عو نضا 
مؤتمر الإنقاذ ١7* :)١9484(‏ 

التحالف التونسي مع الولايات المتحدة : 
ا 


التحديث : /ا 7 584-57 
التحرر: 17-55 
التحرر من الاستبداد: 6٠‏ 


التحرر الوطنى : /71 5ك "امع لادوقء 


5515 
التحول الديعقر اط ا 
:6 ”هم كق شق5ك 5ةكق, 


لاوا ةمكل ”كلع مات مقت 
اا لاوقا الوا ع سس ساماد 
ال ا 


التدخل الأجنبى: 5١0-49‏ 
العل الأتريكى فى العزاق: 


530 


ان 


را لق 
الحزب الديمقراطي: ؟/ 
- حزب الشعب الجمهوري : ”م 
-حزس العذالة والتنمية: 7٠‏ 
الترهوقن 1 لير 555 
التريكي» عبد الحميد: 817 
تريمش» عبد السلام : 709-158 
التطرف : ١717‏ 
التعاون الأمني العربي: 578 
التعاون التونسي - الفرنسي: 720 
التغلوية اتوي رك ان ا 
التعددية السياسية : ١17‏ 
التغيير الديمقراطي: 078 ١77‏ 
التغيير الديمقراطي المذني: ١‏ 
التغيير الثوري: 07 


الا 


ثقية» محمد صلاح : ا 
التكامل العري: 44 
التكتل الديمقراطى من أجل العمل 


ا ا . 51 قللى/ 
ااا ااا عمل ا 


التليلٍ؛ أحجمد : 64-8 
التليل. عبد ال رحمن : ١5‏ 
اتمومع الشياسسن ١7‏ 
التنظيم الأسري: 86 
تنظيم القاعدة : رسيس 
التتمية :77 
القنبةالبدرية 
التدمية الجهوية 
التلفعة اللستوافه 1 75 
التوافق الحنوبي الحديد: 45 


توافق واشتطن: 48 45-5١‏ 5غ 
مق ١١١‏ 


التوويف :زا 

توريث الأبناء : /11» ١8‏ 

توئز )سارك 7 + 

توميو أ 11 11 8ع 


١“ الا 5ق‎ : 
١585 7: 


كلل نكا "لم6 اتأتللمة 
دوع شك“ هلتنع الاك رك كالول 
دلا ملل اال قف كمى- بام 


هذى 957-هق لالد كال ١لق.2‏ 
1ل ااا 5ك الل 55 -1١‏ 
:لال -١5٠‏ ةك 5ةاسلاوك2 
وول #دل, هوك مره١ا-1اواء‏ 
مكلا ككل الال "الاك كاطاط- 


مما 21375 5١15‏ لاءث 5١1‏ 
مال كال كدكل وا خا 
ار ل ل ا ل 
ار ا ل 
وس كوخا وس روم 
احتجاجات 58 كانون الأول/ 
عر .ا لل 
احتجاجات 5١١١-7586 ١١‏ 
-_الاحتجاجات الطلابية: 551 
اليه ككك” 2797-58 
71-0 
-- احتجاجات مدينة أم العرائس : 
١5657‏ 5605 
- احتجاجات مدينة صفافقس : 
كلل ه“"؟_بالال 2.5855 
ول ار ال 
وبال الم 
-احتجاجات مدينة تالة: 2587 
ا اا 1 
- احتجاجات مديئة جبئيانة : 
5 الال الى "وال لباه 
510000 
- -احتجاجات مدينة جنذدوبة: 
ار الا ل اليا 
احتجاجات مدينة قابس : 
5" أؤذل دبالا م١‏ 
د -احتجاجات مديئنة قفصة: 
؟؟ ”كن لم15 25755 255١‏ 
+*”, ه/ا» 


- احتجاجات معتمدية سيدي 
على بن عون: 5757 


ملا 


- احتجاجات معتمدية المكناسى : 
ربو مج وكى بسن لسسع 
احتجاجات معتمدية ملزل 
- 71-0107 
الل الل ير لل 
3 ”5 

- احتجاجات معتمذية مكثر: 
8-6 ؟ 

- احتجاجات ولاية القصرين: 
كا قال كتككالالء 273755-55 
لاع كل 54 5519٠‏ ”20 25155 
كحك ااا الى 504٠‏ 

نادت قضف خى الزهسون: 17ت 
1/5 ْ 

-- الإعتذاء على المحامين: 5828- 
كك 301 يليا 


اللاضرابات 


إضراب الجوع المفتوح 
(م١٠١5):‏ الاك لاك 4ا١1-‏ 
١4م‏ 

--إضراب العام :)١919/8(‏ 9١1ء‏ 
الل “الا _ولال 4لا-ةلا. فك 
اا الاان المت اا يم 


-الاعسامات 


الاعتصام الرمزي أمام المجلس 
القروي في قرية زانوش (ولاية 
قفصة)(١١١5):‏ م7١‏ 
- اعتصام ساحة القصبة١(١)‏ 
ا ل ل الل 


اعتصام ساحة القصبة(5) 
10 

-- اعتصام معتمدية المزونة : 775 
الانتفاضات 

١١7-1١55 :1١986 -انتفاضة‎ 
١57 :ا١ةم4ك --انتفاضة‎ 


(١ا١9):‏ االأاكلن الال ونخلركلنى 
لال كاك 85اكل كاثلتل 
07" مجع 


--انتفاضة الموض التجمى 
٠١40‏ : الرديف): ١171-/179ء‏ 
6 دوك م51١1358-1 -751١7‏ 
الول اتش ل 
وس الف اين 


--انتفاضة الخبز (1985): 21١5‏ 
أاكلى وملال على 5؟5 كم 5ل 
6ل الاخرا تخكاكل ابو 0م 


-- انتفاضة سيدي بوزيد -5١1١١(‏ 
الل ار 1 
١م‏ ثلا ةلا 2١59-١597‏ 
الاك 55-١585‏ ك2 5ن عوك 
لم8 أ ةك اأعكل :دن 
لاد 11١ 5١5-5١15 56٠١‏ 
كال للا ل 5ن 
5595-5584 25-581 5:5 
6" :555ل وال 55-555 
الاكل "اتن كالاتن 5”لر؟ 


--- لخحنة سيدي بو ازيد: 7١51‏ 


2008 


ار ف 1 

--- لجنة المواطنة والدفاع عن 
ضحايا التهميث 511/1 

- انتفاضة فلاحى منطقة الرقاب 
:)59١1١١(‏ 5فقن لأقلك مدل 
ك اللا ا ار ل ل 

- انتفاضة قصر هلال (لا/91١)‏ : 
١8‏ 

--انتفاضة الوردنين )1١9739(‏ 
(أزمة :)١959‏ 9ق لالمدلم 


د الانتجلات الا يفن (التطحي) 


ولاخرة :)١‏ معلل عض عق كك 


لان تاكن ابول بلس 


501١-50١١ مظاهرات‎ - 


- تظاهرات ساحة محمد علي 
ناكس اخ اا 0 
1م لرى عو" 

-- تظاهرات مديئنة فوسانة : 89؟1- 
00 

-- تظاهرات مدينة الكاف : /781. 
كا وك دو وب 

-- تظاهرات معتمدية بورويس : 
ددن 

- تظاهرات معتمدية جلمة: 
11 

ل ل ا 
م 

-- تظاهرة احتجاج قوات الأمن في 
القصمة : "١5‏ 


-- تظاهرة الباعة في نمح سيدي 
بومنديل: 5/5 
-- تظاهرة التضامن مع غزة في 
سيدي بوزيد: ١96‏ 

التونسة: 67 

العمان الاستلايي: الام 
ابرض 

التيار الإسلامي التركي : ١175‏ 

التيار العروي: ١68‏ 

5١5 2١1١ التيار القومي:‎ 

التيار الزيتونٍ : 18 

التيار الماركسي: 5١7‏ 

التيار اليساري: "١7"‏ 

التيار اليوسفي: 87؛ ١1١‏ 


فدات 


تاشقن ا 101 

الثعالبي» عبد العزيز: ١68-١01/‏ 

الثقافة التونسية : ١/1‏ 

الثقافة الديمقراطية : 60 

الثقافة الفرنسية: 1م 

267 :)١1848-١485٠(ايوروأ ثورات‎ 
1١ 

الثورات الديمقراطية: ١9‏ 

القوواف القعية الشلت 37م 

الثورات العربية: 6:61 65 

ثورات المواطنة : 82/8. 1١‏ 

الور الاسلاسية فى إيران(1810/9): 
18 


الثورة الأمريكية : /ا 

١515 :)١94011/( الثورة البلشفية‎ 

الثورة الجزائرية :)١905(‏ 58 

القورة الدينتر اله + #“ل باثا > باع 

الغورة الديمقراطية التونسية: /715 

ا ل ل له 
ان 1 

الفونة التيفيية ا وق بلاق 
171 


الخؤرة لش تين 1 ب باح 


اانا 

الخؤرة اللتتنة 8310 ااا ا 
”© من" 

الغورة المصرية (7؟ تموز/ يوليو :)١558675‏ 
0 


الثورة المصرية (75 كانون الثاني / يناير 
ال لاني ون لقي 6م 
؟ ال :أل ٠:وكء‏ 5175 ١-ة:5١2‏ 
8 1د 2160111 1غ 
”0 ١صدهو#-‏ ان 


القيزة 111 بن 


- ج - 
جامعة الدول العربية: 5015-7505 
قمة القاهرة الاستثنائية :)١995٠(‏ 
ع رن 
الجامعة العامة للبريد والاتصالاات: ١17”‏ 
جامعة عموم العملة التونسيين: ١87‏ 


جامعة قابس (تونس): /1” 


الفنهة القوفية ١8‏ 
جراد. على : 1 ١‏ 


الخريبى » مية : كل 565 


الموحيزة انحو ؛ كلل فض أعحن ”ةك 
«وككل 5594 اولان ,”١84‏ 5*5 


3 7 
جغام ١‏ محمد: * "7٠6‏ 
الجماعات الافتراضية: ١80‏ 
الجماعة الإسلامية: ١/7-11/7‏ 
اللجتبناضة لعل :حو ات اباس ا وات 
0 
الجماعة الوطنية : ”7 
جمعية «آل البيت» (تونس): 751 
اللولفنة التاسسنة لني و 
الحينة التوقيية للتحافين الكتان ١12:‏ 
المحجمعية الدوولية لمساندة المساجين 
انع ان + 5 
الجمعية الوطنية الفرنسية : لا ”ا ٠794‏ 
جمعية القضاة التونسيين : ١1789‏ 
الجمهوريات: 21١4-1١48‏ 50 
الجمهوريات العربية: 218-1١17‏ 594 
جنوب غرب أسيا: 77" 
الجهد الثوري: ١١1‏ 
الجهرية: 9؟. ١98-191‏ 
جورجيا: 571 
جوسبان» ليونيل: 775 


ا جحوينى» محمد النورى: لكا 5275 
ال 


الجيكن التونسى: ا اق لاق ثلا 


تال الاك عولركل كرك قنخت 
55١‏ 259485-59 ارو ل 
و لاإ ال الا 


جيش الاحتتياط : 1877م 
الحيش السوري الإلكتروني: ١5١‏ 
الحيش المصري: 59١‏ 
الجيش الوطني : 91 79/8-1 
الحيش والدولة: ٠9؟‏ 
الحيوش الخاصة : /1؟ 


سح - 
الحاجي. عدنان: ١١‏ 
نات السوييي حا اداو 
لاثلا لاص كنف كاكتكن عموك 
اك 5595 دولباوكن/ بوم" 


الحامي » محمد علي : 8 

الحجاز (السعودية): لا6١١‏ 

الحدائة: ه"”. 54, "لىمء ام١‏ 

حدادء راضية: ٠/١‏ 

7١١ 28٠١ الحراك الاجتماعي:‎ 

الحراك الديمقراطي: 5/ 

الحراك السياسي: ١٠م‏ 

الحرب الأمريكية على الإرهاب : /ا“ا؟ 

الحرب الأمريكية على العراق :)5١٠١7(‏ 
نض 

الحرب الباردة: 3*5 1799-:9م 


حرب الخليج :)١1991-١990(‏ 201 
رق 5ن" 


الحرب العالمية الأولى :)١1518-191١5(‏ 
١‏ 

الحرب العالمية الثانية :)١956-1١959(‏ 
ا ا 1 

الكترت التعوبية الأمنراتجلية 944 : 
١0‏ 

ادرب اللعريية ايت البلية )م 
ا ا 

الحرت الفيتتاضة :)1١484-3104155(‏ 8غ 
معركة ديان بيان فو(905١):‏ 
30> 

الحرس الرئاسي التونسي: 78 

الخوسن الوظتى التولقي + الاسم 6؟ 

حرشاني» رشدي: 511-71١‏ 

رق الدا يو لان مرا ع1 
58 

الحركات الإسلامية: /ا؟. 5١9‏ 

الحركات الوطنية : ١619‏ 

حركة الاتجاه الإسلامي: 157. الااء 
الال ما 

الحركة الإسلامية في تونس: 5 /!-21/5 
دغل ١"‏ الاك ولاك عل 
572 

حركة التتجدنة: 21866153117 
امل 55د مول لامث, مولن 
ا ل ا الا اال 

حركة التيار الإسلامي: ١7/1‏ 


حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 27١‏ 
العو لل مظنا 


المجلس الوطنى ١15 :)١981(‏ 
الشركة لشي اا 41 واه 


الحبركة النظثلابية - عبن د د 
4 


حركةالمقاومةالإسلامية (حماس) 
(فلسطين): 85” 

الخركة النقابية التونسية: *ا/ا-غ لاع 
ل ار ل اما 

حركة النهضة التونسية: 85: .١5١‏ 
١‏ تلاك لخدمك آل 
ك الكل للكلاتن لوا وااو 
ااال أبن سيره كنا اك بو 1 
ان 

حركة الوحدة الشعبية : ١55‏ 

عراكة الوحدة القنفيية ١9‏ 

الحركة الوطنية التونسية: 85+ -1١859‏ 
لكل :ك2 555 

الحرمان: 5١١-ل/ا١١‏ 

الحرمان الشامل : /1 ٠١9-١٠١‏ 

حرمل» محمد: ١11/‏ 

الحريات الشخصية: 85» ٠778‏ 

الحريات العامة: 454». ١7/١‏ 

الحريات المدنية : ٠77”‏ 

الخرية هع 7 1 

حرية الإرادة: م7١١‏ 

الحرية الإعلامية: ٠5١ث‏ ؟5١ا.‏ /إؤاء 
2 


حرية التعبير : ؟ ١‏ 
حرية الصحافة : ١25 12٠‏ 


6 


الحزب الاجتماعي التحرري: -1١53‏ 
١ 1/‏ 


اخحزب الاشتراكي الدستوري: 514غ. 
*لال كالاى مم 305 ل/اه١‏ 


جهو كن ا اللصسى ) فد وت 015150 
لاك /اة ١‏ 


عفؤو ع الست ااا 
١لا‏ 1516 
-مؤتمر”«الوضوح)(19901: 
)90 

الحزب الاشتراكي الفرنسي : او 


عبن من الامب اك اليبساري: مالتل» 
اسع الا 


الحزب الحر الدستوري: 88: ا6١-‏ 
١5١ . ١8‏ 
مؤتمر صفاقس ١5١ :)١9805(‏ 

حزب تونس الخنضراء: ١8٠‏ 

حزب الخضر للتقدم: /2151 7717 

لحزب الديمقراطي الاشتراكي: ٠١‏ 

الحزب الديمقراطى التقدمى: -١1/‏ 
مااي كارك رم ا اي 
لكل ارد”-94١5. 85١١‏ 1ك 
ااال يا ال فاون ده قاع 131 
ااا لاا اا 1 

الحزب الشيوعي التونسي: الاء /151- 
لل ال كن 

الحزب الشيوعي الفرنسي: ١117‏ 

الحزب الشيوعي للقطر التونسي: 


١ /ا1‎ 


حزب العمال الشيوعي التونسي: 88. 
7 لاثلكن الاك لالال-ملااء 
عمال امف قثن 5ك ,2 
7 ا 81 1 
قد #كدنة ل دنا 


حزب العمل الوطني الديمقراطي 
رن 

حزب الوحدة الشعبية التونسي: ١77‏ 

حزب الوحدة (2()5 84118) (تونس) : 
3 

الحزب الوطني التقدمي التونسي: 01" 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 40 

ابره القان :(الملاك اللو 1 

حسين؛ طه: 54 

الحسين بن علي (شريف مكة) : /إ0١‏ 

حشادء فرحات: 2.5/8 ١87-1١87‏ 

الحصري. ساطع: 59 

الحفصاوي. الأمين: 5١١؟‏ 

حقوق الإنسان: 55 256 5ىء. 6ه٠لء‏ 
امال مزان لا ساكل هلل 
د لس ل 1 


اليل 
الكقوق الساي عم 
حقوق المواطن : 75 


حكم الأقارب: ١5‏ 


حكم الشعب المياشر : 78586 

المكومة الآبياتة + 83 

اللكومة التوتتئية :اع ا اوس م 
سس ريريا 


لكوي الو 1 


تلان لالاكى ادن د و5 
حلف شمال الأطلسي (الناتو): ١٠٠7ء‏ 
570 
اجتماع وزراء الدفاع (/ا١٠5:‏ 
إشميلاما) 7 571 
الحلواني» محمد على : ١717‏ 
حمزرة؛ إنصاف: 5٠١9‏ 
الخيص» عبد العزيز: ١١‏ 
0 
الخرايفي » رابح : 5080 


اللكصخصة: د*“”ل 4#ئ 5 ها-باة, 
ولع ١٠١”‏ 


خصخصة الأرض : 84 

الخنتصخصة الحزئية : /041 

خصخصة الزراعة : ٠١٠١‏ 

المنصخصة الشاملة : /ا4 

خصخوصي. أحمد: 1” 

خليفة» هادي: ١931‏ 

الخماسي. المنجي: /151. /ا"” 
الخمينيء آية الله الموسوي (الإمام): ١45‏ 
الخياري» محمود: 55 


جه رحد 


دايموند» ادر 148 
الذائمى». عماد: ك/ا١ا‏ 


اللاستو:ن التوادي 7 1717 


ةي ل ار 
الي 7 
المادة م : هم١‏ 
-المادة 74 : ”م 


الدكتاتورية:58١78.1١-1/4١,‏ 
نين 


الدكتاتورية الدستورية : ١7/8‏ 
الدمقرطة : لاا وثل “او 
الدمقرطة السياسية : 85435 
دول الخليج : رذر ا 
دول شرق ابيا يق م 
دول عدم الانحياز: ١54‏ 

- مؤتمر دول عدم الانحياز (19400 : 

باندونغ): ١59‏ 
ذولة: الامتم اول 11316 
الدولة الشيانة + ١6‏ 
الدولة العربية الحديثة: ١1-١6‏ 
الدولة العلمانية: ١٠/5‏ 
دولة القطاع العام : ١١77‏ 
الدولة القطرية: 2519 59 
الدولة القطرية العربية: ١١0‏ 
الدولة المركزية : 848 
الدولة الوطنية: 59. 109 /١١1؟‏ 
الدولة الوطنية التونسية: ١59‏ 
الدولة الوطنية الحديثة : ١/817‏ 
ديغول. شارل : /اا؟ 


الديماسى . حساين : 6 


الديجقتراطيية : لل ار 
عع 55-ل9اة. عق ه/ا-0كلانى 
كىن 5م مل لاض عق 46 
وك كول لأدلل وككل لاا 
كلالن كلاق الخما ناكل حكدكل 
ا االو ل ار 
ل الور ا ل 
0011 11 


الدفية قله ارسي نا 
الديمقراطية النيابية: 020 


حا سد 


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإننينان: ملاع ومك كان وض دمض 
ماقمل الوروك 5 


الرابطة العشائرية : 5٠١7‏ 

رابطة الكتاب الأحرار (تونس): ١78٠١‏ 
الراجحي» فرحات: 47-47 , "١94‏ 
الواعيالة 2+ 

وأشمالة الدولة + عام 

رجيبة» نزيهة : ١16‏ 

رسملة الأراضي الزراعية: ١95‏ 
الرصاع. عبد العزيز: 5١5‏ 

واسهيا 5562117 


الك ملي 4 01002 


ريغان. رونالد: ع ا 


+ 


از سم 


الزواري» عبد الرزاق: 71١5‏ 


تالدن ات 

ضاكيك نبرو :1 

الناقاته انو 54 أ مم 

شار كوو فيكت ما اا ان 
رضن 

ساسي » سعيدة: ٠/8‏ 


السيسع > الماع قاكان 02122 254 
كنع عكن "زركنس الاك وكا لمات 


لا 
ستغلتز.) جوزيف: 495-98١‏ 
السحباني» الطيب : /3117 
المموياظي ل 1 او 
سعدء محمدذ: 5١51‏ 
السعودية: ”01١ 5784109 .١4‏ 
سعيدء خالد: ؟١”‏ 
السفارة التونسية في لندن: ٠١1/‏ 
سلامة؛ رأمي : ١١‏ 
السلطوية الرثة: 51 
السلطوية السياسية: 194 584-:". ١ل‏ 
السلطوية المنظمة: 514 
سليم» المنجي : 4/8 »2 4 ١‏ 
سنغافورة: 2١685‏ 77م 
سويد © الوا عن م و 


ا ا ع ا ال 
-56٠١ 1 7‏ اه" 

ت انتفاضة درعا الشعبعة 111 : 
اق 8ه؟ 

مدينة حماة: ١١5‏ 


مدينة حمص : ١١١‏ 
مدينة درعا: ١١”‏ 
سوهارتو (رئيس إندونيسيا): 278 0٠١‏ 
السيادة الوطنية: 5٠‏ 
الشياسات" الاقتسادية التيو حالبدرالية: 
4ه ل/ااا1ا لم١١‏ 
سياسة الاحتواء المزدوج : 34 
العياسة الافبركية 52 
النسياضة التغاضيدية + 7؟ 
سائئة العتفية 5 1 
الهيايية اللاممو عر افنة التريسة: 
السياسة الغربية: 0٠‏ 


االنانه أحرين مح 11 
كح وى لوس بلس ورم 

الشان > الأرهن الفروي 1م 

القابي لمن 1 

شارون» أزقيل 771185 

شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت : 
لاه-اره ‏ 25#١-سلا‏ غ١ -١554‏ 
ام مال ”الل لوث 
ا ال را ل ل 
ا رن 
- موقع «(إنترنت وورلد ستات»: 
لاغ ١‏ 
- موقع البديل: 199. 50٠١‏ 
موقع تويتر: 5151 


ام 


- موقع الفيسبوك : يه 
6ل لقان ٠ءقلل‏ م١‏ 5 لآ 
5١5-155٠‏ 5أأاك. 2551-5505 
الكل 5ل ٠دوك‏ دذكت 2.5865 
570 

موقع ويكيليكس : ١97‏ 


-موقعيوتيوب: ١554‏ ١5١ء.‏ 
اماي ماك لوكو ارا ا 


الشبكة الأوروبية ‏ المتوسطية لحقوق 
ال 

شبير»ء أحمد: 5/89 

الشراقة الاوووسةب التودظطية مد 
وم 

شراكة شمال أفريقيا للفرص الاقتصادية 
(80 مولح : ونم 

الشراكة العابرة للصحراء لمكافحة 
الإرهات: لام 

الشرطة التونسية : 582 

الشرظة الذولة (الأتسريول) 1م 

التشتيرق الأو تحط انلع ماي بن كا 
اعم 

شركة فوسفات قفصة: !١١-*8؟١,‏ 
21١755-56‏ م١‏ 

الشركة الوطنية للسكك المديدية: 
نا 

شريعتي + غل : ١1/٠“‏ 

الشعيوني». رفعت: 7١5‏ 

شلبي» عفيف: ٠*9‏ 1" 

شلغوم. رضا: 5١‏ 


شمال إفريقيا: كل أرق لاق ١1ل‏ 
اا ما اك #للا وال اسم 


الشمولية: 51 

شوروء الصادق : ١5١‏ 

شيبوب » سليم : ا 

كيرا للا بخ ل لاعفا سما مد 
الللتوضية اا عانم 


ب ص مه 

الصحافة التونسية : 71/7 

الصدرء محمد باقر (الإمام): ١77‏ 

المبراع العدريه لاسر انيل 18 
وضدر االدخل 

الصراع المسلح في الجزائر: ١19‏ 

صراع الهويات: 5 

صفرء الطاهر : ١5/8‏ 

الصناعة التصديرية: 7١‏ 

الصناعة التونسية : ١لا‏ 

ضبتدوق النقد الدول :4ت 31 
ل 44 ٠غ‏ الام 

امون المكنة 1 21 

الصين : *77. /51ا. 15” 


اط 


الطائفية: 9؟ 

الطبقات الدنيا: ١١١‏ 

الطبقة الوسطى: 5 ١١١-١١8‏ 
الطرابلسي» بلحسن: "1/2١55‏ 


الطريفى ؛ محتار: 32> 


اع- 
عاشور. الحبيب: الا ةلال #الم-غم 
العالم العربي: /ا5. ١580‏ 
العباسي» عز الدين : 515 
عبد اللهء صالح : /01؟ 
عيذ الخاضير خزال  :‏ 4515 مك 

١١١ 48‏ 
العثموني » عطية : 417 ” 
العراق 075 ع إه الحا بعس يزوم 
الحزب الإسلامي الإخواني: "7١‏ 
د عاتب النعوة :7 
مجلس الحكم الانتقالي : "1١‏ 
العروبة: 5٠‏ 
العريض. على : 777 
العشائرية : 9”؟ 
عظوم. أحمد: "1١‏ 
العلاقات الأمريكية مع المغرب العربي: 
عرض 
التعاون العسكري والأمنى: 70" 
علافاث التسيق الأمنى بين تركيا 
والولايات المتحدة: 87٠‏ 
العلاقات التونسية - الأميركية: 29١19‏ 
5500 


المشتركة : الل م 


والعغاون الأ 71 

دق 

دالشاعداتث العيية :- 177 
اللعلاقكات:التو مبية : الفر نيك ع 

عم 

- التأثير الثقافئ :70 

العلاقات الاقتصادية : 7760 
العلاقات التونسيةت الليبية: 5067 
عللاقات القيؤنية ا 
العلاقات السببية: ١١/8‏ 
العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية: 897 
العلاقات العربية ‏ البريطانية: 895 
العلاقات الفرنسية ‏ المغاربية: ”ل 
اللحلمنائية ‏ ا الأ ل ما مجع 


اال أد“ثلن2 585ل خوك ”الل 
اباك الال بام" مره 


علمنة المجتمع : 5/4 

علياني ‏ الهاشمي : 135 

عجار وبق ابيا ا ال 
العماري» محمد: 55 ” 

عمان: 97" 

عمر» محمد بلحاج : 1ن 
عمروسية؛ عمار: 56١‏ 

العمل الاجتماعي الإسلامي: ١١17‏ 
العمل النقابي : رد 

عملية السلام مع إسرائيل : ”7 
العميدي » عبد الخالق : ١717‏ 


عواد. هاىق: ١١‏ 


العويديدي» نور الدين: ١1١125705‏ 
العويني , خالد: كع /ا؟؟_ 
العيادي » عبد الرؤوف: ١75‏ 
العياشي . عبد الرزاق: ١95‏ 


العتفن» وائل : كألللل تاك 5ك 


/ا2 5 


غرق قوارب الشباب المهاجرين إلى 
أوروبا: ١49-١917‏ 
الغرياني» محمد: ١٠؟‏ 


الغنوشى» دافن :أ احا لت بار 
ا براك تال للوضء ارتل لول 
لا ؟ 


الغنوشى» حمد: ٠55-53غ‏ لون 
مكلا -ة كن ؟الزالنى ع٠وال‏ تفككىل 
8# ةا ادل ةد 


ككل 15م نما 
نات 
فان رومبوي»ء هيرمان : انفرقن 
فراتينى. فرانكو: مع" 
فرانس » منديس ١ ٠‏ 
فرانكلين» بنجامين: /ا” 
فرانكوء؛ فرالسيسكو: ١65‏ 


لد 62 . بحاي 


فرنسا: /1 5117-28-2 55ج لاهليى 
#كلن ااال ءال ال 
56م ع؟ 


د اميعية التاسسة 
د اإعبلال ححجوسوق الاننستان 
والمواطن : 517 
تافاته اللار 1 
فريعة. أحمد: 378١‏ 0/85 .م 
الما 127 
الفساد البنيوي: ٠١7‏ 
فصل الدولة عن النظام : 77 
الفقر: /ا١1-١11١!‏ 
الفكر العري: 594 
الفلبين: 77 
الفلوجة (العراق): ١594‏ 
فلورنس» بوجيه: ١5٠‏ 
فولي» ستيمان: 8 ١7‏ 
الفيتكونغ (فيتنام) : 4/7 
فيلس عيدو 061 
الفيلالي»ء مصطفى: 55 
فين فراتسواء 4" 


ساق هه 
القابلية للثورة: أك كان ب اوس 
هم 
فاسمء رفيق بلحاج: ملاك امك 
تالاحلل 51١5‏ 


قاسمء عبد الكريم : 5*8 
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قانون الأحزاب السياسية : ١55-115‏ 

قانون الاستقطاب: 794؟ 

قانون الأمن الاقتصادي: 5١/8‏ 

القانون البريطاني : 7 

قانون اللنعة امدق عدم 

القانون الدولي : ١85‏ 

القاهرة (مصر): ؟١١‏ 

القذافي. معمر: 58 ”5507, لالا؟. 
4 كل “9ه”8-بان؟ 

فزغيريا: م 

القرفي. هشام : 0ه" 

ترو ا ا ا م 

عزف الطتران الزن الاسواكيتل الث 
منظمة التحرير الفلسطينية في حمام 
الشط (تونسن) :)١9486(‏ :777 

قصيري» عبد القادر: ١95‏ 

فشن التتيييه و اموا ابا 
ااا ات 

قطاع غزة (فلسطين): 15” 

قطبب: :سيد + ١1/5“‏ 

5081481١ 2.١١/9 : القطب الحدائي‎ 

القلال. عبد الله : ٠5‏ ؟ 

القمة العالمية لمجتمع المعلومات :٠١١0(‏ 
تونس): ١81-1١8٠‏ 

قمحة. عبد الكريم : لذ 

القمع السياسي : /ا4 

القوتلي» شكري: ٠١‏ 


القوسية العو تشنة مارفا الو 1 


القوميةالعربية: 8 


ترق 

قيقةء إدريس: الا ١٠م‏ 

قيقة. البحري: ١0/8‏ 

القيم الجمهورية: ١5‏ 

القيم الديمقراطية الفرنسية: 8١‏ 

القيم العلمانية الراديكالية : 8١‏ 

القيم الفرنسية الحدائية : ”5/ 
ل 


كارترء جيمي: 5785 

كامير وان + دذيفيك: +52 
كانونء لوواسشى :17 
كراولي. فيليب: 759 
كلينتون» هيلاري : /771. 779 
كمال» مصطفى (أتاتورك): 8١‏ 
كوو وي م0 
1 ون 
كواكع ستبن 777 

كل كه سي 00 ار 
كونك + أو غست 1م 

كيريء جون: 5١9‏ 

كيسنجر » هنرى : 51580 

كبل. يان: ١76‏ 


كلت 
ل ركو جيرار: 56> 


اللبرلة الاقتصادية : 8--5”ن الول ما 
«١‏ 855-/ا35 8ك تككتء نه 


لبرلة التجارة الخارجية : ٠٠١‏ 

رضن 

لجنة تقصي الحقائق: 159. 59٠‏ 

اللجنة المحلية للدفاع عن المعطلين: ١55‏ 

اللجنة الوطنية لحماية مكاسب الثورة: 
ا 

اللغة الفرنسية: 770 

اللقاء الإصلاحي الديمقراطي (تونس) : 
.0 

لنذن (بريطانيا) : 2594 +5" +1" 

اللياقة الاي م 

اللببوالية + تم 56 جنا 

١85 .١ الليبرالية الاقتصادية:‎ 

الليئواللة السياسية 1310 

لمست سارت 41 

لمشياة اي ورا ادحا اللاو 0 
65ل أككل تلا م١5‏ 507 


امات ااا الا مااي كن 
1 
كسان سركه ١7‏ جروا 1011 
1 
د المجلس الوطني الانتقالي + 147 
- مؤسسة سيف الإسلام القذافي : 
١5‏ 
ميناء بنغازي : 507 
حاسباء ظفلو 3 
0 
ماركين + كازل ١35‏ 
اثان قييية 13 


اذاو كنيية كا للكقيق 1 1 

ماركوه دقر دتنائد 7+ 

الماطري.» صخر: ١15‏ 

الماطري»؛ محمود: ١0/8‏ 

المالية الأمريكية: 4١‏ 

المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية 
والتقدم )35٠١8(‏ (تونس): ١18‏ 

مبادئ برشلونة : ”47 

مبارك» حسني: 2.15١ 20408 ,.354 25١‏ 
اا ا ا اي 
حك 

المندكية 22-1 

ابرع + فحواذ: +41 ودين انوا 
اعال ومعنو ون وامد درم 

المثقف الديمقراطي : ”7 

مثقفو السلطة : 175. /1 ١7‏ 


ل اران لا 


لأككث "الى ١/5:‏ - ماضن ماكو 
اا 5584 5:0" 


المجتمع الدولي : 55” 

المجتمع السوري : 6 

المجتمع المدني : 4لاء 85 ١86‏ 

المجتمعات العربية: 0١‏ 

مجلة الشغل (قانون العمل التونسي) : 
١85‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
50 

الملخلئن الدسغووى انوكي موعن 

لحي القوس )لاس ا 
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المكليس الوط لفاس ما ام 
مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين: 5-6 


ماني الوفلقي ‏ لتلتسرنافة ارات 


ا 

مجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي 
(افاق السعنات ١5‏ 

جمموعة #الشعنب السراية» ١57:‏ 

مجموعة العامل التونسي: ١77‏ 

المجاكماك السياسية ١6‏ 

محاولة انقلاب ١4‏ كانون الأول / ديسمبر 
7 الارفة البو سق )ا ا 
١م ١”‏ 

مخلوف. زهير: 5١5‏ 

المدرسة الوطنية للإدارة : ١‏ 

المنرقة التواسيية 
شفينة الو اج أت وا ا 
ديعيل ووو ا ا 
مدينة تالة : لالا ملا 594ل ؟ال/ا؟ 
دامدكة تفلا رو عت ا 
اموا ا 1ك 
ااا مو اا ا بق 
وا مم؟ 


مذينة جندوبة : 5 .1١١‏ 5080 
مدينة الحامة : لالا. 6/ا” 

مدينة دوز : الى 4لا 

وسباتيتة الركييات 1 ان اه 
ال ا 

د مدينة ممتظلة :را 557 

مديلة سوق الحديد: ١١/8‏ 


مدينة السيجومى: 21١59‏ 504 
دافديتة شيدق ويل نا دون 
١7‏ ١غ‏ 0505 ا يا انقو 
1١40-05‏ 354 دق 
28 5ت شكاكت 511 51514 
الكل ككل 55١‏ 257-55 
+54 500-555, لزه5. 571١‏ 
كا 
د- مقهئ اسراف 1 186 517 
مدينة سيدي بوزيد الشرقية : ١5/8‏ 
هديئة الشارة :7511437659 
مدينة الصخيرة: 2.5١85-75١4‏ 
ا 
ننديحة زياف 0153 
ل احد سيا 
- مدينة قبل : 5/ا8-1لاء 1١9‏ 505 
مدينة قفصة: لالا-لملا. .١١05‏ 
الل ل ا 
وه ؟” 
ا لل اج امرض 
١/0 .585 .,2 5‏ 
مدينة المظيلة : ١١5 1١575‏ 

المدعية : 59 

مور عفان كمال 1 1 

المرزوقي؛ منصف: -١0]1 01١166‏ 
/لالاك. 5١8‏ "الاك 544 

مرسوم إصدار مجلة الأحوال الشخصية 
650 نتن قح 5 

مرسوم إلغاء مؤسسة الحبس والأوقاف 
011 لير 


مركز استقلال القضاء والمحامين : م١‏ 

مركرة السباحة: 7١‏ 

مزالي» محمد: 9"ء الاء هلا-ؤلاء ١1/‏ 

المزداني» محمود: ١95‏ 

مستحديو الالتديوقة ا ١‏ 

تتشم اليرت بورفيية (صفافس): 
"5١ 2”‏ 

المستيري» أحمد: 8-٠١ل/ا.‏ 48. ١16‏ 

المشرق العربي: ”'”. .6٠‏ 246 591 

مشروع حاسوب لكل أسرة: ١517‏ 

مشروع قانون العفو التشريعي العام: 
انا 

المشهدية الإعلامية: 5١١‏ 

0 1 01 ان وي رذ 
"اق عفن كاد ماري قا 1ن 
فق ألقنع ؤوناا اقداع: معقاع 
55 لتك لادان "لكل لخدت 
111 2 
لع لوس كول وموع هلل 
174 
انتفاضة الخبز (لال81١1): ”١‏ 
الاغبيارات الصخرية على المنازل في 
منطقة الدويقة ١9١ :)5٠١5(‏ 
حركة الإخوان المسلمين: 75., 
5م 
داغحريق القطاز 25557 191 
- غرق عبّارة الحمتجاج المصريين 
ع ا 


مصطفى . حمرة: 1١١‏ 


مصطلح «الإرهاب الإسلامي»: 2778 
يسنا 


المعارضة الإسلامية: 5/-405, ١9/5‏ 

المعارضة التونسية: 58؟. هلا, 286-88 
1148-١م١‏ 

المغارضة السئاشية: 55 يي 

المعارضة العلمانية: هلا 

المعارضة المصرية: /” 

المعارضة الموالية (أحزاب الديكور): 
١500-14‏ 

معاهدة ماستر يخت "7٠١ :)١9957(‏ 


تخد رامن دب (المروه الت سند 
ل لض 


الماسكر الشرس ١557‏ 
المعسكر الغربي: ١8‏ 


المعهد الوطنى للإحصاء : ١١٠١-08‏ 
52١‏ 


الغرايي اا او لوقو 
ا ا لال ا 
سس اسن 
مذيئة بن جرير: ١37‏ 
مدينة بن سليمان: 5١‏ 
- مدينة القنيطرة: 8٠٠‏ 

المعضرنه التووي :ماب سا 


ا 
المغزاوي. الحفناوي : ١١7‏ 
مفهوم الثورة : 'ام. 6م »”60٠١٠‏ 
مفهوم اليسار: /7” 


المقاومة اللزات 2 155 


المقاومة الوطنية التونسية: ١487‏ 

مقولة الاسشداد المتنور: "١‏ 

فكافتكية الأرهانه ا لا 017 
ضضم دض 

مكافحة الفساد : /ا 8-م/7* 

الملوليء أسامة : .748 

مخارسة التعديى :1 7 

منتدى المستقبل :3١١١(‏ الدوحة): 
ا 

المنظمات غير الحكومية: ١١7‏ 

منظمةالتجارة العالمية: “الى ٠١٠١‏ 
500 

منظمة التحرير الفلسطينية : /ا؟” 

منظمة حرية وإنصاف: 277821485 
500-16 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: /ا١؟‏ 

منظمة العامل التونسي: /ا/ا١‏ 

منظمة العفو الدولية: 2.177 98١5١غء‏ 
ل ا 
- فرع تونس: ١8٠‏ 

منظمة العمل الدولية: ١86‏ 

منظمة «مراسلون بلا حدود»: /١١1؟‏ 


منظمة «(هيومن رايتس ووتش»: 2١1٠‏ 
ممل /ا١1”‏ 


منظمة «اليد الحمراء الفرنسية»: ١/857‏ 
المواطنة : لاك ال لامءع مره 
المواطة الكيناوية: « 


مو و م 


فشكل كلالملاك مذملكء كاملء 
الور ا 1 


المئؤدب. حليم: 002؟ 

موروء عبد الفتاح : 11/7-؟7١‏ 

موريتانيا: 5560 

شا التدمية النشوية انس م 

المؤشر المخاص بالحقوق الاقتصادية 
والااجتماعية والثقافية (2856010): 
ا ا ا 

١65-1١67 :١988 ميثاق‎ 

ال نل 

ميرفي » روبرت: 417؟ 

ميركل أننجيلا : ١55‏ 


ميناء صعافس : ١ا‏ 7ن ”#ن” 
32ت 
تناجى ء حسسن : 257 51”؟ 


الناصرء محمد: ١١١‏ 

١13ةيوضانلا‎ 

نايف بن عبد العزيز ال سعود: 85١‏ 

التجسيية :59 

النظام الأردني: 78 

النظام الاستبدادي : 23535 419-55 01 

النظام التعاضدي : ا 

النظام التونسي: “ا ق”ء +265 05- 
ا ل ل ل 


اا اباك كا ار امكل 
:+:*- 5ل ا 
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- النظام الأمنى : 85 

النظام الدولى : 5٠١‏ 

النظام السوري: 0557 

النظام السعودي: /” 

النظام الليبي : ا 

النظام المصري: 2.578 05 

النظام اليمنيى: 748 55 

نظرية التحديث : ١067‏ 

النظرية العالمية الثالثة : 7060 

نظرية المدخلات والمخرجات : 7/8 

نظرية المشاركة في عملية النمو: ”47 

النظم السلطوية النيو ‏ ليبرالية: 55 

النقابات المستقلة في تونس : ١81‏ 

نقابة الأطباء في تونس: 5١7‏ 

النقابة العامة لأطباء الصحة العمومية 
والصيادلة وأطباء الأسنان في 
تونس : 75175 

النقابة العامة للتعليم الأساسي في 
تون 5825 

النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس : 
ردك 

النقابة العامة للشباب والطفولة في 
0 ل 

النقابة العامة للصناديق الاجتماعية في 
0 

نقابة الفنيين التونسيين المشتغلين في 
السيئما والسمعي البصري : م١‏ 


نقابة المحامين في تونس: 0188 5١15‏ 


نقابة المعلمين في تونس: ١814‏ 

النقاية الوطنية للصحفيين التونسيين : 
ا الع أوطتع ىا 

النمو الاقتصادي: الا 17١8-1137‏ 

نموذج الحمهورية الثالثة الفرنسية 
اليعقوبي: ١57‏ 


نويرة» الهادي: الل رق 85ك كالول 
0 


الجي لبييزالة الافتهشياديه: 48 ”5 
55ت مما 


هه شدا-س 


الهاروني» عبد الكريم : لاا 

هامر. مايك : /51” 

هانتنغتون» صموئيل : 419 

الهجرة الخارجية: ١١١‏ 

الهجوم الانتحاري على كنيس «الغريبة» 
فى جزيرة جربة :)5١١1(‏ 7171 

الهمامي» حمة: ١47‏ 

ثمفري » هيوبرت : 64 

الوويات الوملية + 14 

الهوية الإسلامية: 64 

الوحوية السوتايية ة اام ان 
ااع. © بارضا وار 1 


الهوية العربية: الى 58 ع لمم اذمل 
مم 


الهوية العربية الإسلامية: ١00‏ 


الهوية المصرية: 69 
هيخ ١‏ وليام : 1 515 


الهيمنة الأميركية: ١94-١8‏ 
المنوة لتبور انا 0 


هيئة ١18‏ أكتوبر للحقوق والحريات: 
على 2١5-1١١‏ كلال. 1١4‏ 
اماءمه” 


هيئة تحرير شمال إفريقيا: ١5١‏ 


لق سه 

وارد» وليام : 373 
وايزمانء كارلوس : 49 
وثيقة الوفاق الوطني التونسي: ١7١‏ 
الوحدة التوديية : ١‏ 
الوتحةة العرينة 7 ؟ 
الوحدة الوطنية: ٠١١‏ 
وزاكة المخلطة كير 
وزارة التربية والتعليم التونسية: 175؟ 
وزارة الداخلية التونسية: 55١0‏ 
وزارة الدفاع التونسية: 115-707" 
وسائل الإعلام الخارجية: 5١51‏ 
وسائل الإعلام العربية: 149 7148- 

ع 
وسائل الإعلام المحلية : ١994‏ 
وسائل الإعلام المصرية: "1١‏ 
الوطنية التونسية: ١17‏ 
الوعي الإنساني: ١7/7‏ 
وكبالة تؤتسئ؛إفويعيا ل تباء قوات»: 

ا يك 
الولاء بقرابة الدم: 9؟ 
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الولاء السياسي للنظام: 59 اليف الأسيفنة ب 

الوالآيات الكو قبيسة عالاسات القارضية م 
دولا أريانة 11 وى؟ مجلس العلاقات الخارجية 

عدمكفئ الشرق الأوية + م 

وزارة الدفاع : 5 

القيادة الأمزيكية فى إفريقيا 


أذ ل ا 
يو لايد وطن ني الاب كد فريكوم 
89 هه للمردكال ككل علو وليامسون» جون: 4١‏ 


عولاية تورل: 8ل 5 ١؟”‏ 


-ولاية سوسة: 2557 250505 555 


22 وين ع اعد غية الوؤقوف ع7 


دولاية القتصرين: /الآاء ك مل فقون مرو 
ألؤال ازاك ل" 


ساق سه 
مؤلاينة الاك ين ان لكان 
166 اسان الفزتيى؟ 1 
-ولايةالمهدية: -50#),.1٠١5‏ البطتح يبيد ان لاما لإردال نان 
51 ١ن”‏ 


ومه كل شوق أاكال تكد كنم 


الولاناك العر ا تو ول رع >" الممرن الفرسي 7100 
م خ9١1-:2145‏ 4لاك. وإم 0 يوسماء سعيدل: ١90١‏ 
بان اووس معان م البؤضفة ا ١57‏ 
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